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بسم الله الرحمن الرحيم 





" ملخص الرسالة " 


( السياسة البريطائية ومشكلة جنوب السودان95175ااه/١1965-187ام)‏ 





جاءت الرسالة في خمس فصول 2 حيث تناولت معالم النفوذ البريطائي منذ 
أن فكر محمد علي بياشًا في ضم السودان عام ١1895‏ 7 598(ه / 1485١‏ - (6خام ‏ 2 
ومحاولات استكشاف مشابع الثيل 2وموضوع تجارة الرقيق في اطاره المحلي 
والعالمي ,بالاضافة الى السُفوذ البريطائي من خلال دور المستكشفين والاداريين 
البريطائيين 2 وتوضيح حجم الوجود الاسلا مي بالجنوب في تلك الفثرة 2) كما تعرضت 
الى هيمنئة الاستعمار البريطائي على السودان والجئوب حتى عام ٠*#“اه/‏ ١95١م‏ 5 
وتمثل في التنافس الدولي في أعالي النيل والسيطرة الببنريطائية على الجنوب 
ثم سباستها في القضاء على كل أثر اسلا مي عربي بالاضافة الى الابعاد الحقيقية 
لسبياسة بريطائيا في الهيمنة على جنئوب السودان »2 وكائت السياسة الاستعمارية 
لبريطائيا ومساعيها لفصل الجنوب قد .استمرت حتى عام 8*5اه/”"194م حيث ظهرت 
السياسة المعادية للشماليين في جنوب السودان »أعقبتها تطورات سياسية في الشمال 
ضد . السياسة البريطائية في الجئوب »وكان لسياسة بريطانيا في اسلوب الحكم 
غير المباشر أثر واضح في مستقبل الجنوب السياسي 2أما النشاط التشنصيرى في جنوب 


السودان عفقد كان له أثر واضح حتى عام ه>8اه/ ه94١م‏ وذلك نتيجة لدعم السياسة 


البربيطانية ٠‏ وتعدد. الارساليات التنصيرية واحتكارها للساحة التعليمية فية 
وما ترتب على ذلك من أشر »وقد ظهرت نتائكج تلك السياسة البريطائية في 
السشنوات التي تلت حتى عام الإالااه/ر "985١م‏ وكانت أهمها موتمر جويا مو التكل شف 


الاقتصادى والاجتماعي في الجئوب وآثاره و تعثر حركة انتشار الاسلام ٠‏ كلم 
العقبات التي وضعت في طريق الاستقلال ٠‏ 

ويتضح من ذلك أن السياسة البريطائية كانت تعمل في اتجاه واحد منذ عام 
>؟اه/ ١٠14م‏ وهي معاداة الوجود العربي الاسلا مي في تلك المنطقة 2وأن القضاييا 
الاساسية المتعلقة بمشكله. الجنوب وهي التمرد على السلطة والنظام 2 وفصل الجنوب »2 
والنشاط التنصيرى بالاضافة الى قضية الرق قد وضعت بذورها منذ تلك الفترة .2 وأن 
نشاط المنصرين قد تمتع بنفوذ واضح في ظل الادارة البريطائية مما أدى لطمس 
هوية الاهالي 2وأن عدول الادازة البريطانئية عن سبياستها عام >+>89زه /1943م لم يكن 
نابعا عن قناعتها بأنها خاطفة فحسب ,وائما لقناعتها بأن تلك السياسة كانت كافية 
لتعميق الكراهية بين الشمال والجنوب ,«بالقدر الذى يضسمحاتتشار الاسلام فلشحتجنة 


وتقدمه نحو العمق الافريقي 8 


صلاح حامد عبد الرحمن الدكتور/ عبد الله حامد . والدراسات الاسلا ميلة 











)1( 


وبعد 


تعد مشكلة جنوب السودان من بين أهم المشكلات التى يضائى مشها 
العالم الاسلامى اليوم . ويآتى الاهتمام بدراستها فى اطار الاهتمام بقضاييا 
الآمة والتحديات التى تواجهها فى التاريخ المعاصصر ٠‏ وهنا تكمن أهمية 7 
الدراسة .» فالقضايا التى ترتبط بها لها أبعادها المحلية والدولية . كما 
أن لها تآثشيرا على العلاقات العريية الآفريقية . وذلك لآن السودان يعد 
جسرا ومعبرا للاسلام والعرب الى عمق القارة الافريقية نظرا لموقعه الممينز 
الذى يملى عليه القيام بهذا الدور 85 


ويقتة وافقع الحال 11 لك ١‏ فى الجذور التاريخية لهذه 1 قضية ]1 - 
بزداد تعقبدها يوما بعد يوم ء حتى بات الصراع الدموى المسلح أخطر الوساعل 


للتعبير عن الرغبة لفصل الجنوب والذى بات يهدد كيان القطر بين حين وآخره 


ويبدو أن القصور فى الاهتمام بالجذور التاريخية لهذه المشكلئة 2 
جعل معظم ا تعتمد نتائج مقصورة على الفترة التى تحددها لدراسة 
تاريخ هذه القضية ,. على أنها الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة ,. مشغتلل 
التخلف الاقتصادى والاجتماعى 2 أو التفاوت الثقافى والحضارى بين الجنوب 
والشمال ٠‏ وذلك على الرغم من قناعتهم بسوء السياسة الاستعمارية لبريطائيا 


ودورها فى تاريخ هذا الصراع الدائر بين الجنوب والشمال . 





|)١(‏ هويدى فهمى , " جنوب السودان السهم المهدور " العددن 04 صم 
8ع المجلة , جدة فبراير ١9484‏ م ل طاش ,عيد القادر 2" قلبى 
علبى السودان " العدد لم١٠٠‏ السنة السادسة , المسلمون ١١‏ جمادى 
الآخرة ١41١١‏ ديسميبر ٠998م ٠‏ 

00 الاريك سس ع ري لصوة ان اكد ارا وب كوا بسر وا عريجفة 
أسعد حليم , الهيكة المصرية للتاليف والكشش ٠‏ المكان يدون : 
١1م‏ ل عبد الرحيم , مقكو » فشكلة جنوب السودان 2 ص19 الدار 


السودائية « الخرطوم 1م »2 سعودى 2 عبد الفغنى » يوشان لبيبب 


رزق 2 محمد التابعى »مشكلة جنوب السودان ص ؟ل م جامعة عين 
سس ع سو وري م سس يي 1 
٠.‏ 





وبامعان النظر في الجذور العميقة. لتاريخ المشكلة يتضح أنها في 
الآساس تتعلقبالوجود العربي الاسلامي في الجنوب 2 وأن التخلف الاقتصطادى 


والاجتماعي أو التفاوت الثقافي والحضارى » مجرد نتائج لسياسة ايعاد ذلك 
الوجود عن الجنئوب ٠‏ 2 

والواضح ان معظم تلكالدراسات جاء اهتمامها بدراسة تاريخ المشكلة 
مع بداية الفترة المعروفة في تاريخ السودان بالحكم الشئائي عام ١19(ه/1864م‏ 
وحتتى عام 7/4(ه/ 1910م علىاعتبار ان سياسة الاستعمار البريطائي قد أسهمت 
بدور بارز جدا في تكوين هذه المشكلة واغفلت تلك الدراسات الدور الحقيقي 
للنفون البريطاني وسياسته في وفع الاسس والفواعد لجذور تلك السياءسبة 
منذ عام 5م08 إه/ء147م + . 

ولاشك أن ادراك تاريخ المشكلة ودراسة أهم آسبابها من الامور التي 
تسهم بُقدر كبير في علاجها . وافد تشاولت في دراستها بعضالنقاط المهمة 
التي ترتبط يجذور السياسة البريطانية في الجنوب منذ بداية الفترة المعروفة 
فيتاريخ السودان بالتركية السابقة أو الحكم المصرى التركي . مثل قضيسة 
فصل الجشوب عن الشمال »2 وتجارة الرقيق 2 ثم النشاط التنصيرى » وعلاقثبة 
ذلك بالوجود العربيالاسلامي في المنطقة التي تشملها الدراسة , وأثر ذلك 
على العلاقة بين الجئوب والشمال الى أن وصل طور المشكلة مرحلة الص راع 
المسلح عام هب/#(ه //ر هه05ه196م والى حرب أهلية قد تعد سببا مباشرا في 
زعزعة أمن واستقرار البلاد وتنميتها حتى اليوم. . 

وبما ان الهدف من هذه الدراسة كشف دور السياسة البريطائية ومدى 


اسهامها منذ تلكالفترة في تكوين المشكلة ,2 فائها لاتشفي وجود عوامل 


آخرى ساهمت بقدر ما في هذه القضية , مثل الظروف الطبيعية: والفوارق الاجتماعية 
التي ترتبط بالحياة القبلية وظروف المعيشة 2 وآشر الهجرات السكائية على 
الجنوب والشمال وغيرها », الا أن السيياسة البريطائية من جهة اخرى قد هيت 
معظم هذه العوامل لخدمة مصلحتها الاستعمارية والتي أدت في النهاية الى خلق 
تلك المشكلة ومْناممها . 

وكنت حريصا ألا أهمل تتبع الحوادثالتاريخية البارزة التي تزامنت ممع 


سير الحوادث في المنطقة والتي آلقت بظلالها على سبر الوقائع في هذه القضية. 


وقد جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول تسيقها مقدمة وتمهيد وتعقبها 


آمبا الفصل الاول فقد تئاولت فيه موضوع الشفوذ البريطائي في جنببسوب 
السودان فيالفترة 0993115(ه / +185-(188م تتيعت فيها معالمالنفوذ البريطائي 
منذ أن فكر محمد علي ياشًا في ضمالسودان , ثم تعرضت الى محاولات استكشاف 
منابع الشيل على أساس أنها أول اتتصال للجئوب بالعالم الخارجي بشكل مبالشضر 
ثم توقفت عند موضوع تجارةالرقيق في اطاره المحلي والعالمي لابراز موقف أوربا 
وبريطانيا من هذه التجارة عبر التاريخ ٠‏ واستكملت هذا الفصل بتوضيح النفوذ 
الاوربي والبريطاني بشكل خاص من خلال دور المستكشفبين والاداريين البريطانيين 
والاوربيين الذين عملوا بالجنوب في تلك الفترة , وكان منالمهم أيضا 
توضيح حجم الوجود الاسلامي ومدى انتشار الاسلام لتكتمل الصورة للقارى".. 

أما الفصل الثاني فقد تابعت فيه موضوع هيمئة الاستعمار البريطاني 


المباشر على السودان والجنوب للفترة 1١5‏ .له / 18988-١197م‏ 2 وقد اشتمل 


على التنافس الدولي الذىشاركت فيه بريطائيا فياعالى الشيل وانتهى بالسيطرة 
البريطائية على الجنوب 2 وسياستها في الفضاه على كلاثر عربي اسلامي » ثلم 
الأبعاد الحقيقية لسياسة بريطائيا في الهيمئة على جنوب السودان +٠‏ 

وشفي الفصل الثالث جاء موضوع السياسة الاستعمارية لبريطائيا ومساعيها 
لفصل الجنوب عن الشمال للفترة 7+141٠اه/1945197م‏ وتمثل ذلك في السياسة 
المعادية لابناء الشمال في جنوب السودان ؛مما أدى الىتطورات سياسية في 
الشمبال ضد سياسة بريطائيا في الجئوب , كماتمثلت مساعي الفتصل في سياسبة 
الحكم غير المباشر في الجنوب وأثرها في مستقبل الجنوب السياسي ٠‏ 

أما الفصل الرابع فموضوعه النشاط التنصيرى في جئوب السودان للفترة 
من 018 ؟اه / 1440م وقد تضمن دعم السياسة البريطائية لنشن اط 
المنصرين وتعدد الارساليات التشصيرية في الجنوب »2 واحتكارها لفتكفقيم واكسسن 


ذلك على الأوضاع في الجئكوب ٠‏ . 


وأشرت في الفصل الخامس هم الشتائج التي ترشيت على السياابة 
البريطائية في الجنوب 19+19 ه/ 909+1940إم والتي تمثلت في مؤتمر 
جوبا وفيالتخلف الاقتصادى والاجتماعي في الجئوب وآثاره , ثم تعشر حركة انتشار 
الاسلام فيه , بالاضافة الى العقبيات التى واجهدالاستقلال حتى عام ؟اه/ركه9ام* 

ويتفت ف هذه الدراسة العلاقة المباشرة. للنفوذ البريطائي بالاشتعمار 
البريطاني الذى وقع عام ه/ وذلك في اطار السياسة البريطائية التي 


آدت لخلق هذه المشكلة كسبب رئيسي "00 


وكانت أهم المصادر التي 1عتمدت عليها في هذه الدراسة تتمثل في مجموعة 


من الوثاكق الأجنبية والمخطوطات العربية ‏ - 


وكان من بين أهم المصادر المعاصرة التى استخدمتها فى الفصل 

الأول كاب السودان بين يدى غردون وكتشئر لمؤلفه ابراهيم فوزى وكان 
مرافقا لغردون خلال فترة حكمداريته فى خط الاستواء , حتى قيام الثورة 

)1( 
المهدية فى السودان ٠.‏ وكذلك كتاب على تخوم العالم الاسلامى لمؤلف 
ابطالى مجهول الاسم عاش فى السودان معاصر]ا للحقبة التى تم فيها ضم 
السودان على يد محمد على باشًا 2 كما استفدت أيضا من كتاب مخطوطة 
كاتب الشونة للشيخ أحمد بن الحاج أبو على , الذى أرخ لملوك الدولة 
السنارية ( دولة الفوبنج الاسلامية ) وزوالها على يد محمد على باشا » 
وتضمنت وضعا تفصيليا لتحركات قواته داخل السودان فى تلك الفترة 2 كما 
رجعت آيضا الى تاريخ عجائب الآشار فى التراجم والأخبار للجبرتى وقد 
تناول جزء بسيرا من استعدادات محمد على باشا فى التحرك نحو السودان 
وتوقف الجزء الخثالث عند هذا الحد ٠‏ واستخدمت أيضا بعض المراجع 
المهمة منها كتابى الثيل الأبيض والشثيل الأزرق للمؤرخ البريطانى 
آلان مورهيد وكائت مصادره روايات الرحالة والمستكشفين وقد كانت 
لمؤلفاته تلك فى هذه الدراسة أهمية خاصة حيث نقلت لنا حقيقة مشاعر 
الاوربيين وعكست انطباعاتهم حول الاثارة التى أحدثتها مؤلفات المستكشفين 
٠‏ (؟) 

وآرائهم ثم أثرها فى المجتمع الأوربى والبريطائى بشكل خاص ٠‏ كما 
آفادتنى آيضا الدراسة التى قدمها الدكتور جميل عبيد بعنوان المديرية 


الاستواكية . 
٠ ٠‏ 
)١(‏ ابراهيم فوزى , السودان بين يدى نغغردون وكتشئر » ج 1 2 ص5 2 نشر 
[لجه عنيل اكد اي 3 ع حت لا 015ل لاد 
جريدة المؤيد القاهرة 9(9ااه ٠‏ 


إق6 آلان مورهيد »2 الشيل الأبيض » ص 9»* »ترجمة محمد بدر الدين خليل » 





دار المعارف بمضر »2 القاهرة 1958م ٠‏ 


(و) 


آما الفصل الثائى فقد استخدمت فيه بالاضافة الى الوثاكق , كتاب 
شعوم قير 2 تاريخ السودان , وهو يعد من أفضل المصادر التى عالجت فترة 
الحكم المصرى التركى فى السودان وبداية الحكم الثنائى ,2 كما استخدمست 
أيضا موسوعة تاريخ العالم , لمؤلفها وليم لانقر «تءععصهط 1111185 
بالاضافة الى كتاب مساوى* الانجلين فى السودان لمؤلفه أحمد خير المحامى 
واعتمدت أيضا على مجموعة من الدراسات القيامة المطبوعة كمراجع مشنها 
كتاب الدكتور محمد عمر بشير » جنوب السودان , دراسة لأسباب الشزاع بين 
الجنوب والشمال , وكتاب الدكتور محمد فؤاد شكرى 2 مص والسودان وحيدة 
وادى النيل السياسية بالاضافة لكتاب الدكتورن مكى شبيكة , السودان عبر 


آأما الفصل الثالث فقد اعتمدت فيه بجائب الوثائق على آأهطلم 


المصادر التى أرخت للحركة الوطنية وهى مولف الآأستاذف أحمد خير المحامى 


كفاح جيل » ومؤلف الاستاذك عبد الرحمن على طه , السودان للسودائيين » 
)1( 

وقد شارك الآول فى تأسيس مؤتمر الخريجين كما عمل الثائى كأول وزير 
)0 


للتعليم فى السودان فى آخر فترة الحكم الثنائى ٠‏ ثم استخدمت بعض 


المراجع من أهمها كتاب الدكتور جعفر محمد على بخيت , الادارةالبريطائية 





(9) المحامى , أحمد خير 2 كفاح جيل ,» صلم » دار جامعة الخرطوم 


للنشر , ط "م الخرطوم 2 ١98١م ٠‏ 





(؟) أحمد ,2 حسن مكى محمد , السياسة التعليمية والثقافة العربية فى 








جبوب السودان ص 8١‏ »> المركز الاسلامى الأفريقتى 0 الخرطوم 


٠ ام‎ 


( زذ) 


والحركة الوطئنية فى السودان 2 وكتاب الدكتور مدثر عبد الرخسسسمج : 


الاميريالية والقومية فى السودان » وغيرها مما ورد فى صفحات البحث ٠‏ 


وفى الفصل الرابع فبالاضافة الى الوثائق البريطائية ووثاتكق 

الخرطوم آفادتنى بعض المصادر التى مر ذكرها فضلا عن كتابى المنصر 
البريطائى اشسخلع 1م1253 عع مدع رة . ل وهى ‏ 511018722 226 :125 185182 
سوفدة عظع مذ سع281 56 طأعمممهمة سه1خذة1عطة عط12 

وقد سبق له أن عمل فى السودان كسكرتير لجمعية تبشير الكنيسة البريطانئية 
.ااه » بالاضافة الى الدراسة القيّمة التى آعدها الدكتور ابراهيم 
عكاشة بعنئنوان التبشير النصرائق فى جنوب سودان وادى الشنيل »وكذلك 


آما الفصل الخامس فقد جاءت حصيلته من مجموعة من الوثاتغلق 
البريطانية المنشورة + شم تقرير حكومة السودان فى الاضطر ابسات عن 
حوادث الجنوب 2 ثم المذكرات الشخصية للرئيس السودانى الراحل اسماعيل 
الآزهرى والسكرتير الادارى فى الادارة البريطانئية بالسودان 2 رورتدسوت 
امات كأ عرععا © 0 والتى نشرت فى جريدتى الايام والصحافة السودائيتين , 
ثم جمعت فى كتاب واحد بعشوان » اسماعيل الآأزهرى وعصره 2 وقد أعده 
الاستاذ يشير محمد سعيد , هذا بالاضافة الى الرسائل العلمية والدراسات 


المتخصصة وا لمقالات المهمة فى الدوريات 1[ لمختلفة ٠‏ 


(ح ) 


ووفاء منى الى أهل الفضل بفضلهم بعد الله أود أن أشكيرر 
القاعكمين على جامعة أم القرى ممثلة فى القاكعمين على كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية 2» وقسم الدراسات العلبا التاريخية والحضارية ,2 
وقسم التاريخ الاسلامى ٠.‏ لاتاحتهم الفرصة لى واخوائى من الطصط سلاب 
الوافدين فرصة الدراسة فى هذه الآرض الطيبة مهبط الوحى والبل د 


الحرام ساكلا المولى جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء ٠‏ 


كما أخص بالشكر كل من سعادة الدكتور / صالح بن حميد وسعادة 
الدكتور سليمان بن وائل التويجرى على تفضلهم بتأجيل دراستى المنهجية 
عندما شغْل كل منهم منصب عميد الكلية فى السابق ٠‏ كما أشكر الاستاذ 
الدكتور ابراهيم الزين صغيرون وكان قد أشرف على خطة هذا البحث قبل 
سفره الى تمان , والشكر أيضا الى الاستاذ الدكتور محمد سيد محمد 
الذى تحولت اليه عملية الاشراف على هذه الرسالة , فاستفدت من علمه 
وتوجيهاته ٠‏ أسأل الله أن يمده بعونه ويكتبله الشفاء . كما أخص 
بالشكر سعادة الاستاذ الدكتور / عبد الله حامد الحسبدٍ المشرف الحالى 
على هذه الرسالة والذى مدنى بتوجيهات سديدة وآراء مفيدة 2 بفضل 
المتابعة الدقيقة والرعاية العلمية المخلصة لهذا العمل ء» فجزاه 
الله عنى خير الجزاء ساكلا التنولك !عن وف أن بجعله فى ميزان حسئاتةه ٠‏ 
والشكر أيضا الى كل من الاستاذ الدكتور عبد الجواد صابر اسماعيل 
والاستاذ الدكتور يوسف بن على رابع الثقفى واللذين تفضلا بقراءة هذه 


الرسالة ومناقشتها وتقويمها 00-5 


( ط) 


ثم الشكر أآيضا الى أساتذتى وزملائى الطلاب الذين أعائوئى فى 
اكمال هذا العمل ٠.‏ كما أشكر الآخ الاستاذ محمد خحضر محمد سالم الذى 
تفضل ومدنى بمسودة الترجمة الخاصة بكتاب ع م /ا معألا موت 5 
للمؤلف اماما مدهلا أ5ه»نا» 9) والتى لاتزال تحت الطبع بدار النشر 


جامعة الخرطوم ٠‏ 


كما آود أن أشكر القاكمين حاليا على عمادة كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية لما قدموه لى من عون فى اتمام هذا البحث بتوفيق 


٠ الله‎ 


وأخيرا فان كنت قد أصبت فذلك الفضل من الله وان كان غير 
ذلك ,م أسأل الله أن يوفقنى لما فيه الخير فهو نعم المولى وعم 
.النصير »وآن بتقبل منى هذا العمل خالصا لوجهه الكريم والحمد لله 


الاختصارات المستخدمة في الرسالة 
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بشغل السودانالجنوبي المنطفة التي تقع الى الشصال من بحييرة 
البرت وآوغندا وحتى خط عرض ٠١‏ شمال خط الاستواء © واذا كان السودان 
يقع في قلب أفريقيا فان الجئوب من ناحية الموقع وأهميته يمثل حلقة 
الوصل بين الجزء الشمالي المستعرب وبين بقية دول أفريقيا التي تحيط به 
مثل أثيوبيا وكينيا 2 أوغندا » زائير » وافريقيا الوسطى . وتبلغ مساحة 
الجنوب حوالى ...رءه» كلم مربع »حيث تعادل ربع مساحة السودان الكلية 
تقريبا 2 وهي 7١مرهء6قر؟‏ كلم مريع ٠‏ . 
ومن أهم الظواهر التضاريسية لجنوب السودان ,2 أنه عبارة عن حوض 
سهلي منبسط ينحدر تدريجيا وبشكل غير محسوس يؤدى الى اختفاء المج ارى 
الماكية تلقاكيا في ذلك السهل , حيث تتصل اطرافه الجنوبية بالهضبة 
الاستواكية التي تتخللها سفوح جبال الاماتونج في شرق النهر بارتفاع يصل 
الى 5140 مترا ء, ما في الغرب فان الارتفاع بيتراوح مابين ..ه الى 5.0 
مثتر في شكلهضبة متموجة والتي تمثل خط تقسيم المياه بين نهر الشيل ونهلر 
الكونغو »2 وبالتالي فان المناطق المنخفضة ألتي يضمها الحوضٍ تتشاثر في 
المرتفعات المجاورة لها الصخور الرسوبية وتربة خصبة تميل الى الاحمرار 
في الجهات الجنوبية والغربية بينما تعطي بقية المساحات تربة صلصالية غير 
مسامية سوداء تقل فيها سرعة جريان الانهار 2 وتكثر المستنقعات في مجراهها 


الإدنى ( 8 8 





)1( سعودى »عبد الغفئى » يوبئان لبيب »محمد التابعى ,2 مشكلة جنوب 





السودان 2 ص" “ا م جامعة عين شمس 2«2المكان بدون + التاريخ بدون٠‏ 





وكنتيجة لتشوع المناخ في هذه المنطقة فان درجة الحرارة قد تصل 
الى م+” مكوية في فصل الصيف بينئما يتراوح معدل الامطار السنوى بيين حوالي 
ووه اال م بسكن , حيث يائل هذا المعدل كلما اتجهنا ثمالا .)١(‏ ويتوزم 
الغطاء الأشباتي تبعا لذلك فتئتشر نباتات السافنا المتوسطة التي تتخللها 
أشجار الطلح والسئط في الجزه الشمالي من حوض بحر الجبل وبحز الزراف وبحر 
الغزال 2 أما في الجزه الجنوبي لهذه المنطقة المدارية فنجد القشابات 
الكثيفة المظلمة حيث تنمو اشجار السافنا العالية بسرعة كبيرة في هذه 
المنطقة والتي يبلغ ارتفاعها في المتوسط حوالى أربعة أمتار ,2 ويرداد 


وهكذا يتضح أن الظروف الطبيعية قد ساهمت بشكل آو بآخر في صعوبة 
الاتصال بين الشمال والجنوب 2 وأدت الى مابشبه العزلة بيئه وبين بقية 
أجزراء القطر » وذلك نتيجة لسقوط الامطار لاكثر من تسعة اشهر في السئة حيث 
تتحول معظم الاراضي في الجنوب الى آوجال ومستنقعات »زييادة على ارتفاع درجة 
الحرارة وكثافة الغابات مما ادى الى صحوبة الاتصال البرى فضلا عن تعشر 
حركة انسياب الملاحة الشهرية نتيجة لنمو نباتات السدود التي تنتشر في 
مجارىالانهان . ومن انواعها ثبات البردى وورد الشيل وأم الصوف [(1) . وقد 


أدث هذه الظروف الى أنتقل المساحات المستغلة في الجنوب حيث اقتصرت على 





)1( الشامى ,2 صلاح الدين 2 السودان دراسة جغرافية » ص ”7 ١٠؟‏ الاه؟ منشآة 


(؟) الشامى “صلاح الدين .م السودان دراسة جغرافية 2 ص'9١٠؟‏ ب ٠٠١5‏ 





منشّأة المعارف , ط 8 »2 الاسكندرية 1919م ٠‏ 


المناطق المرتفعة نسبيبا عن المستوى العام والتي تسهل فيها عمليات 


(1) 


و 


الصرف كمراكز للاستقرار الداشم , والزراعة والرعي 
السكان ٠‏ 


تفيد الدراسات الى آن التركيب القبلي بالنسبة الى السكان في 
منطقة الجنوب يتميز بتعدد القباكل وكثرتها من الناحية العرقية . كما 
يفتقر الى التجائس الذي ساد في منطفة الشمال نتيجة الاختلاط والتمازج 
مما آدىالى التجائنس نتيجة لانتشار الشقافة العربية الاسلامية في محعهضظم 


أجزاء الشمال ٠‏ 


فالسودان باعتبار موقعه كجسرومعبر بين البلاد العربية والافريقية 
بالاضافة الى كون وادى نهر الشيل الذى يقطع مساحة شاسعة من اراضهيه 
الواسعة يمثل عنصرا من عناص الجذب التي تستقطب الهجرات من جهل بات 
مختلفة (5)ء من داخل افريقيا وخارجها ,كان مقرا لاصول متعددة من 
الآجناسء الآمر الذى أوجد تشنوعا في السكان على امتداد القطر من ذوى البشرة 
السمراء والسوداء ..٠‏ 

وتكاد تجمع الدراسات الى أن السكان من ذوى البشرة السمراء ينتمون 


الىالعنصرالقوقازى في السلالات الحامية كقابكل البجة في شرق السودان وقباكل 





٠ سعودى عبد الغنى وآخرون » مشكلة جنوب السودان 2 صه"‎ )١( 


(؟) الشامى ,2 صلاح الدين » السودان دراسة جغرافية 2 5ل ٠‏ 


الماساى في كينيا وتشئزائيا على سبيل المثال , والتي خرجت من آسيا 
عن طريق باب المندب ٠‏ كما ينتمون ايضا الى العئصر العربي في السللات 
السامية والتي خرجت من جزيرة العرب في هجرات حديثة ترجع الى القرن 


الحادىعشر الهجرى / السابع عشر الميلادى )0 


أما ذووا البشرة السوداء فائهم ينتسبون الى العنصرالزنجي الذى 
وجد في جنوب الجزيرة العربية والهند وغيرها من مناطق العالم ,2 الذين 
دخلوا افريقية ولم يتجهوا شمالا لأن مرتفعات الحبشة كانت تعوق تقدمهم 
ثم اتجهوا نحو جنوب السودان فيوقت متآخر بعد أن تم اختلاطهم بدماه 
أخرى غير زنجية , لذلك فهي قباكل متزئجة (؟) , كما هو الحال بالنسبة 
للقباكل المستعرية في الشمال ٠‏ 

ولما كان منالمعب التوصلالى الاصول التاريخية للسكان في جنوب 
السودان فقد تمتقسيم"القبائل على ضوءالتقارب اللغوى والصفات الجسدية 
الى المجموعات التالبة 

المجموعة النيلية . وتتألف من عدة قبائشل آهمها الدنيكا «النوير 
الشلك ,2 الانواك (5), وتعتبر القباعل الشيلية هي أكثر القباكل تاشرا ننليجة 


لقريها من الشمال المسلم مسرت 41 ٠‏ وقبائل الدنيكا هي ادمح جنل 





)1( بشير 2 محمد عمر 2 جنوب السودان 2م ص" ٠‏ 





)5( سعودى »عبد الغنى وآخرون . مشكلة جنوب السودان 2 صخ؟ +٠‏ 
11 
(؟) الشامى ,. صلاح الدين +*السودان دراسة جغرافية 2 ص »٠لا؟ ٠‏ 
ذأ 


(4) أحمد ,2 حسن مكى محمد , السياسة التعليمية والثقافة العربية فى 





جنوب السودان موا»المركز الاسلامى الافريقى 2 شعبة البحوثوالنشرء 
الخرطوم 2 “ا+5اه/1985ام » ٠.‏ 


المجموعات القبلية في الجنوب حيث تقدر. بنحو (١٠‏ قبيلة مستقلة استق للا 

تاما عن بعضها الامرالذى جعل تلك القبائل تستقر في مناطق متفرقةء 
فيما بين خطي عرض+* و 58 شمالا »وبالرغم من التقارب الثقافي فيمابينهم 
فان هنالك تباين الرحد ما في لهجاتهم(١)‏ . وتاتي فباشل الشوير من 
حيث العدد بعد الديشكا 2 ويقطنون منطفة اعالي لشيل التي تنتصشغلتير 
فيها المستنئفعات والسدود عدى قفاف بحو الجبل الى الجنوب من خط عرض 
00 وحتى شه رالسوباط ٠‏ ويبدو إن طبيعة بلادهم قد أدت الى عزلتتهم 
وابتعادهم عن بقية القباعل والغرباء('). آما قبيلة الشلك فانهم يعيشون 
علىالضفة الغربية من الشيل الابيض في اعالي النيل » وهذه القبيلة هي 


القبيلة الوحيدة التي تتمتع بنظام مركزى يجمع شملها تحت فيادة ملك 


يستمد سلطائه من جدهم الاكبر ( نيكانج ) الذى ينظرون اليهنظرة تقديسه 
0( 


٠ 


مما جعله يتمتع بنفوذ روحي ساعد على تقوية الرابيطة فيما بينهم 


0 المجموعة الشيلية الحامية : ومنها قباشل المورلي والديدينجا 
والبارى واللاتوكا وَكمَبشفن هذه المجموعة في معظمها بالمديرية: الاستواكية 


قرب المناطق الحدودية ييه سيق موق نا مقي سل عو مساو ا 11 


42 المجموعة السودانية ؟ والزانئدى هي القبيلة الركيسية في هذه 
المجموعة بجائب قبائل اخرى: صغيرة هي المورو والمندارى /والمطع ادى 0 





)1( 0000 » جميبل 2 المديرية الاستواكيبة 2 ص"الا ٠‏ 
(؟) سعودى 2 عبد الغنى وآخرون » مشكلة جنوب السودان 2 ص !ا" ٠‏ 
: تي 
(؟) فهمى » مصطفى , عبد اللطيف فؤاد ابراهيم , دراسات اجتماعية نفسية 
آآ | مسي بس بسح سس ا 
تربوية فى جنوب السودان » دار مصر للطباعة »2 بدون تاريخ 2 ص6اس١5*‏ 


(4+) بشير 2 محمد عمر , جئوب السودان 2 ص5 ٠‏ 





من السودانالجنوبي .ه اما الزائدى فيستقر معظمهمفي واشيرحيث يبلغ 
عددهم ٠ه‏ الف نئسمةٌ وفي السودان بنحوق .الف نسمة وفي افريقيا الوسطى 
بنحو ٠٠‏ آلف نسمة (1).., لاير البعض أنالزائدى هي أكثر اميا ف تشتحجيئل 


الزئجية شقماء فيعنصرها اميق (01 


وهكذ ايتضح أن السكان ف يالجنئوب يغلب عليهم الطابع الزئجي الذى 
يتميز بسواد البشرة بينما يغلب على سكان الشمال الطابع العربي الذى يميل 
الىالسمرة احيانا كثيرةء ويتبين بذلك أن السودان كان ملتقى لهجرات 
متتالية عبر العصور التاريخية الىحدؤده الحالية بما في ذلك مجموعة 


ااقباكل النيلية والسودائية ٠‏ 


- اللغة في الجئوب ٠‏ 





وبطبيعة الحال فبانتعدد. القباعل في الجئوب نتيجة لاختلاف سلالاتها 
ومنابع هجرتها قد لازمه تعدد فياللغات التي تستخدمها تلك القبائل ٠.‏ وفي 
عام + ها / 1950م تم تقدير اللغات المتداولة في المنطقة يحو التنسييي 
؟١‏ لغة »بتحدث بكل منها مايقارب الثلاثون آلف فرد ('), في لوقت الذى 
تسود فيه لهجاتاخرى قد تصل الى .؟ لهدةتقريب !؟). وعلى الرغم من أنبعض 
20 


)1( سعودى » عبد الغنى وآخرون »2 .مشكلة جنوب السودان 2 ص9" ٠‏ 
م 1ك 





(؟) بشير . محمد عمر » جنوب السودان 2 ص 54 ب 59 ٠‏ 





(»+) سعودى » عبك الغنئى وآخرون » مشكلة جنوب السودان 2 صلا" ٠‏ 





اللغات الرعيسية المتداولة متقاربة فيما بيشها .2 فان بعضها الآخر معزول 
وربما كان مجهولا , أما مجموعة اللفات الركيسية فهي الشيلية وفروعها من 
اللهجات المحلية ,ومنها لهجة الديشكا والنوير والشلكء الاتشولى 2و البووون » 
ومجموعة من لغات البارى وما يبرتبط بها من لهجات »بالاضافة الى مجموعة 


لكات انا لتقي السو فيو 2111 


وقد أثبتت الدراسات بأن اللغةالعربية الراهفت هي لغة التخاطلب 
بالتالي دليل على تآشر الجنوبيين بالثقافة العربية الاسلامية بشكل كبيرء 


وذلك نتيجة لاختلاطها ببعض العناصر العربية الاسلامية وهو اختلاط حتمته ظروف 


المعيشة في الجنوب ٠‏ . 


المعيشة في الجنوب » 





يعتمد بعض الجنوبيبن في معيشتهم علىالماشية ٠‏ كما يعتمد بعضهم 
الآخر على الزراعة البسيطة . فالقبائل الشيلية بالاضافة الى مجموعة من 
القبائل النيلية الحامية مثلالبارى الذبين يقطنون حول ضفاف الاثنهار في 
الجزء الاقص من جئوب السودان ضمن المديرية الاستوائية يعتمدون اعتمصادا 
كليا في حياتهم على تريية الآبقار , بالاضافة الى الأغنام » بينما توجد 


مناطق أخرى لبعض القبائل الشئيلية الحامية مثل المندارى 2 واللوكويوءوكذلك 





* بشير 2 محمد عمر 2 جئوب السودان 2 ص *؟5!‎ )١( 





(؟) آحمد ,2 حسن مكى محمد , السياسة التعليمية والثقافة العربية فى 


جنوب السودان 2 صم * 


منطقة الزاندى في الجزء الجنوبي الغربي من المديرية الاستواعكية موببوةة 
وحيانة: انكس كد الكن تصيب الماشية بمرض قائل , مما أدى الى حرمائهم 


من اقتناه قطمان الماشية وترييتها .)١(‏ . 


وتعتمد تلك القبائل على زراعة الذرة والسمسم والفول السوداني 
والقطن والبطاطا والبطيخ باساليب بداكية ٠.‏ ويعد صيد السمك واقتناص 
الحيوان وجمع الفاكهة والنباتات البرية من شكال النشاط الاقتصادى المكمل 
للحرفتين الركيسيتينللاهالي في الجنوب 2.٠ ١‏ 

وبما أن الجنوبيين لم يمارسو| التجارة في الجنوبالا بشكل محصدود 
جدا فان نسبة كبيرة من التجار كائوا ينتمون الى الشمال مع نسبة قليلة 
من الأجانب (') وعن طريق النشاط التجارى في أسواق المدن الركيسية وبعض 
المناطق الريفية حولها , تم اختلاط التجار وغيرهم من العناصر العريية 
المسلمةبالأهالى الامر الذى ساعد في انتشار اللغة العربية بين المواطنين 


الجنوبيين من خلال المعاملات التجارية ٠‏ 


ب التدين في الجنوب ٠‏ 





يشكل الوثنيون نسبة عالية جدا من الاهالي في الجنئوب حيث يتفق ذلك 
تماما مع الطبيعة البدائية التي تعم المنطقة فضلا عن عزلة الجنوب وعدم 


تآثره بالعالم الخارجي نتيجة للظروف الطبيعية التي حالت دون ذلكه 





٠ (ال١‎  الالء الشامى , صلاح الدين + السودان دراسة جغرافية ,ص‎ )١( 


(؟) بشير »2 محمد عمر 2 جنوب السودان 2 ص 5١ 1١9‏ 





وقد قدر في عام هزه / ههوام بأن .94 / من السكان في الجنوب وتنيون 
ويؤمسنون بوجود قوى غيبية تملك زمامالخير والشر وتتحكم فيحهيااة 


وبالرغم من اتفاق معظم القبائل حول وجود هذه القوى الغيبية »2 
نين إننين اتشنفة فى «قبوقة لاخر فق عي واازدكيا ناسين في الاتبود 
الروحية, والدنيوية في نظرهم 2 حيث يعتقد أغلبهم بأن أرواح السلف تحل 
من جديد في بعض الأفراد من القبيلة خاصة ممن يتمتعون بالرياسة والزعاممة 
الامر الذى جعلهم يضفون على ذلك الزعيم هالة من التقديس ٠‏ وتختلف مسميبات 


القوى الغيبية من قبيلة الى أخرى عند الاهالى في الجنوب عفالزاندى يطلقون 


عليبها اسم مبولى 13 أما الكويون فيسمونها كووث اطع مما 
وعند الدينكا تيالنج 1 ثم جوك عند الشلك ‏ ظاناه3 (؟) . 


والشائع أن الاهالى يتقربون اليها عن طريق الزعيم الروحي في جلب الخير 
كالامطار ودفع الشر كرد كيد الاعداء . خاصة وأن نفوذ الزعيم الروحي ينحصر 


فيحدود القبيلة ولايتعداها(؟). الآمز الذى يفسر انشغالها بالصراعات 


القبلية بشكل شبه داعم 2 وعدم مقدرتها على تشكيل وحدات متجانئ 7 





٠ بشير 2 محمد عمر » جنئوب السودان_ 2 ص]؟‎ )١( 
٠ ع٠ (؟) سعودى » عبك الفغئى وآخرون » مشكلة جشئوب السودان 2 ص‎ 


(6) بشير , محمد عمر م جنوب السودان 2 ص 58 ٠‏ 


ومن هنا تتضح الفوارق الطبيعية بين الجنوب والشمال حيث كان 
للظروف الطبيعية دورها في الابقاء على الأحوال في الجنوب دون أن تتأاقتر 
بالتغييرات الحضارية التي شهدتها البلاد في الشمصال ٠‏ . 

وبالرغم من ذلك فان الهجرة الداخلية التي يدفع بها التاريخ المشترك 
بين الجنوب والشمال وظروف الحياة والمعيشة التي تعتمد على النيل النذى 
يربط بينهما على امتداد القطر من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال 2 هي نفس 
العوامل التي أدت الى التغبيرات التي سادت الشمال وستجعل عامل الزمن 
كفيلا بنقلها الى الجنوب ٠2‏ لاسيما وآن الأهالي في الجنوب قد بدآأوا يتأثرون 


بالثقافة العربية الاسلامية القادمة من الشمال تدريجيا .٠‏ 


00002 


الفصصل الاول 


)1١١( 
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)١(١ ب معالم النفوذن البريطائي وضم السودان الى مصر في عهد محمد علي بس‎ ١ 


) كما م‎ -184٠١( ) هاه‎ -1١5( 





لم أقف على نفوذ آو صلة لبريطانيا بجنوب السودان » حتى منتصف 
القرن الثالث عشر الهجرى » العقد الثاني من القرن التاسع عشر المي تل لادىه٠‏ 


ان أن الجنوب بدآت صلته الواسعة بالعالمالخارجي في ذلك الوقت . حينما 

بد محمد علي باشًا والي مصر من قبل الدولة العثمائية , الامتداد جئنوبا لضم 
0( 

السودان 2 والوصول الى مشابع الشيل ٠‏ مما أنعش المطامع البريطائية » ان لم 


نقل الآوربية 2 التي كانت تتطلع الى منطقة أواسط أفريقيا وترقب منطقة 
البحيرات الاستوائكية » حيث توجد منابع الثيل ,2 وكانت ترغب في بسط نفوذههاء 


' )5 
على تلك الأصقاع 2 ثم السيطرة علبها ٠.‏ 





)١(‏ محمد علي تركي الجنسية , ولد سنة 1784م في بلاد اليوئنان في ( مرفاً 
قوله) له من الآبناء ثلاثة هم ٠‏ ابراهيم ,طوسون ,واسماعيل . ظهر محمد 
على في مصر سنة 1794م متطوعا في الجيش التركي »وكان يتولى قيادة. فرقة 
ألبائية واستفل فرصة الصراع بين الأتراك والمماليك , وقضى على المماليك 
في حادثة القلعة الشهيرة وأصبح حاكم مصر الآول عن كيل الرولة لعها تبك 
الرافعى ععبدالرحمن »عصراسماعيلءج ١‏ ءص 5١ءدارالمعارف‏ 2 القاهرة 1981 


مورهيدء آلان» الشي لالأزرق» ترجمة نظمى لوقاءص 1460ءدارالمعارف بمص سر 
القاهرة 9500ام ٠‏ 
(؟) الجبرتى ععبد الرحمن »تاريخ عجاعب الآثار فى التراجم والأخبار,ءج ٠”‏ » 
ار ل 1 زا اا اا 1 1ت 


0( الشيخ »رأفت غنيمى مصر والسودان فى العلاقات الدولية, ص ه/ا» عالم 





الكتب 2»القاهرة هلاوام ٠‏ 


)1١6؟(‎ 


وقد أثارت حملات استكشاف منابع النيل ؛ في عهد محمد علي 2 اهتممام 
الشركات التجارية + والهيكات العلمية 2 بما نشره رجالها ». من خبرات 
وثروة البلاد الواقعة في أعالي النيل 2 كما أثارت أيضا اهتمام الهيثلات 
الدينية التنصيرية في أوربا )١[‏ ء, لاسيما وأن هذه الفترة تزامنت مع 
المحاولات التي كانت تحت اشراف محمد علي باشا ممثل آكبر دولة اسلامية في 
ذلك الوقت ‏ وهي الدولة العثمائية ‏ في آفريقيا.ء وهذا يعني بالطبع 
وصول الاسلام الى حيث تنتهي دولته في آفريقيا 2 وهو مالم ترغب فيه بطبيعة 


الحال القوىالأوربية الصليبية ٠‏ 


ومن خلال تتبعي للأهداف التي من آجلها قام محمد علي باشا بضم 
السودان 2 فقد توصلت الى بعض معالم النفوذ البريطائي من بين الأهداف 
ذات الصلة بمنطقة جنوب السودان ٠‏ 

وعليه فان قيام محمد علي بالتفكير والسعي الى ضم تلك المنطقة 
ربما كاك لاحساسه باهتمام القوى الأوربية عامة والنفوذ البريطائي على 
وجه الخصوص التربص بها والتذرع ببعض الحجج بغرض التدخل فيها. 

وفيما يلي أستعرض هذه الأهداف بحسب أهميتها في هذا الموضوع لتحديد' 
المو اطنالتي من خلالها حاول النفوذالبريطانياظهار اهتمامه بها ليجد الفرصة 
الملاغمة للتدخل في هذه المنطقة المهمة من أعالي الشيل والبحيهيبدمرات 


٠ الاستوائية‎ 


1( الجمل ,2 شوقى « تاريخ سودآن وادى النيل »ص ه86 » مكتبة الانجلوالمصرية 


)1١؟(‎ 


أولا : أدرك الاستعمار البريطاني آن وادى النيل يعد من أهم 
المنافذ التي استخدمها العرب والمسلمون في الدخول الى قارة أفريقياء 
وبالتالي فان فكرة محمد علي وسعيه الى اقامة دولة في وادى النثيل 
تمتد .الى المنابع في وسط أفريقيا , تجعل من اليسير تقدم الاسلام الى 


تلك المناطق 2» التي تقع في داكرة اهتمام القوى الأوربية ٠‏ 


وهذا الأمر سيدفع بالافريقيين الى رفض السيطرة الأوربية ثم الى 
مقاومتها 2 وقد .أدرك الاستعماريون هذه الحفيقة ووعوها ,2 مما جعلهم 
حريصين على محاصرة 5 العربي الاسلامي والحيلولة دون انتشاره في 
هذا الجزء من القارة حتى لايكون تأثيره كبيرا على أجزاء أخرى نتيجة 
لموقعه المتوسط فن قار انريف 0 

وقد اهتم محمد علي بالأمر عندما شعر برغبة بريطائيا وسعيه-سا 
لمعارضته في ضم. تلكالمضابع ٠‏ فاستشار كثير| من المهندسين الأوربيين 
الذين أقروا بأن وقوع منابع النيل في قبضة هذه الدولة آمر لاتحملد. 


0 


ويبدو آن محمد علي قد عد . هذا الاقرار. اشارة: تحذير للاهتمام 


بأمر آخر »2 وهو تأمين مياه النيل بضم تلك المنابع الى الدولة التي 





)1( سعودى ,عبد الغئى وآخرون » مشكلة جنوب السودان 2 ص" 8ه ٠‏ 


(١)‏ فوزى > آبراهيم » السودان بين يدى غردون وكتشئر ,2 ج ١‏ 2 صه9 جريدة 


المؤويد 2 القاهرة 88 هاء 


) 1١5 ( 


كان يسعى لاقامتها فى المنطقة , للاطمكنان الى توفير ماتحتاج آليه من 





يا امبرران 
0 طلاطين الصا وائحا فاه اد 


ورد أن حكام الحبشة والئوية فى الأزمنة القديمة , قد عمدوا الى 


دعبي عربرة البريع , لكان يرون ,الاي . 


تهديد مصر بقطع مياه النئيل عنها » كلما تعكر صفو العلاقات بينهم 
000 وذلك بالاشارة الى تحويل مجرى النيل , محمد فؤاد شكرى 2 
مصر والسودان ( وحدة وادى الشيل السياسية فى القرن التاسع عشر ) 
لول حل 11 الى ورا واه زا دوهي او لا الات اتوي 1 0 


ص ١١‏ ط م , القاهرة “وام ٠‏ 


وقد نادى دعاة الحروب الصليبية طويلا بهذه الفكرة .م وذلك 
بالعمل على اشراك الاحباش مع الأوربيين ضد دولة المماليك بهدف تجوييع 
مصر والقضاء على من فيها . بعد تحويل مجرى الثيل فى الحيشة 2» فى 
القرن الشامن الهجرى , الرابع عشر الميلادى , حيث ظلت هذه الفكرة 
تراود عقول المتحمسين للحروب الصليبية حتى نهاية العصور الوسطى 
عاشور ,2 سعيد عبد الفتاح , الحركة الصليبية , ج ١‏ , ص ه١١‏ مط ع ء 


القاهرة مام ٠‏ 


وفى مطلع القرن الشانى عشر الهجرى , الشامن عشر الميلادى 
تعرضت مصر ((بوردر نفسكه » فقد ذكى الرحالة جيمس بروس 
أن أحد ملوك الحبشة أرسل خطابا الى الوالى العثماتنى 
فى مصر يهدد فيه بقطع مياه الشيل أو التصرف فيها بالكيفية التى 
ع ان تلحق الأذى بالسكان فيها ٠‏ 
عط 7ه 5011226 مط ©©215607 60 137618 ىر 18268 و 82066 
ا سس السك 13117 رو سا سحو لد اك و 113 1ش 
-5803 0ضمعع وه 711525.503. 1701و 1768-8 126858 2ةو 1116 





/ . 1805و 2هم0ظمنة ه10 





) 1١6 ( 


وقد استمر ذلك التهديد حتى عهد محمد على باشا » حيث كان لايزال 
الخوف من تحويل مجرى النيل باقيا ء وذلك فى خلال القرن الشالثعشر 


الهجرى » التاسع عش الميلادى ,ع وذكر أن المستكشف البريطائى صمويل بيكر» 
3# 
عرععل(88 .ع ومواطنه شارلس بيك ععاعع<2 02822168 من 
أبرن الذين أخذوا بهذا الرآى , كما تحدث غيرهم من البريطائيين فى آواخر 


ش )1( 
القرن التاسع عشر حول هذا الآأمر ٠‏ 


الاب 


٠ ١١ص‎ 2 شكرى , محمد فؤاد » مصر والسودان‎ )١( 

و | ولد صمويل بيكر فى لندن سئة [0لمام وقد زاوم مورشيوس فى أفريقيا 
وسيلان فى جنوب آسيا ٠‏ خدم الاستعمار البريطائنى ,2 شارك فى هد سلسلة 
من الخطوط الحديدية بجوار الدانوب, وفى عام [1481م زار الحبشة 


متتبعا الثيل الازرق وفى عام ١85١م‏ وصل الى الخرطوم مستكشفا لمشابع 


البرت , ثم عاد بيبحدها الى انجلترا , ثم بعد ذلك استدعى لمرافقة 


ولى عهد بريطانيا الى مصر حيث وؤقع عليه الاختيار لقيادة البعثلة 


الى المناطق الاستوائية فى جثنوب السودان 2 توفى عام م ٠‏ 


عبيد 2 جميل », المديرية الاستواكية 2 ص ٠ "75-51١‏ 





)1١51( 


من هنا أدرك محمد على أهمية الخطوة التى سيقوم بها لضم تلك 
المشايع » حيث يصبح مطمكنا لقيام دولتهة فى وادى النيل دون التهعهطغرض 


لا”ى تهديد لوجودها فى المستقبل ٠‏ فى الوقت الذى كانت تدرك فيه القوى 
الأوربية أن تلك الخطوة ستؤدى للاستقرار وبالتالى الى نشر الاسلام قى 
أواسط القارة » الآمر الذى قد يكون دافعا للدول الآأوربية القوية فى ذلك 
الوقت ومنها بريطائيا » أن تتحرك لوقف ذلك الاهمتداد الخطير 


فى نظرها ٠‏ 


ثائيا ٠‏ ظهر نفوذ بريطائيا مرة أخرى فى عامل آخر من العوامل 
التى دعت محمد على باشا للسعي لضم السودان , وذلك عندما بدآ محمد على 


)1( 
تنفيذ فكرته لتكوين جيش من السود يدعم به دولته فى وادى الشيل ٠‏ 


وكان محمد علي الخ وجه عماله الى السودان للشروع فى جمع السود 
للجندية , وأظهر الحرص والاهتمام بهذا الآمر 2 حيث كان يطمح الى .بناء* 
قوة كبيرة بدلا من جنده الذين تسببو فى اثارة الاضطرابات والعديد من 
المشكلات فى داخل البلاد 2 وبالتالى فان السود الذين بععثك فى طلبهم مسن 


0 
عماله فى السودان » ائما يشكلون البيديل المئاسب ٠‏ 





)1( قفوزى 0 ابراهيم 0 السودان »أ ص 9ه ٠*٠‏ 


7/7 “ليوو 


,)( آبو على , أحمد بن الحاج 2 مخطوطة كاتب الشونة 2 ص 88 ٠‏ 
جو بى 6 : 





) 3١7( 


والواضح أن سير حملات ضم السودان في. ذلك الوقت لم نتم > 1 


. 


من الوصول الى موطن السود في اعالي النيلين الأبيض والأزرق ع الا أن بعض 


المصادر تفيد بحدوث مناوشات بينها وبين السود » حيث ذكر الشسيخ 
)1( 


أحمد كاتب الشودده بحدوث غزوة الى بلاد الديئكا غير انه لم يقصل ٠‏ 
بينما يفيد المصدر. المجهول انه في عهد الحكمدار خورشيد باشا حدثئلت 
حملات دورية على بلاد الشلك في الثنيل الابيض» نتيجة للف ارات 


١) 
٠مام56/‎ ه١؟:* التى كانئوا يقومون بها ضد جيرائهم فى الشمال وذلك منذ عام‎ 


وبناءاعليه. فقد ذهب مكي شطلبيكة الى أن حملات ضم السودان لم 
فو 

تصل الى مناطق الجسئنوب ٠‏ 

وعليه فان مناطق الجنوب فى السودان لم تكن ضمن المناطق التى تم 


ضمها فى ذلك الوقت ,2 بينما الحاجة الى الاسرى من السود للجندية 


كانت لاتزال مستمرة ومخمد على باشا كأن ياى. فى لال 


ولذا فقد تلقى اعتراضا من الحكومة البريطائية . ومن جمعية أصدقاء 
الرقيق في بريطسائيا على هذا المسلك باعتبارة وجها من 


3 )5 
وجوه تجاسارة الرقيق وطالبووه بالكف عن ذلك ٠‏ 





)1 مجهول 2 علي تخوم العالم الاسلامي ص و تحقيق ٠رتشاردهل‏ ترجمة 
ةك 


9( شبيكه ,2 مكى 2 مقاومة السودان ص 58" / ؟” ٠‏ 








(4) نصر , السيد يوسففاء. الوثاعق التاريخية للسياسة المصرية في افريقياء 
وناكى التشاريحية لسياصد ادر ل لا 0 


صة؟١‏ القاهرة ١٠8م56١»‏ الجمل .2 شوقي 2 تاريخ سودان وادى الشيل 2 ص ٠ 5٠‏ 
اي ا 0 


)18( 


وقد أكتسى اعتراض بريطائيا 2 بالصيغة الانسانية . والذى كان من 
الكفاية بمكان التنبيه محمد على باشا .2 على خطورة نفوذ بريطائيا التي 
تحاول التدخل . خاصة وأن تجارة الرقيق قد ظهرت كقضية عالمية في ذلك 
الوقت بقيادة بريطائيا ٠.‏ 

هذا وقد برب محمد على مسلكه ذاك بآن الحكومة ترسل الحملات العسكرية 
عندما يغير سكان الجبال على جيرانهم . وذلك لتأديبهم 2 ويضم 557 من 
كان فى سن الجندية للجيوش النظامية ولا يعامل كرقيق 2 ويستحق الرتببة 

(01) 

العسكرية حسب النظام العسكرى ٠.‏ 
وبالرغم من أنه يوخذ على محمد على الاسلوب والطريقة التى سعى بها 
الى جمع السود للجندية ,2 والتى كانت تتنافى مع روح العصر والتحديث 
الذى يتطلع.. اليه ويقلد فيه أوروبا 2 فانه بهذا العمل يكون قد أتاح 
للأوربيين آأنفسهم استهجانئه 2 خاصة بريطائيا التى تتلمس 
الحجج للتدخل , حيث وجدت الفرصة مواتية لاستخدام نفوذه ها 


نيهأ 
بتوجيه النقد ثم الاعتراض عليه. ذلك المسلك . 





٠ 1٠6 نصر , السيد يوسفاء الوثائق التاريخية 2 ص١١ وثيقة رقم‎ )١( 

* ان تنظيم السود فى جيوش مصر كان معروفا منذ عهد الفراعنئنةءثمأقتضي 
آشرهم اليونان والرومان ثم العرب عندما ملكوامصر علىالتواليءومحمد 
على باشالم بيآت بجديدفي ذلك, وبيعلم بآن السودأصلحللجندية لمايتميزون 
به من شجاعة واتقان للفنونالعسكرية فى ذلك الوقت من التاريلخش, 
شقيرء نعوم» تاريخ السود ان»صا4؟» تحقبيق محمد ابر اهيم أبوسليم.بيروت ١518١‏ 
ابن ميسر »2 أبوعبدالله محمد بن علىء أخبار مصر ,2 ص 2.١5/١“‏ القاهصرة 


8م ء 


)1١9( 


5-1 الى 
وانصافا لمحمد علي نوثرالصقد أصدر أوامره المشددة بعد ذلك 
لعماله وموظفيه في السودان لابطال تلك العادة عندما تبيبتن ل ة 


. )١( خطوها‎ 


هذا فضلا عن أنه صرف النظر فيما بعد بصورة نهاكية عن فكرة 
بناء جيش من السود لإسباب تتعلق بععوبة تنفيذ هذه الفكرة » نتيجة 
لبعد المسافات التي يقطعها الجنود ,2 وارتفاع التكلفة ', ثم نذهمهمداساب 


أمائيه في الحصول على الذهب في السودان 2 والذى كان بريه أن يدعم 


به تنفين هذه الفكرة , الس غير ذلك من الأسباب التي ذكره ا 


المؤرخون 0 


وعلى كل فان اعتراض بريطائيا لم يكن سوى مقدمة لنفوذها الذى 
اتخذ من قضية الرق ذريعة نفذ من خلالها الى المنطفة . بحيث أصبح يملني 
ارادته على الحكام من الولاة العْهانبين الذين خلفوا محمد على , على عرش 
مصر ٠‏ مما طور قضية الرق وجعل منها فرصة لاحداث وخلق الفتئة في 





)١(‏ شبيكة,ءمكى الود ان عن القرون »ص ه5١‏ دار القلم , بيروت بدون تاريخ 


(0) 


ل تيت 
عبد الجليل » الشاطر يصيبلى »معالم تاريخ سودان وادى الشيبل 2ص إه١‏ » 
1 0م11 


مجهول , على تخوم العالم الاسلامى 2» حقبة من تاريخ السودان الحديث 
1١84١ - 1859 (‏ ) »2 ترجمة عبد العظيم عكاشة 2 صل »ءالمطبوهات 
العربية للتآليف والترجمة . الخرطوم 1917م ٠‏ 

غير معروف 2رحلة محمد على ياشا للسودان »تحقيق حسن أحمد ابراهيم , 
ص ١!‏ » معهد الدراسات الافريقية والآسيوية 2 جامعة الخرطوم 2 المكلان 
بدون 2 ٠198م ٠‏ 


(1) 


)؟) 
)2 


) ؟١(‎ 


ثالثا. واستخدمت بريطانيا نفوذها لاعاقةتقدم محمد على ومضيه 
لتحقيق أهدافه من ضم ارد » وذلك عندما قامت الحكومة البريطائية 
بممارسة الضغط السياسي على الدولة. العثمائنية صاحبة السيادة. على الساحل 
الشرقي للسودان 2 وأخذت تثير مخاوفها من خطورة توسح واليها محمد على 
باشا في مصر وتحرضها على استرداد هذه الجهات السودائية , لاعادتها 


انذارينا: الىاوالي جدة. التركي وذلك قبل عام ( ع4اه/:2ام) .)١(‏ 


ويبدو أن هذا التحرك من جائب بريطائيا كان يهدف من جهة أخرى 
الى عرقلة جهود محمد علي باشا الرامية الى الوصول الى منطقة جبال 


بني شنقول في جهات فازوغلي المتاخمة للجنوب في شرق السودان بالقرب 
من الحدود .الأثيوبية ٠»‏ لاستثمار كميات الذهب التي أشيع عن وجودها هناك ٠‏ 
وقد كان محمد علي حريصا على تحقيق هذا الهدف بدليل آنه قام بزيارة 
هذه المناطق بنفسه سنة ( (١04‏ ه / ١888‏ م) للوقوف على عمليات 


التسشقيب التي كانت تجرى في هذا المكان 0( ٠‏ 


وكان محمد علي يعلق على هذا الذهب آمالا كبيرة لدعم دولته 
الحديثة ٠‏ وقد خضعت الدولة العثمائية لمطالب بريطائيا 2 لما لها من 
نفوذ واسع له تآثيره في ساعر ممتلكات الدولة العثمانية بمنطقة الشرق 


الأدنى 2 ولايستطيع أى سلطان عثمباني أن يحالف لها آمرا في ذلك الوقت(؟) , 





العدوى , ابراهيم 2 يقظة السودان 2 صه١  ١5‏ , »0 , مكتئبة الانجلو 


المصرية ,2 القاهرة 96ا9ام ٠‏ 





غير معروف , رحلة محمد على باشسا ,2 ص ٠ [1١6‏ 





العدوى »ابر اهيم » يقظة السودان 2» ص ٠ ١5-5١٠‏ 





01) 
0) 


) 5١ ( 


رابعا . بناء على ماسبق يكون محمد علي باشًا قد بدأ يشعطر 
باطماع بريطانيا في مصر والسودان )١(‏ , وذلك من خلال سعيها الى ايجاد 
الوساكل التي تدفعها الى التدخل في شؤون تلك المناطق لاستعمارهنا 
فيما بعد. ولكن محمد علي قام بمبادرة ذكية تمثلت في الشروع بتنفيذ 
فكرة انشاء دولة وادى النيل ٠.‏ وقد يكون الهدف من هذه الخطوة هو 
أن تشعر بريطانئيا بقوةمحمد علي المتزايدة التي ينبغي أن تخشاهاء 

من جهة آخرى فان محمد علي باشا كان يسعى الى تآامين الطري ق 
التجارى بين شطرى وادىالنيل 2 حتى تصل منتجات جنوب الوادى مسن 
الاج وغيره الى مصر ٠.‏ وكان المماليك يتحكمون في هذا الطريق بعد. 
انسحابهم جنوبا » الامر الذاى تسبب في اضطراب الاخوال على ح دود 
مصر الجنوبية 2 هذا فضلا أن المماليك قد بدآوا في الاستعائنة بالرجال 
من السود 2 وهو نفس المصدر الذى يعول عليه محمد علي في بناء جِيِشْمه 
الحديث في وادى النيل »2 بل وشرعوا في تدريبهم على استخدام السلاح 
النارى (')2 مما جعل محمد علي يهتم بازالة تلك القوة التي أصبحت 
مصدر ازعاج وخطر له ٠‏ في ظل أطماع بريطائياء الآمر الذى قد يهدد كيان 
الدولة التي يزمع محمد علي اقامتها في وادى الشيل من المشبع الى 


٠ المصب‎ 





الجمل » شوقى 0 تاريخ سودان وادى النيبل 2 ص *؟ ٠‏ 
ا ل 








الجبرتى , عبد الرحمن , عجاكب الآثار ,2 ج “8# ,2 ص ه٠5‏ * 


(1) 


)؟) 


(0 


) 156١ ( 


وربما فكر محمد علي من جهة أخرى في التخلض من الق وى 
المعادية التي يمكن أن تكون في وفع يسمح باستغلالها من جانب القوى 
الطامعة في البلاد , مما دفعه الى أن يفعل ذات الشى* مع جنوده من 
الآألبان الذين أصبحوا مصدر خطر وازعاج له في مصر , حينما عزم على 
التخلص منهم بارسالهم في حملته الى السودان وهي آفضل طريقة لامتصاص 


طاقتهم ونشاطهم ل" وابعادهم من جهة آخرى عن مركز السلطة والقيادة 


في مصر ٠‏ 
خامسا ٠‏ مايتعلق تسياسة”- البخر الأحمر وما دب فيه من نشاط 


الوالي الحصماق في مصر محمد علي باشا » يبدى اهتماما اكبر بهذا الطريق 
خاصة بعد الحروب التي خاضتها في الجزيرة العربية » ثم توليه 


( ولاية الحبش )(') وذلك شيابة عن الدولة العثمائية (؟) . 


تلك هي بعض معبالم النفوذ البريطائي التي توطت اليها من خسلال 


الآأهداف التي من أجلها ضم محمد علي باشًا السودان 2 ويتضح مما سبق 





شقير 2 شعوم » تاريخ السودان »تحقيق محمد ابراهيم أبو سليم ص 
4 + دار الجيل .» بيروت 2 (948١م ٠‏ 

هى ولاية عثمائية تمتد على ساحل البحر الأحمر بين سواكن ومصوع » 
سميت بذلك لآنها تعتبر مخارج بلاد الحبش ٠‏ 

الجمل . شوقى , الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر » 
ص #٠‏ 4 دار المعارف 2 المكان يدون 2 ٠98١م‏ * 


الجمل 2 شوقى » الوثاكئق التاريخية » ص ٠ "٠١‏ 





) 59 ( 


اهتمسام النفوذ البريطائيبالامور ذات الصلة بمنطقة جنوب السودان منذ 
أن فكر محمد علي باشا ضم السودان الى مصر في دولة واحدة 2 تقوم قفي 
منطقة وادى النيل وتشمل المنايع الركيسية للشيل في منطقة البحيرات 
الاستوائية. وكما أشرت فان هذه المناطق تقع في داشرة اهتمام الأطمصاع 
الأوربية ٠‏ خاصة الدول القوية منها في ذلك الوقت وعلى رآسها 


بريطائياء 


وفيما يلي من صفحات سأوضح الكيفية الشي تسلل بها الشف وذ 
البريطائي الى منطقة جئوب السودان »2 متذر عا بحجج مفتعلة: ومبيتة 


لخدمة الأهداف الاستعمارية والصليبية 2 تحت ستار الكشوف الجغغرافية 


لمشابع الشيل الأبيض » ومكافحة تجارة الرقيق , بهدف رعاية حقوق 
الانسان في المنطقة , وما يتبع ذلك من رغبة في توفير غطاء أمني 
وعسكرى لكل هذه الحجج , وقد تبين مما سبق أن بريطائنيا قد بدأت 


30 الاهد ام بشع نْ المنطفقة تمهيد للتدخل فب اه 


وبناء على ماتم ذكره من أسباب وغيرها ممبا ذكره المؤرضون )0( 


شرع محمد علي باشنا في ضم السودان عام ( 84](ه / 180م) تحت رايتسه 


باسم الدولة العثمانية التي تتبع توا ولام مر ]بي 1 





)1( رياض »2 زاهر السودان المعاصصر » ص مه »2 مكتبة الانجلو المصمرية 2 
005 
المكان بدون 2 9”5"5١ام‏ ل شقير 2 نعوم 2 تاريخ السودان 2)» ص”“9١٠‏ 
سس سس سم 


(؟) الجبوتى 2 عبد الرحمن , عجائب الآثار 2 ص 578" 2 شكرى 2 محمد فؤادء 





مصر والسودان .2 ص م ٠‏ 





( *؟ ) 


سيسسر حملات ضم السسودان 4 


بفي أن أشير الى أن سير حملات ضم السودان ,2 قد تمت بعل ك. 
أن قام محمد علي باشًا باعدان حملتين من الأتراك والألبان والمفاربة 
والأكراد والعربان , حيث بلغ هذا العدد٠مايقارب‏ السبعة آلاف وثمائنماقة 


جندى في عام (8560| ها / ١185م) ٠‏ 


وفعت الحملة الأولى تحت قيادة. اسمصاعيل الابن الأصفر لمحمد علي باشاء 
وفد رافقه في هذه الحملة عدد من الشيوخ والعلماء أبرزهم الشيخ أحمد 
السلاوى المقرى , الذى صار بعد ذلك المفتى للديار السودانية »2 بالاضافة 
الى أربعة آلاف مقاتل ,2 وآلف وخمسمافة فارس2» ومن العتاك أربعة وعشرون 


مدفعا )00 


وكان خط سير الحملة يبدا صعود|. مع الشيل حتى أواسط البسسودان 
عند منطفة ستار عاصمة السلطنةالزرقاء 2 أكبر الممالك الاسلامية في 


ذلك الوقت بالسودان .٠‏ 


وقد تمكنت الحملة من إخضاع منطقة دنقله. , مكان تجمع قهلوات 
المماليك ؛ آعلن بعدها ملك بربر الولاء لاسمباعيل: » الذى تقدم. حثكيكئا , 


حيث سلم له ملكها بادى السنادس دون نقاومة تدكن 2177 





)1( الجبرتى 2 عبد الرحمن 2 عجاكب الآثار ,2 ج ”, 2 ص 808 2 شقير نعوم 0 
تاريخ السودان 2 ص ه9١ ٠ !١95-‏ 
)0 شبيكة 0 مكى 0 مقاومة السودان » ص "( ٠‏ أبو على أحمد بن الحاج 0 


مخطوطة كاتب الشوفة , ص إلم ٠‏ 











) 505 ( 


أما الحملة الثائية فقد وضغت تحت قيادة محمد بك الدفتردار صهر محمد 

على باشا وذلك بضم منطقة كردفان , وقد وجدت هذه الحملة مقاومة قعيفة 
)1( 

بالقرب من الأبيض 2 وتم استسلامها للجيش الفغازى ٠‏ وقد تدخلت بريطائيا 

وفرتسا في ذلك الوقت وأبدت استنكارها للحملات العنيقة التى قام بها 

الدفشردار انتقاما لمقتل اسماعيل بن محمد على باششا في شمال السودان» 


ْ )) 
الاوروبية ذات النفوذ كبريطائيا بشكل خاص ٠‏ 


ويتضح مما سبق ان حملات صمم. التطوذااك :+ قم تصل الى الجسسمسوء 
الجنوبي للبلاد عدا المشاوشات التتى سبق ا والتى لامست الأضططرف 
الشمالية لتلك الجهات ,وكائت بعض الفرق 2500 التى انشاها محمد علي 
وقت ذاك والتى يقوم بالاقتتر اف متى :كه ريبينيا: ‏ اورويون > كانت كشت سن 


اعدادا من الزنئنوج ببين صفوفها » بيئما كان الضباط من الاتراك قبل أن يتم 


بروز اتجاه جديد في تشكيل تلك القوات , يرمى الى تطعيمهم بنفر قليل 


)(:) 
منحهلم رتبة ضصابط ٠.‏ وعليله فائله لم يكن 





)1( مجهول 2 على تخوم العالم الاسلامي » ص هع »2 آبو على .2 أحمد بن الحاج, 
مخطوطة كاتب الشوقة 2 ص99 ٠‏ 








(56؟1) 


للسودائنيين من العرب أي دور في الجيش النظامي , وذلك حتى ع دام 


زعمعره/ بسورم)(1) . 


فمن المحتمل أن يكون انمضمبام نلك المجموعبات من عتباصر الزخئب وج 
الى قوة المشاة في تلك الفرق النظامية لقوات محمد علي باشا 2 قد تسم 
في تلكالفترة نتيجة لوصول الحملات الى الاطزاف الشمبالية لتلك الجهات . 

أما آول اتصال رسمي مان بمنطقة الجنوب فقد حدث اببان محاولات 
استكشاف منابع النيل في عهد محمد علي في عام ( ١١88‏ ه / 18598م) وسآبين 


ذلك الامتد اد ونتثائجه في. المبحث القيادم. ٠‏ 


ومن الجدير ذكره أن امتداد.ادارة محمد علي الى السودان قلد. 
حناقنت الوحدة. للسودانالحديث , حيث بسان .النظام والاستقرار معظم أجن | شه 
كما آنه لآول مرة تنتظم تحت حكم و احد كل يلاك #الكوبة وشكان ودارفتيسون 
وكردفان , ومناطق البحر الاحمر , ثم مناطق الجئوب فيمابعد , يشهد. 
بذلك التحسينات التي آدخلت في طرق المواصلات والرى 20075 أتنتب واع 
جديدة. من المحاصيل 2 ثم اتساع التجارة نتيجة لمبا تحفق من حرية التنقل 


بين تلك البقاع 2 مما مكن السكان من التمسازج و الاختلاط 0), 





. مجهول , على تخوم العالم الاسلامى , ص .”5 ب وم‎ )١( 
(؟) بخيت , جعفر محمد على , الادارة البريطائية والحركة الوطئية فى‎ 
1 سمه به جب وموم‎ 


السودان 2 ترجمة هنرى رياض , ص 5١‏ 2 دار الثقافة » بيروت 2ا9ام٠‏ 


) 57( 


وقد ساعد ذلك الوفع على ترسيخ نشر الاسلام واللغة العربية في 
الشمصال ,2 الآمر الذى لم يحدث في الجئوب »2 ويبدو أن الاستعمار كان لاير غخب 
آن يحدث فيه ماحدث للشمال من توجه اسلامي وعربي حيث وضعت القوى الاستعمارية 
يدها عليه فيما بعد عن طريق الاداريين الأوربيين الذين مهدوا الطريق 
للاستعمار المباشس , فثكم بذلك ابعاد كل المؤثرات الاسلامية والعربية من 
الوصول اليه عدا القدر البسير الذى استطاع أن يجتازالعقبات الطبيعية 
والمفتعلة منها من فبل المستعمرين ٠‏ وقد ظل الجئوب متاخرا عن الشمال 
خاصة في فئرة الحكم البريطائي » الذى كان لاهم له سوى اشع إلى قصل 


هذا الجزء منالبلاد معنويا وسياسييبا عن' الشمال حتى لايتاثر بالمد العربي 


الاسلامي القادم من هناك ٠ه‏ وسيتبين ذلك فيما يأتتي من صفحات. 


)18( 


الميحث الثاني 





محاولات استكشاف مشابع النيل في عهد محمد على باشاهه؟١8ه؟1ه/1855-189م‏ 





تعتبر محاولات استكشثااف منابع الشيل الأبيض التى بدآت في 


عام وه]! ها / ١859‏ م » من بين النتائعكج المهمة التى ترتبت على ضمة 


للسودان ,2 وقد وجدت بعثكلسات الاستكش اف والرحسلات الجغرافيبية 


(1) 


تشجيعا ودعماسا منه ادى الى وصول العديد منشهم الى تلك الجهات ٠.‏ 


وذلك اتماما للجهود السابقة والتى بذلت لار تيساك مشا بس ع 


النيل الأابيسض 


0 





(0) 


الجملٍ ٠‏ شوقي , تاريخ سلودان وادى الثيل , ص ٠ 4١‏ 

بد] الاهتمام بهذا الامر منذ ايام دولة البطالمة بعد ان استولى 
الاسكندر المقدومي على مصصر فقد انتهت جهود التجارالاغريق في الفترة 
مابين .“ل .” قبل المبلاد الى وفع الثيل في نقطة التقاء الشنيتل 


الابيض بالئيل الأزرق ٠‏ ويبدو ان هذه الجهود قد توقفت بعض ال 





الى ان جاء عهد الامبؤاطور الرومائي تيرون حبيث تحركت بعثة في عام 
1م نحو الجنوب تمكنت في نهاية الامر من الوصول الى هذه المنطقة 
واصطدمت بعقبة السدود حييبث كشفت صعوبة تجاوزهاء ويبدو ان البعثة قد 
تعرضت لبعض المخاطر ادت الى احجام الآخرين عن القيام بمحاولات جديدة , 
وفي حوالى القرن الثاني المبلادى اورد المورخ اليونائي كساودس 
بطليموس اعتقادا مفاده ان الثشيل الابيض يتبع منطقة الجبال العالية في 
افريقيا الوسطى والتى يطلق علبها جبال القمر ,2 ثم توقفت المحاولات 
مرة آخرى من جهة الشمال 2 لتبد] محاولات جديدة في عصر النهضة الاوروبية 
الحديثة عندما نشطت حركة الاستكشاف الاوروبي والتى تمت من خلال الشرييط 
الساحلي الذى يدور حول افريقيا 2 في القرن الثالث عشر الهجرى ,الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين ‏ عبيدءجميل .عالمديرية الاستواكية. ص لوء2 


.١95097 القاهرة‎ 


) 59 ( 


)1( 
لم تفلح المحاولات الأوروبية والتى شابتها الروح الصليبية 


في معظم الأحيان لاتياد منابع الشيل حتى بد أت محاولات جديدة في عهد 
محمد على باشا لكشف منابع النيل الأبيض التى ظل يكتنفها الغموض حت ى 
ذلك الوقت . وكان ليان دى بلفون ‏ 261186240208 06 162821 المعروفت 
بلبئان باشًا قد صعد في الثيل الأبيض فى عام ١1١17“‏ ها / 1659( م الى مايلى 
الخرطوم . كما وصل ابراهيم كاشف فى عام ١114‏ ها / 148158 م الىمنطقة قبائل 


)1( 
الشلك والدنيكا بالقرب من منطقة بحر الفغزال ٠‏ 





)١(‏ كان فشل الحروب الصليبية قدرافقه ازدياد فى المعارف الجغرافية 
للعغرب الاوزثى حتى في منطقة آفريقيا , حيث قدم جوانفيل الأوروبي 
ومئعصا عن تشهسر الشيل ومنابعه وكافة فروعه بالاضافة الى خصاكعص 
مياهه و فيضا ملكسه . وان كان ذلك الوصف قد جمع بين الخرافة 
والواقع فائه دليل واضح على اتساع النشاط الصليبي فى ذلك الوقتء 
وقد يترك تفسي. ا يوحى بآن نشاط حركة الاستكشاف فى القرن 
الثالث عشر الهجرى , التاسع عشر الميلادى قد حملت نفس الروح 
الصليبية الحاقدة على الاسلام قياسا بالنتاعج التى تمخضت عنهلا 
بعشاتهم الاستكشافية فى افريقيا والتى جعلت معظم اولكك المستكشفين 
والذين كانوا فى معظم الاحيان من المبشرين ينادون بفتح آبواب 
افريقيا للنصرانية , وطردالمسلمين متها ٠.‏ 





)؟) الرافععى ,. عبدالرحمن . عصر محمد علي , ط 5 . ص هو١ ٠‏ القاهرة 





17 م ء 


) 0 ( 


آمر الباشا محمد على ء. ابان اقامته فى السودان عام 554اهم/ 
18 م اء سليمان كاشف قاعدا برتبة عسكرية للتوجه الى جهات البحعصر 
الابيض » نظرا لاقامتة 2 ومعرفته بهذه الجهات, يصاحبه فى هذه الرحلة 
من التجار » سليمان الفرئسى ,2 وخصص لهم مرتبا ومؤؤنة كما خصص لهم 
ذهبيتين »2 وخمسمائة جندى لمعاوئتهم , فى موسم الفيضان 2 وذلك 
لاستكشاف المنطقة , والدفاع عن أنفسهم 2 200 لأعضاء البعثئة 

(1) 

آهداف مأموريتها ٠‏ وعلى الرغم من أن تلك الرحلة لم تسفر'عن نتاكج 
ملموسة » الا آنها بدون آدئى شك قد مهدت الطريق للبعكة الى 
تليها والتى كانت فى عام هه]!| هدا/ 8775| م20 تحت قيادة البكباشطى 
سليم قبودان 2 والتى 5 نتائج باهرة كان لها تأثيرها 





)1 غير معروف 2 رحلة محمد على باشا الى السودان 2 ص لاه ,2 تحقيق 





حسن أحمد ابراهيم » الخرطوم ٠958م ٠‏ 


) 150 ( 


ويبدو أن جهود محمد على باشا التى آدت الى قيام ثطللاث 
حملات بقيادة سليم قبودان والتى توغلت فى الشيل الآأبيض حتى منطقة 


السدود 2 قد خرجت بنتاكج طيبة ثالت استحسان الدواكر العلميبة 


فى آأوربا آيضا ٠‏ 


وقد رافق سليم فبودان فى هذه الرحلة , مساعد رائد 
يسمى أحمد قبودان 2 وكان سويدى الآصل » وأسندت اليه مهمة ء, 
الاهثمام بالجائب العلمى للحملة باعتبان أن هدفها الأشساستسع كىن 
هو استكشاف منابع الشيل الآبيض » كما صاحبهم فى الرحلة 

(1) 

نقيب بحرى بيدعى فيض الله قبودان 2 تلقى تعليمه فى بريطائيا ٠‏ 
وتآاتى ]همبة هذه البعثة فى كوئنها الخطوة التى قادت الى 
أن يستكمل بقية مراحل الكشف عناص أؤوسة وبريطائية 2 هلذا 
فضلا عن أنها ربطت منطقة الجنوب بالعالم الخارجى , وآتاحطل ات 


للعديد منالاوربيين مرافقة هذهالبعثات للوقوف على أحوال المنطقة ثم 





)1( مجهول 2« على تخوم العالم الاسلامى 2 ص ١١+#‏ - ه١١‏ * 





) "6 ( 


وند جاء الاهتمام بها اضافة لما ذكر على آنها مدخل لنفوذ الادارة 
البريطائية الذى مهد لسباستها في هذه المنطقة من السودان ٠‏ 
الحملة الأولى :_ 


بد أت الحملة الأولى سيرها في ١5‏ نوفمبر من عام (هه5اه/1855ام ) ' 


وتكونئت من ..» جندى وتثمان مراكب مسلحة وخمسة عشر مركباء بهبها من 


المؤن والذخائر مايكفي لمدة: ثمائية أشهر. وقد رافق سليم قبودان في 
هذه الحملة كيبو ١‏ 18162048 الفرنسي الذى اشتهر باسم ابراهيم 


وكانت عقبات طبيعية في الشيل الابيض فد حبالت دون تقدم. الحملة 
فعادت الى الخرطوم في “٠‏ مارس من عام (63؟1اه / ٠ئهمام)‏ بعد .أن تقدمسلت 


قليلا في نهر السوباط من جهة الشرق لكاب 
ات ا ا ا 


)1( نشرت الجمعية الجغرافية في باريس تقريرا| عن حملة سليم قبودان 
الاولى في النيل الابيض في مجلتها الدورية في العدد الصادر في 
يوليو سنئة 1855م وهذا يؤكد لنبا مدى الاهتمام الذى توليه ايذ فحت 
بهذه المنطقة ٠‏ 


رامن زاهر » السودان المعباصر 2 ص م٠‏ 








(؟) عبدالرحمن الراففغي ععصر محمد علي 2 ص +5١5‏ 


الا أن 


مايلي 


(5؟) 


وبالرغم من أن هذه المحاولات لم تبلغ: المنابع الرئيسية للشيل 


النتاكج التي ترتبت على القيام بها كائت كثيرة نذكر منها 


تمثل محاولات استكشاف منابع النيل , والختراق منطقة السدود "التي 


تمت في عهد محمد علي باشا تحولا كبير| في تاريخ جنوب اللس وردان »* 


حيث تم فتح الباب واسعا , لتبد] مرحلة التلأثيرالحضارى , كنتيجة 


لتلك الحملات المنظمة التي أفلحت في احتتراق عفقبة السدود , وان لم 
يحالفها الحظ في الوصول الى منابع الشيل ؛, كهدف منشود للتعرف 
على عادات الشعوب هناك وربطها بالدولة الجديدة. 2 واستكمال خراعئفط 
المنطقة ولادخال هذا القطاع من الجنس البشرى في المدنية 
وااتحضورة 111 

هيات هذه الحملات عونا جديد|. للمد .العربي الاسلامي , الى وستطل 
أفريقِيا » وطريقا للاتصال بين طرفي وادى الشيل ؛ لم يكن مستغلا 
من قبل 2 حيث كان موصدا بسبب عقبة السدود المستعصية وبعض الموائع 
الطبيعية الاخرى 5 الطرق البرية فلم تكن تكفي فلاتصطال 
الحضارى الواسع بجنوب السودان » نتيجة لوجود الغبابات الكثيفة 
والمستنقعات الآسئنة ٠.‏ 

هذه الحملات مهدت السبيل لحملات إستكشافية آخرى بامكائيببدمدات 


أفضل » تمكنئت فيمبا بعد 2 ويفضل المساعدات التي قدمها الخديوى 





(1) 


تقرير جومار فى نصر «السيد يوسف, الوثائق التاريخية .لسياسة مصر 





فى أفريقيا 2 ص١٠‏ , عبيد ٠‏ جميل , المديرية الاستواعية 2 صا - 





٠ ١؟‎ 


( ه” ) 


اسماعيل ,2 حيث ثم استكمال الجزودالك كان ينشدها محمد علي 
باشا ووطت حدود دولته الادارية في الجنوب الى مشايع الشيل في 
المناطق الاستوائكية . 

ع ا آثارت هذه الحملات بمبا جمعه رججالهها من معلومات ,2 إهتمبام الشركلات 
التجارية 2 والهيشات العلمية في افر : نميا ذكر من لجمستحصيات 
وثروة البلاد .الواقعة في أعبالي الشيل ,2 كما آثبارت اهتمام الهيئات 
الدينية والتنصيرية , الأمر الذى ترتب عليه وصولالبعثة الكاثوليكية 
التنصيرية في عام ( 58؟[ ها / 1857م) الى جهات الشيل الاعلى فى 
بحر الجبل وحول غندكرو والسوياط لتتأسيس مراكز التنصير بين 
الزنوب(١) ٠‏ 

ه - فتحت هذه الحملات الشنيل الأبيض والسودان. الجنوبي بشكل عبام للملاصة 
والتجارة 2 فبدآت تجارة الشيل الأبيض, والتتني اتسع نطاقها 
فيما بعد , في الازدهار والنشاط خض أن يعض الممتامرين. الأوربييسن 
بدأوا محاولاتهم لاستفلال هذا ل|ميدان التجارى الجديد »2 وانتعش ست 
الاسواق الاوربية في تجارة العاج الابيض ,» واتجهت لتصنيع العلطاج 
في كرات البليارد واصابع البيائو »2 ومقابض المظلات » وغيرها من 





)1( مجهول » على تخوم العالم الاسلامى » صم“ ٠‏ عكاشة آبر اهيم #»التبشير 

ل ا ا الخو ال اي 0 

النصرائى فى جنوب سودان وآدى الشيل ء ص88 دار العلوم للطباعة 
والنشس » الريداض 1945م ٠‏ 








- 1 


)'#6( 


تبين لي آن الحملات الثلاث التي قام بها سلييم قبودان نح و 
الجئوب في الشيل الآبيض لم كتسبب في وكاس اشرق ا تارذ 
الأهالي ٠‏ والاشتباك معهم مقارئة بما حدث من 9 التي أشرف 
على فيادتها بريطائيون والتي تورطت في معصارك واشتباكات دامية بع 


الآهالي كمبا حدث فيما بعد(١)‏ . 


نتيجة للحملات التي قام بها سليم قبودان 2 وما نشر عشها في آوربا 


أآيدت بريطائيا وغيرهامن الدول الأوربية اهتماما كبيرا بمشروع 
استكشاف منابع الشيل الأبيض 2 ومنطقة جنوب السودان , وقد تجلى 


البعوث الجفرافية التي بدآً يتوالى وصولها الى المنطقة ٠‏ 


ففي عام (0 ١١78‏ ها / 1))) قامت وزارة الخارجية البريطائية 


وشركة الهند الشرقية »2 والجمعية الجغرافية الملكية # »بجمع التبرعات 





(1) 


راجع فيما بعد المبحث فخاض يدور الامتشكفنين والآداريعستع سنن 
الاوربيين 2 صا 7#١١/ة١١*‏ 


الجمعية الجغرافية الملكية ٠‏ ؛ كانت تعرف بالجمعية الجغرافية فقفط, 
وعنيت بالكشف في الآجزاء. إلند اكانية من أفريقيا » ثم اقتشعت الحكومسة 
بجهود هذه الجمعية » فر أت ضرورة مساعدتها بتمويل رحلات الكشف 
الافريقية نظرا لاهميتها ,2 وتكلفت بدفع نفقات العديد من الرحالة 
في منطقة غرب افريقبا 2 ثم تحولت بعذ ذلك الى الجمعية الجغرافية 
الملكية ذاتالصيت الواسع والشفوذ ؛ بعد أن أعائنتها الحكومسة 
البريطائية , وأضفت عليها تلك الصفة الملكية ,ولم يكن يتولى 
ركاستها الا من استطاع ان يصل بسهولة الى الوزرا* ومصالح الحكومة 
المختلفة وهي إلدي عنيت بالكشف في منطفة أعالي الشيل والبحيرات 
الاستواكية أيضا . ص اك 
وجون فيج » موجز اريخ آفريقيا /)ترجمة 
دولت احمد صادق »الدارالمصرية للتأليف والترجمة , واي 


#70 ) 
اللازمة بغرض دعم وتشجيع البعوث الجغرافية للفيام برحلات الاستكة ّ 
شرق أفريقيا كِ ثم أعقب ذلك كدوم عدد. من النسباء الهولنديات 1 
نندكرو في عام 1(١08(‏ ه / [18م) ٠‏ وفي العام الثالي وصل كل من اسبببيك 
وجرانت المستكشفان البريطائيان بمساعدة. الجمعية الحم 6افية الملكب 7 


في بريطائيها الى منطقة غندكرو في جنوب السودان )١(‏ . 


ومن ناحية أخرى فقد وصل ج٠‏ باكريك لرنطائ 1 1 «عطعع5 .ل الى 
منطقة بحر الغزال وطاف بها وذلك في سئة (ا157اه/ ممم (1). . 

ويبدو أن المعلومات التي تم الحصول عليها من جراء هلذ! 
التكالب المحموم على تلك المشاطق , قد لفت انتباه الاوربيين ؛ الأمبر 
الذى دفع الميّص والرحالة د. لفسئجستون 02 1.11171285 الذى 
تجول في شرق ووسط أفريقيا في منتصف القرن الثبالث عشر الهجرى «التاسع 
عشر الميلادى الى آن ينادى في بريطانييا ‏ بفتح طريق المتجارة وطريق 


للم ديب عية عبر أ لشيل )2( « 





)1( والتفيا صمويل بيكر وزوجته عندما جاء ليستمتع بصيد الوحوش 


الكبيرة ٠‏ عورامير »آلان » الشيل الابيض 2 سه بدر الدين 





خليل 2 دار المعازف بمص القاهرة 1859م 2 ص ٠568‏ 


)1 يمشى شرئر م »جنوب السودان 2 ص""؟ ٠‏ 
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وبذلك يكون النفوذ البريطائى قد بدآت صلته المباشرة بالمنطقة 
في ركاب المستكشفين وبعثات التنصير والرحبالة , الذين تواصل وفودهم الى 
هناك عقب نشر نتاكج الرحلات المنظمة التي ثمت في عهد محمد علي باشلا 
في الشيل الابيض » والتتني دعت كتاباتهم الى وصول الاوربيين الى هل ذه 
الجهات وامتلاكها 2 وهي أفكار استعمارية ماككان يشبغي آن تصرح بها 


الوفود التي جاءت للكشف الذى روج له انمع" انه عقف ميك 2117 


الاوربِبيِب ببين ©» ص م6 مه ٠‏ 


)89( 


المبيحث الثالث 


تجارةالرقيق في اطارهاالمحلي والعالصي : 





أتشاول في هذا المبحث موضوع تجارة الرقيق على الشنطاق المحلي 
والعالمي بوصفها مدخلا للنفوذ البنريطائي في جشوب السودان ومنطاقة 
أعالي النيل فضلا عنها أنها الفضية التي حاول من خلالها الشقف ست وذ 
البريطاني اثارة الفتنة بين الشماليين والجئوبيين في السودان 2 عندمما 
ادعى بأن الشماليين العرب المسلمين هم الذين كانو| يتاجرون بالرقيق 


في الجنوب )0 


وتعتبر تجارة الرقيق من أهم الظواهر التباريخية التي مرت بها 
البشرية في الفرون الماضية , والتي يجب الوقوف عندها , لتوضيح الحقائكق 
والافتراءات التي قصد بها الدعاية والتشويه لتباجيج نيران الحقلد 
والبغضاء بين الشعوب » لاسيما وقد 'اتتهم العنرب والمسلمون وحدهم بهسذه 
التجارة ,2 التي لم تسلم منئها آمة من الأمم » مما ترك أثار| خطيرة بالنسبة 


لمسار العلاقات العربية والافريقية على الصعيد .العنالمي 0 


لآن الأجيال الحالية من الافريقيين لم تشاهد الممارسات المتعلقة بالرق 
بأعينها ولكن المسألة تستغل من بعض القيادات والشنخب الافريقية عند. 


اللزوم م ولذلك فان الأمر يتطلب الفعالية بهذا الموضوع للرد على 
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(؟) للمزيد راجع حسن ؛ بوسف فضل ,» " الجذور التاريخية للعلاقات العربية 


الأفريقية " ص78 , ندوة العرب وأفريقبا , مركز دراسات الوحندة 





العربية بيروت 2 1985م + 


) +٠ ( 


أولفئك المروجين , كشف الحفبائق التاريخية خخباصة وأنهم قد كثفوا جهودهكم 
في استخدام وسائل الاتصال الجمباهيرى في أفريقيا نحو هذ الاتجاه (/بما فلي 
ذلك جملة من الأفلام السينمائشية المنتشرة في أفريقيا والتبي تشوه صورة 


العرب المسلمين » شل بقصر قرهة الرسادهة 7 ٠‏ م تند لعو من 
مدر 0 الى الم هد مليها لايم دا بسشهد عدرها الوا فع 


وي لرق)لومن المؤسف حفا أن يتهم المسلمون والعرب دون غيرهم بتلك التجارة 
في وفت كانت فيه تجارة الرقيق ظاهرة عالمية »شاركت فيها قطبا عسات عديبدة. 
من #المتهوة و ااتتشفييق الور بين بم يدنك الاف رمد اتعسيم 11م 

ومع ذلك فان المسلمين والعرب بصفة عامة 2 كانوا اكثر رحمة 
وانسائية برقيقهم وفقا لتعاليم دبن الاسلام , وهذه بشهادة الأوريبيين 
أنفسهم ٠‏ 

حيث ذكر الكاتئب البريطائي بازل دافسون ظ 7150 8583511 
مشبدا. بدورالعرب في هذا الامر فقال ٠‏ : لم تكن تجارتهم للرقيق بأبشضع 
من تجارة الاوربيين » وقد اتخذت تكبآة لرميهم بكل منقصة ... ولعل من 


محامد العرب في هذا البساب »2 أن العلائق بيشهم وبين رقيقهم كانت 


انسانية الى 'حد 50 0 





)01 حسن »يوسف فضل , " الجذور التاريخية للعلاقات العربية الافريقية" 
ص .+ (5 » ندوة العرب وآأفريقيا ٠‏ 
ا ا 

(؟) دافيدسن , بازل »2 أفريقيا تحت أضواء جديدة م ص ح*١‏ , ترجمة جمال 


5 لك‎ ٠. 


) 4١ ( 


ويحضرنا في هذا المقام أن نشير الى ماقرره الاسلام في مبدأ] الآأخوة 
الاسلامية لكافة البشر .حيث قال تعالى . لخ يا أيها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 


آتفاكم م .)١(‏ 


وهكذا 5 جعل الاسلام ميزان التقوى لكل البشر علىاختلاف أجناسهم 
وأآلوائهم 2 وتباين فكاتهم , وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل 
التقوى في الحديث 56 3 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى : ” وأنه 
لافضل ‏ لعربي على أعجمي ,ولا لأعجمي على عربي ؛ ولا أسود على أحمر ولا أحمر 
مي تنود لا تين 11 

ولذلك قرر الاسلام على لسبان رسوله: صلى الله عليه وسلم ميبدآةً 
المعاملة الحسئة للرقيق حيث جاء في الحديث ٠»‏ 

روى البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال (راخوانكم 
خولكم ملكهم الله اياكم , فمن كان أخوه تحت يذه. »قليطعمه مما يطعصم, 
ولبليسه مما يلبس2 ولاتكلفوهم من الأعمال مالايطيقون فبان كلفتموهطلم 


فآعينوهم ](؟) . 





)0 بن حشبل » الامام أحمد 2 المسئند ,2 ج ه ص 5١١‏ دار صادر بيروت 2 بدون 

تاريخ ٠‏ 
() ابن حجر العسقلانى , شهاب الدين أحمد بن على , فتتح البارى شرح صحبيح 
0 


البخارى »ج | 2ص 6م 2 نشر أدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 


والارشاد أ بيروت , يدون تاريخ ٠.‏ 


) 5 ( 


ونديجة للدعاية المضللة والتشويه الكاذب المتعمد 2 من قبلتل 
المستعمرين والمبشرين النصارى الأوربيين » ظهرت نتائج خظيرة بين 
أبساء الدول التي تضم سلالات منالعرب والافارقة في اطار وطني واحدء 
من دول آفريقيا كالسودان مثلا , في وقت كانوا فيه جميعا ضحجايا 
للمستعمرين والمنتفعين من المبشرين من هذه الدعباية المضطللة وذلك 
التشويه الممجوج , حيث تم استغلال موضوع الرق أسوآ استغلال . 

ومشكلة جنوب السودان التي نحن بصدد. الحديث عنها ماهي الا مار 
لهذه السياسة الرعناء 2 بغرض تعميق مايعتقد .أنه جفوة بين أبسشناء 
الجنوب بوصفهم من المتزئجين , وبين أبئاء الشمال بوصظهم م ددن 
المستعسريين » حيث تم استغلال التباين العرقي » ثم زجوا بالدين ليتوهم 
البعض أنه خلاف بين المسلمين العرب وغيرهم » بهدق كسعم اغا ملسم 
نالرجّ» في الوقت الذى لم يكن فيه الدين , هو القضية في واقع الأمم 


ولكن آدخل الدين لتوجيه ذلك التباين نحو خلاف مزعوم » د دعوك عر يلجم 


: ( ا نالمستعمرين والمبشرين"النصارى الأوربيين لم يكتفوا بمجرد تشويه 
الحقائق 2 بل عكفو| على وضع تفباصيل لها أكشر تشويها , خاصة في 
الكتب والمناهج المدرسية , وذلك " بمعزل عن الظروف التناريخية التي 
وقعت فيها 2 وبتركئز متحيز يظهر العرب المسلمون وكآنهم هم وحده م 
المسؤولون عن تجارة الرقيق , في الوفت الذى اغفلوا في كتثاباتهس ملب 
التي استهدفت الدعاية لا التاريخ الموضوعي للمسلمين العرب ‏ تآصل 


الرق في ممياسات السكانالمحليين » قبل دخول العرب تلك الديار ,»وبيشما 


هم جاءوا رافعين شعار محارية الرق 2 فقد سكتوا عن الادوار الهمجيةة 


) 55 ( 


التي لعبوها ولعبها أسلافهم في ثلك الميادين نفسها )١(6‏ . 


في الصفحات التالية سآوضح تجارةالرقيق في اطارها المحلي وكذلك 
هذه التجارة في الاطار العالمي لكشف دور الاوربيين البشّع في هذا 


المجال في فترات سابقة من التاريخ . 





," عبد الرحيم » مدثر , " نظرة أفريبقيا للصراع العربى الاسراكئيالى‎ )١( 


ندوة العرب وأفريقيا 2 ص ٠ 59٠‏ 
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(]) الرق فيإطاره المحلنبي : 





كانت تجارة الرقيق في جنوب السودان ,2 مخصوارة ضمن النتظ_-تسنسام 
التقليدى للحياة القبلية , حيث كان الرقيق ببشاعون من قباعل صديقة, 


بعد أن تم آسرهم خلال الغزوات والحروب القبلية ,)١(‏ 

وَوَيتقا كان هذا هو المصدر. الأساسي والاسلوب الشبائع في آغلب الأحيان 
كطريقة لامتلاك الرقيق 2 وعلى آبة حال فان الرق ؟نذاك لم يكن أكظغلر 
من عمليات متوارثة , منذ عهود بعيدة الآمد كان يمارسها الزعم اه 
القبليون وغيرهم من أصحاب السلطة والقوة في الجسنوب (5) . 

والمعروف أن طبافع. الئاس في تلك الفترة تختلف في نظرتها الى 
الرقيق على أنه متاع , هذه الحقيقة عبن هنين الغتاحب الشحفي: الأوري كين 
وي سلفستر على أنها نظرة لا أصل لها في بلاد الشرق حيث قلاسال: 
" تلكالنظرة أخدناه تحن الاوزبيون من القائون الروماتن 0 

وهي مقولة فد تكون صادقة الىحد كبير , لان تلك النظرة لاوجود لها 
في المجتمعات البدائشية , حيث يمارسون حيائهم الطبيعية مح الفقبيلة 
التي اقتادتهم ,2 بشاركون فيالدفاع عنها ,2 وكذلك يقومون على الأرض 


فيزرعونها 2 الى غير ذلك من ضروبالحياة والبقاء وهم في ظل السرق 





)01 . 45 .2 اامعطغعنوقة غعطلا 1ه 6027 هلتلق ١‏ ىو 7م018 


)3 عبد الجليل » الشاطر بصيلى » تاريخ وحضارات السودان ص لا! ,م ط "»_ 





المكان بدون 2 5ا9ام ٠‏ 
)0 سلفستر 2»أنتونى , السودان فى عهد نميرى 2 ترجمة مبارك باكر 


الريح ,2 صللا , الخرطوم 2 994١م‏ * 





( ه: ) 


بشيء من الرضا والقشاعة ؟ مما يدل على اندماجهم الكامل في المجتمسع 


. )١( الجديد‎ 


هذه هي الصورة التي كان عليها الرق في الجنوب قبل أن يطل على 
العالم الخارجي بشكل واسع . بل قبل آن يتدخل الاوربيون أصحاب الشتركات 
التي اتخذت من الرق تجارة راكعجة (5)., 

الرق في بلادالشرق عامة وفي تلك الفترة كان في أحسن 

حال أكثر مما كانت عليه حالته في الغرب 2 والدليل على ذلك ما أورده 
الرحالة الاوربي الذىتمكن من زيارة بع يلاه بالعرق: واقشوبة والسسسوةان 
عام + 1ل88؟اه/ 9 - ١8١90‏ م جون لويس بركهارن* غ0 قطاع 8 15نتعآ اتطمك 
ان المعاملة التي يلقاها الرقيق من التجار 2 أقرب الى الرقة,وكائنوا 
يعاملون على العموم لدى سادتهم , معاملة الابناء , فيئادى العبد 
سيده. ( آبوى ) وقلمبا يجلدون أو يضربون ؛ ويتناولون طعاما حا ء 


ولايرهقون بالعمل » وكان يتلطف معهم في الحديث , وكان العرف الجارى عدم 





)0 . 106 .2302 عط80105 عط2 2ه 7ه ق1طظ ب,ى .25 .6231 





(؟) ‏ عَسَعرِن ء كر خوار » عصروامويافة »من ؤب 





| ولد بركهار تش في مدينة لوزان بسويسرا وقد جا* الى لشدن يعد 

دراسة الجامعة في لييزج ثم استهوته فكرة السفر والرخلات السسسى 
افريقيا حيث كانت تقوم بها جمعيات تبشيرية 2فقدم بركهارت الى 
جمعية 10غ12ع384550 314212 الشي قروغل متطوعيمن 
الى الجهات المجهولة في بعثات دينية ٠‏ زار مكة وجدة وتوفى 
فيالقاهرة ٠‏ 000 ش 

امن شوقي »تاريخ سودان وادى النيل 2ج " 2 ص 6لا؟؟ . 

ع موت > المنجد فياللغة والاعلام »دار الشروق ,بيروت 2 1186م »2 
ص15 / لاااء 





) 5( 


الفصل بينالجارية وابنها العفير )١(‏ . ويعلق على ذلك آلان مورههيد. 
فيقول ٠.‏ ( ولكن الحقيقة في إعتقاد يركهاردت أن الرق في مصر وبلاد 
العرب عل ىالسواء لم يكن بشعا الا 50 فقط 2)» فقد كانت ثمة فزن دده 
جدا. في هذين القطرين امام العبد كي يظفر بحريته ( ا 

ولاك أنها شهادة. تظهر الحقيقة الشاصعة عن موقف العرب المسلميسن 
من التعامل مع الرق باعتياره واقع وجد .آصلا بفعل الظروف القاهرةء 
كالحروب مثلا 2 حيث ثم التعامل معه برفق , وفق ففرات العتق التي 


يسرها الاسلام « والتي تعمد 2الكاتب إغفال الاشارة البها بصراحة ٠.‏ 


جنوب السودان قبل امتداد.الادارة التركية . 





كانت مناطق الجنوب فياعاليالسيل والاستواكية ءلم يتم ضمها 
بعد الىالادارة التركية ,2 حيث توقفت حملات محمد علي باشا على أآصط راف 
البلاد الزنجية »وبالتالي فان جئوب السودان كان لم يتم اخضاعه بعد لسلطة 
الحكومة في مصر ,2 وائما كائت الطلائع الأولى لهذهالسلطة , متمئثلة في 
حملات الاستكشاف التتي قادها البكباشي سليم قبودان 2 قبل نهاية النصف 


الأول منالقرنالثالث عشر الهجرى /التاسع عشر الميلادى كما أسلفت ٠.‏ 





' جون لويس يركجارت » رحلات برركهارت في يلاد الشوبة والسودان‎ )١( 
1 لص سس سدس جب سم صصص سم سس عمس عوبس ص ص مس صم مج سس سس صصص م ص صم و سمس وص سس‎ - - : 
٠ فؤاد امدراوس » مطبعة المعرفة » تحقيق السباطر بصيلي “ص لاه؟‎ 


(؟) آلان مورهيد , الشيل الازرق 2 ص5" ٠‏ 


) 7 ( 


وق ةاضوة ليور المااء لمر سن ري لمث سمجبادن 
التجارى بينها وبين قباعل الجنوب ومنهم قبيلة البنارى 2 حمست ررد 
أن الرحالة الفرنسي برون روليه +116 8123 )| الذى رافق 
احدىالحملات “4ه انهم كانوا يلتقون بنتجار ذوى بشرة حمراء ولحى طويلة 
ناعمة 2 يعتقد أنهم جابموا من زئزبار لشراه سيل مقابل الخغ رز 


وأآساور التحاس الأآصفر ٠‏ 


وفي هذا القول اشارة الى ب عناصر عربية في منطقة الجبوب, 
حيث توجد هناك ثلاثة مسالك برية يمكن أن تؤدى الى منطفة آعاليالشيل 
والاستوائية ٠‏ ويبدو أن القادمين العرب قد .استخدموها للوصول الى 
منطقة الجنوب وهي ١‏ 

أ طريق الساحل الشرقي لافريقيا حيث كان يتحتم علس المهاجرين 
المرور عبر المناطق الجنوبية من أثشيوبيا )١[‏ . 

بل المسالك البرية والدروب من الشمال عبر الغابات الكثيفة 


والمستنقعات قبل آن بصبح الشنيلالابيض صالحا للملاحة ٠‏ 


جا أما من جهة الغرب فان سهولة الاتصال بين حوض بحر الفهزال 
وبين اقليمدارفور 'ووجود .آودية قادت خطى المهاجرين من جهة الى آأخرى 


وهضبة البحيرات من جهة الجنوب 1 





٠ 8980/16 عبد الجليل ,الشاطر بصيلى , تاريخ وحضارات السودان ,» ص‎ )١( 


3 


(؟) محمد ,2 محمد عوض, السودان الشمالى 2 صه»5؟ ٠‏ 








) :4( 


فبالرغم من أن دخول العرب المسلمين الى مناطق الجشوب كان 
محدودا بالئسبة لما حدث في الشّمال من السودان ٠‏ فقد تشكل عبر مناطق 


عديدة. نتيجة للتطورات التتي لازمت تلك الفترة . 


ومع ذلك فسان هؤلا ء العرب المسلمبين كانئوا حريصين علىعدم. القي ام 


بنشر الدعوة الىالاسلام ببين الافريقيين غن طزيق الدعباية وآسلوب التبشي سر 


المصنطع بطريق مباشر ٠»‏ وائما تركوا الامر للعقل البباطئي والايماساء 
ليلعب دوره في ايقاظ الضميرن )0( ٠ه‏ مما أوجد نسبة من المسلمين قتيسني 


الجنوب بقبيت لممارسة النشاط التجارى الذى كان بتخلل المنطقة في ذلك 


٠. الوقت‎ 


التجبار الأوربيون في الجئنوب ٠‏ 





كانت منتجات الجئوب من ذهب وسن فيل ,وجلد تمن وخشب آأبسنس وس 
بالاضافة الى ريش النعام هي آهم السلع التي أدت الى انتعاش حركة التجارة 


(0) 


في جنوب السود ان . 
حيث ظلت مناطق الجنوب تشهد نشاطا متزايدا. 2 مع تزايد حركة | مسياب 
السلع التجارية الى آن حان وقت وصولالاوربيين من المستكشفين والمبشرين 


منطقة السدود في عام ) وهاه / "هام ) 2( ٠‏ 





ٍ ذا 0 


)1 
81 .2 ,و لتتهقتات 226 ةذ وجهع27 «9عع8.,5 66881 
(؟") شكرى , محمد فؤاد ,2 مصر والسودان هم ص 6م ٠‏ 





) 9( 


وكانت الشائعات فد .أطلقت فياشر تلك البعثات , عن غنى آقاليم 
السودان الجنوبي 2 حيث اعتادت الحكومة القيام بحملات تجارية لجل ب 
حاصلات تلك المناطق , مما حفن التجار والمغامرين من الاجانب الأوربيين 
وآعطاهم الآمان 577 لارتياك تلك البقباع التي بمكن أن تعود 
عليهم بالشراء اذا استخدموا مهارتهم التجارية في مبادلة سكان آعالني 


النيل عاجهم بصا هو تافه وزهيد من منتجات العالم الغربي )0 


وقد ترتب على الشجاح الذى آأحرزه بعض التجار الاروبيين في هذا 
المجال الى اندفاع غبيرهم , ساعد في ذلك اطلاق. حرية الملاحة في الشيل 
الابيض بعد عام 5 وووره / 9موام (1) . 

وقد .أدى الاقبال المتزايد من التجار لمشناطق الجنوب أن تستنفذ 
بعض هذه المناطق طافتها الانتاجية للعباج وسنالفيل , وهي [آهم السلسع 
التجارية بالجنوب »2 وتعرضت بذلك هذه التجارة للخسارة , مما دفع 
التجار الىالتحول الى التجارة في الرقيق على أنها البديل المعوض لتليك 
الخاسرة » حيث تبين لهؤلاء التجار . آنها أكثر ادرارا للشثرا* والفنى 


من صيد الفيبلة والتجارة في سنها كد : 





)1( مجهول ,» على تخوم العالم الاسلامى 2» ص١8 ٠‏ 


كانت منتجات العالم الغربى تتمكثل , السلاح والخمور والملامبس» 
والطعام , وغيرها . 286 , قجهع2 اس 569 .8 81مع6 


٠ ١" عبيد 2 جميل 2 المديرية الاستواكية ص‎ ١) 





ل شقبر 2 نعوم 2 تاريخ السودان ص لم4:؟ » شكرى 2 محمد قؤآاد , مصرلر 





والسودان 2 صم ٠‏ 


000 


ويبدو آن الاقبال من التجار على ممارسةهذا الشوع من التجارة 
والخروج بها الى نطاق أوسع مجالا من منطفة الجنوب قد دعمته عوامل 
آخرى كان أبرزها ممارسة القباعل المحلية في كدف العتاطق نيذه الفنادة 
حيث كان يتم الاستيلاء على الرفيق «عندما تغير القبائل القوية على 
القباكل الفعيفة وتأخذ منها الاسرى بعيض النضر ان كانثوا من السمسب ب ينل 
أو السودى )١(‏ . وبعد ذلك يتم بيعهم الى آحد.التجار المحللين . الذى 


يقوم بدوره ببيعهم الى التجار الأجائب. 

. وكان من أشهصلر تجار الرقيق فيالجنوب , أحد رؤساء قبيلة الزاندى 
في بحر الغزال ويدعى ( موبوى ) ويبدو آنه قد باع من الرقيق آلافنا 
تحصل عليهم من القبنائل التي استطاع هزيمتها في الغارات والحروب التي 
كان يقوم بها ا هن قينا فل الاأخرنن قن التجوي: 110 :, 

وعندها بدأت تجارة الرقيق تآخذ شكلا آخر 2 أكثرتطورا واصرارا 
من جائب التجار الأجائب ٠‏ 

وأند ساهم في ذلك عجن الادارة التتركية في السيطرة على حركة 
التجارة وضبطها بالصورة المناسبة التي تضمن تنفيذ الأوامر الصادرة 


من السلطات العلبا في الحكومة التركية. 


وذلك نتيجة لبعد مراكز هذه التجارة في الجنوب »2 فضلا عن عدم توفضر 


الوسيلة السريعة للمواصلات »2 الأمر الذى جعل اشراف القاهرة على مايحدث 





)1( مجهول ,2 على تخوم العالم الاسلامى 2» صلا لالا 2م بشير 2 محمد عمملر » 





جنوب السودان 2 ص 8" ٠‏ 


(؟) شقير ,2 نعوم 2 تاريخ السودان , ص17" - 21548 ابوجرن ج1218 ,.8 جوع 





. 68 .2 و ط«ععط5ناه5 عط6 1ه 





) ه١‎ ( 


في الجئوب أمرا في غاية الصعوبة )1( 


ومن ناحية آخرى فند اشتط تجار الرقيق فيالاستفلال وانتهاك آبسط 
المبادى*؟ الانسائية »2 وبدآ الاضطراب يسود معظم جهاتها حيث انعكس ذلك 
على أوضاعها الاقتصادية البداعكية , بعد أن أصابها الانهيار والتفكك 
والفعف . 

وذلك لأن تطور) آخر فد حدث ,2 حينما كون تجار الرقيق قوة خرقت | 
القائون والنظام (١)/حيث‏ كانت التجارة في هذه الاماكن احتكارا حكوميا 


وقد سبب ذلك خلافا بين التجار الاجائب والحكمدار عبداللطيف باشئا 


5ه -1400/14454م) لآنه كان يقيد التجار ولايسمح لهم بلي 
تجاوزات 0( 


كار 


والراجح في هذا الأمر أن التجار الاوربيين بما/يملكون ممن رؤاوس ' 
أموال كبيرة ,2 قد آقامو| مراكز تجارية لهم في مناطق الجن وب 


المختلفة » يعاوئهم في ذلك فكات مختلفة من المستاجرين والاع وان »© 


كانم 
ويببدو أن الأرباح التي ريجنونها من هذه التجارة قد دفعتهم لاستغد ام 


العنف والقسوة 2 من أجل الحصول علىالماشية ,2 التي سيتم استبدالها فضي 
نهاية الامر منالقبائل بالعناج » حيث يترتب على ذلك وقوع عدد من أفضراد 
القبائل الجنئوبية في الاسر 2 ليصبحوا رقيقا فيما بعد تحت رحمة التجبار 


,.)4( 


١‏ لأوربيين 





)١(‏ شكرى » محمد فؤاد , مصر والسودان »م صض كلا لالا » طوسون » مديرية 
0 اس وسو مس م 100 


خط الاستواء ,مج ١‏ 2 ص ٠ 1١١‏ 





)( عبيد 2 جميل »2 المديرية الاستوائية . ص8 ١!‏ . مجهول . على تخوم 





العالم الاسلامى . ص هلا للا ٠‏ 





(+) بشبر , محمد عمر , جنوب السودان »2 ص 550م7<8 ه816 رمم 82.,5 66881 





"2. 241 : 


6 


( كه ) 


وقد اشتهر من هؤلاء الاوربيين في ممارسة تجارة الرقيق في 
تلكالفئترة مجموعة برز مشهم دى بوئوق 070110 ©1(6) وامييلى 11 طقلم 
وهما مالطيان نال كل منهما الجئسية البريطائية 2 ووجد الاول منهمسا 
سندا قويا من بريطانيا حينما وجهت اليه الششهمة بالمتاجرة في الرقيق 


فلم يقدم الى المحاكمة .)١(‏ 


* ْ 
وقد .اشتهر أيضا بالنئخاسة ملزاك 713123 الفرئسي وكنسان 


صاحب اقطاعييات واسعة في بحر الفغزال حيث جعل من مديئة رمبيك بجنوب 


السودان مركزا هاما لتجارته ,2 بالاضافة الى باثليمي له 82111 
ظ ْ : : »© 2011 
ولافارج ماع 1378237 الفرئسيين والاخوان. بوئسيه 

2 5 5-5 01 5 
ومع هؤلاء ظهرت أسماء كشيرة من الاعوان مثل آحمد وموسى العقااندء 


والبصيلي » وأبوعمورى وغيرهم من العرب ا 

وكانت منطفة الجنوب قد وجدت اقبالا متزايد). من بعض العناصر 
الأجنبية التي استغلت تلك الفرصة ٠‏ 

وذلك بدخول الليفانتينيين * مع الاوربيين السودان لممارسلة 
صيد الفيلة. ,2 وجمع العاج ثم المتاجرة في الرقيق ٠‏ وقد .إحثمى معظم 


هؤلاء الآجانب بالامتبا زات الاجنبية التي ككبائت تتمتنع: بها دولهم 





)١(‏ ضرار » ضرار صالح , تاريخ السودان الحديث 2 ص كلا 


06881 8,567 #تهع ل‎ 922٠ ٠ 
شكرى ,» محمد قؤاد /, مصروالسودان , ص وم عستت د د‎ 





1) 


8 86762 .18 54.66881. 2 ,80052628 قط 2ه وو ق1طل.8 جوحع 








2 


الجملن دوارة الرعبمهم . 


(01) 


(0 


(0 


( 8ه ) 


فصارت أعلام تلك الدول ترفع علىمراكبهم ومراكزهم في داخلية البلاد 
حتى لاتتعرض لها السلطات الحكومية 2 فتعيبق بذلك تحركاتهم في هل ذا 


لسع 10 


ويبدو أن التخلي عن ظاهرة جلب الرفيق من الجنوب بالنسبة 
لهؤلاء التجار الاجائب قد اضحت أمر| من الصعب الاستغناه عنه . وبهذه 


الطريقة فقدت مناطق متعددة. من الجنوب معظم معالم الاستقرار / وضربسسبت 
الفوضى أطنابها في أرجاء الجنوب . في الوقت الذى حاولت فيه السلطات 


الحد من نشاط هذه التجارة والسيطرة عليهاء. 


موقف السلطاتالتركية من تجارة الرقيق المحلية ٠‏ 





لقند كانت المتاجرة بالرقيق في أواخر عهد محمد علي باشسساا 
ممنوعة ولم يكن هذا المنع الا اسميا (1) . وبقيت تلك التجارة قاكمة في 
جنوبالسودان ٠‏ لآن السلطات لمتقم باتخخجاذ تدابير كافية للحد من تحركسسات 
التجار ونشاطهم 2 في تلك الجهات نتيجة لعدم خضوعها لسلطة الحكومة, 
من جهة ,2 ولتساهل بعض الموظفين والاداريين في تلك الادارة بالسودان /) 
من جهة .آخرى (") , الأمر الذى مكن التجار من تصريف تجارتجهم لم ) 


وتجاوز القائون والنظام ٠‏ 





شد 5 سسمم © 


سقير » معوم «تاريخ السودان »ص .هلاء عبد الجليل »الشاطربصيلىء تاريخ 





سودان وادى النيل »ص ”ا ل شكرى » محمد فواد « مصر والسودان» ص "الم ٠‏ 
نسبة الى ليفانت 8617815 ويقصد بهم الشرقيون فى ساحل الشام الذى 


يضم السوريبين واللبائيين المسيحيين ٠‏ البعلبكى ,2 مثير »المورد2 ص 





25 » دآر العلم للملايين بيروكت 1986م ٠‏ 
الرافعى »عبد الرحمن ععصراسماعيل »ج ١‏ 2»)ص”! ‏ مجهول ,2 على تخوم 


العالم الاسلامى , ص8لا ٠‏ 








ضرار ؛ضرآار صالح تاريخ السودان الحديث ,2 ص "لا 2 مجهول 2 على تخوم 


العالم الاسلامى »ص 86 -س 66م ٠‏ 


بجو سوه سوسس ومس 1 


( 4ه ) 


وعندما آصبح سعيد باشا واليا على مصر , صدر قرار من الدولة 
العثمائية في عام إما]( ه / 1854م يقضي بمئع المتاجرة في الرقيق , 


في كافة ولاياتها بما فيها أراض السودان .)١(‏ 


وكان منالمفترض أن مثل هذا النرار 2 يكون كافيا للتقليل من 

استفادة الأجائب من الامتيازات الأجئبية الممئوحة لهم فيما يتعلق بمر 
| ا 

التجارة , في مجال الرق 2 ان لم يلغها , وللنّيبدو أن الآحوال بشكطلل 


عام لم تتآثر بذلك ٠‏ 


مما اضطر الحكومة في مصص الى شتأكين ذلك القزار.بقران آخسر 
صدر فيعام 4؟( ه / بهمام أصدره الواط سعيد باشا وذلك قف 1 
اطار الجهود التي كائت تافوم بها الحكومة من وفت الى آخر لتطويق 
هذه التجارة والقضاء عليها(؟) . 

5 أن الحكومة في مصر 2 تسعى لتضييق الخنئاق على تجار الرقيق 
ولكن دون جدوى ٠‏ 

فجهود .الحكومة وفتها لم تكن تكافى* قوة التجار وسطوتهم »خاصة 
بعد حصولهم علىالأسلحة النارية التي مكنتهم من السيطرة على النشاط 


التجارى وذلك لأنه كان لكل تاجر جيشه الخياص 2( ٠‏ 





)١(‏ عجوبة ,مختارء" مشكلة جنوب السودان وأثرها على مستقبل العلاقسسسات 


(1) 


(5) 


العربية والافريقية " »«العدد هلمء.ص١ ”5‏ ام «المستقبل العربى «»ببيروت 
يونيو 1985م ٠‏ 
شقيرءنعوم »تاريخ السودآان ,»ص خم5؟”7ءضرارءضرار صالح »تاريخ السودان 


الحديث ,2 ص “لا ٠‏ 


وداه 20. 500,2 26 ه15 حتهلا أععمعع 5 ع5 , .8 مععصه 1ه 


ا ا ا 22000 1220 مه" 0 
مجهول .على تخوم العالمالاسلامى ف و10220402 و “85061 رع 





( هه ) 


ولذلك لم يكنمنع هذه التججارة أمرا سهلا كما كان يتوقع سعيد باشا 
الذى كان قد التق بامبرار القرارا 2 في هذا الشبآن ٠.‏ حيث بات يعتقد 
أن تكونللقرارات والآوامر دورها الشعال في هذا الآمر . ولكن هذه التجارة 
كانت في معظم الأحيان في أيدى التجان الازربيين الذين كانوا ‏ في 
طليعة المشاركين في هذه التجارة )١(‏ وكاثوا يتمتعون بحصانات دولهم 
فمنالصعوبة في مثل هذه الحالة. تنفيذ القنانون علينهمءاضافة الى أنهم 

ا “' ٍ )0( 

جعلو! من مناطق الجثوب/نفوذ لهم يصعب الوصول اليها ٠‏ 

ويمكننا هنا ملاحظة ثمة مفارقة غريبة , حدثت في تلك الفترة 
من التاريخ «الشيكف "نايف لون لاز كا ورهن عسو جرووا كي سحن 
على حماية رعاياها في السودان وئضطي عليهم حصائائها عن طريق 
الامتيازات الممنوحة لها من الدولة العثمائية في ولاياتها 2 في وفسسستك 
كائوا يقومون فيه بمثل تلك المخبالفات , التتي لم تكن تجيزها القوائنين 
والأعراف الدولية , حتى في بلادهم , نجد الحكومة البريطائية من جهسة 
آخرى تستخدم نفوذها » وتضغط على الحكومة في مصر لكي تعمل على مضع 
تلك التجارة التي بديرها الاوربيون ومن يفيه بريطائيون يتمتع ون 
بالرعاية والحماية من دولتهم الأم 3 


ولاك أن الشنفون البريطائي بذلك كان يطمح الى المنزيد من النفودٌ. 








والتدخل في هذه الجهات التي كانت موفع اهتماميه أصلا كماسأشغبر 
كما بعر (؟) , 
)00 ا ش 5 .2 ١‏ 262 عط 1218502<202هى .8 رهم 


ضرار »ضرار صالحء2 تارية . وك 
(9): اضرار قغرار طالخ: تاريخ السودان. الححيث ”ا 56 .82 66881 
٠.‏ 2.2512-13, 51082 6 12 وعهوءهة 
(؟) راجع الفصل الأول ص”“" - ؟لا ٠‏ 





( كه ) 


سائة 
ويبدو أن بريطائيا قد وجدت الفرصةاللتشدخل في شكون تلك الجهات 


بشكل من الأشكال ٠‏ تحن زعم المساهمة في الفضاء علىتجارة الرقي سق 
فيها. ومن الممكن أن تكون بعض الممارسات والتجاوزات التي حدثت مسن 
بعض المسكعولين في الادارة الحكومية 201000 بحكم يبعدهم عن مركلز 
السلطة العلينا ف رانو انالك المبررات للحكومة البريطائية التي 
كانت تدعى حركة مناهضة الرق في العالم بل تتزعمها 2 أن تقوم بلضت 
نظر الحكومة فيمصر 5 ماكان بحدث من ادارييها في السودان مسن 


تجاوزات في شبأن الرق ٠‏ 


ونذكن هناعلى سبيل المثال لا الحصر ماحدث في عبام 84؟11ه/61878. 


عندما قام المستر كامبل 01 قنصل بريطائيا العام 
في مصر بتشنبيه محمد علي باشا الى أن موظفي الحكومة كانوا يأخذون 


رواتبهم رقيقا وليس نقدا , مما اضطر محمد علي باشا الى أن يكتب السى 
الحكمدار خورشيد باشا في السودان. ويطلب منئه التخلىي عن هل ذا 
العمل!١)‏ . 

وفي الواقع أن مثل 3 التجاونات والممارسات الاخرى 2 قد جعلست 
بريطانيا أكثر جرآة في اتخباذها كمبررات »2 والضغط على الحكومة التركية 
التي وجدت نفسها في وضع حرج ,م لايسمح لها باتخاذ أي موقف آمام 


الحكومة البريطائنية التي لمتشردد في استغلال موضوع.الرق لاملا؛ ارادتهاء 





0 : 
)١(‏ ختسله » على , السودان عبر القرون 2» ص *(8(-١5١(‏ 


( 0ه ) 


التي وصلت الى درجة أن تقترح الحكومة البريطانية على الحكومة في مصر 
قبول مبداآً استخدام البرييق نريق )لوكت انيه في القضاء على ظاهرة 
ال 3 
وقد استمر الححمال على ماكبان عليه من آمر الفوضى في الجن وب 
والتي تسبب فيها تجارالرقيق الأجانب الى أن تولى اسماعيل باشا الحكلم 
في مصر عام ( ١4م؟١‏ ها / “7"م4ام) ,»حيث ا مرحلة من مراجطعل 
النفون البريطاني , لتبدأ. مرحلة جديدة. يكون فيها ذلك النفوذ مباشرا 
عن طريق الاداريين البريطائيين وغيرهم من الأوربيين ٠‏ 

وفي الصفحات القنادمة سآتناول تجارة الرقيق فياطارها العالمي 
لكشف حقيقة الدور الذى قام به الأوربيون والبريطائيون فيما يتعالسق 


بهذا الموضوع في فترات سابقة من التتاريخ ٠‏ 


السهى» لعيّ) 2( جرخم لسمررات 3 


عع صذ قوع دعجع 5 .8 17(66883) 
من - هو > كك 








511082 2. 7 


( 4ه ) 


(ب) الرق فياطاره العالمي : 





ان معالجة موضوع الرق فيالاطار العبالمي , يحتاج الى الوقوف 

عل ىالمراحل التي مرت بها تجارة الرقيق في الغرب ٠‏ وفقفا للظروف التي 

مرت بها أوربا » والتطورات التي رافقت قضية الرق في ضوء تلك 
الظروف ٠‏ 

فالأوربيون , كائت تحكمهم مفباهيم خاطكة كثيرة بعيدة: عن 


الشرائع الريانية )١('‏ . ويبدو آن هذه المفاهيم جعلت تعاملهم مع هذه 


' القضية سلسلة من الأخطاء في حق الشعوب الآخرى , وحتىعندما أقلروا 


بهذه الاخطاء وقرروا معبالجتها 2 جاءت معالجاتهم بأخطاء أخرى جسيميمة, 
في حق تلك الشعوب البريكة المقهورة ,2 هذا فضلا عن أن تلك المعالجات 


فد احتاجت الى وفت طويل ومراحل عدة. لازالة: ظاهرة الرق 'والتخلص منها٠‏ 


بسنو أن كل :هذه اخطور ات التي 20 قضية الرق وتجسارة 
الرقيق فياوربا قد جاءت نتاجا للمفهوم الخاطى*الذى ورثته أوربا 
عنحضاراتهاالمعاضية 2 وريما يكون التحريف الذى تعرضت له الديانات 
هناك فد وقف عباجز| عن أن يقرر شيكا حاسما تجاه هذه القضية ,قياسلا 
بما جاء به الاسلام من علاج حاسم لهذا الآمر منذ قرون طويلة. خلت وهو الآمر 
الذى لم يجعل المسلمين في حاجة الىالمراحل التي مرت بها اوريا عبر 


سنين طويلة في معالجة الامور التتي تتعلق بالرق وذلك على أب اس 





2 من ١١‏ 
)١(‏ واصص ك2 » شبهات حول الاسلام #»دار الشروق عط 1١‏ 15852ام : 





(5ه ) 


أن الاسلام قد وضع للرق مفهوما واضحبا ومهد السبيل لازالته عبر طرق 
كثيرة وقنوات عديدة. بشكل لايترتب عليه ثمة أضرار أو تبعات »على آى طرف 
من الأطراف أو شعب من العموك 217 كمبا ا الأوربيين ٠‏ 

ولذلك فقد رأيت تتبح ظاهرة الرق 2 وتجارة الرقيق التي مارسها. 
الاوربيون فيالمصاضي حسب النقاط التالية ؟ 
مفهوم الرق ٠‏ 
نشآة تجارة الرقيق التي مارسها الاوربيون وتطورها ٠‏ 


محاربة أوربا لتلك التجارة ٠‏ 


مفهوم الرق ١٠‏ 





ان مفهوم الرق قد يختلف من مكان الى آخر تبعا للحضارات 
التي سادت في أجزاء منالعنالم فيالتاريخ المضاضي , وذلك بحسب المبادىء 
والقيم التي قامت عليها تلك الحضارات ٠‏ وقد رآيت من المناسب أن اتطرق 
الى نماذج من المفاهيم المتعلقة بقضية الرق 5 الحضارة الآوربية 
القديمة ,2 وفي بعض الديانات الأخرى ثم في الحضارة الاسلامية لاعضاء 


القارى؟ فكرة عنئها ٠‏ 





علوان . عبد الله نا » نظام الرق فى الاسلام م صض”؟ , دار السلا 
بيت ” إل م زر مم 


( ع5 ) 


مفهوم الرق في الحضارة الأوربية القديمة 





ان قضية | .. ونظام الا ٠.‏ قاق ثم ]] تجارة فيه ١ ٠.‏ من أب 


.ر الانسائية قاطبة ,2 وقد أعتب هذا العمل من صنع الانسان المتحة 
صور و عتيبر من صنع ن 


1 )10( 
وليس من صنشع الانسان المتوحش البداكي ٠‏ 


وربما يكون هذا الاعتقاد صحيحا 2 في المفهوم الغربي للحضارة 


باعتبار ان الرق كان مشروعا ومقررا قبل ان تستفيق اوروبا وتعلن 


1) 


ففي الحضارة اليونائية أيام دولة المدينة ,2 انقسم المجتمع الى طبقتين 
على أساس أن الثروة قوة اجتماعية .2 حيث أن هناك آحرارا أقويااء 
يملكون ,» وفقراء لايملكون »؛ وعلى ذلك قضى قائون المديئنة المعمول به 
آنذاك باسترقاقهم 2 أسوة بمن يرتكبون أفعالا تخل يبهذا النظام الراقي 


0 
فى نظرهم ٠‏ 


واستمر هذا المفهوم حتى في عصور النهضة 2 حيث بقى الرقيق محروما 


في جميع القوائين »والشرائع التى سادت فى اجزاء من الغرب خلال تلك 





)1( الترمائيني, عبد السلام, الرق ماضيه وحاضره ص »١6‏ عالم المعرفةء)الكويت 
898ام٠‏ 





(؟) ابراهيم , محمد قطبب 2 واقعنا المعاصر , ص ١١١‏ ط 8 2 مؤسسة المدينئة. 





للصحافة والنشر , جده 2 .اها . 


(“) الترمائينى ,2 عبدالسلام ” الرق , ماضشيه وحاضره ص!! لا! ٠‏ 





(1) 
(1) 


) 5١ ( 


الى آن يفقد حتى حقوقه في البقاء , كحقه في الحياة , وحقه في 
الزواج » يستكثر بالتوالد ولاينسب اليه أبئاؤه وصارت بذلك حيا ته 


وفقا لارادة سيده )0( 


مفهوم الرق عند اليهود والتصارى ٠‏ 
وعند اليهود مفهوم خاص للاسترقاق 2 يقوم هذا المفهوم على 
التمييز ببن عناصر اليهود وغيرهم , فهئاك قيد زمني لليهودى لكي يتحرر 
اذا ما استرق 2آما اليا فمن حق اليهود استرقاقهم لاثه سس سس سي 
اعتقادهم ‏ ان الله جعلهم عبيدا. لليهود 
5-6 أن واقع اليهود يشهد بذلك حسب مبايجرى في الأراضي 


ا 57 
العربية المحتلة 2 وما تتناقله وساكل الاعلام اليوم » هيم اهمالهة لففرامىه 
الدتساشة مالمّتق ر الأبعار م السشتردر رغاد لسعب المقمطيق . 


الذى صاحب تطور المسيحية في أوربا , حيث آن عيسى عليه السلام كان 
فد دعا الىالمساواة بين الئاس »2 وأوصى تابعيه آن يعاملو| الشاصخيبير| 
فخالفت بذلك دعوته مفاهيم اليهود .التي تدعو الى العسئصرية وتسىء 





الترمائيئى » عبد السلام 2 الرق ماضيه وحاضره 2 ص>»! ل لا١! ٠‏ 





النشر نابض » عبد السلام 0 الرق ماضيه وحاضره 2 ص9" - ٠ "٠١‏ 





1) 
١) 
0) 


)565( 


وقد اثار ذلك نقمة اليهود على هذه الدعوة ,وتبعا لذلك فقد 
حرفت تعاليم المسيحية بناءعلى هذا التآثير مما أدى 55 الاسترقاق 
عند النصارى »2 وكان لقديسلشهير عع ماع 2] بطرس تند دعا العبي د 
الى طاعة سادتهم 2 وتسخير أجسادهم في خدمتهم , ثم الاخلاص لهم وذلنك 
علىاساس مبدآً الخضوع 2 وفقا لتلك التعاليم . وبذلك إعتبر قلي 


النصرائية »«الرق نظاما الهبا سائدته الكئيسة بكل قوتهاء. 


وعندما سيطرت سلطة الكنئيسة على الامور في اوربا , للم تل ردف.. 
في تأييد استرفاق الزنوج ٠‏ ونقلهم الى أمريكا. وعللت هذا التصرف 


بما تزعم أنه ورد في التوراة من أن نوحبا عليه السلام قد لعن ابعنه 


( حام) ودعا ربه أن يجعله هو وآولاده. عبيدا. لاخويه سام ويافث [(1) .. 


وتشير المراجعالى أن الكئيسة استفبادت من هذه الخطوة ماديساء 
عند القيام بتعميد .الرقيق ليتنصر وتتطهر روحه , لقاء رسم محدد ممن 
المال (؟) . حيث اعتاد القسس تعميد كل رجل وامرآة من الرقيق 
المنقول على ظهر السفن المغادرة من أفريقيا 2 حتلى تستطيع روحله 
الخلاص في حالة الموتالمتوقع في عرض البحر »2 وقد ربحت الكئيسة مبالغ 
كبيرة من هذه العملية لانها كانت تحصلعلى ضريبة تعميد عن كبل رأس 


عد |. الأطفال(؟) : 





الترمائيئن »عبد السلام ارق ماضيه وحاضره 2) ص ٠ "٠‏ 


الترمائيئى » عبد السلام »الرق ماضيه وحاضره 2 ص 8مه١ ٠‏ 





عطية, أحمد محمد 2 دفاع عن الزنوج .2 ص"0لم ب *#م الدار القومية 





للطباعة والنشس » بدون تاريخ 3 


) 58 ( 


مفهوم الرق في الاسلام ٠»‏ 


بينميا كانالرق نظاما لافكاك مشه في شرائع الأمم الأاختترىء 
نتيجة للمفاهيم الخاطفة فيحضاراتها » فان الاسلام الذى عنئى بالجائنتب 
المادى والمعنئنوى في مفهوم الحضارة الشامل » فد تميز عن غيره مسن 
القوائين والشرائع ٠‏ 
وذلك حينما كفلت الشريعة الاسلامية للعبد حقوقه الانببائيدسةء, 
و امثير جبالتة عجن حكمي لمن يؤسر في الحرب فقط 2 ويزول هذا العجز 
بالفداء آو العتق )١(‏ . 
وقد ورد في آيات القبرآن الكريم مايشير الى ذلك فيط يتعلق 


بأمر الفداء ٠.‏ قال تعالى ٠‏ 


أما فيما يتعلق بآمر العتق فقد قال تعالى ٠‏ 

و ومن قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 0 
الى أهله بي (؟) 

“و ان كان من قوم بيئكم وبيئهم مبيثاق فدية مسلمة إلى أهله 


وتحزير رفية + (14.. 





() علوان + ماشه نا قراء يه الهم نّ لصحن .صن بهن 





(؟) سورة محمد الآية ؟ا. 
(6) سورة الشساء الآبية 5و. 


(4+) سورة النساء الآية 7و. 


(1) 


)) 
(؟) 


( 4ه ) 


الى غبر ذلك من الآبات القرآنية التي وردت في أمر العتق 0 , 


والرقيق في شريعة الاسلام لايحرم من كافة حفوقه الانسائية 


وقد ساوت بينه وببن الحر في معظم الحقوق ,2 بما فيها حق عظيم من 


عقتوق ' اتحيوذة: وهو عق السام في النطلاة '(0) + 


كما جعلت له الحق في أن يتبوآ أرفع المشاصب »وهو حق الريا.سة 
والقبيادة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع مولاه زيد ومع اينة 
؟سامة (؟) . 

وبذلك يتضح أن موقف الاسلام من الرق حسب المشهوم الحضارى الشامل», 
أرقى وأفضل بكثير .مما ورد في الشرائع والقوانين الاخرى ٠‏ وبناء عليه 
فائه لايستغرب التطور الذى صاحب قضية الرق 2 في العصور التي سساسادت 

البهودية والمسيحية في أوربا.ء على ضوء ذلك المفهوم ال-ذى 


ورد في فقول الكاتب الاوربي ( وستر مارك) وهو أن الرق كان من عمل 





العتق شوعان ؛ عتق فى بيد السيد ,وعتق فى يد العبد وهو المهطروف 
بالمكاتبة 1 الله ناصح > (نل]) الرفمض الأشير؟ ص 6١‏ 

ابراهيم , محمد قطب , شبهات حول الاسلام ص هع ٠.‏ 

الترمائينى , عبد السلام 2 الرق ماضيه 506 » ص 584 ء٠‏ 


كان الرسول صلى اللدعليه وسلم قد ولى أسامة بن زيد على رآأس جيش 





من سادات قريش فى غزوة مؤتة ,2 والذى يضم تحت امرته أبو بكر وعمملر 
رضى الله عنهما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» مر نمم 
ذ يمار لعررهر قشيقة" صل ادنه سه مش ينه عديي جم دمر وعانه 
ركان انسملة ل للستت ناسيك لل مدر وف خرين اه اهارت عين 
روس مين مرق ميعر عر أل طالب مشيرالنه إعم روواضك وكرائقصم 
عير لمصهىا ره عن عزوة ١ى‏ مويك - 1م عرد ٠‏ حم امير مطيرق > 


١ 
شارك الصل رمدت 1 0 بير كم أي رالمشين راصم‎ 
وار للعارق لصم ع الماطمصرع 6اها أ‎ 


) 66 ( 


الانسانالمتحض ٠‏ وحتى تستقيم هذه العبارة آقول: ( من عمل الانسان 
المتحضر فيالغرب ). 

كما لايستغرب آيضا الممارسات التي صدرت من الاوربيين تجاه 
الرقيق على ضوء ثلك المفاهيم 2 وتلك الممارسات وسأتعرض لها في 
اتعفحات الخانية + لتكيين آن الأاؤوبيين “لشو الى عيرهه. امتهم 
باتو ناعرو التاريخ نحو الرقيق واكو ان ألو ال ايو يي 
شعوب أفريقيا ببراءتهم 2 وهو ذات الشى* الذى فعله الاورييون خاصة 
المنصرين 2 في جنوب السودان »2 الآمر الذى تسبب في الكراهية بين 


السكان فيالبلاد . وولد تلك المشكلة في الجنئوب في مستقبل الأيام. 


- 


٠» + + 


(1) 
1) 


)55( 


نشأة تجارة الرقيق وتطورهها 3 اقرمما 2 





بيئما كائت السفنالبرتغالية في طريقها الى الهند ,في نهاية 


النصف الاول منالقرن الثالث عشر الهجرى , التاسع عشر الميلادى 2 الى 


حيث توجد مواطن التوابل والذهب والماسء, قد رسث بطريق المصادقفه-ة 
عند الشاطىء الفربي لأفريقيا ,2 ووجد البرتغاليون الفرصة للدخول 


الى القارة عبر نهر السنغال , وتم لهم كشف غينيا وجزر الرأس الأخضرء 
وساحل الذهب ( غانا حاليا ) , فشيدو| مراكز لهم على طول الساحل 
الأفريقي ,2 على شكل قلاع » مما أتاح لهم تبادل السلع مع الأفارقتة 


وآدرك البرتغاليون أن التجازة في الرقيق آكثر ضمانا للبريح .)١[‏ 


وكانت هذه التجارة قد بدأت في ناطق ضيق ,2 فلم يتجاوز عدد. 


الرقيق الذى تم نقله الى البرتغال بفعة آلافف , ولكن البرتفغالييبن 
قد آصبحو| الرواد الاوائل ثم تبعهم البريطائيون 2 والفرشي ون 
والدنماريكيون والسويديون والالمان 0 كم الهولنديون » في تلك 


التجارة. وذلك عندما ظهرت المستعمرات الزراعية الواسعة في العالم 
الجديد ٠»‏ ونشآت تبعا لذلك العديد من الصناعات التي أصبحت جزنء | معن 


شبكة التعامل التي تربط بين أفريقيا والعالم الجديد لكان 





عطية ,2 أحمد محمد ,2 دفاع عن الزنوج 2 ص(" ٠‏ 


اسحق » محمد عبد العزيز «2نهضة آفريقية ,2 صه , الهيكثة المصرية 





العامة للتأليف والنشر 2 المكان بدون [ا9ا19ام ٠‏ 


) >10 


صارت بذلك أفريقيا مصدرا خصبا للحصول علىالعمالة الزراعية 
في تزويدالمدنالآوربية بالحاصلات , وذلك بعد زوال رق الأرض 
المعروف بالقنانئة 0ل 2 عد 5 والذى كان سائد| في المجتمسسع 
الأوربي في فثترة العصور الوسطى ٠.‏ 

وقد استحث ذلك الحدث الاوربيين لايجاد بديل له من أفريقياا 
فشرعوا في اقامة المراكز لهذه التجارة في السسواحل الافريقية والجزر 
القريبة منها , أسوة بالبرتغاليين والاسبان وذلك خلال القل سرن 


العاشر الهجرى / السادس عشر المبيلادى )0( 


وهكذا بدأ الاوربيون يتوافدون بأعداد. كبيرة الى أفريقيا بعد 
ذلك ٠‏ فترسو سفنهم عند مداخل الانهار او في القرىالافريقية القريبسة 
ينها ٠‏ كدلتا نهر الئيجر , وكان فد ساعد على انتعاش هذه التجارة 
مساهمة ملوك أفريقيا وتجارها بشصيب وافر نتجية لاهتمامهم بالحصول 
علىالسلع التي يصدرهاالاوربيون الى المنطفة والتي تتمشثل في الملابس 
والسلع المعدنية , والمشروبات الروحية والاسلحةالشارية. وذلك في 
مقابل الرقيق الذى تزايد الطلب عليه أخيرا بثلا. عن الذهب ٠‏ ظ 

وقد كان تصدير الرقيق الافريقي » مقصورا على المجرمين والخارجين 
علىالقانون فقط , ولكن بنشاط السوق وازدهار هذه التجارة آخكذت 
الأسلحة النارية تلعب دورا مهما في اصطياد سككان المناطق البعيدة 


, 





٠١ه العا ديدى » عبرال ]نوا ©الرق ماضيه وحاضره ص‎ .)١1( 
1 
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4974 ٠. 


)148( 


عن السواحل لتصديرهم تمشيا مع حاجة السوق )1( ٠.‏ 


مشورة لاس كازاس * ؟ 

عندما تماكتشاف آمريكا عام 68مه / 1497م وجد أهلها من 
الهنود الحمر معائاة شديدة. من جراء المعاملة القاسية 7 الفنزاة 
البرتغاليين والأآسبان ,» الذين كان جلهم من الرعاع المغفامرين 2 وقلد. 
تأشر راهب اسباني بيدعى لاس كازاس لحال هؤلاء الهنود البؤساء »2 
فوفع كتابا يصف فيه المجاسي التي ححباقت بهم ,وتابع حملته علىالفزاأة 
في أسبائيا عندما عاد اليها الاقشاع الامبراطور شاك شارل الخامس 


باتخاد تدابير لحماية الهنود الحمر فقرر . > عدم.استرقاقهم 





وأصدر قانئونا يمنع هذ 1 العمل #فهدد (القزاة الآسبان بالورة مسد 
الامبراطور وحكمه . هنا تفتق ذهنالرزاهب الأسبائي عن فكرة اقترح فيها 


ارسال زنوج أفريقيا الىامريكا ليكوئوا بديلا للهشود الحمر(؟) . 


وهكذا كانت مشورة لاس كازال اكبر خطيكة نحو الانسائية حبث 


استبيحت شعوب افريقيا البريئشة وزجت في الرق الجماعقم لتلقى هذا 





)1( اوليقرء رولائر وجون فيج رعو ناش | عرلقيا ص 1775 

9 ,1158027 8862127 0غ 611046 2 2هقك 12171 822511 

ا و 0 و1971 و 020402آ 

(«) لاس كازاس ‏ راهب اسبائي ولد في إشبيلية عام :10م وعاش في 
أمريكا فترة من الزمن حيث كبان والده. من رفاق كريستوفركولميس 
مستكشف امريكا ودافع عن حقوق الهنود الحمر في امريكا ضد ظلم 
الاسبان الغزاة ,توفي فيمدريد باسبانيا عام [101م٠‏ 
معلرف» ءا لمنجد في اللغة لام »دار الشروق /ءبيروت يط 7؟ 1146م 
: الترمائيني+» الرق ماضيه وحاضره ص ؟هاء 
١ 1 ١ 5)‏ 


) 59( 


المصير البشع . في الوقتالذى لم ينج فيه الهشود الحمر من القتل 

ك ال 1 
والابادة على آيدى الاوربيين. تبعران عام عا تأسن انرا ضضم رده كي كرس 
أ قرم . وشقف هنا قليلا لنتاّمل هذه المأساة («التي تعتبر خير شاهلد 
على فداحة الجريمة التي ارتكبها الاوربيون تخطيطا وتشنفيذا 2 دون أن 
يكون هنالك أي اعتبار لانسائية الائنسان أو للظيم والميادىء التي 
تتشدق بها أوربا الآن ٠‏ 

كما آنها خير شاهد على مأساة تلك الشعوب التي ظلت تعائي من 
الرق زهاء الاربعة قرون 2 بل مازالت تعيش رواسبه وذكرياته المريرة 
نتيجة لمشورة ذلك الراهب الأسبائي )١(‏ , 
النشاط الأوربي في العمل بتجارة الرقيق ٠‏ 
2-7 اا الب 119 

ولما شعرت الدولالآوربية القوية ذات الشفوذ الكبير الواسع 
في ذلك الوقت ‏ كانجلترا على سبيل المشثال ‏ بجدوى الدخول الى ميدان 
المتاجرة في الرقيق 'سارعت الى هذا العمل ٠.‏ وكائت انجلترا قد 
بدأت أول عملية لها في عام ٠.او‏ ه / 57٠1م‏ حيثا تم فيها اختطاف 
ثلاثماعة افريقي من سيراليون وبيعهم في جزر الهند الغربية ,2 ومالبث 
أن 57 عدد السفنالتي تمارس هذه التجارة وتبعبا لذلك ازداد ذلك 


العدد الذى يختطف ويشحن الى أمريكا حتى بلغ: عدد. .السفن البريطائينة 





١851-1٠66 الرعاسق ع .عبراشية] > الرقم عاصنياك وماطئن »)صن‎ )١( 





(1) 
1) 
(١ 


) 37 ( 


التي كانت تعمل فينقل الرقيق الى هناك 10 فيئة تصل مُحئدها |! 
آلف آفريقي في كل رحلة. )١(‏ . الأمر الذى يدل علىتوسع انجلترا 
في هذه التجارة ,2 هو ماحققته من نجاح علىالصعيد 'الاستعمارى في 


الآراضي الأمريكية . 


وكانت انجلترا قد تمكنت خلال الفترة مبابين ١١5 1٠١١5‏ هه 
1988م من انشاء ثلاث عشرة مستعمرة في أراضي أمريكا الشمالية, 

وجعلت هذه المستعمرات تعمل على تزويد بريطائيا بائتاجها مل دن 
القطن والشاى والتبغ وغيرها من الحاصلات الزراعية ,2 وقد كثر الطلسب 
على تلك الحاصلات نتيجة لقيام الثورة الصناعية في أوربا ,حيث كان 
قد تم اختراع الألة البخارية ,2 ومنها آلات حلج القطن ونسيجه 2 ولزم 
الامر زيادة. الرقعة الزراعية في تلك المستعمرات لنتلبية حاجة هذه 
المصائع 2عفي الوقت الذى آصبحت فيه تلك المستعمرات بالولايات الجنوبية 
لامريكا تلح في طلب المزيد من الزنوج الافريقيين 2 الأمر الذى آدى الى 
نشاط مذهل في تجارة الرقيق الأسود(؟). 

وبذلك راجث هذه التجارة 2فتآسست شركات لنقل الرقيق مشسسن 
أفريقيا منها شركة البحر الجنوفق ‏ الانجليزى ‏ 0010183117 562 2ر50 5281188 
وشركة غبينيا الفرئسية 0015231 1266ا 6‏ ع2 ع83232235] 


وكجانت هذه الشركات تشترى الرقيق مزمر!كز على السواحل الافريقية(؟) . 





عطية , أحمد محمد , دفاع عن الزنوج 2 ص"الا ٠‏ 
الترمائيئى » عبد السلام 2 الرق ماضيه وحاضرةه 2 ص هه( ٠‏ 


أوليفر ,2 رولائد وجون فيج 2 موجز تاريخ أفريقيا 2 ص("؟( ٠‏ 


(0) 
1) 


)؟) 


( 7ع ) 


5 كان لانجلتر| نصيب وافر في تجارة الرقيق , لدرجة أن سفنها 
عن سس افش من نمف مديوة الزفية النوناكه الى نوتيف بولا سيجعتسمنة 
أن هذا يعكس مدى النفوذ الذى تع به بحرية انجلترا وتجارتها حيسث 
عملت على تركيز نشاطها في المنطقة بين ساحل الذهب ودلتا 020 
السنيجر 2 حئى أطلق على هذه المنطفقة ساحل الرفئيق لكثرة ماصدر منهاء 
ويفدرالوارد منها الى تلك المستعمرات الاوربية مبايعادل أربعيمن 
مديون ,)١(‏ في الوقت الذى. تجد ريع 2 أن أفريقيا قد خسرت مسن 
أبناعها قرابة الكمائين مليونا (1) نكيجة لهذه التجارة فيسسسس 


الانسائية ٠‏ 
وقد كاننشاط الأورببيين في الشاطى* الغربي لأفريقيا كبيرا في 


في الشاطىء الشرقي لآفريقيا , من مناطق الجنوب العربي واشرات 11 


وكان ذلك في زمن ارتبطت فبه تلك التجارة بتجارة العاج ولنزايدت 
الحاجة إِلرت . في أوربا لصناعة أصابع البيائو وكرات البلياردو ' 
والحلي والمراوح وغيرها من الكماليناتك قمط », حيث صارت افريقيا 
أكير مصدر. لاسنان الفيلة , وكلما انحسرت قطعان الفيلة الى الداخغل 


وبعدت عن الشاطىء الافريقي » تعقيها التجار الى الداخل أيضاء 





أوليفر »2 رولاند وجون فيج ٠‏ موجز تاريخ أفريقيا 2 ص١"؟١( ٠‏ 
اا لس عي لاا و كاز 21 
رياض »2 زاهر 2 استعمار أفريقيا 2 ص١ا ‏ إلا م الدارالقومية للطباعة 


والنشر , القاهرة 9656ام ٠‏ 





اسحق ,» محمد عبد العزيز ©»نهضة أفريقية 2 صه ٠‏ 


)1( 
فق 


)( 


ممرا أدى الى قيام اواصر تجارية على مشارف بحيرة شياسا ومناببع 


الكنفو وبحيرة تنجائيقا واوغندا بين العرب والقبائل الشيلية 
والتفوي المشحدنة فين امل هرد 2117 

والشىء الذى يؤسف لبه أن تدر الفغربية توجه التهمة 
اف التعرن المشتعين ببالمشاحرة في اتترفيق !11-,' ومسا ديك السعدون 
الهاعل الذى بشهد به التتناريخ 555 به أعداد الزئوج اليوم في 
الغرب الأوربي وأمريكا بل ومبا آلت اليه أموالهم . 

افاذا كان كتاب الغرب يلقون بتبعة هذه التجارة على العرب 
فان هذه التجارة لم يتسع نطافها الا في ركاب الاستعمار الاوربي لافريقيا 
في العصر الحديث " والذى كان يستنزف القبارة من أبناكهاء 


واذا كان العرب قد استخدمو| الرقيق في بعض الاغراض فان 


| ذلك على الأقل كان في اطار ميادىء الاسلام الذى حث علس حسن معاملة 


الرقيق » بل شجع عدن مكافهم ومتحهق حريشهم ٠‏ 

والآمر الذئ تجدر. الاشارة اليه هناهو أن الاسلام قد حرص على 
التحرير الحقيقي للرقيق , متبعبا في ذلك التدرج الذى يناسب طبيعة 
البشر ,2 ادراكا منه بالوسائل التي تصلح لمعالجة النفس الانسائية 
في هذه الحالة 2 فاهتم بالمعاملة الحسةللرقيق 2 التي ردت اليه 


اعتبياره ,2 وجعلته يشعر بكيائه الانسائي وكرامته الذائية ' فيْحس بطعسم 





اسحق » محمد عبد العزيز » شنهضة آفريقية ص هلم ٠‏ 





حسن » يوسف فضل 0 الجذور التاريخية للعلاقات العربية الافريقية 0 


ص٠‏ (5 . ندوة العرب وأفريقيا 6موام ٠‏ 


(1) 


0) 


) 7 ( 


الحرية 2 ويتذوقها ولايئفر منها كما نفر العبيد في أمريكا عندما قام 
الركيس الامريكي السابق ابراهام لنكولن باصدار تشريع يقفى بتخر يس سر 
الزنوج ولكنهم لم يطيقو| )١(‏ تلك الحرية التي لم يعدوا لها وممادوا 


الى سادتهم مرة أخرى 0 


الآثار السلبية التي صاحبت تجارة الترقيق الأوؤربيسة 





و 


٠ .2 3‏ 
و تبعرمصر ٠‏ آن آفريقيا قد دفعت ثمنا باهظا »تسبيتث 
فيه تجارةالرقيق الاوربية ضمن علافتها التاريخية الماضية بالافريقيينء؛ 
ويبدو أن هذه التجارة قد .أفرزت سلبيات كثيرة ومريرة 2 نتليجة للاعمال 


المشيئة التي صاحبت تلك التجارة , أوجن جزء]ا يسيرامنها فيما يلي ٠‏ 


١‏ ل فقدت القارة الافريقية أعداد|ا.هائشلة من أبنئاعها نتيجة 
لتلك التجارة الأوربية وذلك حيشنما أصبح نشاط الأوربيين عبر المحيمسمدط 
الآطلنطي مقصورا على تجارة الرقيق 2 وكان قد وصل من الرقيق الى أمريكا 





عندما تم تحرير العبيد فى أمريكا بتلك الصورة لم يتقبلهم مجتمع 
الاحرار وأعد لهم مايعرف اليوم بالتفرقةالعنصرية فشنفروا من تلك 
الحرية المزعومة ”ب 000 صلاح الدين ,2 التفرقة العنصرية فى أفريقياء 

ا ك2 
ص 17” » الدارالقومية للطبياعة والنشر 2 القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 


ابراهيم 2 محمد قطب ,2 شبهات حول الاسلام 2 ص 48 (إمه ٠‏ 


) 7> ( 


بعد ذلك الى أكثر من ذلك بكثير )1( ٠‏ وكانت قد أنشكت محطلات 


ممع ' اتجلتيئزية في الساحل الافريقي بلع تعددهاة ‏ ازيعين معطة 171 


؟ ل الأثر البالغ: لعمليات العنف الشساجم عن المطاردة. لاصطياد 
الرئيق مع استخدام الأسلحة الشارية , وهذا الأثر كان واضها في فسسسوء 
امكائيات الجماعات القبلية البداكية في أفريقيا . هذا فضلا عن استغذلد لك 
الأوربيين جزامت القبلية التي عادة ماتششب فيما بينها للحصول 
على المزيد من الرقيق من أسرى الفريقين . وقد .آدى كل ذلك الى تدمير 
تلك المجتمعات البداكية التتي يصعب عليها استعادة. قواها واستسرداد 
عافيتها مرة أخرى , حيث كانت تعائني من ضآلة رصيدها العمرائي 2قياسا 
بالمجتمعات الآورببية التي بلغت ذروتها الاقتصادية . مع العلم ب آن 
اسبتخدام أساليب الحرب الحديثة في أفريقيا آضخم من أن تحتمل له 


اقتصاديات المعيشة البداكبة الساذجة )0 ٠.‏ 


دفع بهم الى امتهان الكرامة الانسائية للافريقي , وضح ذلك في حرمائله 
من ممارسته لحفه في العبادة ,2 وكات العديد من البعثات التي رافقست 


المستعمرين الى آفريقيا قد زعمت ببآنها جاءت لتئصير الزنوج ٠‏ بينصا 


. |("( أوليفر عرولاند وجؤون فيج , موجن تاريخ آفريقياءص‎ )١( 


(1) عطية ,عأحمد محمد »دفاع عن الزئوج 2 ص(م بس بم . 





(؟) اسحق .محمد عبد العزين ©.نهضة أفريقياء ص|* . 
١ 0‏ 


(1) 
(0) 
(2 


(ه) 


اتضح أن اعتناق المسيحية لم يكن مسموحا به في بعض الأحيان بالرغعم 


من أن فوائيئهم كانت تحتم ذلك في أول الأمر 2 كما أن تعلم القراءة 


والكتابة كان من الامور غير المشروعة للزرنوج في أمريكا ,2 وقد تلم 


اضطهاد عدد. من المنصرين الذين رغبوا في ذلك )1( ٠.‏ 

ويبدو آن الكثير من البعثات المسيحية التي رإفقت حصطسسلات 
المستعمرين »كانت تمكثل مجرد جماعات ديئية غير مرغوب في بفائها فشلمي 
بلادها الأصلية وزين لها الخروج في ركاب تلك الحملات لمجرد التخل ص 


في 11 


+ ومن تلك السلبيات سوء المعاملة التي كان يتلقاها الرقيق 
في المستعمرات البريطائية بأمريكا دوئه مراعاة . 03 الحقوق 
الانسان 2 وتعرفه للمرض والموت نتيجة لهذه المعاملة القاسية ٠.‏ 
ساعد على ذلك رغبة أغلب الملاك والمستثمرين في ترك ادارة آعمالهم 
بالمستعمرات الى موظفين كان همهم الآول والآخير جمع أكبر قدر من 
الثروة ثم العودة الى باريطائيا لفضاء حياة مترفةً بقية حبياتهم 2 ولذا 
لم يراعو| آحوال الرقيق الصحية ولو آدى الحاال الاسراع بهم 
اقتى الغوت الفحفق 1901 


و استمرآر الاوربيين في همبارسة تجارة الرقيق لعدة: قفلرون 


- 


متتالية زاد من مأساة الزنوج من شعوب أفريقيا , وذلك نتيجة للنظقرة 





رياض »زاهر » استعمار آفريقيا 2ص “لا . 
أوليفر , رولائد وجون فيج . موجز تاريخ أفريقيا 2 صه»| . 


رياض , زاهر 0 استعمار أفريقيا 2 ص 95 35 


( »ع ) 


الخاطعئة من بعض البو فال الأوربيين ٠‏ ففي بريطائيا ملسلا 
هناك اعتقباد يرى في هذه التججارة سببا من أسباب عظمة بريطائها فيما 
وراء البحتار + لآن الآسطول التجارى الذى كان يعمل دائمبا في عمليات 
نقل الرقيق كان في رأيهم هو الميدان الوحيد لتدريب الرجال في بريطانيا 
نك أعفان: اللبدر تيفيك ادم لاديس مره كلمي لاون الع سين 


1 سا ان عمليات شحن الزنوج من آفريقيا ونقلهم الى أميكا 
حيث العالم الجديد في رحلات طويلة قد تتجاوز الستة اسابيع قد كشفت 
ظريقة وئفة انشوة هديب دؤلا» اتمساكين ل أخامة وان حل عدن 
التي كانت تستخدم. في عمليات الشحن قد روعي فيها تصميم معين القصد 
منه أن يستوعب اكبر قدر ممكن من القطعان البشريية . فقد كانت المساحة 
التي يشفغلها الفرد الوإحد منهم لاتاتعدى مجرد بوصات محدودة 2 وهلي 
القدر اللازم لوقوفه ٠‏ وكنتيجة لهذه الطريقة المؤلمة فقد كان الفاقد 
منهم بسبب الوفاة حتى نهاية الرحلة قد يبلغ مابين ٠١‏ .6 8ير وقد 
يزيد في حالة تفشي الوباء لسوء الطعبام الذى بيقدم لهم ,2 وآأما من ظهر 
علية المرض فالبحر ين ٠.‏ هذه الطريقة قد ضاعفت ماساة 
الزنوج »2 كما آن رحلة العذاب لم تكن تكفي لذلك ,2 فهناك السيد اللذى. 


ينتظر عبده. في أسواق النخاسة وماكان يتم فيها من عروض مهينة للكرامة 





)00( رياضء زاهر ,2 استعمار فريقيا 2.ص]لا ٠‏ 


(؟) الترماتيني »عبد السلام »الرق ماضيه وحاضره 2ص "ه1٠‏ 


)1( 
)؟) 
)0( 


) 708 ( 


الانسبائية ,2 فضلا. عن المحاملةة الوحشية التي رويت حولها قصص محزنئنة 
تذكر منها على سبيل المثال فقط 
أن بريطائيا قد مزق جسد عبده الزئجي بالرصاص لائه قدم اليه 


قشدة. رديكة )١(‏ . 


كما روى أحد أعضاء جمعيات محارية الرق قصة البحار الاوربي مع 
امراة وطفلها الرضيع , فصرخ ذلك الطفل حتى آيقظ البحار من نومهء 


فأخذ البحبار بتوعدالاأم ويهددها ان لم تسكت الطفل »2 وعندما استم سر 


الطفل في بكائشه انتزع البحار الطفل من أمه والقى به في ميله 
وهذه تعتبر مجرد نماذج قليلة جدا. مما حدث للزنوج على أيلدى 


الأوربيين ابان شار سكيم لهذه التجارة البغيضة (5), قبل أن يظهر في 


آوربا تبار جديد بينادى بتحرير الأرقاء ٠.‏ 





ربما تكون آوربا قد أدركت مغبة تورطها في العملق تجاارة 
الرقيق طييلة القرون الماضية , مما جعل ذلك ينعكس على مستقبلملرهىاتهيا 


مع الافريقيين في تلك القارة . 





الترمائينى » عبد السلام 0 الرق ماضيه وحاضرة أ ص لاه ٠ ١‏ 
عطية , أحمد محمد 2 دفاع عن الزئوج 2» ص*؟"؟ ٠‏ 


للمزيد راجع كتاب ,2 الجذور للكاتب الزنجى اليكس هيلى ٠‏ 





(1) 
(0) 


)0»8( 


وقد واجهت ورين عقبات ومصاعب عحيشمبا فكروا في إاقامة 
علاقات أخرى جديدة. مع الافارقة , وذلك نتيجة للشعور غير الودى لدى 
هؤلاء الافريقيين تجاه الأوربيين , الذين شعروا بان تاثير ممارسة 
النخاسة قد كان أقوى وآشد على المواطنين الأوربيين آنفسهم عند 


محاولتهم دخول قارة آفريقيا لاقامة تلك العلاقات معهاء 





وهذا بالتالي يدل على أن تلك التجارة كانت وفيرة الرب ح 
للأوربيين بالدرجة أشي فقت علنن محاولات كثيرة من جانبهم لانشاء علاقات 
تجارية من نوع آخر مع قارة افريقيا ,عبر عن ذلك الاوربيون انفسهم 
حيشمما ذكر رولاتر أوليتر اتلد ران تجارة الرقيق التي مارسها الاورييون 
كانت من الخسة والدناءة بحيث شبطت همة هؤلاء الاوربيين في القبام. 
بأى نشاط تجارى ,2 ولقد شعر تجار الرقيق انفسهم بهذه الخسة قبلتل 
أن يستيقط الضمير المسيحيباد انتها )0 ٠‏ 

وعلى ضوء ذلك الشعور ,2 بدأ في أوربا ظهور تيار فكرى يدعو الى 
التحسررمن الظلم والاستبداد وذلك في مطلع القرن الثامن عشر الميسلادى 
الثاني عشر الهجرى ٠‏ وقد ربط ذلك التيار بين مأساة الهنود الحمادار 
ومالحق بالافارقة من استرقاق , وكان هذا التيار يهدف في الشنهايبة 


الت فشاففة” الور 57 





أوليفر , رولاند وجون فيج ,2 موجز تاريخ أفريقيا 2 صلا6| ٠‏ 


الترمائيئى » عبد السلام » الرق ماضيه وحاضره 2 ص ٠ ١#‏ 


(1) 
1) 


) 788( 


وقد .استطاع ذلك التيار ان بيحدث أشرا في اوربا بمرور السزمس سن 
خاصة عندما رأى الاوربيون ان مصالحهم تقتضي دعم ذلك التبار المشناهصض 


وبناء عليه فقد بدأت عدة. عوامل تحركالاوربيين لاتخاذ خختلوات 
فورية تهدف الى محاربة تلك التجارة , هذه العوامل برزت في النقاط 
الثالية 


أولا.: ‏ ثبت لدى الاوربييين أنه لن يكون من المستطاع البدء في 

أى نشاط تجارىعادى بين آوربا وأفريقيا قبل القضاء بصورة نهائية على 
تجارة الرفيق التي يمارسها الاوربيون . ولذلك كان من الضرورى مشاركة 
جميع الدول وعلى رأسها بريطائيا حتى تفسح المجال للتجارة العادية 
وهي لم. تقدم. على هذا العمل حبا في الانسائية أو ادعاء للخل ق 





ثانيبا ٠‏ كانت حركة مناهضة الزق في أوربا ترى في هؤلاء الأرقاء 
مجرد .آلات | نسائية يجب عدم اساءة استخدامها . وأن المحافظة ا 
الانتاج في المستعمرات بيترتب عليه المحافظة ايفن غلى العمال ٠‏ الديسسق 
لم يشوروا يوما مظالبين بحريتهم , ولكن اوربا الثي لم تلتفت بمظعرها 
الى قسوة هذا العمل والظروف السيكة التي يعينش فيها العمال من 


الرقيق رات بداافع المحافظة على اقتصادها مجاراة الصوة' الانسائب 0 


التي نادت باحترام كرامة الانسان [5) , 





أوليفر , رولائد وجون فيج 2 موجز تاريخ أفريقيا 2 ص؟| ٠‏ 
ش » موجز تاريخ أفريقها 


رياض» زاهر »2 استعمار أفريقيا 2 صلا ٠‏ 


)1( 
و 


( عه ) 

شالثا_: آصدرت بريطانيا قواشين تمنع وتحرم تجارة الرقيق 
ونفله إلى الولايات المتحدة. الامريكية وذلك بعد قيام الحرب في امريكا 
واعلان استقلال الولايات ال عن بريطائيا ٠‏ وقد اتضم ان تلك 
القوائين |انمبا صدرت لمحارية تلك المستعمرات السايقة بقصد حرمائها 
منالعمالة الرخيصة المتمثلة في الأيدى العاملة من الرقيق 2 وكانت 
الشكوك قد ظهرت حول هذا الأمر بالرغم من الدعاية القوية التي أفلحصست 
بريطانيا في بثها لتبدو آمام العالم أنها حرمت وآلغت الرق لأسباب 


. )١( انسائية‎ 


وانظليجان عانها قلت لح فيسن كوه وااو ماس اود لصوي لعفني 
اجراء سابق أن وجود الرقيق على اراضي بريطائيا عمل غير شرعي 2 فسسسي 
الوقت الذى لم يشمل فيه ذلك الاجراء الرقيق الذى يستخدم في الزراعة 
بلاسسم ان ميدي اومان ونس من نشعي | لابعاء على ربكن 
المستعمرات البريطائية فيما وراء البحار حتى يتسئى لها استفقلل 
الأرض بتكاليف رخيصة ,2 مما بيسسباعد على تحفيق المنافسة التجارية 
للمنتجات البريطانية في الآسواق الآوربية . أما الاجراء الاخير الذى 
صدر .في بريطائيبا عام 1770 ه / 1407م والذى يمنع توريد الرقيق الى 
الولايات الامريكية فقد كان الهدف من ورائه احراج موقف الولايات 


تحت ستار الدوافع الانسائية ,2 وخلق متاعب للامريكان بزيادة. تكاليف 
الانتاج في بلادهم مما يعمل على اعاقتهم عن مئافسة تجارة بريطائيا 


العالمية (؟) , 





اسحق , محمد عبد العزين,» نهضة أفريقية 2 ص وه ٠‏ 


عبد الجليل ,الشاطر بصيلى » معالم تاريخ سودان وادى النبل 52اه١!-‏ :ه١٠‏ 
7 الحم ب 9 


1) 
0) 


(ه) 


وهكذا نتبين أن بريطائيا عندما إقدمت على تلك الخطوات بغفرض 
مناهضة الرق كانت تراعي ففط مصلحتها الاقتصادية المحضة ,خاصة وأن خمس 
الشعب البريطائي في ذلك الوقت كان يعيش على صناعة المنسوجات 
القطنية . وأن معظم القطنالذى كانت تقوم بتصنيعه بريطانيا يرد اليها 
من الولايات الجنوبية في أمريكا , الامر الذى جعل بريطائيا عندملا 
قامت الحرب الأهلية الآمريكية في تلك الفثرة من عام (4لاااه / مام ) 
بين الولايات الجنوبية ,2 والولايات الشمالية في أمريكا الى تأييد 
الولايات الجنوبية , وذلك حيشمبا رآت ملايين العمال في بريطائيبما 
في حالة من البطالة بعد توقف الصناعة وصرح رعيس وزراء بريطائياا 
بالمرستون © 281116175 - فاكلا ؟٠‏ ) ان بريطائيا لايمكن أن ترضى 
بهلاك عدة ملايين من أبناخها للولايات الشمالية الامريكية .)١()‏ وهسذا 
يعني بالطبع أن السناسة البريطائيين كائوا يدركون أن الولايسس سات 
المتحدة. الامريكية فد تصبح عنصر| خطير! بالشنسبة لها في مجال المئافسة 


التجارية دوليا بعد استقلالها . 


رابعا_ ٠‏ نضيف الى تلك العوامل عاملا آخر يتعلق بالقلف والخوف 
الذى ساد في بريطائيا لانن ان عادة. استخدام الرقيق في الاعمطال 
لفقي » وتزايد ذلك القلق بالدرجة التي جعلت بعض الاوساط قي 
بريطائيا تعتقد بن هذه العادة. قد تؤدى الى أن يمتزج الدم الانجليزى 
؟) ظ 





الترمائيئنى ,2 عبد السلام » الرق ماضيه وحاضره 2» ص ٠ ١950-0931‏ 





عبد الجليل ,» الشاطريصيلى ». معالم تاريخ سودان وادى الشيل ,2 ص 1هاء 


( كم) 


- تطور فكرة تحرير الرقيق » 


أدت العوامل السبابقة الى اهتمام بريطائيا بتحرير الرقيق تمشيا 
مع مصالحها الذاتئية ,2 بمناهضتها في آجزاء مختلفة من العالم بعد أن تزعمت 
تلك الحملة على النطاق الدولي 2«وزعمت أن كل ذلك يتم بدوافع انسائية 
بحتة ,2 فتمكنت من اقرار منع تجارة الرقيق في مؤتمر فينا (07اهره141م 
وفي مؤتمر لشندن المنعقد في 0#47اه / [181م اتففت الدول الاوريهية 
المشاركة فيه اعتبار تجارة الرقيق عملا من أعمال الفرصنة البحرية 
من شآنها أن تزيل عن السفيئة حماية علمها وبذلك بحق لسفن كل دولة ممسن 


الدول التي وفعت علىمحاضصر المؤتمر مراقبة السفن الاخرى من الدول المشاركة 


تابعت بريطاينا حملتها ووضعت ماورد في ثلك الاتضاقيات من حق 
في تفتيش السفنالاخرى موضحع 00 وكثفت نشاطها في الشاطىء الغخريبي 
لأفريقيا بهدف مراقبة السفن الآمريكية ومضايقتها , الامر الذى أوجد مجالا 
للنشاط التجارى في الشاطىء الشزقي لافريقيا ,2 فاستغلت الولايات المتعينة 
الفرصة , وأفلحت في الحصول على امثئيازات اقتصادية وتسهيبلات تجارية مع 
السيد 5 بن ططان وذاتك في عام (519؟١ه‏ / 07مام) مما آثار عضب بربيطائيا 


التي كانت تعتبر هذه الجهات مناطق تقع في دائرة نفوذهاء وبالتالي تعمل 


على تهديد مصالحهافي المنطقة . فدخلت في صراع طويل مع الولايات المتحدة 


)1( الخرها شق » كيرالبهق] > الوم حا ضبيهت عقامى, ) من حاةا 


(1) 


)) 


(.8م ) 
ستار منع تجارة الرقيق 0 
واصلت الدول الاوربية بعد ذلك اصدار قرارات تدعم حركة مناهضة 
تجارة الرقيق , فشرر مجلين العموم البريطائي الفاء الرق في المستعمسرات 


البريطائية عام 549( ها / 1458م | وجاءت أسبائنيا في اشثرها لتقومبالفاعه 
في مستعمراتها عام 1ه / وعمزم وكذلك البرتفال في ع -ل سام 
هه ه / 1889م ثم صدر قرار الغاء الرق في المستعمرات الفرئسية 
عام :]| ه / 1448م . وساعدت تلك القرارات في حث مجموعة من الدول 
الاخرى لاتخاذ اجراءات مماثلة. فاقدمت كل من هولئدا والدنمارك على الشفاء 


الرق في عام لإ9اا! ه / ٠859ام‏ ا 


وفي تطور لاحق شعرت الدول الاوربية بحاجتها الىموارد قارة أفريقيا' 
الغنية وثرواتها الوفيرة, فتحركت العديد من دول اوربا وفي مقدمتها 
بريطانئيا في حملات جديدة. لاحتواء تلك الفنارة وفرض الشفوذ: الأوزبي: عليهبت) 
تمهيد |. لادخالها تحت حمايتها 7 تلك الفترة هي التي ظهر فيها الاستعمسار 
الأوربي لهذهالقارة بشكل 5 الضراوة أدى الىتقسيم قبارة أفريقيا لخلال 
القرنالشالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلادى بين الدول الآوريبية 


لتبدأ مرحلة جديدة. ونوع آخر من الاستغلال يشمل هذه المرة سرقة موارد 





عبد الطليل + الشاطن. يضيلن + معالم تاريح سوؤناان زانى ‏ الشبل ص16 * 
سلطان جزيرة زنجبار فى ذلك الوقت , محمد , محمد سيد , "-سلطد 3 


جزيرة زنجبار الاسلامية " ص 9و , مجلة جامعة الملك عبد العزيزءالعدد 





؟ مكة المكرمة لم99إه ٠‏ 


الترمائينى , عبد السلام .2 الرق ماضيه وحاضره 2 ص9"! ٠‏ 





( 5ه ) 


ومنتجات هذه القارة من أرضها وبجهود آبناكها )١([‏ ش وقد كان كل ذلك 
تحت ستار محارية تجارة الرقيق في مواطنها ٠‏ 

وفي دراستي لمنطقة جنوب السودان مثال بسيط لمبا تم في أجس-زاء 
مختلفة من قارة أفريقيا . وقد اتبع الاستعمار البريطائي في تلك المنطقة 
السياسة الاستعمارية المعروفة فرق تسد مستغلا فكرة مناهضة تجارة 
الرقيق حيث وضع التهمة علىالشماليين فيالبلاد بحجة أنهم يمارسونها فلي 
'الجنوب ٠‏ دون أن يشير الى أرباب الشركات من الأوربيين الذين أشروا من 


0 . 
و قر ادر لي كك اكيز 0 أن السبر 1ه كادوجان 
فيه ٠‏ ل ان أبناء جنوب السودان كائوا بيتعرضون لغارات الشماليي تن 


وللاختطاف والبيع في سوق الرقيق حثتى وفت دخول البريطائيين السودان )1 


وقد آدت مثل هذه التصريحات غيرالمسكولة الى الفتنة التي أججت 
نيران المشكلة بين شطري البلاد على أساس أن هذا العمل فيه استفلال 


للأهالي في الجنوب .٠‏ 


> 





)١(‏ بركات ,على محمد ,السياسة البريطائية واسترداد السودان .ص الال ؟الا* 
اا 


الهيكة المصرية العامة للكتاب ,2 القاهرة لالاوام ٠‏ 


)1 بشير ,2 محمد عمر 2 جنوب السودان 2 صإاه +٠‏ 





1 4 ١ 


( 5م ) 


المبحث الرايبع 





دور المستكشفين والاداريين الأوربيين في جنوب السودان في ظطت تل 


اي ليسي 000000000000 


الادارة المصرية التركية ( 9؟للاء؟! ها / 1885-18685م ) 


المرحلة التي شهدت النشاط المكثف للمستكشفين الأورييين / تمالمرحلة 
الثائية 2 وهي التي أصبح فيها عدد من الاوربيين موظفين واداريين على 
رأس الجهاز الادارى الفاعل في جئوب السودان ٠‏ 

وقد كان النشاط الذى واكب عمليات الاستكشاف »بمثابة مقدممات 


وتمهيد للطريق أمام الامتداد الادارى لمناطق جديدة في الجنوب ٠‏ 


ومن ناحية أغوق كان 0 الادارى / يعود مرة أخرى ليدع م 
حركة الاستكشاف من جديد 2 حيث تسائد كل من الجهازن الادارى وبعض المستكشفين 
في القيام بدور ساهم بشكل أو بآخر في وضع اللمسات الاولى لسياسة 
المستقبل المتعلقة بهذه المنطقة , مما أثر على الاوضاع فيها من الناحية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 57 الى خلق مشكلات مو.قدة سيا تي 


ان تلك الفترة التي شهدت اقبالا كبيرا من المستكشفين الأوربيين 
لمناطق الجنوب في أعالي الشبل والبحيرات الاستواكية » هيات لهسم 
الفرصة للوقوف على ظروف هذه المنطقة وأحوالها وتم تسجيل ملاحظاتجهم 
في مؤلفات شملت وصفا دقيقا لشرواتهاء وسكانها ,وطبيعة الحيياة فيهاء 
فضلا عن جغرافيتها » والأشر الذى يمكن آن ينشآ من خلال الاتصال به-اا 


من جانب اى قوة تستطيع فرض نفوذها والسيطرة عليها في المستقبل .كما 


(كم) 


أتيح أيضا لبعض ألفكات والعناص من الاداريين البريطائيين والاوربييسن 
بشكل عام مجالا طيبا لرسم السياسة التي يمكن اتباعها في هذه المنطف 3 
وقد كان ذلك بمشثابة تمهيد الطريق لاستعمبارها وفرض السيطرة عليها في 


دورالمستكشفين الأوربيين في الجئوب ٠‏ 





ذكرت سابقنا أن التقبارير التي نشرت عن حملات سليم فبودان في عهبد 
محمد علي عام ؟5ه"إهث/رم65مام قد أثارت اهتتمسام الاوربيين ودقعت_هم الس سسنى 
المفامرة لدخول هذه المناطق وسائدتهم في هذا العمل الجمعية الجغفرافيبة 
الملكية في بريطائيا ٠‏ 

وربما تعتبر المؤلفات التي قام بنشرها المستشكفون من أهطل م 
البواعث التي أدت الى جذب انتباه الاوربيين نحو هذه الجهات بل وفتبب بح 
الجنوب أمام المؤثرات الخارجية 6" 

وقد اعتاكت الرحبالة وا لمستكشفون تسجيل مبلاحظاتهم حول نتلك الرحبلات 


التي يقومون بها , وهو أسلوب اتبعه بعضالذين زاروا السودان ومناطق 


الشيل الابيض قبل محاولات سليم قبودان ”» ومن هؤلاء الرحبالة فردريك 
كايو ماقا عله 1 ملع 8 الذى قدم مؤلفا عن رحلاته في السودان ٠‏ 


وكرصدر عام 848( ه / 1815م بعشوان الرحلة الى مروى وإلى الشيلالأبيض والى 


ماوراء فبازوغلي في أواسط مملكة سثار من المطبعة الملكية بباريبس٠‏ 





)0( يشب > تمرحص . ,جئوب السودان 2 ص االا؟. . 


( 0م ) 


ويبدو أن نشسر هذا الكثئاب فد أثار حفئة من المغخامرين الأوربيبين وحفزهم 
و 

الى المعود في. اليل الابيض . وقد كان من بيهم الباحثون ,العلمباء 

0ع 


وتجار العصاج وغيرهم من الصيادين والسواح 


وتشير المراجع الى أن الشاعر والدبلماسي الامريكي بيارد تايلور 
11 لا فد انام برحلة استكشافية الى مناطق الجنوب في 
السودان عام 58١٠[ه‏ / امام واستطاعأن يقطع مسافة طويلة في النيل 
الابيض جنوب الخرطوم ثم قدم موؤلفا 7 تلك الرطة (1). 

وعندما أطلقت حرية الملاحة فيالثنيل الابيض في عام 54١1اه/1851ام‏ 
تتابع وصول الرحالة والمستكشفين الى مناطق الجسوب بصورة ملفتة,2 وقبد 
كان من أبرز الذين وصلوا 5 تلك الجهات الرحالة البريطاني باثريك الذى 


تحول لمزاولة تجارة الرقيق في الثيل الابيض بعد تدهور تجارة الصمغ في 


كردفان ,» واستطاع التجول في منشططة بحر العقزال حتى بلغ حدود منطة ُُ 
)5 


الزاندى , وكان يشغل وظيفة قنصل بريطائيا في الخرطوم عنام "ااه / 1815م 
وعند عودته الى بلاده قام بنشر معلوماته عن جنوب السودان في كت د-بساب 
فعبيئته الجمعية الجفرافية الملكية عضوا فيها ععبام 4ا1( ه / 455١م‏ وطلبت 
منه العودةمرة اخرى الىافريقيبا لمواصلة الاستكشاف ,2 وقد وفق في نشر كتاب 
)(:) 


ىو 


آخر- عن رحلاته الجديدة الى أعالي النيل والبحبرات الاستوائية 





)1 مورهيد » آلان : الشيل الآأزرق أ ص ههلا ٠‏ 





(؟) مورهيد ءآلان 2 الثيل الأزرق .»ص555 ء. مجهول , على تخوم العالم 
الاسلامى .2 ص ٠م ٠‏ 1 


0( رياض » زاهر » السودان المعاصر ,2م صلم ٠‏ 





(:) شكرى » محمد قواد , مصر والسودان »ص الم ٠‏ 





(8م) 


وقد كان للدعم المعشوى والمبادى من بعض الدول الاوربية وخاصة 
بريطائيا أثره في تواصل تلك الرحلات الاستكشبافية من أورباالى منطقببة 


٠ الجنوب‎ 


وفي عام 097( ها / مام قدمت وزارة الخبارجية البريطائية وشركة 
الهند الشرقية . والجمعية الجغرافية الملكية في بريطائيا الاموال 
اللازمة الى بيرتون ممع ع8 | وسبيسنياه , للقيام بحملبة 
استكشافية 2/2 الى مشنطقة أفريفيا الشرفية , ومن الساحل الشرقي لافريقيا 
واصل اسيبك سيره الى الداخل حتى بلغ البحيرة الواسعة الشي أطلق عليها 
بحيرة فكتوريا 1710 معلنا انها مصدر الشثيل. وقفى عس ام 
ه/ا؟١‏ هر مهمخام حصل سبيك على دعم آخر من الجمعية الجغرافية الملكبية 
لتأكيد كشفه ذاك وعاد مرة أخرى بصحبة جرانت في عام لإلا؟| هثر 1859م » 
وقد تتابع هذه السرة سيره شمالا منحدر| مع الشيل الابيض نحو الجنوب قفي 
السوداإن(١) ٠.‏ 

كما شهدت منطقة الجنوب في عام |٠048‏ ه/ [185م قدوم البريطائي 


صمويل بيكر * وزوجته الى هذه الجهات بهدف ممارسة هوايته المففلة في 





)1 عبيد , جمبيل » المديرية الاستواكية .2 ص ١١‏ 2 شقير ء نلعوم 2 تاريخ 





السودان » ص *785؟ ب ه"3؟ , بشير » محمد عمر 2 جئوب السودان ص "ا. 


3 ولد صمويل بيكر في لندن سشئة 879( م وزار مورشيوس في |فريقيبا 
وسييلان في جنوب آسييا 2 ثم استهوته حبياة الصيد والمفامرة »وق دم 


للاستعمار البريطائي خدمات متعددة »وائتقل الى انجلترا بعد وفاة 
زوجته ثم شارك في عملية مد سلسلة من الخطوط الحديدية بجوارالدانوب 
في عام مام مستكشفا لمبنابع النيل في الحبشة وفي عبام ١878‏ وصل 


الخرطوم لاستكشاف منابع الشيل الأبيض » تعرض لكثير من المتاعب (ت) 


(6ه ) 


الى بريطائيا آلف كتتابا بعنوان روافد الثيل من الحبشة ‏ تناول فيله 
1 )00( 
حياة السكان كما أبدى فيه اهتماما بلغز الشيل , ومن الجدير ذكره هنا 


آنه تقدم بهذا الكتاب هدية الى ولي عهد بريطائيا الذى أصبح فيما بعد 


اليك إذاوزف: الساب (1) 1ع ع8 


وقفد يكون لهذا التصرف مغزاه في أن يكون صمويل بكر أول مبلبن 
أوصى بهم ولي عهد بريطائيا الى حكومة الخديوى إسماعيل في مصر ليب ؤدى 


دورا مهما في منطقة الجئوب فيمبا بعد ٠‏ 


آما الطبيب والمبشر البريطاني ' لفنجستون فقد تردد منذ 
الأربعينات في القرن الثالث عشر الهجرى / التتاسع عشرالميلادى الى افريقيا 
كمستكشف حتىبات يعتقد ان عمله في آفريقيا هو محاولة قمع تجارة الرقيق 
وفتح مجاهل تلك البلاد للنصرائية والمدئية عوذلك في اطار الدعم الذى 
كان يتلقاه من وزارة الخارجية البريطائية والجمعية الجغرافية الملكية, 


. 


ثم جمعية لندن التنصيرية 0 





(ع). ا استكشاف بحيرة البرت »2 عبادبعدها الى انجلئترا ثم استدعى 
لمرافقة ولي عهد بريطائيا في زيارته الى مصر حيث وقع عليه 
الاختيبار لقييادة البعثة الى المنئاطق الاستواكية حيث إامضى نحوا| من 
اربع سنئنوات عاد بعدها الى بريطائيا وتوفي في "٠‏ دبيسمبر 1899م* 


عبيب > يكيل , المرربة الرسمواشة 2 اليد 





٠ مورهيد ء آلان 2 الثيل الأزرق 2 ص55؟‎ )١( 
* ١١١ - ١٠١9ص‎ »2 (؟) مورهيد . آلان 2 الشيل الأزرق‎ 


(') محمد ع محمد سيد 5 المديرية الاستوائية " ص١٠0”#‏ ,مجلة اليحلث 


العلمى , العدد لا ٠.‏ 


) 5٠ ( 


هذه تعتبر نمادلج ببارزة فقط لبعض المستكشفبين اوردتها للتدليل 
على الاهتمام الكبير الذى أولشنه اوربا وبريطائياخصوصا لهذه المنطقة 
من اواسط افريقيا 2 فضلاا عن الدعم السخي الذى كانت تجود به العديد مسن 
المؤسسات التي نشأت في بيطا كينا قورف من الدول الاوربية على المستكشفين 
وقد سبق ذكر أمثلة لهاء 

وقد ا|دعت تلك الهببشات والحكومات في أوربا ان كل هذ| الاهتمام 
كان الهدف منه خدمة أغراض الكشف الجغرافي وهو امر تلعتقد انه لم يكن 
صحيحبا 2 فقد عجاويك كنن البعتات الاستكشافية ذلك الغرض الى خدمة أهصداف 
أخرى استعمارية 55 كشفت عنّها تلك المؤلفات التي نشرها المستكشفون 
وساورد نماذج لها فيم يلي ٠‏ 
مؤلفات المستكشفين وأثرهاء 
ممم سس سم سس سس حم 

لقد ثرتب على حركة الاستكشاف في منطقة آأواسط افريقيا وجعس سوب 
السودان نشر 1 من المؤلفات الادبية والعلمية إحدثت تاثيرا بالفا 
في ورب /1): 

وربما انعكس ذلك التأثير في الاهتمام الذى اولته اوريا لهذه 
المنطقة عقب نشر تلك المؤلفات . وقد اشار الى هذا الاثر الكاتب الاوربي 


مورهيد فقال» 


([ وقد كان لكتب ومؤلفبات العهد الفيكتورى 0 سلطان عجيب على 





)1( مورهيد » آلان » الشيل الآأبيض» ص 54 ٠‏ 





5 العهد الفيكتورى نسبة الى الملكة فكتوريا التى حكمت فى الفترة 


مابين لالام! س 19+1م ٠‏ 


ا 


)9١( 


عقول الناس الآمر الذى جعلها تعدل الآفلام السينمباشية الىحد كبير 2»فاستحوذت 
على خيال الناس واشرث بالتالي على الاتجاهات السياسية 4 واستطود يقول 


في وصفٍ تلك المؤلفات: ( وتمشاز هذهالكتب بطابع شخصي قوى وبآئها نوع 


من الدعاية , ال كان الموؤولف بدعو لقضيته بشيم من قوة الاقناع الديئني 
والعاطفي في كثير من الآحيبان »وينفذ الى عقل قاركه فيناقشه في بعش 


المساكل كتجارة الرقيق ,2 ويثير عطفه واستشكاره ولمبا كائت هذه النداءات 
توشي عادة بموضوعات عن البسالة والمغفامرة الخطرة , فبائها كائشت تلقى 


.)١()ةلئامهةباجتسا‎ 


وريما يكشف لنا هذا القول آن تلك المؤلفبات قد تتجاوز الحقيقة 
في بعض الامور والتي يُمكن أن تؤدى الى تزييف مايحدث في تلك المناطلبق 
من أفريقيا تحت منطق الدعاية والتآثير على عقول الئاس واتجاهاته مه 
وفد يذكرنا ذلك مباكان يحدث في الغرب لاستنفبار الآوربيين في فثرة الحصروب 
الصليبية بهدف اثارة الحمباس في الشاس للتطوع بالمشاركة في الحمسلات 


الس 11ت 


فتلك المؤلفات كانت تقوم بشفسالدور وتنبادى ببسط نفوذ المسيحية 


بل السيطرة الاستعمارية على تلك الأجزاء من ارة أفريقياء 


٠ 58 مورهيد ,» آلان ,» الئثيل الأزرق ص‎ )١( 





(؟) عاشور , سعيد عبد الفتاح » الحركة الصليبية, ج "؟ ,2 ص ١85‏ --58١1ا*‏ 
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(؟كو) 


وربمبا يؤكد لئنا ذلك ما أورده أآلان مورهيد عن مؤلفات المسبتكشطص بف 


البريطائي ههءم ٠‏ استائلي 518217 110672 بإصدعآ حيمث 
قال .: '( ان معظم اقواله عن واجبات الرجل الابيض في افريقيا والحجاجة 


الى نفوذ المسيحية كانت ذات رئشين أجوف ) » كم أشثان الى ان علاقا سه 
في افريقيا لاتخرج عن كونها علاقة نخاسين )١([‏ . 
ويشير الكاتب الصحفي الاوربي التكوفي ملفسدن 41161 

الى ماذهبيئا اليه في أن هذه الكتب والمؤلفات كانت مؤثرة على ا لاتجاهات 
السياسية مما أدى الى السيطرة والاستعمارفيالشهاية نتيجة لذلك الدور الذى 
كان يقوم به المفامرون من المستكشفين 5 في أواسط افريقيساء 
في النصف الثاني من القرن الثيالث عشر الهجرى / التاسع عشر الصيلادى» 
وقد ذكر فيهذا الصدد آن هؤلاء (الساهرين عندمبا يعودون الى أوطائهم 
في أوربا يقومون بتاليف الكئب 2 وكئاية المثبالات في الصحف والقلاهء 
220 مغامراثهم وانجازاتهم2 في السعي نحو تحقيق الاهداف المثالية 
الرفيعة ,الآمر الذى حفن أوربا للتدخل في السودان واستعماره ‏ كلم 
أضاف قائلا زر ولا يختلف هؤلاء المغامرون الأوربيون عن مرتزقة اليوم الذين 


أدانهم المجتمع الدولي وندد بهم 1 


هذا ماشهد به أحد الأورب بيين عن حقيقة دور المستكشفين في المنطقة 


يمن فببيهم من شخصيات كان لها دور مؤثر فيما يتعلق بالجائب الادارى »© 





٠ |١"؟ مورهيد , آلان ,2 الشيل الآبيض2» ص‎ )١( 


)0 لفسة » أنتونى ,2 السودان فى عهد نميرى 2 ص9" ٠‏ 





) 58 ( 


والمقصود بذلك شخصية المستكشف والمنئصر البريطانى صمويل بيكر ٠‏ وقد 
كشف لنا المؤرخ البريطائى مورهيد الانطباعات التى خلقتها آراء بيكر 
وآشرها على المجتمع الاوربى والبريطائى بشكل خاص, تلك الآراء التلى 
تجاوزت الاهتمام الشعبى لكونها فى اعتقاده اكثر من مجرد قص ص 
مشامرات / وربما يعئئ أنها كانت ذات تآثير مباشر على العديد من 
الجهات الرسمية المسكولة فيما بتعلق بآواسط أفريقيا فى بريطائنياء 
وهذا بدل على أن مورهيد قد شعر من خلال ردة الفعل كآورى وبريطائى 
فى نفس الوقت أن ببكر فد قصد اثارة انتباه الجهات الرسمية , للاهتمام 
بآمر تلك الجهات ,2 والتى لاتزال خصية وتتمتع بالشراء الطبيعى , حيث 
من الممكن اقفو اتفويلين البداعيين 2 بعد طرد العناصر المسلمة 
منها طالما أنها متهمة بتجارة الرقيق وحدها دون ساكر الآورييين 
أصحاب شركات النخاسة فى تلك المنئاطق  .‏ وذلك بتدخل بريطانئيا حتسى 


لاتضيع الفرصة الثمينة لنشر النصرانية بدلا عن الاسلام ٠‏ 


وقد علق مورهيد على ذلك الآثر الذى خلقته آراء بيكر فى 


نحو آأفريقيا , ولكن من المؤكد أنها ساعدت على هذا اذ استف دزت 


المشاعر أو الأفكار التى كانت موجودة من قبل 2 وأرشدت الى طريق كان 


(1) 


رجال السياسة والكنيسة تواقين لسلوكه ) ٠‏ 





* ٠١5 - 1١8 مورهيدء, آلان , الثيل الآبيض 2 ص‎ )١( 
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) 94 ( 


ومما لاشك فيه أن تلك المؤ لفبات فك آدت الى اثبارة الشعور العام 


في آوريبا ليتخذ موقفا معاديا ومتعصبا ضدالمسلمين في هذه الجه بات 
من آفريقيا وقد يدفع ذلك الأوربيين الى تنفيذ أفكارهم الاستعمارية 


اهتمام.الخديو اسماعيل ” بمشاطق الجئوب ٠»‏ 


شسيسم 

تولى اسماعبل.ياشا الحكم في مصر في الفترة من 1597-118٠‏ اه / 
14 9م( م . وعزم على اتتمام المشروع الذى بدآه جده محمد علي باشلا 
وهو توحيد حوض الثشيل في دولةواحدة , وذلك يضم أعالي الشيل حتى المشابسع 
وهو ميدان 50 كان يعتقد اسماعيل أنه بعيد عن مجال المئافسة الأوربية, 
والنفوذ البريطائي بشكل خاص ,2 وهي ذات المصاعب التي صدت محمد علي بباشا 


عن التوسع في آسيا الجزيرة والشام ووقفت في طرياقه عندما أرادالحصول 





*# اسصاعيل بنابراهيم بن محمدعلي » ولد في "١‏ يي سنة .امام ( 
بالقاهرة «تعلم العربية والتركية والفارسية , درس في باريس العلوم 
والهندسة وأتقنالفرئسية »رحل الى استشبول حيث عين عضوا يمجلسس 
أحكام الدولة العثمائية2»وعاد الىمصر فعين في رئاسة مجلس الاحكبام 
وهي آكبر هيشة قضائية فيالبلاد , أصبح ولببا للعهد عبام 8١مام»وتولى‏ 
العرش عام 4517م »2 تميز عهده بتغلغل النفوذ الاجنبي في شكون مصبر 
وقد آدى ذلك التفوذ الأجنبي الى عزله عن العرش عام 1409م ٠‏ 


انرا عب > عميرا رمن : عصر اإسماعيل ,ج ٠١‏ ص 58/ ٠/٠‏ 





(هو) 


على كريت 2 واليوئنان من بلاد البحر المتوسط ل 


ولكن الخديوق ان كان لايستغتشي عن التأييد الاوربي له للاستمبرار 
في تنفيذ مشروعاته وخططه أعبالي الشيل 2 كما كان في حياجة الى المزيد 
من الدعم المادى من أوريا , وفي هذه الحالة كان لزاما عليه اظه بار 
اهتمامه بالحملة المناهضة لنفضية الرق وتاييدها ,2 بعد أن أصبحت صيحة 
سياسية كبرى فيالغرب» هذا اذا أراد أن يستمر في تلقي تتبأييد العالم 
الغربي حتى لاتتعرض تلك المشروعات الىالاعاقة , بل انه كان يطمح البى 
أن يجد مساعدة كببيرة تمكئه في المستقبل من تحقيق رغباته في تلك الخطوات 
التي تتمثل في بسط سلطان الحكومة في مصر على ماتبقى من الأجزاء الجنوبية 
من السودان 2 والمعول على ذلك في هذا الأمر بالئسبة الى الخديو اسماعيل 
قربه من أوربا 2 واعجابه بالغرب 2 الذى بدا له أن يآخذ كين نية إسماعيل 


فن ذلك انق أن يكبت لها العكس (11. 


وقد جاءت آول اشارة فيمبا يتعلق بقضية مناهضة تجارة الرقيق 
في السودانالجنوبي من بريطائيا »2 حيث كانت تنننظر طويلا مثل هذه الفرصة» 
وكان اللورد رسل وزير خارجية بريطائيا قد أبدى اهتمام حكومته بهذا الأمر 
معلنا 5207 العظيم في التعاون مع الخديو بكل مافي وسعها لاتخضاذ 
أية وسيلة يكون من شأنها القضاء على هذه التجارة في السودان الجئويي »؛ 


جاء ذلك عن طريق السفبر البريطائي في تركيا »عندما كان يقوم بزيارة 





)0 رق © جر واد ع هر وا ميان .56 1 
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(؟) ممرمير الذل) , الشيل الابيض 2 ص *158/١57‏ 





13) 


الى مص في فبراير عام ]8ه / 1460م وقد أبلغ السفير حكومتهء أن الخديو 


اسماعيل كان صادق الشيبة في هذا التتعاون (00, 


وكاناسماعيل باشا يرغب في القضاء علىتجارة الرقيق في تلك 
الجهات من حوض الثبيل الأعلى , والتي كائت خارجة عن سلطات ونفوذ الحكومة 
المركزية في الخرطوم نتيجة لتغنغل النفوذ الأجنبي فيهاء 

وضح ذلك ف يالترتيبات التي اتخذها موسى حمدى باشا آأول حكمبدار 
في عهد اسماعيل , حسب التعليمات التي وردئه من حكدومة الخديو في مصرء 
فوفع ضريبة على كل بحبار آو عامل في المراكب التي تصعد في الشيل الأبيض 
بهدف تشديد الرقابة على الوابورات والمراكب التي تقوم بالعمل قفي 
هذه الجهات 2 كما تأسست منطقة فشودة كعاصمة لمديرية النيل الأبيض ,حيست 


يساعد موقعها كثير| في السيطرة على المراكب المتجهة الى كل من بحر الغزال 


وبحر الجبل ونهر السوباط , ثم منع توريد الأسلحة والذخاشر الى تلك 
الجهات وطلب من القناصل في الخرطوم الا يدخلوا تحث حمابيتهم من يبسببسي” 


سن آنا 


'وفور اتخاذ تلك التدابير لمس التجار الأجائب جدية الحكومة قفي 


تنفيذ الاجراءات السابقة والسعي الى تطبيقها بحزم , الأمر الذى جعل 


بيعضهم يعملون على تصفية تجارتهم وبيع ما اكتسبوه من حق في زراثبهم 





66881,82., وهلا5#‎ * ١5# - ١85 2 شكرى ,2 محمد فؤاد ,2 مصر والسودان‎ )١( 


.5 .2 و هلتاق غط6 ط1وعوع 1 
)١(‏ شييكة, لين »ص [4*٠‏ - 18 » هولت ب ٠‏ م المهدية 





فى السودان ,ص ع" ,ترجمة جميل عبييبد وأحمد عبد الرحخييم مصطفى » دار 
الفكر العريى »المكان بدون ٠يدون‏ تاريخ »شقيرء نعوم »تاريخ السودان 


٠. ؟ة*+٠ ص‎ 


(؟99 ) 


للحكومة, وقد وافق الخديو اسماعيل على هذه الخطوة , بل شجع تلك 
السياسة أملا في التقليل من نفوذ التجار الاجائب حثتى بلغ: مجمل مبادفعت سه 
الحكومة لتعويضهم عن الخسائر الناجمةعن تصفية تجارتهم الماكة ألفاجنيه ٠‏ 
وفد نجحت هذه الاجراءات في احداث ار حتلى بات من بني من التججار لامجببال 


لهم سوى جريب تجارتهم .)١(‏ 


ولو قدر لتلك الاجزءات التي قرت من حكومة الخدبو في مصر أن تستمر 
فريما كانت وسيلة ناجحة لابطال تلك التجارة تدريجيا الامر الذى سيجعصل 
منها سلوكا شاذا ومستقبحا بمرور نوين » وذلك بعد سد اللشفرات والجد 
من الوساكل التي ساهمت في رواجها وتفشييها / ثم تشجيع كل مامن أنه 
آن يساعد على زوالها تماماء 0 

ولكنالواضح أن مباكان يحدث من تجاوزات من بعض المسؤولين في 
الادارة بالسودان قد فلل من فرص نجاح تلك التدابير التي كانت حكومة 
الخديو في مصر تحرص على الالتزام و :فلن الكل وتان الموسدون” إن انهم 
يكن من غيرهم ٠‏ 

هذا فضلا عن أن 500 الموظفين في الادارة بالسودان وبالتحدي د 
في مديرية النيل الأبيض قد تسمح لبعض الجهات بالتدخل في شئون الب لاد 


باتخاذ قضيةتجارة الرقيق ذريعة نتيجة لمثل هذا العمل . 


وكان الخديو اسمباعيل قد بلغته أنباه عن تجاوزات اإدارية في 
مديرية النيل الأبيض فيما يتعلق بتجارة الرقيق وما ترتب على ذلك يبن 


مسح جح صو ور وجا اوسيزن نه ارو بور اليف 
)١(‏ سكت + على »السودان عبرالقرون » ص  *141/18٠‏ 





(8؟) 


من أضرار كثيرة على الاهالى في الوقت الذى كانت فبه الحكومة تحرص كل 
الحرص لتفادى وقوع مثل هذه الاشياء , وعن تلك التجاوزات ان مدير ادارة. 
الشيل الابيض من قبل الحكؤمة الخديوية قد استهتر بآوامر الحكومة .واعاد 
بيع الرقيق المصادر لحسابه الخاص2 الامر الذى دعا الحكومةلانزال 
العقوبة الصارمة به ليكؤن عظة وعبرة لغيره من الموظفين والاداريي دن 


10( 
في تلك الجهات ٠‏ 


ومن التجاوزات ابضا انه اذا اقدم أحد على الاعتداء على أحد ارقاكئه 
سواء كان بالضرب او القتل فائة لايعاقب 2 خاصة اذا كان من طاكفة الاوربيبين 
الذى لابردعهم دببن ولا خلق على ارتكاب مثل هذه الجرائم 2 لآنه ين 
جزء من ممتلكاته ويحق له التصرف فيه كيفما شاء وقد ورد العديد من 
الروايات حول هذا الأمر والتي اصدرت الادارة في عهد احمد باشا اوامر مشددة 
لمنع ارتكاب مثلها 2 والذى يبهم فكي ما يتعلق بتجاوزات الاطباء الاوربيين 
في الاجراءات الخاصة بضم الرقيق الى الجيش2 حيث تعقد الصفقة مع متعهدى 
الرقيق مقابل مبلغغ من المال تجاز عندها معظم الحالات الواردة دون أى مراعاة 
لاسس اختيار المجندين 2 وقد شكلت هذه الممارسات مصدرا للثراء لاينضظض ب 
الاوربيين . المكلفين بهذا العمل . وهو نوع من الابتزاز بدون آدئنتنى 
شك واساءة بالغة لتلك المهنة الانسسائية فى المق ا الأآول» 
اوقد قبضصت الادارة على اع .ويدعى زوبيتو وهو ايطالي 525 
ان انكشف امره نتيجة للشروة الضخمصة التى جمعها من قبل 
هذا العمل ء وقد حكم عليه بالقصل من الاخدمتسيتة :و اللطتوعة رمن العكيتيلاد 


)1 
لإنه خان الامائة التى وضعها الحاكم في شخصه 





٠ شبيكة ,2 مكي » السودان عبرالقرون 2 ص 8لا(‎ )١( 








)99( 


والأمر الذى ساعد على استمرار ووقسوع مثل هذه الجراكم 
والتجاوزات بعد المنطقة عن ااانه المركزية في مصر . ولذلك كانت تقلع 
الكشير من الأخطاء فى المناطق الشائية وخاصة مايرتبط منها بآمر الرق 
والتجارة فيه . وذلك رغم حرص الخديو اسماعيل وعدم تهاونه مع وين 
والاداريين فى الادارة فى السودان تجاه هذا الأمر 2 مما يشير الى رغب تت سه 


في اعفاد الاهالي 0 وادخال الرفاهية والمدئية الى بلادهم ٠‏ 


ولكن من جهة آخرى نجد ان الدولة الاوروبية وخاصة بريطائيا 
قد وجدت فرصتها لممارسة الضغفوط على الخديو وحجتها فى ذلك 
أن الرحالة والمستكش فين ينقلون لها مسساوىء تلك التجارة على 
أنهسا لاتسزال قائمة هناك . والدليل على ذلك تلك الممارسات في سر 


)01( 
المسولة من بغض الموظفييبن والاداريبين في السودان ٠‏ 


الجرهات وذلك بوضع حاميات فيها واظهار سطوه ونفوذ الحكومة بهاء 


فعهد الى الحكمدار .جعفر مظهر باشا العمل على وضع الترتيبات 
لضسم جهبسات بحر الفلزال , واظهر هنو اهتماما بجبهسسسسات 


خط الاستواء ٠‏ 


- 


حر سه ١‏ 1 
)١(‏ سسسلهكعاى: » السودان عبر القرون 2 ١٠١‏ ب (؟١‏ 





) ٠٠١ ( 


ب ضم جهات بحجبر الفزال ٠‏ 
(#*) 


يرتبط ضم جهات بحر الغزال الى الحكومة بشخصية الزبير رحمعله, 
وكان الزبير قد بدا حياته كتاجر صفير في تلك الجهات , ونثيجة لذكائه 
وصفات الزعامة والقيادة التي كان يبتمتع بها والئي ميزه فلن من حول سه 
فقد دفعت به خطوات كبيرة في التجارة وال عَرَينّه من الملك والسلط سان 
وأصبح بالتدريج له شآن يختلف عما كان عليه آقرائه من التجار 2 فكسان 
يحالف بعض الزعماء ليقائل بهم غيرهم , حتى صارت بلاد بح رالفزال تحت 


نفوذه الادارى والتجاري 2 وعلفقد له لواء الحكم والزعامة التي وصل 


اليها باجتهاده الشخصي (1). 


اتخذ الزبير من بلدة ' بابية التي آطلق عذيها ديم زبيرعاصمسة 


له (/, ثم كون جيشا نويا من الأسرى حبيث كلان يفتديهم بمبالة ويعمل على 


(عدي) 500 
تجنيدهم » وذلك حسب ماجاء في سيرته التي أوردهها ثمعوم شقير الذى عاص سر 


)١(‏ شبيكة »مكى عالسونان عبر القرون 2 ص187 ل 18#,شقيرءنعوم »تاريخ 
اك بج سس سس ص تسج ص 


السودان ص مه؟ ب 7017 ٠‏ 
(*«) الزبير رحمة بن منصور بن على بن محمد بن سليمبان بن شاعم بن بكربن 


شاهين بن جميع بن جموع بن غائم العباسي ,2 بنتمي الى قبيلة 
الجميعاب »ولد في جزيرة (واوس) بالشمبال في /ا١‏ محرم سنئة ”4؟| ه / 
م يوليو(140م ,2 حفظ القرآن على رواية أبي عمرو البصرى وتفقه 
على مذهب الامبام مالك ٠‏ واشتغل بالتجارة 'سافر الى بحر الغزال سنة 
الا زهركهمام ومارس التجارة بها ,ا تزوج بست ملك التمائم وص ار 
- ملكا في جهات بحر الغزال ٠‏ شقيرءنعوم .تاريخ السودان 2 ص4ه؟ ٠.‏ 


)١)‏ الرافعى » عبدالرحمن »عصر اسما عيبل »ج ١‏ ص 170ءشقير 2 نعوم «تاريخ 


:لم1 ااا 
السودان ص ه8"؟! ٠‏ 


)13٠١١( 


في تلك الجهات أن يبيعوا آصحباب الجنايات كالسارق والزاني .. فبافتديست 
من هؤلاء من وجدته أهلا لحمل السلاح » حتى إجتمع عندى نحو خمسماكلة 


رجل »2 فسلحتهم بالأسلحة الئارية ,2 وعلمتهم حملها واستعمالها) ,)١(‏ 


وكان الزبير قد اشهم من بعض عناصر الأوربيين الذين عباصب سروه 
بالمتاجرة في الرقيق [2)1 وتبعهم البعضفي ذلك الا أنه لانوج د 
أي اشارة تؤكد أن الزبير كان يشارك في يرا الجمل. »2 واشما كان يشترى 
الآسرى ويفتديهم لبجعل منهم جنود| في جيشه ثم يكاجر في غيرها من السللع 
التي تشتهر بها المنطقة مثل العاج . ولكن الكراهية التي لحقت بالوجود 
العربي الاسلامي في مناطق الجئوب من قبل الاستعمار قد طالت الزييب يبر 
رحمه الخاصة وائنه كان قد شرع في تبأسيس كيان ماكبان يشبغي في نر 
المستعمرين أن يقوم 55-9 الجهات , ولذا وإجه الزبير حملة شع واء 
تتهمه بالمتاجرة في الرقيق ظلما وبهتاناء في حين أنه لم يواجه مشلل 
تلك الحملة. أعتى وآشهر تجار الرقيق في منطفة الجئوب 2 ولكن الزبيير 


ريما كان مقصودا لذلك السبب فقط  ٠. ١‏ 





(*»«ه) بشبه هذا العمل ماقام به صلاح الدين الابوبى ععندما اشترى اثنى عشلر 
آلف مملوك من الجراكسة والتركمان وبعد ان دريهم على الغمليات 
العسكرية ألف منهم جيشا قاتل به الصلبيين ٠‏ 
القلقشندى ٠‏ ألى الحينائن أحمد بن على ,2 صبح الآعشى فى صناعةالانشاء 

يط تم 
ج عم ص 9م 9“9, طبعة القاهرة ٠ ١9(9‏ 
)١(‏ شقِير 2 نعوم , تاريخ السودان 2 ص4"؟ ٠‏ 


)0( . 2.213 ,5082 عط صذ قعوعتتسه 8.56 1ذوقوعو 





)1٠١( 


من أكبر تجار الرقيق في بلاده 2 دفعه حب المال الى ذلك , وعليه فقد 


أصبح وثيق الصلة بهذه التجارة ا 


وقد رد عليه مترجم الكتتاب , حيث اعتبر مثلهذه الفريسة علىالزبير 
رحمه مجرد كلام رخيص ينفيه أنالزبير لم يكن بحاجة الى المال الذى 
ياتيعن طريق هذه التجارة بدليل أنه أنجز وحده فتوحات كبيرة عجلبزت 
عنها الحكومة الخديوية وفاق مركزه مراكز السلاطين , ثم ان كرومر شهد 
بنفسه على عظمة الزبير وهيبته في موافضع من هذا الكتباب . .ومما يفيد 
في هذه الحال أن أسقل من ا المصرى أحمد عرابي وهوالمترجلم ‏ 
نفسه الذى قال في مقدمة ترجمته نكن" اوكسان عي التؤيوة اقة ا رس جتن 
شن مطلع شبابي رآيت هذاالزعيم السوداني العظيم أثشناه تزاوره مع 
والدى سواء في القاهرة أو في ضاحية حلوان 2 وأكاد أجزم بآني لم أرشبيها 
له في هيبته ووفاره . وفي سلامة أحاديثه وآرائه . وفي قوة ديثنه 
الذى يفضعه في ومناف لفقل :من" اتناتف السدكت لخدو :الابلام )111 

وكان الزبير قد تمتع بصفبات أهلته 55 كمبا جباء على لسبان 
نعوم شقير الذى التقى به مرات عديدة فقال عسته انه كان ) مالي 
الهمة 5 أبي النفس »2 كريم الطبع . سهل الحجاب , قوىالارادة ,2 قريمسعب 
الىالخير بعيد عن الشر , محبا للعلم .وأهل العلم والتقوى »غيور على 


الاسلام والمسلمين مع مسالمة من ادل دو يت 0 





)١(‏ كرومر » اللورد 2 بربطائيا فى السودان 2 ترجمة عبد العزيزن آحمد 





ترابى 2 ص #5 ه١٠»‏ الشركة العربية للطباعة والنشر »2 القاهرة9590ام* 
(؟) كرومر , اللورد + بريطائيا فى السودان 2 ص( ط ) ٠‏ 
بلي 


فر شقير 2 شعوم تاريخ السودان »2 ص لإخم؟ + 
0 


)13١؟(‎ 


هذه الصفات جعلت الكثير من الناس يقبلون عليه للاحتماء به 
والدخول في خدمته حنتى دانث له معظم جهات بحر الفغزال 2 ونظم الطريق 


التجارى بينها وبين كردفان 0 


ولكن يبدو أن توجبه الزبير فيمبا يختئص بميوله الاسلامية في ادارة 
تلك الجهات حيث قبال ٠‏ وك تملك باتقهاب والعة ع قري بسن 
تمدينها وعمارتها وتوسيع نطاق التجارة فيها) (1آ) ذلك التوجه قد جلب 
ان الزبير نقمة الاداريين الأورببين الذين هالهم قيام مثل هذا 
الكيان في منطقة بحر الغزال بالجنئوب 2 فأخذوا يكبدون له ويعملون على 


عرقلة جهوده , خاصة بعد كسبه لرضاء حكومة الخديو اسماعيل في مصر.ء 


ويبقول١ت‏ ل رنعسق م آنه لو شرك الأمر للزبير أن يعمل وفق طربيقته 
الخاصة ولم تقم في وجهه العراقيل ,2 ولم تغدر حكومة غردون بابنه فيمبابعد 
لاستطاع الزبير منع تجارة الرقيق في فثرة قصيرة في الوقت الذى كسان 
يعمل فيه علىتفيير الاتجاهات المحلية والتوسع الاقتصادى الى المستوى الذى 
ينتقل فيه الرقيق الى مركز يسترد فيه حريته كما ان : 

وكانت الحكومة الكفيرية في مصر قد .أولت مشطقة بحر القتستييوال 
اهتماما جادا في اطار سعيها لضمها الى سلطتها وتمديشها ثم محجارببة 
جيوب تجارة الرقيق بها . فتلقى الحكمدار جعفر مظهر باثا توجيها مبدن 


حكومة الخديو في مصر ببأن يوضد الشيخ محمد البلالي على رأسقوة من جنود 





)1( الرافعى ,» عبد الرحمن »عصراسماعيل + ج ١‏ ص ١١7"‏ شقير , تع وم 





تاريخ السودان 2 ص5""؟ ٠‏ 





(١؟)‏ شقير ,2 نعوم 2 تاريخ السودان » ص ©5108 ٠‏ 


(9) عبد الجليل , الشاطر بصيلى , معالم تاريخ سودان وادى الثيل »ص ٠٠968‏ 





) 1٠١5 ( 


الحكومة ‏ 4«ويةوم بتعييئه ماس غلك بن انفؤرل 07م 


ويلاحظ هنا أن الحكومة الخديوية كانت تجهل ماوصل اليه الزبير 
من نقوذ , في تلك الجهاث 2 وفي عام +158ه/ 1414م وصل البلالي الى يحبر 
الغزال والتقى بالزبير الذى التف حوله زعماء القبائلوالتجار في معركة 
تيه بووينة العلا سن 111 

وعندما خف معاون الحكمدار للتحقيق في الحادث , بعث الزبير من 
جهده الى الحكومة »شارحا الأسباب التي دفعته للمقاومة » ومبيئنا تعدى 
)) 


آي 


البلالي ومبادرته بالعدوان 
وفيالوقت الذى وصل فيه الحكمدار الجديد للسودان اسمباعيل باشلا 
آيوب |١9١٠‏ ها / الامام تفرر ضبط الزبير وارساله للتحقيق 2 الا 20 
أدرك ماوراء ذلك وهو أنه سيحسب خارجبا على سلطانالحكومة وثائر| عليها »2 
فطلب من جهته أن 50 مدير منطقة بربر في شمال السودان ل سدى 
الحكومة الخديوية , وأظهر الخضوع والامتثال للسلطات الحاكمة ,»وقد 
أقفعت هذه التحركات الخديوى اسماعيل فعفا عبته ظ 6 وريما يكون 
قد رأى فيه من القوة وشدة الببأس ومعرفة أحوال بحر الغزال وأهذها 
):) 


9٠ 


مايعين الحكومة على توطيد سلطائها 





٠ شبيكة مكى , السودان عبر القرون 6 ص45!|‎ )١( 





(؟) شقير 2 نعوم ,2 تاريخ السودان ,2 ص5>+5 «الراقعى , عبد الرحمن #6عصر 





٠ (١١؟”ص‎ 2, ١ اسماعيل ج‎ 


(5). .شبيكة > مكى:ء السودان عبن الكرون + ص 120 * 


(*) شقير 2 نعوم 2 تاريخ السودان 2 ص 4لا , شبيكة , مكى , السودان 





عبر القرون 2» صض866١ ٠‏ 





) 1٠١5 ( 


صدرت أوامر جديدة في اثر ذلك تهدف الىتنظيم حكمدارية السودان 
عامة »ومن بيشها الأمر الخاص بجهات بحر الغزال في الجزء الجنوبي 
الغربي من السودان 2 في عام (9؟1 ه / ا بغرض تشكيل مديريبلة 
جديدة خاصة ببح رالغزال » وكين الزبير رحمة مديرا اال وقد قبل 


الزبير رحمة ماعرضته عليه الحكومة الخديوية ٠‏ 


وبذلك يكون الزبير رحمة قد قدم اقليم بحر الغزال هدية الى 
الحكومة الخديوية لتقوم يضمه الىحكمداريتها في الخرطوم 2 دون أن تكون 
قفد تكلفت في ذلك متتاعب آو نفقات باهظة [1آ)2 فياسا يمبا كان يحدث بالئسبة 
لضم المناطق الاستوائشية ,وما ترتب على هذا الامر من تبسات على أيل دق 


الاداريين البريطائيين والآوربيين وهذا مانتطرق البه في الصفحات التالية٠‏ 


دور الاداريين الأوربيين بالجئوب في ضم خط الاستوا* ؛ 


أتناول في هذا الدور ؟ 
| افترة صمويل بيكر ( بريطائي) 19.1145 أهر18175-1/79ام ٠‏ 
؟ سا ا فترة غردون باشا ( بريطائي) [9؟195!1اه/4ة18175-1817ام * 
3 حكمدارية غردون وأشرها على الجنوب 1598ه19اه /105م 1818-1" * 


ع ل ا فترة آمين باشا ( ألمائي) ه79اللاء9اهر 414|-1885م ٠‏ 


0 


سمس م سح مك 


)1( شفير 2 ثنعوم 2 تاريخ السودان 2 ص ١!‏ 2 شبيكة » مكى , السودان عبر 
ال 


القرون 2 ص ١85‏ » عبيد , جميل ,2 المديرية الاستواكية 2 ص "الم ٠‏ 





(١)‏ شقير » شعوم ء تاريخ السودان ص *ل/ا؟ 2 رياض » زاهر 0 السودان 








المعاصصر » ص *5»” ٠‏ 


“0ك 








) ٠٠١١ ( 


فترة صويل بيكر 4 4م؟!ل.9؟119 ه / 61455-1416 5 


وافق الخديو اسصاعيل على اختيارالبريطائي صمويل بيكر ليقود 

الحملة التي ستعمل على اخضاع المنطفة جنئوب غندكرو في السودان الجنوبي 
وكانَ 

وافد جاء هذا الاختيار بئا*ء على نصيحة أمير ويلز/ولي عهد بريطائياا 


: 3 أصبح فيمايعد الملك اداورد السابع )1( 


وقد تمالتعاقد معه ابتد|اء من سئة 06م1اه/1875م ولمدة آأربع سئنوات 
يقوم خلالها بتنفيذ برنامج يقضي بمد سلطة الحكومة الخديوية الى هذه 
الأجزاء ثم القضاء على تجارة الرقيق بها 0 
وأتوقف هنا برهة لامعان الشظر في إخثيار بيكر لهذه المهمقةء 
04 
ففي رأى العديد من الباحثبينأن الخديو إسماعيل لم يكن موفقا في هذه 


زق4 
الخطوة عبل نظر البعض بعبين الشك والريبة إلى مساعب بريطائيا ل دى 


الخديوى حولهذ! الأمر. 


وهي التي كانت قدسائدته فيموقفه إزاء طلببات دلسبس * وإدعباءاته »كما 
أآنها معاونته . في اصدار فرمان من الباب العالي في عبام ]8]| ه / 1411 © 
يقضى بانتقالالعرش الى آكبر آبناكه ثم فرمان آخر في عام 4ا؟اه / 61487 
”م 


)01 محمد 2 محمد سبد ," المديرية الاستواكية " ص١٠‏ مجلة البحث العلمى 


اك 


العدد لا مكة المكرمة#4+5/14.2اهءطوسون عمرن »مديرية خط الاستواء,ءج ١‏ 


لسم تخد 
ص ١6‏ 03 
(؟) عبيد » جمبل 2 المديرية الاستوائية 2 ص"" وعوء 2 ممعم 82.5 1ههع6 
٠ .‏ 5 16 
رم) عيب © جميلن . المور ياك الد سجواشت , من >3 + ابراععى © شير الركن ) 
يب - 


. 








ععير ١‏ سهاميل م ١‏ من ١١‏ 


ع« 


32 در ل ا 2 3 
اوسا ا ا ل ا الك ضيه هن 
للست سه 


) ٠١7 ( 


لمنحه لقب خديو 2 ويشسير الى آنها لم تكن المرة الأولى التى يقوم فيها 
الخديو بارضاء بريطائيا » فقد سسمح لجيوشها من قبل بالمرور عبر الأراضي 
المصرية لاستخدام مبيناء زيلع سئة :لا١١‏ / 1١86117‏ 0 

ويبدو أن الخديو قن وجد نفسه فى وفع لايسعه فيه الرق نض 
سيما وآن بيكر كان من بين المستكشفين والرواد الأواعل فى أآعالي الشنيل 
وله معرفة بهذه الجهات 2 حببث يمكن الاستفادة من خبرته ومعرفته بهلا. 
ذلك على الرغم من خطورة اختيار اجنبي لمهمة كهذه . ولذا فان هناك 
من يرى في قبول الخديو لها قد يكون استجابة للضفوط أو نوع من النفوذ 
الثقيل الذى كائت تمارسه بريطائيا عليه فى ذلك الوقت وقد تبين ذلك 
فيما طرجه الدكتور محمد سيد من تسساؤل والذى جاء فيه ؟ ( ولسشسا شدرى 
ما اذا كان التفكير فى تعيين حكام من الاجائب فى السودان بمثابة توكيد 
لنوايا الخديو وتسجيل لصدق عزيمته فى العمل على ابطال تجارة الرقيق ٠٠0٠٠‏ 
أو آن الخديو من ناحية أخرى كان فشه وكسل تت او بدآ ب وقول لح مرطينة 
الخضوع للضغط الاوربني , ركم لعي زان ويد انجلترا بمثابة ا 

ويعتقد ان ترغيب ولي عهد بريطانيا الذى كان فى زيارة الى مصر 
للخديو اسماعيل فى أن يعهد الى صمويل بيكر ب الذى كان حاضرا ايضال بمهمة 


كهذه فى السودان الجنوبى . لم يكن من قبيل الصدفئة وأو خدمة 





٠ عبيد ء. جميل , المديرية الاستوائية 2 ص6"‎ )١( 





السويس عام 1865م واستثمارها لمدة 14 عاماء عبدالرحمن الرائعي» 


عصر اسماعيل ج ١(‏ ص هلا ٠‏ 








انسائية وائما كانت الحكومة البريطائية ترمي بذلك الى تمهيد 
)1) 


السبيل لتحقيق اطماعها الاستعمارية في وادى الشيل . 

وبناء على ماسبق فان بريطائيا ريما كانت حريصة كل الحرص على 
اقحام نفسها في هذه المناطق , لوفضع يدها علىاجزاء منها لاقسراض 
استعمارية ,2 وان اختيار بيكر لهذه المهمة من جانئبها يحقق لها 
شقطرا أوليا من هذا البرنامج فالحاكم الاجنبي من الصعب ان ينسى 
هويته واذا اتبحت له القرصة ليفيد بلاده هما هى بين يدية فربما ل دن 
يتردد في ذلك خاصة 5 منطقة كمناطق الجنوب في السودان ذات الخضرة الداعمة 
والشراء الطبيعي العريض والاهالى البسطاء كعمالة مجائية مطيعة. 
وبالتالى فائها ستكون مكانا ملائغما للمشاريع ال الاستعمارية 
لبريطانيا التى كانت تتمتع بنفوذ كبير وواسع في منطقة وسط 


)1( 
وشرق افريقيا هذا فضلا عن نفوذها على الحكومة الخديوية في مصرل . 


1 السفعن امتبتسان بحطوة قيكذة مامى الا يسيك لاماي و افكسان 
انكفمارية خط لون امسكيفة 7 وقد جناء وقنست السقينية لكن ممح سيم 
حقيقة على ارض الواقع وان كانت تسير سير! بطيكا وهى الطريقة 
الانجليزية المعروفة ( بطىء ولكن اكيد المفعول ) . وقد آثبتت الآإيام 
بعد ذلك ان ماحدث من نفوذ في ذلك الوقت كان مقدمة لاستعمار حقيقي وقلع 





)1( الرافعي ,2 عبدالرحمن 2 عصراسماعيل 2 ج | 2 صض”١١ ٠‏ 


. محمد 2 محمد سيد 0 المديرية الاستوائكية " مجلة البجث العلمي, . العدد ./اء‎ ١) 


٠ ؟5١١ ص‎ 


)1١١5( 


وعلى كل فقد قبل اسماعيلماعرضه عليه ولي عهد بريطائيا 2 وأصدر 
مرسوما ال ىالسير صمويل بيكر عهد فيه اليه باخضامع المناطق الكائئة 
جنوب غندكرو ,وذلك حسب الأمر العالي الصادر ومبا نص عليه العقد المبرم 


بينئه وبينالخديوى اسماعيل .)١(‏ 


وبذلك فقد أصبح بيكر فاكدا لحملةعسكرية مؤلفة من ١1٠٠‏ مقاتل 
بالاضافة الى فوة بحرية قوامها مركب بخارى مفكك وثلاث قوارب بالاضافة 
الى * مراكب بخخارية أخرى وعددامن المراكب. الشراعية بلضت ١٠١‏ مركببا 
وقيرف من المراكب التي ستئضم الى الحملة في الخرطوم [(؟) . 
وتقر منح بيكر بغد ذلك رشبة فريق فآطبح يعرف ببيكر باش (؟) تحفيسزا 
له ليكون مخلصا في هذه المهمة ٠‏ 


د 
وقد رافق بيكر في هذه الحملة مجموعة من البريطائيين والأورييين 


سس 0ك 


)١(‏ طوسون عمر »مديرية خط الاستواء المصرية 1456 - ١ + ١8485‏ ص"( 





الاسكندرية مه9إزه/ا97١م*‏ 








الاستواء 2م صه6١1-‏ 8( ٠‏ 


(©) الرافعى »عبد الرحمن ,عصر اسماعبل ,ج (١‏ ء»ص”«١إءشقيرء‏ نعوم»تاريخ 





السودان 2 ص ١اه"!‏ + 
»ني | صحب بيكر فى هذه الحملة الليدى بيكر زوجتهء.والملازم جوليان اليبن 
بيكر ابن اخيه ‏ من رجال البحريةالملكية,ومستر هجنبوثامءومكويلم 
المهندسان ومستر وود السكرتير والطبيب جوزيف جيدج ,عومستر ماركو 
بولو رئيس مخازنالحملةومترجمها ومستر جارفس من بنائى البواخرومستر 
هوابتفيلد ومستر سامسون وهيتشمان ورمسول كمساعدين له ٠‏ وسرت : 
مره نايك عمرربة عط الدسموار جممية .ماه من ١١‏ . 


وم مير » الإنه» الشيل الابيض 2 ص ٠ ١648‏ 





)1١٠١( 


وشمل الخديو اسماعبل هذه البعثة برعاية سخية واغدئى عليها المال .2 وعلى 
الرغم من ذلك أستائف رحلته وهو يحمل ضغينة لادارة الحكومة الخديوية في 


ش 1 )1( 
السودان لآنه كان يعتقد أنها تنظ البه بعدم الرضا لشخصه كنصرائي ٠‏ 


وفد كان وفعه كاجئبي أيضا لم بجد قبولا من السلطات ا مه في 
السودان ,2 فقد اعترض حكمدار عمصوم السودان انذاك جعفر باشا 0 
على تعبيبينه في هله المهمة 2 وطلب الخديو اسماعيل بأن يتولى ذلك 
فباط مصريون بدلا منه . وحذره من الثقة بالضباط الاجائنب في مثلل 


)) 
هذه الحملات المهمة بأفريقيا . 


ويبدو أن ذلك التحذير الذى صدر من الحكمدار كان تابيعا من خلال 
خبرته وتجربته الصملية التى.قضاها في البلاد .2 حيث ان خط ورة 
هذه الخطوة تكمن في كون صمويل بيكر رجل نصرائي وممثل لدولة 
أوروبية لها نفوذ ومطاعمع في منطقة وسط افريقيا بجائب 
الروح الاستعمارية والأهداف الخفية التى كانت تنطوى تحت هذا لايق 
في مهمته , ويكفى انه كش ق عن ذلك وهو يفاخر بوصفله لمقر 
الادارة التى شيدها في منطقة الجنوب بالمديرية الاستوائية فلي 
اعتزاز واضح , حيث اشار الى انها كبا سنت تحتسوى عل -سى 





٠ عبيد » جمبيل , المديرية الاستوائية 2 ص؟”‎ )١( 


(؟) محمد » محمد سيد " المديرية الاستواكية " , صن١٠١7‏ مجلة البحك لع 


العدد لا ء شسقي نر 0 شع سوقم 2« تاريخ السودان ثء ص ١ه؟ ٠‏ 


) 1١١ ( 


الصور للملكة فيكتورييا وآميرة ويلن 0 


وفي الخقيقة ان تلك الصور مجرد أوراق لاتثلبث أن تزول في وقت آوآخر 
الا آن تصرف بيكر بهذا الشكل يدل على أن ولاءه الاول وهو يؤدى هذه المهمة 
التي لاصلة لها ببلاده من الناحية الرسمية في هذه المناطق سيكون لبريطانيا 
وذلك بالرغم من أن حكومة الخديو في مصر هي الشي أوفدته ولكئه مع ذلك 
فضل أن يكون وفيا لبلاده» التي سعت لتوليه هذه المهمة . وبذلك يكون 
تعصبه لهويتثه البريطائية محللا للاهدافٍ التربي كان مع حكومته في بريطائيا 


ببمهد ان لها ٠‏ 


بيكر في مواجهة القبائل قالجئوب : 

تمكن عو بيكر من انشاء ثلاث محطات عسكرية بين غندكرو وفباتيكو 
وفوبيرا 2 ولكئهة فشل في تحقيق معظم الاعد اف الل الامركات من إجلها حملتئبه 
خاصة فيما يتعلق بمناهضة تجار الرقيق 2 ثم فح اسواق الملاد للتجبسارة 
المشروعة والمنظمة ٠»‏ والاتصال بمنطفة البحيرات بفتئح الطريق البهاء واعفق 
جل وفته في صراع دام مع القباشل في تلك الجهات 2 فكسب عدا شديبدا 
للحكومة كما ترك صورة سيشة للادارة الجديدة في تلك الجهات [1), بحييسث 
يمكن القول في ذلك » انه بهذا التصرف قد وفع البذرة الاولى للتمبسرد 


والعصيان ضد السلطة الحكومية والنظام 2 في هذه الجهات وهذه النتيجة 





٠ (٠و4 مورهيد , آلان 2 الثيل الابيض 2 ص‎ )١( 
1١/#ه طوسون »2 عمر » مديرية خط الاستواء المصرية 2ج | ,عص‎ )) 


مورهيد » آلان »الثيل الابيض »ص ٠. ١5+‏ 2.635 ,8هع2 856062 ,.8 81ه8ع6 








شبيكة , مكى «2تاريخ شعوب وادى الشيل مصر والسودان “ص ولاه ,ج إأاعدآر 


الثقافة بيروتك ٠+٠‏ إه/ر١٠1648م‏ 5 


) ١١١ ( 


التى توصل اليها بيكر لم تكن مستغرية 2 بالنسبة الى. الأهداف الخفية التى 
كان يسسعى الى تحقيقها لصالح هويته الاستعمارية , فالاساءة الى سمعة 


التساول هل كان بيكر يقصد حقيقة انتهاز هذه الفرصة التى واتته 


للاساءة الى الاسلام بهذا التصرف ؟ 


على أى حال فان ببكر قد خرج من رحلتهة الى مشابع النيل الازرق 
في الحبشة عام 9948| ها / 1١45١‏ م بحقيقة عن حدود سياسية جديدة للاسلام 


في افريفيا ٠‏ وتلك الخحقيفة اوردها مورهيد في كتابه الشيل 


الازرق حيث ذكر إن بيكر قد فوجىء بتقدم الاسلام عن طريهب لق 
الشيل الازرق حتى بلغ الجبسال الاثيوبية وذلك نتيجة لامتداد سلطلسات 


الحكومة الاسلامية في مصر وتوقع ان يصل الاسبلام الى اثيوبيا 


)1( 
ذاتها وذلك لاعتماد مصر على الشيل ٠‏ 


هذه هى الحقيقة التى توصل البها ببكر فى رحلته الى الحبشة حيث 
هاله تقدم حدود الاسلام فى النيل الازرق بيد السلطة الحاكمة في مصرء 
ومن البديهي ان تكون دهشته. اكبر فى ضوء تلك الحقيقة عند 
بلوغه المناطق الاستوائية ورؤيته لتقدم. الاسلام مصعدا في الشيل الآبيض 
آأيضا بيد. السلطات الحاكمة في مصر . هذا الامر سيجعل تلك الفكرة التي 


ذكرتها في مقدمة هذا الفصل وهى أن وادى الثيل يعتبر من أخطر المشافذ 





٠ 558 مورهيد 2 آلان 2 الثيل الازرق 2» ص‎ )١( 





) 1١1١١ ( 


ماثلة أمبام عبني بيكرء 

وطالمبا أانت | كان قد توصل الى حقيقة تقدم الاسلام في 5556 
عن طريق النيل وأقرها , فريبما كانت خطته تتلخص في تشويه صورة الاسلام 
من خلال الاساءة الى الادارة التابعة للحكومة الاسلامية التي تحكم في مصر 
بتلكالتصرفات الهوجاء. 

وكان بيكر قد تعجل الصدام مع قبائل البارى 2 اذ استباح أرضهم 
ومحاصيلهم ومباشبتهم دون أن يمنحهم فرصة للتفاوض2 وكائت هذه القباكل 
قد امتئعت عن التعاون معه حيئما طلب منئها أن تبيعه الماشيةوالفال »,2 
فعمدالىالغارات العئيفة بهدف الحصول على التمويناللازم للحملة,2 ترتب 
على ذلك حدوث الصدام المسلح بينهمبا 2 وانتهز تجار الرقيق الفغرصطة 


خامة أبوالسعود وعقدوا حلفا مم التباهل ضد الحملة (١أأ‏ . 
ويبدو أن ببكر نفد وجد نفسه آميام تحد سافر من ذلك الحلف فلم 
يتردب في الانتقام لنفسه وفق خطة همجية تمخضت عن الاستيلاء على أعداد 


هائلة من المماشية بلغت ٠‏ ألف رأس 2 في حين أن عدد الحملة لم يتجساوز 





الالفي رجل 2 وقام بالهجوم على القباكل البدائية التي تحالفتة ده 

مثل اللوكويا والالورون والبارى بالبئادق والسلاح الشارى الفتاك [1). 
وقد واجه صمويل بيكر نقدا شديذ] :من جرم كلذك السبا سس مسسحتة 

الخرقاء التي لم يكن لها أي تمرير تجاه أفراد القبائل الجنويية 


البداعكية شبه العزل من السلاح » كما ان الصحف البريطائية لم تتردد فبي 








خط الاستواء , ج ا 2 ص8" هع ٠‏ 





(؟) عبيد عجميل «المديريةالاستواكية 2 ص 45 . 4# 2 مورهيد ٠‏ آلان »النيل 











الابيض 2» ص ه5١‏ » . 91 .2 وق78ههء72 صع؟عة ,.8 881ع6 


) ١١# ( 


وقد أدت تلك السياسة غيرالحكيمة التي صدرت من بيكر تجاه القبائل 
الى تشويه صورة الادارة الجديدة ,2 وكشفت اك غير المسوولة للاداريين 
البريطائيين في شخص بيكر» ممما آدى الى أن يتجراً ماك وليم ‏ 111112311 1136 
المهندس المرافق لبيكر ويتهم فاشده بالقسوة في معاملة القبائل في 


أعالي الشيل 0 


تقدم بيكر بعد ذلك الى بلاد يونيورو وخلع ملكها كباريقبا الذى 

لم يخضع له وولي آخر بدلا عنه معلنا ضم تلك البلاد رسميا ثم قيام بتلأسيس 

محطة عسكرية في عباصمتها ماسئندى التي لإتبعد الإ قليلا منيحيرة البرت نبباشثرا 

ثم شرع بيكر في اشر ذلك في اقامة علاقات ودية مع |إمتسا ملك اوغنيدة »2 

في الوقت الذى تعرض فيه لهجوم من ملك بلاد اليونيورو المخلوع مما اضطسره 

الىالانسحجاب شُمالا الى فباتيكو 2 وكائيت مدة العقد الذى بيئه وبين الحكومة 
2 


الحديوية قد انتهت في ابريل عام هدا/ امام غادر الجشنغدنتبوب 


عاكدا الى القاهرة ومئلأ الى بريطائيا ا" وز للك لعد أن رلك وراوه سعهعه 


يه .فت سب ممه 5-5 0 . 
عبات عن صلرعه عفر الرسعرصية الئ ان يمن قاط . 





(() مورهيد 2 آلان , النيل الابيض 2 ص 7ه١/ا8! ٠‏ 





(١)‏ طوسون » عمر , مديرية خط الاستواء 2 ج لا ء ص ءلا - 28١‏ مورهيد الان» 





النيل الابيض 2 ص لاإلّم١ا ٠‏ 





فر شقِير » نعوم » تاريخ السودان 2» ص اه" ٠‏ 


) ١١ه‎ ( 


-فترة غردون * 87990و( ها / ما -5لامام : 
اي ا ا ل 
لم تبادر الحكومة الخديوية في مصر إلى تجديد العقد المبرم 


مع صمويل ببكر .وذلك لأنها ربما لم تكن راضية عن منجزات بعثته في خط 


,)١(ءاوتسالا‎ 


وبالرغم من ذلك فبان الحكومة في مصر كانت تبحث بواسطة وزيرها 
توبات باشا عن أحد الضباط من فرقة مهندسي الجيش البريطائي لشضغقل 
ذلك المنصب ٠.‏ وذلك قبل انتهاه العقد المبرم مع صمويل بيكر ,» بدليل 
أن نوبار قد التقى بغردون في استشبول عام 1148 ه / امام وطلب مشنه 
المساعدة في هذا الأمر 2 فأبدى غردون استعداد9 لثولي الامر بنقسسبه » 
وذلك بعد أن يستشير حكومته في بريطائيا عن ذلك , ثم أفباد بقبوله هذا 


اتششمي ف العناء نفو :71107 

ا 1 0ك 

*# ولد شارلس ورج غردون في أسرة عسكرية في م؟ يناير سئلة 7(م١‏ 1 

3 «#رالتحق بالاكاديمية الملكية في بريطائيا وعمل كملازم شائي في 
سلاح المهندسين ثم اشترك في حرب القرم عام ههلمام وعمل في البعثة 
العسكرية البريطائية الفرئسية في الصين انتابت افكاره مزعة 
دينية بعد عودته الى بريطائيا عام 54مإم وقد كان وصوله الى 
القاهرة عام 05لمام لتسلم منصبه كحاكم لمديبرية خط الاستواء وله 
من العمر آنذاك 8ع عاماوعمل كحباكم عبام. للسود ان ر استقبال عقب 
عزل الخديوى استافيل ,ادف لاخلا السودان عقب قيام الكلورة 


المهدية فقتل بالخرطوم على أيدى الثوار عام 8688مام* 


٠ ٠١ال ص‎ (١ طوسون 2 عمر ,2 تاريخ مديرية خط الاستواء , ج‎ )١( 





)؟) طوسون » عمر 2 تاريخ مديرية خط الاستواء , ج ١‏ )2 ص لا٠١‏ / مورهيلد 


آلان 2 الشيل الابيض , ص الا! ٠‏ 


)1١١5( 


هذا الأمر 2 وأنئها سعت لاقناع الخديو اسماعيل ليقر هذا التعبين ويعهد 


والأمر الذى يثبر الشك حول الحُتبيار غردون لمبأمورية خط الاستواء 
الجنيهات فقط في السيئة ,2 قياسا بماكان يتقاضاه سلفه بيكر وهو عشطغترة 


آلاف جنيه في السئة (9). 


وارتبط بوصول غردون الى المنئطقة أمر آخر »كان خطيرا جدا وهو 
فصل مديريةخط الإستواء فصلا اداريا عن حكمدارية ‏ السودان حيث يصبح فغردون 
بذلك مستفلا استقلالا تتامبا في أعمباله . وبتم قصر سلطلة الحكمدارية على 


الاجزاء التي تلي هذه المديرية الى الشمبال  ٠ ١‏ 


وصارت بذلك الأقاليم جئوب خشودة تخفضع لسلطة غردون الذى رأى أن 
ينشىء ديوانا خاصا بأعمال خط الاستواء منفصلا عن حكمدارية السودان ورتب 
له الكتاب والموظفين , وأوجد له الدفاتر اللازمة وصارت حكومة لخغلب بط 
الاستواء قائمة بنفسها .وسمي الكولوئيل غردون حكمدار| لعموم خبط 


للها 


٠ 


الاستواء 





ل ل لوا شت ا اعد ساسا و ا 


دن م5 قط دمذ وععءع2 وعمء5 8 
شقيز » نعوم 2 تاريخ السودان » ص *9ج؟ هااا 00000000 


٠. ٠١ص‎ 2 | طوسون 2 عمر 2 تاريخ مديرية خط الاستواء ,2 ج‎ )١( 





0( .| هرق/ك ,1.8.0.0115 


فوزى »ابراهيم » السودان بين يدى غردون ,2 ج ١‏ ص ٠ ١7‏ 


٠ 


) ١1١7 ( 


وكان غردون انبل وصوله الى السودان قد توقف في القاهرة لمقابلة 
الخديو اسماعيل للاتفاق الشهائكي معه علىتفصيلات المتصب ثم تلقى الأوامر 
والتعليمبات زيادة ) على الأوامر التي تلفاها من خارجية انجلترا 
كما يعلم هذا بالبداهة ) )١(‏ وذلك على حد قول مرافقه ابراهيم 
فوزى ٠‏ 

وكائت مهمة غردون شبيهة الى حد كبير بيمهمة بيكر مع شي من 
الكواة في طموحات حكومة الخديو في تحقيق قد رأكبر من الانجازات كلسم 
تلافي سلبيات الفترة السابقة ,2 والتي تولى فيها صمويل بيكر الادارة. كما 
آوكلت لغردون مهمة إنشاء سلسلة من المحطات العسكرية على النيل 
الأبيض حتى المنابع , ومحاولة ضم أوغند| ثم العمل على اطلاق بواخر بيكبر 
في. بحيرتي البرت وفكتوريا » يضاف إلى تلك المهام البشند المألبوف 


(0 


بشآن تجارة الرقيق , مع الاعتراف بشكل عبام بسلطة الحباكم العام فب الخرطوم. 


وهكذا واكبت وصول غردون الى جنئوب السودان لتولي منصبه الجديببد 
عام [9؟١‏ ه/ 4لمام خطوات هامة كان احُطرها فصل مديرية خط الاستواء فصسلا 
اداريا عمسن بقية اجزاء القطر , واطلاق يده وضء الحاكم الأجنبي البريطبائي 
فيها :مما كان له آثار سبكة في المسئقبل وذلك باتباع سياسة من ججبائببب 
الأوربيين والبريطانيين بشكل خاص الغرض منئها محارية الوجود الاسلامي 


العربي في منطقة الجنوب »2 وهي سياسة اتبعها بيكر في الفترة التي تولى 





)1( فوزى 2 ابراهبيم «السودان بين يدى غردون »2+ |١‏ »ص | 


)) عبيد »جميق »المديرية الاستواكية '» ص ه١١‏ »طوسون »عمر ,تاريبخ مديرية 





خط الاستواء ,»ص *[١* -9١3٠١٠‏ 


“غك 


) ١18( 


فيها الحكم والادارة في خط الاستواه قبل 56 » حيث عمد الى" الحدف يفم 
الاساءة الى الادارة الاسلامية التي يعمل باسمها , أما غردون فقد اتخذ 
لذلك طريقة أخرى وهي سياسة ابعاد التناثيرات الاسلامية والعربيةٌ عن 
المنطقة , بساعده في ذلك فصل المديرية عن حكمدارية السودان في الخرطوم 
واطلاق بده فبهاء 

وبجائب أنه لم يكن هنالك تفسير معقول لقضية الفصل التي ترتبط 
ببداية عهد غردون في خط الاستواء » فان هذا الفصل قد ثم الغاؤه بكغلل 

الي عون 

بساطة وأعيدت المديرية الى حكمدارية السودان/رفي الفترة التي أصبح فيها 
غردون نفسه حكمدار] عامبا للسودان فيمبا ببين 1594١-0ا59(ه‏ / لالاما - 18175 5 
وبالتالي 0118 مناسب لمثل هذا الاجر | * سوى أنه دليل على 
النية الاستعمارية المبيتة منذ تلك الفترة , والتي كائت تسعى في أن يكون 
الجنوب تحت يدها وفي كل الاحوال بقصد صياغته بالصورة التي بريدوئها بعيدا 


والملفت للنظر آن سياسة الفصل هذه قد أصبحت فكرةمحبذة من جائب 
الاداريين الأجائب البريطائيين 55 » حيث بدأت فكرة فصل الجنوب 
في التطور على أساس أنها الفكرة المناسبة التي ستخدم مشروع ابعب ناد 
التأشيرات الاسلامية والعربية عسته , الى أن ظهرت كسياسة مقررة من 
جائب الادارة البريطائية الاستعمارية فيمبا يعرف بسياسة الجنوب ‏ عام 


4 ها / 6٠99م‏ عندمبا سيطرت السلطات البريطائية علىالبلاد واحتلته-سا 
عنوة وأبعدت الادارة المصرية في الفترة التي يشار اليها بالحكم الثئائكي 


اسما لافعلا وذلك ممذ بداية عام (11! ه / 1448م ٠‏ 





)0 تعر ع نعوس] ٠‏ تار مهيام ص الى 





) 1١١9 ( 


الال 0ك 

كانت آولى الخطوات التي اهتم غردون بتشنفيذها لتحقيق هلسذه 
السياسة 2 أنه تقدم بطلب الى لقيو اسمباعيل لضم اقليم بحر الضشقلزال 
الذى يحكمه الزبير والتشابع الى الحكمدارية في الخرطوم الى ادارته فسي 
خط الاستواء , لبيصبح الجنوب بكامله مفصولا عن الحكمدارية ,ولكن الحكومة 
الخديوية رفضت هذا الطلب :بعد مشاورة الحكمدارية في ذلك 2 خشيقة 
من أن بيصطدم الزبير بغردون وتقع الخري بيت 1 


وربما كان غردون يريد التخلص من الزبير باشا رحمة ,2 وازالة 
الحكومة الاسلامية التي وفق الزبير في انشافها في قلب |قليم بحر الفسزال 
حيث صارت بذلك مديرية بحر الغزال تابعة للحكومة الخديوية2. ويببدو 
أن غغردون بات قلقا حولهذا الامر »ومضى في التحرش بالربير حتى تمكسسن 
من ا ومن أسرته فبمابعد في تلك السئة , وسبائي تفصيل ذلك 
عندما يأتي الخديث عن حكمدارية غغردون 2وأشرها في الجنوب ٠‏ 

وكانتالخطوة الثتالية المتعلقة بسباسة إبعاد التاثير الاسلامي 
العربي عن اوت أنه 'عندما وصل الى المديرية الاستوائية في منتصف 
ابريل (119 ها / 1474م قام بتوجيه اللوم والتائيب الشديد الى محمد 
رؤوف بك الضابط المصرى الذى أوكلت البه مهمة تسيير أمور المديرية 
الاستواكية عقب سفر بيكر الى بريطائيا بعد إنتهاء مدةخدمته. وان 


ذلك نتيجة للاخطاء التي ارتكبها بيكر أثناء فئرة حكمه للمديرية. وقد 


أدى ذلك التائيب الى استعفاء رؤوف بك وانئسحابه من المديرية الى 1 





٠ عبيد ,2 جميل 2 المديرية الاستواكية 2 صم‎ )١( 





السودان بين بيدى غردون غ» <3 ( 2 ص 8 -ب ٠ ١٠١‏ 





)1١١( 


2 ابر اهيم فوزى الذى كان مرافقبا لغردون في تلك المهمة 
أن غردون بعر احراج موقف محمد رؤوف للتخلص منه باعتباره ممكتلا 


وفي الامكان اعتبار هذه الخطوة بداية للسياسة التي اتبعها مفردون 
في ابعاد العناص العربيةوالاسلامية عن الجنوب واحلال عنباصر اوربية محلها ٠‏ 

وفيالنصف الاول من عام (998٠(ه/!141م‏ قامغردون بعدة إجراءات حيسث 
أصدر قرارا باحتكار تجارة العباج لحساب الحكومة 2 كما قرر عدم السماح 
لأي فرد بدخول المديرية الاستلوائية دون تذكرة من حكمدارية عموم السودان », 
تعتمد من سلطات غندكروقو عاصمة المديرية الاستواكئيم 2 وتضمن القرار حظضرا 
بتنظيم الجماعبات المسلحة في المديرية ودخول الاسلحة الشبارية والبارود 


وهدد كلمن يخالف ذلك بعقوبات قاسية أمام المحاكم العسكرية [(1). 


با 


الذين يتذرعون بالتجارة في سن الفيل 2 ولم يكن يدرى أنه بهذا الاحتكار 
قد ضيق فرص التجارة على الاهالي ,+ الامرالذى جر المنطقة وتجارتها الى 
الخرابالاقتصادى في وقت كائت فيه تجارة العاج هي البديل المسناسب لتجارة 
الرقيق 2 خاصة اذا تم تنظيم تلك التجارة بمبا يناسب كميات العاج التي 
تنتجها هذه المنطقة 2 وبذلك أصبحت قرارات غردون نكبة على تنمبة التجارة 
وازدهارها , خاصة وأنها لم تراع ظروف الاهالي الذين حرموا من التعويضات 
التي تمتع بها بعض الاوربيين الذين خسروا تجارتهم في المنطقة من بيع 


ا 





٠. |١959 فوزى ءابراهيم ,2 السودان بين يدى غردون , ج | 2 ص‎ )١( 





(؟) شكرى 2 محمد قوؤواد 2 مصر والسودان 2 ص ١*9”‏ , طوسون , عمر , تاريخ 





مديرية خط الاستواء , ج ١‏ ,2 ص ١5‏ ا ”!| 2 محمد 2 محمد سيد » 


المديرية الاستوائية ",2 ف لوك .كله بين العلى لعرر ٠‏ 
(6) شقير 2 نعوم »تاريخ السودان , ص +56”ء ضرار عضرار صالح + تاريسم 
السودان الحديث » ص ه88 +٠‏ 





)1١؟١(‎ 


ويبدو أن فرار احتكارالتجارة في الجنوب قد ساهم في انهي ار 
النشاط التجارى قيك وأصابهبالركود وأدى لاغلاق الشيل الابيض في وجه 
حركة الملاحة 2 وقلل بالتالي من فرص التجارة المشروعة التي تهدف السلطصات 


في حكومة الخديو الىاقامتها بمشئطقة الجئوب 


نقل غردون مركر حكومته الىاللادو وشرع في تبأسيس محطات عسكريببة 


لادو . دوفيلي “فويرا »2 لاتوكا »فباديبك »رول 2 مكركة 2 و مشي و تش مسق 
- - (ميم ب_مامم ١‏ 
مم متفية” سق واصاطي ال 0 

وعندمما تم استكشاف بحيرة البرت نبائز] دخلت هذه لمنطقة في 


الحدود السودائية خيث تم رفع العلم فوق ماجوئجو الني تقع بالقرب مشنها 
عام 91 ها / 8لالمام وبذلك تكون حدود المديرية الاستوائية قد شنا رهبت 


على المشابع الركيسية للثيل الأبيض 010 


كما ارتبطبوجود غردون في تلك الجهات ححادثة أخرى توضح موقفضه 
ودوره الواضح في خدمة أهداف الاستعمار الذى لايرغب في تقدم المد العربي 
الاسلامي الى منطقة أواسط أفريقياء 


و تعفد أن الخديو اسماعيل قد بدا يشعر بتآمر بريطائيا 





تاريخ السودآن 2 ص هه" ٠‏ 





(؟) طوسون 2 عمر 2 تاريخ مديرية خط الاستواء , ج ١!‏ , ص(584 2 شقيل »2 


نعوم , تاريخ السودان 2 ص 5ه" ٠‏ 





م6 © 


) ١17١؟(‎ 


في هذا الاتججاه »2 ولذا فقد أصر. أن بكون الضابط الامريكي شاييه لوئج * 
18 16) مرافقبا لغردون في بعثته وذلك رغم معارضطلة 


الجنرال ستدانتون 2538801 قفنصل بريطائيا العام في مصر لذلك ٠.‏ 





وكان الخديو اسماعيل يهدف من هذا العمل الى حماية مصالج الحكو 

فاستدعى الضابط شاييه لونج ووجه له العبارات التالية: ( اعلم آن القوم 

في لندن علىوشك إن يجهزو| حملة تحت قيادة رجل متستر بالجنسية 

الأمزيكية يسمى ستائلي وهو في الظاهر ذاهب ليمد يد المصونة الى لفنجستون 

أما في الباطن والحقيقة فلرفع العلمالبريطاني علىاوغندة , فعليك الآن 
راق 


أن تذهبالى غندكرو ولاتضيع شيئا من الوقت ,بل يمم في الحال/اوغغده» 


واسبق هناك حملة انجلترا وأُعفد محبالفةمع ملك تلك البلان) .)١(‏ 


وقد نجح شاييه لونج في الوصول الى اوغنده ورحب به امتسا ملك 
تلكالبلاد ترحيبا حارا ووافق على عقد معباهدة معه عام [9؟إه/:410ام قبل 
بمقتضاها ملك اوغنده وضع مملكته تحت حماية حكومة الخديوى في مص رء» 
كما وافق على بقاء حامية عسكرية في عباصمته. |ورندجائي وابدى اهتممبامملا 
بتفهم تعاليم الاسلام » الامر الذى جعل حكومة الخديوى تعده بارسال بعثئلة 


من العلماء المسلمين لارشاده الى الاسلام (5). 

)1١(‏ طوسون »عمر »مديرية خطالاستواء,ج ١‏ 2)ص"١١1ءفوزى‏ »ابراهيم ,السودان 
بين يدى غغردون مج ١‏ ماص 04 ٠.‏ 

0 شايبه لونئج ‏ |مريكي الجئسية من اصل فرنسي ,ولد عام 4415ام/ششارك 





في الحرب الاهلية كضابط واصبح واحدا من اركبان الجيش المصرى عنبام 

ام محب غردون للاستواثية وزار اوغندا وتركالخدمة بها عام 

1411م توفي في فرجيئيا بامريكا عبام [[19م ٠‏ 

عسير ) مميبل)| »م المديرية الاسلواعية ‏ ص؟(.. 

(؟) لانقر , وليم,ءموسوعة تاريخ العالم . ج 5ه , ص 5٠١4‏ »الترجمة محمد 
مصطفى زيادة »مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 958( م . 


) 11 


في هذاالوقت كان استائلي مبعوث بريطائيا قد وصلالى اوغندا »ء 
وعلم ان ملكها امتسا قد اتجه الىالاسلام »فاعتزم استائلي أن مبحك : 
وأعلن أن الملك يجب ان يعتنق المسيحية «وشرع فعلا فيعقد سلسلة من 
الاجتماعات لقراءة التوراة في بلاطه .)١(‏ 
ومن ناحية اخرى فبان غردون في غمرة الصعوبات التي واجهته 
على الشيل » قد فكر في العثور على طريق آخر الى وسط افريقيا يجعل من 
اليسير بلوغ اوغندا » واهتدى الى ساحل افريقيا الشرفي . وراى بامكانه 
التوجه منه برا عبر نهر جويا قيما يعرف الان بالصومبال الى اوغن دا ٠‏ 
وعرض غردون الفكرة على الحكومة الخديوية التي سارعت لاختيبار بعشة 
بحرية على راسها احد ضباط البحرية البريطائية وهو الككابتن ميكلوب 
11310 وقد أبحرت البعثة في سبتمر من عبام ١151(‏ ه / هامام )واحتلت 
كسمايو ,وعندما علم قنصل بريطائيبا العامؤزنجبار بذلك ارسل الى وزارة 


الخارجية في لندن ويه سلطان زئجبار ليقدم احنجاجا هو الاخر حول هذا 


وكان وقتترالك في بريطائيا فريق لهنفوذ كبير لايرغب في أنيمد 


لمآ و 
الخديو اسمباعيل حكمه الى أواسط افريقيا ,2 ملا ان الجمعي سات 


التنصيرية كانت تناصر هذا الرأى ,» “ى تولدالصحافة البريطائية الهجوم 





)1( مورهيد » آلان الشيل الابيض »ص ١؟١ء»فوزى‏ ابراهيم «السودان بين يدى 





غردون 2ج ١‏ 2 صه"؟ © أرنولد »توماس » الدعوة الى الاسلام, ص إخم" ٠‏ 





)1) مورهبد » آلان الشبل الآأبيبض ص شقير شعوم »تاريخ السودانءص 58١‏ 





محمد , محمد سيد ,/," سلطنة زنجبار الاسلامية" ص ولاء مجلة جامعة الملك 





عبد العزيز ,2 العدن 5 , مكة المكرمة 2 م989إاه . 


00 


) ١؟*‎ (( 


على الخديو بدعم من خبرا* الشئون الأفريقية وعلى راسهم المستكشف السابق 


٠ جرانشت‎ 


من ناحية آخرى فقد تشاهت الى غردون في أفريقيها أثباء ماحم دث 
في بريطائيا والضجة التي أثبارها تقدم حكومة الخديو إسمباعيل الى 
أواسط افريقييا ,2 مما جمل غردون في وفع حرج 2فكتب غردون ثلافها لما 
حدث الى رئيس وزرا* بريطائيا اللورد ا 1617 آ"نذاك 
وأبلغة اسه الملوم شخصيا في المسآلةيرمتها ثم أبدى اعتذاره عن 
ا ظ ظ 

ويبدو أن تلكالخطوة التتني اتخذها غردون كانت في نظر الرأي العام 
والساسة في بريطانيا خطوة خطيرة وغفلة مه لرم ساعدت|الى حد ما الى 
فتح الطريق لتقدم الاسلام الى أواسط أفريقيا. 

ولذا فائه لم يكن مستفريا بعد ذلك أن يفوم غردون بتفيير شامل 
في خططه فقرر فيه انسحجاب جنود الحكومة ومساكرها من اوغنئدا , واهمترف 
لملكها بالاستقلال الذى لم يطلبه أصلا., مبررا هذا التصرف بائه لم يأمبر 
قاكده باقامة محطة عسكرية في أورندجاني فاضية ]وعد 77 

وربما يكون تراجع غردون ماهو الا تمهيد لخطوة أخرى من جائب 
بريطانيا نتيجة لاحساسه بموجة النشاط الاستعمبارى في بريطائييا نحو منباطلق 


جنوب ووسط وشرق أفريقيا . وكان من مصلحة ذلك النشباط الاستعمارى وقففا 


)1( مورهبد » آلان ,م الفيل الابيض 2 ص ١8م|‏ - إغم! ٠.‏ 





(؟) عبيد 2 جميل 2 المديرية الاستواكية 2 ص 248 طوسون , عمر 2 تاريخ 


مديرية خط الاستواء 2) ج ١‏ )اص هلخ" ٠‏ 





) 1١56ه‎ ( 


الامتداد الحالي للحكومة الخذيوية في مصر نحو هذه الجهات. كما أنها 
قد تكون نفسالمبررات التي دفعتهللتفكير في الانسحباب من ماسئدى عاصملة 


يونيورو وذلك في اطار خطة الانسحباب التي عكف على تنفيذه )١(‏ 3 


بفي أن نذكر أن غردون قد نجح في اقامة بعض النقاط العسكرية وبسط 
الأمن , كما طارد تجار الرقيق 2واستطاع ان يمنئع جنوده من الاشتباك مسسسع 


الأهالي '»كماا ثم كشف النهر لمسافة .5 ميلا من مشبعه بوضوح تام )0 


اسمرات 
وفي ديسمبر من عام مام غبادر غردون/في اجمازة الى القاهرة 


ثم الى بريطانيا تاركا الكولونيل البريطائي بروت بك وكيلاعئه في خسسسط 


عم 
الاستواء معتذرا عن/الحضور مرة أخرى الىخط الاستواء في العفو 177 


حكمدارية غردون وأثرها على خط الاستواء 


طالب غردون حكومة الخديو وهويفضي اجازته في بريطانيا ان يسسح 
لهبحكم السودان »والا فائه لن يعود مرة أخرى الى المديرية الاستواعئية 
قوافق الخديوى على ذلك الشرط  ٠‏ وعينه حكمدار|ا عامبا على السودان 
بأكمله بما فيه مديريةخط الاستواء الكي تم فصلها عندما كان غردون مديرا 


لها ومنحه السلطة المدنية والعسكرية عليه )2( ٠‏ 





)1( عبيد » جميل » المديرية الاستواكية ” ص ٠ ١١#‏ 





)١()‏ مورهيد » آلان » الثشيل الاببض »ص 90م[ »> طوسون م عمر » 'مديرية خغخشنسشستط 
ا دري ساسك 
الاستواء 2 ص 4ه١1-‏ هه| ٠‏ 


لي عببيد , جميل » المديرية الاستواكية أ ص ١٠١‏ » شقير »2 نعوم 2 تاريخ 





السودان 2» ص©ه"5! ٠‏ 





(#) شقير »2 نعوم , تاريخ السودان ,2 ص 98 , زكى , عبد الرحمن »ء 





" حكمدارو السودان " ص #88 المجلد الاول . المجلة التاريخية 





٠ |١958 المصرية , مايو‎ 


)١؟5ه(‎ 


وبذلك تعتبرهذه المرة الاولى التي يشولى فيها هذا المنْصبالخطيرلر 
حاكم أجنبي » وهو ليس حباكما إجنبيا فحسب وائمبا بيئتمى الى دولة لها قفي. 
هذه المنطفة من وسط أفريفيا مآرب استعمارية خاصة في أعالى الشيل 
ومنطفة البحيرات الاستوافية ٠‏ كما أنها تتطلع في نفس الوقت الى انشاء 
امبواطووية أفريفية بزيطائية في خرق درفي 007 

ومما لاشك فيه أن تنصيب غردون حاكما عاما للسودان عام594اه/ا14810م 
يمثل انتصار| للسياسة البريطانية في السودان ككل وفي الجنوب بشكل خاص. 
حيث تستطيع بريطانيا بموجب هذه الخطوة تنفبذ اغراضها الاستعمارية بسهولة 


وبسر دون رفيب أو حسيب ٠‏ 


وفوق ذاك فان بريطائيا كائت قد تمكئت من تحقيق نفوذ كبيب لسر 
على حكومة الخديو اسماعيل بتدخلها في شُشون مصر الاقتصادية بشراشها 
أسهم مص في فناة السويس سئة ؟19(ه/ره140ام وامشاء صندوق الدين مع ف رض 
اترفاية على ماليةا الحكونة كي مض 7 

هذا الأمر جعل حكومة الخديو خافعة للمباما لذلك الشفوذ من جهة 
وهياً لبريطائيا فرصة ثميئة لتكون أكثر جرأة في الحصولعلىكل ماتريبده 
في السودان من جهة أخرى ٠+‏ ويكفي أن تنصيبب غردون حجاكمبا على السودان قد 
جاء في هذه الظروف . 

تسلم غردون منصبه الجديد في شهر مايو من عبام 594(ه/141017م وأحخذ 


يعطي مناطق الجنوب اهتماما خّاصا الا أن هذا الاهتمام لم يكن في مصلحة 





)01( الراومى > لمبرالكين »2 عصر إسماعيل ,2 ج |٠١‏ ص5و٠اء‏ 
)5 الر افعي عبر تمن »> صر الساعيل 6ص ١‏ )من إ لاما 





) ١57 


البلاد او لصالح الجهة التي اوفدته وإنماكان لخدمة مصالح بريطائيا 


وآهدافها بالمشطقة. 


وكانت أولى الخطوات التي نام بها فردؤن وهو حكمدار عبام للسودان» 
أن أجزل مكافأة أعوائه من الاوربيين وعمل على ترقيتهم ثم قدم العسسون 
والمساعدة الى الرحالة والمستكشفين الاجائب وخاصة البريطائيين وعمل 
على امدادهم بالآدوية قبل رحيلهم الى مناطق الجشوب , كما وفر لفريق من 
المنصرين البريطائيين وسائلالشقل والمهمات التي ثلزمهم وهم في طريقهسم 
الىأوغندا ودفع كافة نفقاتهم )١(.‏ 

مع العلم بآن غردون كان افد آثشر الانسحباب من أوغند] عشدميا كان 
مديرا لخط الاستواء دون ان يقدماسبابا معفولةلذلك ,2 في وقت كانت فشيسه 
العلاقات الودية 000 وصلت مرحلة طيبة قبل فيها ملك 
أوغند| حماية اليد في مصر على بلاده وأظهر ميلا للتعاليم الاسلامية (1), : 

آما بالنسبة لموضوع تجارة الرقيق في فترة حكمدارية غردون فان 
النفوذ البريطاني كان لايزال يمارس ضغطا على حكومة الخديو في مصر للقيام 
بتحديد قيد زمني 5 آثناكه القضاء على تجارة الرقيق بصورة نهائية 
من مصروالسودان ومع ان الخديو كان بدرك أنه من المتعذر تحديد وقت معين 
لالغاء هذه التجارة الغاء تامبا 2 وأن عملية الالفاء المطلوبة عامل الزمن 
كفيل بحسمها مع الأخذ ببعض الترتيبات إررأنت الحكومة البريطائية أصرت على 





() همريضمير > اللث , الشيلالابئض 2» ص 0١55‏ 


3 0 ماه 
)0 لد تقر » عله © وشرية تارق العا.] مآ اصن 56-5 ء فوسون, عر زر عرربه 07 


ابرسيواد 2 مأءصن وم» ‏ ل 2.79 و8جهعل2ا صعيعع5 ,.8 1ووع6 
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)١؟8(‎ 


وذلك بحجا ان الحكومة البريطائية تفع تلحت ضغط الرأى العام في بلادهاء 


بقيادة جمعية مكافحة الرق ٠‏ 


وقد وافق الخديو علىابرام مصاهدة الرقيق مع بريطائيا بالرغلم 
من عدم اقتشاعه بتلك الخطوة الا انه كان يعول على مسائدة بريطائيا لبه 
في الازمة الصالية الحادة التي تمر بها حكومته في مصر ,كما كان يطمع فلي 
اعتراف بريطائيا بسيادة و الخديو على الساحل الفربي للبحر الاحمسيرء 
وقد كان من رأي غردون ان البريطائيين قد مارسوا ضغطا على الخديو وأرغموه 
على عقدها ‏ . 
وَاللرُوعَم في حبالة اتمام عفد هذه المعاهدة أن لايسمح القيند 
الزمني باتخاذ الاجراءات المعقولة والتي يتوقع أن تؤدى الىالئتيجة 
المطلوبة ويكون مكمن الخطورة في أن تضطر الزدارة شىامويات الى اتخادذ 
اجراءات متطرفة وبعيدة عن الصواب حتى تتمكن من الالتزام ببشود هذه 
0 .2 1 
المعاهدة ,وقد كان 0أ. 


00 ٠ 
ففي الرابع من اغسطس 594(ه/ا1م١م تم ابرام تلك المعباهدة.وقد‎ 


بادر غردون فور صدورها الىتئفيذها بشدة وصرامة »واستعبان بالاوربيب سن 
في ذلك , بل أدخل لجهاز الحكمعناصر استعمارية كان هدفها التشكيسل 
بالأهالي على بدالموظفين الاجائب وعملائهم تنفيذا لتلك المعاهدة .»وقد 


© 
ساد الذعر والارهاب نتيجة لتلك القسوة. 





)1( شكرى , محمد فؤاد , مصر والسودان 2 ص ع١‏ "| ٠.‏ 
)) شصر » السييبد يوسف »2 الوتئاكق التاريخية ص ١"!‏ اظاه| ٠*٠‏ 
٠ص‏ جد موده ابس مس سعد انعد صصح ممه دس جص سحن تطعا تسد عستا 


)2 عبد الجليل 2الشاطر بصيلى ,» معالم تاريخ سودان وادى الشيل ,»ص ٠١54‏ 


4 


) 1١159 ( 


والمتامل لمواقف غردون الصارمة تجاه هذه التجارة لايستطيع أن يصدق 
أن غردون فد آبدى تراجعا عن هذه المبادىء ٠‏ وأعلن أن ملكية الرقيق في 
السودان مباحة وذلك في عام |١٠١0‏ ها / م عند قيام ثورة محمد أحمد 
المعروف بالمهدى * 2 وذلك بهدف اعادة الهدوء والسكيئة الى السودان 0 
ولكن في حقيقة الأمر أن نمردون لم يبد تراجعا في ذلك وائمما أدرك 
الخطاً الذى ارتكبه مع غيره منالاداريين لأسن معالجة الكثير ميسن 


الأمور الاداريةومن بينها قضيةالرق التن لم بيِتخذ سوى العئف الزاكد سبيلا 


لعلاجها . وقد ارادغردون باعلان تراجعه في امر الرق ان يزعزع موقف تجار 


الحكومة التي أساء اداريوها الاوربيون معاملتهم ولكن يبدو أن اكب د 





() تدس الدويد ».بطانا ى هرات » صن ١١1‏ 





0 يعتبر محمد أحمد المعروفٍ بالمهدى ,مطلحبا دينيها وزعيمبا سودا|شيبمسا 
ولد بجزيرة لبب في شمال السودان »تقيام بثورة في السودان وحقق 
انتصارات واسعة على حكومة الخديو في ظل النفوذ البريطائني وقتل 
غردون في نهاية تلك الثورة بعد فتح الخرطوم عام 50م48ام.٠‏ توقفى 
في نفس ذلك العام. ْ 
حَيِى »عبدالسودود ابراهيم :| ,الاصول الفكرية لحركة المهدى 


عن كى . . 1 2 
السوداني ودعوته 24»دإر المعارف المعال يرون >لايكا ا 





) 13١١٠١ ( 


ومن آشار حكمدارية غردون في خط الاستواء ماارتبط بشخصيتت : 
في تلك الفترة حيث ذكر انه كان مثالا حيا للافطراب الفكرى والتغير السريسع 
الأمر الذى أحدث اضطرابا في الادارة الحكومية , فبالرغم من ثقته 
العالية في نفسه ,2 الا أنه كان ببصعب عليه أن يستثمر واثقا مدن 


(1) 


الآخرين 


بدليبل أنه بعث الىالخديو اسماعبيل يطلب أن تخول له سلطات جديدة 
لتتعبين مديرين جدد لمناطق الجنئوب »2 بزعم أن ذلك بدخل في اطار سبباست سه 
لمحارية تجارة الرقيق 2 ووافقت الحكمومة في مصر علىهذ| الطلب بش رط 
ألا يكون الشخص المراد تعييئه ممن سبة اقامته بتلك الجهات اذا كد-س-بسان 


أوربيا 00 


ويظهر أن ذلك الخضوع لمطالب غردون قد شجعتّهكفي السعي للحصول على 

مزيد م نالسلطات و الافصاح عما بداخله مما جعله برسل الىالحُديو يعرب صر احة 
0 ل 

عن رغبته في تغببر جميع المديرين العرب بحجة ‏ انيرم © متهم بون 


بالاتجار في الرقيق 2 كما أن حضور مدبرين من مصر فد يستغرق وقتا طويلا؛ 


وعليه فائه يقترح الآتي ؟٠‏ 


هواء. 


2 
تتعيين الدكتور أمين ( شسيتزر) 5122 .1آ الألمسائني 


الذى كان يشرف علىمخازن مديرية خط الاستواة بالاضافة الى عمله كطبيهيب, 


مديرا بخط الاستواء + وجسى 061 الايطالي بمديرية بحر الفزال 








 )(‏ رار #صزرار صا4 اس ميان اكررن » صن 4 قورف ٠»‏ إراهم .موران .ها من له 
صم 5 ل مما 

(5) عسي >حبين © اللريريه اللسمواسه » عن 151 لكا 

* هو اداورد شنيتزر ولدى في دبلن بسيليزيا في بروسيا عام ٠185م‏ 


وهو المائي الجنسية آتم دراسة الطب في المائيبا 2 وعمل كطبيعيه ب )2 


) (80 ( 


بالاستقالة من منصبة اذا لم تستجب مطالبه , وذلك في عل ام 
هاه // طلاهام الء 

هذا الطلب من غردون يعكس بصورة واضحة جرآأته وسلوكه الغريب 
في التعامل مع السلطات الخديوية التى يعمل تحت ادارتها 2 وريما كان 
يسلمد نفوذه وسلطته من بريطائيا التى نو لاه الخديويبة 
ليتولى هذا المنصب الخطير والتى لم تجد امامها في مثل تلك الظل روف 


الا الاذعان رغم ذلك التهديد غير اللاكق بمكانة الخديوى . 


وشليجة لهذ!ا الضغفط من غردون فقفد وافقت حكومة .الخديوى على تعيين 


اولكك الاوربيين في المناطق الى أشير البيها . 


وهناك أمر آخر يتعلق بخط الاستواء ارتبط بشخصسية فلبردون 


وما انتابها من آضطراب في تلك الفترة , وهو ائه عشنشدذما 


عاد من بريطائيا لتسلم منصسبه الجديد كحمدارن عام للسودان حجنتس سور 
من اتجاه شلبركة بريطائية حديئتة التكويسدن باأطماعه ا 


لصي وستتتية المحسيين اكد يللاي لذن جحو لججرورة: "عسوا 


)1( 
الادارة بالسودان على بسط سلطاتها على تلك المشاطق ‏ . 


(-) للحجر الجمركي في ميناء البائني الباني خاضع لتركياءتعلم العربية.شم 
تحول لخدمة اسماعبيل حاجي حاكم شمال البائياوعاد مرة آخرى الىالمائنيا 
ورحل بعدذلك الى سورياومص ثم السودان على]نه تركي وذلك في عام1945م, 
وقدمه أحد الاجاشب الى غردون الذى استعاهللعمل كطبيب في المديرية 
الاستوائية في اول الأمر ٠.‏ 


جميل عبيد , المديرية الاستواكعية ص لا١؟!‏ . 


. عبيد 2 جميل 2 " المديرية الاستواكية " 2 ص8(‎ )١( 





)33( 


وكان المتوفع ان يحرص غردون علىحماية تلكالجهات ءبل بعشئي بتوطيد 
سلطة الحكومة فيها كما بيتبغي «خاصة وان وظيفته كحكمدار تسمح له باتخاد 
كل الامكانات لمصلحة البلاد 2 فضلا عن أنه كان يعلم بئبات تلك الشركة في 
بريطائيها وجز*| من خططها في هذه المنطقة. ولكن غردون ووفقا للسياسة 
التيعمل بهاء فائه قفد أهمل ادارة ثلك المناطق ثم بدا وكائه يعمل على 
اقصاعها من اهتماماته لتتصبح لقمة ساكؤة الاستعمارالبريطائي الذى كان يتربص 
بالمئطقة . ساعد على ذلك ل الحكومة في السودان يسبب الامبدادات »2 


التي ارسلت الى تركيا في حربها مع البلقان منك عام 4و زهمرسوم(١),‏ 


وقد يكون غردون يقصد من تلك السياسة خدمة مصالح الاستمم سار 
البريطائنيبالذات في المنطقة ,2 وتلك المصالح ثقضي بابعاد أى تلاكثيتيرلر 
اسلامي عربي عن مناطق الجئوب ا ١ه‏ اصدر أمرا من الحكمدارية 
الى آمين في خط الاستواء اعتبر فيه مركز دوفيلي حدا جنوبيا للمديرية 
الاستوائية 2وطلب منه اخلاء عدة مراكز هي فاديبيك وفويرا ولاتوكا وكيرتو ,2 


بحجة الابتعاد عن مواطن الاحتكاك تقليلا للنفقات (1). 


والوافح انه تبرير لايستقيم وواقع الحال خخاصة بعد أن اصبح غمردون 
حاكما عاما للسودان »2حيث كان في وسعه استخدام سلطاته في سبيلباسل 
المحافظة على حدود المديرية بدلا من الانسحاب منها ,وللكبعد أن أنفق 
علبيها الكثشير ,2 وحتى لوكاننت امكانات الحكمدارية لاتفي بالمطلوب فبامكائه 


ان برسل في طلب الدععم وهو الرجل الملحاح وقد اعتاد ألا ترد مطالبيبهء 





(1) الراعص »> عيرالجل ؛عصر اسمباعيل » ج ١‏ ص8ه(؟ . 


١.4 عيبي » يل عالمرريك الزستعاسة > صن‎  )5( 





) 38 ( 


الاسلامية والعربية عن منطقة آواسط أفريبقيا ,2 وفقا لمراد السباسةالبريطائية 
بدليل أن بريطائيا قامت بعد ذلك باحتلال أوغغندا واستطاعت القضاء على 
)01( 
جبوش المهدية فى الجنوب انشطلاقا من هناك ٠‏ 
ويبدو أن عملبات الانسحاب التتى آمر بها غردون خلفه فى خط الاستواء 


آمين باشًا قد سببت ارتباكا واضحا فى تلك الجهات نتيجة لعمليات الاخلاء 


المفاجىء وذلك نتبجة للفراغغ الآمنى والسباسى الذى تركته , بجائب تعرض 


جنود الحكومة للقتل والآسر وتحرشات زعماء القباكئل بهم فيما اعتير من 


)3س( 


الاهالى أنه ضعف وتراخحى من جائب قوات الحكومة ٠‏ 


من خلال الرصد لمواقف حكمدارية غردون من مديرية خط الاستواء» 
يتضح أن معظم هذه المواقف قد جاءت فى صالخ السياسة البريطائية ,2 وفى 
نفس الوقت ابعاد التاثيرات الاسلامية العربية عن منطقة الجئوب فى اعالسسى 
الشيل وآبرزها عمليات الانسحاب التى تمت فى هذه الفئترة فى الوقت ال ذى 
يحذر فيه قر نورق انه أن هناك شركة بريطائية طامعة فى هذه الاجزاء وقد 

(١) 


كشفت الدراسات حقيقة هذه الشركة مما بسشيئسر الى أن غغردون كان صادقا عندما 


تحدث عنها فى البداية ٠‏ 





٠ 8ه١٠ شقِير » نعوم 2 تاريخ السودان 2» ص‎ )١( 


) 1١١5 (( 


حكمدارية غردون وموففها من بحر الغزال ٠‏ 
الال ا اع ان 131131 4ك 


يبدو آنغردون قد ائزعج من تشامي كيانعربي اسلامي في 
مديرية بحر الغزال بفيادة. الزبير رحمة , ومن بعده ابنه سليمان »2 
وذلك في اطار السياسة التي اتبعها غردون وغيره من الاوربيين قي 


ابعاد التاثيرات الاسلامية والعربية عن الجنوب . 


وكانالزبير باشا رحمة قد غادر الى مصر للتفاوقي مع الحكوصمة 
الخديوية في شآن حكم اقليم دارفور الذى نجح الزبير في اخضاعه عام 


٠ )١1 ها / م‎ 1١ 


وكان خلافبا قد نشاً ببينه وبينالحكمدار اسماعيل باشا ايوب حول 
نظام الحكم في ذلك الاقليم و]دارته بواسطة الزبير »فالحكمدار لم يكن 
راضيا بفكرة تخفيف الضراكب التي اقترحها الزبير 2 الذى كان مسن 
رأيه الاكتفاء بالزكاة التي قرفي العزع *902) 


٠ ٠‏ يشاعم 
اضطر الزبير بعد ذلكإ كان الى مصر للتفاوض في هذا الأمر 


مع الخديو اسمباعيل ,» الذىاستبققباه الى جائبه في مصر ولم يسمح لسسة 
بالعودة الى السودان بعد ذلك ويعتقد الزبير انه قد وشى به لدى 





)1( شقير , نعوم » تاريخ السودان 2 ص597 ٠‏ 
تت ب سس 
١)‏ ضرار ,2 ضرار صالح 2 تاريخ السودان الحديث 2 ص الم 2 شقير ,2 نعوم 2,2 
لك 
تاريخ السودان 2» ص 585 ٠‏ 


08 مقي ٠»‏ نعوم » تاريخ السودان ص 9897؟ ‏ 988" ٠‏ 





) ١76١ ( 


اإبنالزبير باشا وجه اليه تهمة الفساد وتنئازع معه على السلطة في اقليم 
بحر الفغزال حتىتفغلب عليه » وذلكعاىالرغم من مسائدة الحكمدارية لادريسس 


ابترتم تسلم سليمان ادارة المديرية بعد ذلك _ 


وكان غردون طامعبا في ضمبحر الغزال الى ادارة مديرية خط الاستواء 
منذ ان كان مدير| لها », لاسه ربما كان يشعر بخطورة وجود الزبير كمسلم 
عربي كما كان يخشى طموحه في التوسع خاصة 55 نجاحه في فتح اقليمدارفور 
الذىوعجزت الحكومة الحديوية عنالوصول اليه , ثم سلمه الى الحكومة التي 


ضمته الىالحكمدارية في الخرطوم [(؟). 


وربما تكون طموحبات الزبير وابنه سليمان فيمبا يتعلق بالزعامة 
والسلطة اضافة الىالرغبة في الفتح والتوسع هي التي عملت فردون يخحرص 
على القيبام باى عمل يكون من شأنه وفع مديرية. بحر الغزال ,2 بوصفقها مسن 
تزوونات السفويت فحن عهم زا 5 الاو تكن اده غرفوة ووسعدنيما 


شعر غردون بانالفرصة قد واتته ويجب ألا يضيعها. 


وقد اعتبر غردون وهو الحكمدار بالخرطوم 2 اعتبر سليلمان ثائرا على 
الحكمداريةبآمر والده الزبير في مص , وزعم غردون ان الزبير باشا كان 


يراسل ابنه سرا ويحرفه على الثورة مر الحكومة وقد فشل ابا زلك 5 
اللورد تروص عذ؟ 801/196ا) نض ممتي الزير (8) واساى عليه فمر 


)١(‏ سلاطين , السيف والنارء ص١‏ »2 شقير ,2 نعوم 2 تاريخ السودان ص2597 





فوزى 2 ابراهيم 2 السودان بين يدي غردون 2 ج ١‏ 2 ص6" - ٠ 5١‏ 
(؟) ضرار »ضرار صالحم , تاريخ السودان الحديث 2 ص الم 2 شقير 2 ثمعوم 20 


تاريخ السودان 2 ص 558-1558 ٠‏ 





0) 


بم ضرار ضرار صالح » تاريخ السودان الحديث 2 ص 6م ٠‏ 





) ٠855( 


بعث غردون جيسن الايطالي المعروفيكراهيئه للعئص العربي لالع مل جين 
رآسقوة منالجند لمحاربة سليمان بن النزبيزء وخاض جيسى سلسلة من المعصارك 
ضده ‏ له ,2 وتغلب عليه في النهاية ,2 وطلب من سلبيمان الاستسلام فلميس سا 
استسلم غغدر به وقتله رميا بالرصاص ضمن المجموعة الثي استسلمت مع به 


في عام بور زهيرة رورم (5) . : 


وبالامكان ان نتبين مدى الكراهية التي كان يضمرها غردون للزيي-در 
وأسرته 2 من خلال المحاكمة التي اقامها لادانة الزيير وابنئه غيابيلا 
وذلك بعد ان قبض على اقبارب الزيير عوججاء حكم المحكمةبالاعدام لكل مببن 
الزببير وابئه ومصادرة ممتلكاتهم من نقود ومراكب وعقبارات وحبس جميلع 
آفراد العائلة من رجال ٠‏ ونساء واطفال , وطلب من الحكومة الخديوية تنفيذ 


اتح لو ارين الدوعوف ع 11 0 


ويبدو ان جبسى قد بدا مطاردة سليمان بفكرة مسبيقة تقضي القي ام 
باعدامه بدليل انه لم يمنفحه اى فرصة ولم يعرم اوقد الذى قطعه جيسسس سي 
على نفسه والذى لولاه لمبا م دن (4), الا ان جيسى أعطاه الامتان 
ثم غدر به ومن معه واذا كان جيسى قد وضع في حسابه انه سبحاسب على قتل 
سليميان لصا فعل ذلك ولكنهة قبام بفعلتم وهو يعلم سلفبا بان هناك حكمبا قد 


صدر على سليميان باعدامةه , وفي هذه الحالة لن يضيره في شي* ٠‏ 





)١(‏ عبييد ,جميل » المذيرية الاستوائية 2566 , 2 معتهعلا ضممع 8.8 دقوع 
)) ْ . 519 .2وقهة2 معع 2.8 ذهقوع6 
فر ضرار ضر آنر صالح » تاريخ السودان الحديث 2 ص 9م » سلاطين 2« السيبف 

اسمس و سم سس ع سم سه 5 يه : - ووححا ا 130 
والشار ص 5( ٠‏ 


):) ضرار ضرار صالح » تاريخ السودان الحديبث 2» ص و8 ٠‏ 


) ١37 ( 


وعلى أي حال سلم جيسى مديرية بحر الغزال الى مديرها الجديد 
فيما بعد وهو لبتدن بك 0+ بتفيين من فردونكما كسان 
متوقعا 2 وقد بقى لبتن البريطائي في ا اق فيه “الكتسورة 
المهدية حيث استسلم الى كرمالله الشيخ محمد كرفساوى , آحد قسادة 
المهدية وسلمه 4 الغزال في عام ١١١١‏ ه / 884ام 8 وكان وقتدالك) 


بحر الغزال قد دخلت تحت راية المهدية ٠.‏ 


وهكذا يتضح ان موقف حكمدارية غردون من بحر الغزال لم يخرج عن 
الخط المآلوف والسياسة التي درج على اتباعها البريطائي غردونحيث ركز 
اهتمامه قْ ازالة سلطة الزيير واسرته من ثلك الجهات , وهي في نرت 
عناصر خارجة على سلطة الحكومة 2 ولكن هتّل كل من خرج على سلطلبة 
الحكومة يقتلع من جذوره بمبا في ذلك أقباربه من النساء والاطفال وقد 
امتد البهم الحفد خوفا من الاسلام وأشثره في تلك الجهات مستقبلاء٠‏ 
وعلى أي حال كائت محبارية الاسلام والعربية هي الهدف مشذ ذلك الوقبت , 
فاذا لم تتضح وقتذاك خطوطها فبالامكان تنبين ذلك في الصفحبات القبادمة 


بشكل أوضح٠‏ 





518. عم »> دعوة] حار لسويات »> ص‎ )١( 


) 38( 


فترة الدكتور أمين ( شُنيتزر ) الالمبائي في مديرية خط الاستواء . 


١596 (‏ سس لاءاله / 4لام1 - 46ما م 





نَ : 
في حقيقة الأمر ان أمين/ألماني الجئسية , وقد خرصت على أت 
م - 1 : 
1 بحص جو من افهرة ععمة اللمويرية الاستواكية لانها الفثترة التسي 


تجلت فيها المطامع البريطائية لهذه الجهات بشكل واضح , فضلا عن أن أمين 
ام 1 

هذا > معظممواقفه/في صالح بريطائيا , وذلك في خلال الازمة التي مسرت 

بها هذه المنطقة عندمبا تعرضت لهجوم |نصارالمهدى » سيما وان البريطائيبين 


كانوا اصحاب فضل علبه في الوصولالى مئصب المدير لهذه المديرية بعد 


أن كان هاكمبا على وجهه. 


وكانامين قد صحب غردون الى منطقة خط الاستواء عام (ؤ99_اه / كلالما م2 
حيث أنعم عليه انرعير عندمبا كبان مديرا لخط الاستواء بحكم منطقة اللادوق ,2 


احد مراكز مديرية خط الاستواء )1( 07 


وعندما ترك غردون مديرية خط الاستواء عام 897اه / الالمام في اجازة 

الى بريطائييا وكان قد عزم عليعدم العودة لادارة المديرية 2 تعاقب في 
7“ --7 27 0 

الاشراف على شكونئها كلمن بروت بك وابراهيم فوزى » وماسون بك , وجميعهم 


كانوا قد تولوا الاشراف على شكون المديرية بتكليف من غردون ولم يتم 


تعيينهم رسميا » هذا فضلا عن انه لم يمكث كل واحد منهم اكثر من ستة شهور 


)1( عبيد .»جمبيل »المديرية الاستواكئية »ص ١٠١7‏ ٠شقير‏ »شعوم 0 ناريخ السود ان 
ص5ه؟ ٠‏ ش 


)؟) طوسون عمر »تاريخ مديرية خط الاستواء »ص 9197؟ء. 


) ١١89 ( 


في ادارة المديرية ٠.‏ ولعل غردون قد فصد بهذه الطريقة تجريدهم من 


عامل الاستقرار ليسهل عليه التحكم في تصرفاتهم وتوجيههم حسب مز اج سه 
10( 


و 


ومراده 


وعندما عاد غردون وهو حكمدار عام للسودان ,2 قام بتفيين. سين 
كمدير لمديرية خط الاستواء ,2 فتوجه الاخيرلتسلم منصبه الجديد ع يام 
دوعزه ير وجورم 157 

وكان أمين رجلا نشيطا عمل علىاعادة السظر في نظام المديرية»ومحاولة 
السعي لتطوير المنطقة وتنميتها ,2 فجند الاهالي للعمل في الجيش » 
وتحسس العناصر الففياسدة وحاول التخلص منها كما تابع مطاردة ممباتبقى مسن 


تجار الرقيق وعنى بالزراعة حبث أدخل مزروعات جديدة وامسس مصمناعة 


الحاى ء' 
النسيج , ثم تمكن من سد العجز/الذى كائت تعائيه المديرية في فت رة 
م اا 

وفيالوقتالذى لم بمض فيه على تسلم أمين منصبه في خط الاستوا* 


أكثر من ثلاث سنوات »2 كانت الشورة المهدية قد نشبت في الشمال عسيام 


8 ها/اخخام )5( وامتدت اطرافها الى الجئنوب فابتلعت مديريبدة 





٠ ١١ل عبيد «جميل ,المديرية الاستوائية 2 ص"”١ ل‎ )١( 


(؟) فوزى ء ابراهيم 2 السودان بين يدى غردون 2 ص ٠ [ - #٠‏ 





)9 محمد ,محمد سيد ع" المديرية الاستوائكية " , ص8(# , مجلة البيحث 


يت تاصاصم سس ع صم يه حص حر سه عع ساحن تدمع دحيو يط جا وسسسسسه صو عط 


العلمى , العدد !ا طوسون 2 عمر 2 تاريخ مديرية خط الاستواء , ج ١‏ 0 





ص هلم" ٠‏ 
(:) شبيبكة , مكى ,السودان عبر القرون 2 ص 1ك ” شقير , نعوم “تاريخ 
السودان ص ه""؟ 2 فوزى 5 ابراهيم 8 السودان بين يدى غغردون : 


ج ١‏ ء ص 8م ٠‏ 


)1١5١0( 


بحر الغزال 2,)١([‏ وباتث تهدد مديرية خط الاستواء التيحوصرت من جهة 
الشمال , وانقطعت أخبارها عن العالمالخارجي ؛ وكبائت آخر باخرة قد 


وصلتها عن طريق الشيل في مارس من عام [١٠5اه/1885ام‏ ات 


وبذلك يبدو أنه قد أصبح من اللازمعلى ادارة المديرية اخلاء بعيض 
العا رعيهم 
المحطات في الجنوبحتىتتمكن من تركيز فوتها في مواجهة الثواررمن الشمبال 
قدا افطزه تن انسونت مكل افق سول بن دو وقوه ولروو 111ب 
وكيد المديرية على ذلك الحبال في شبه عزلة الى أن نجح أمين 
في اقشاع ملكياوغندا و يوئيورو عام |١١9‏ ها / 1888م بالسماح للمراسسلات 
الخاصة بامينالمرور عبر اراضيهم » وكان امبن قد عهد بها الىالمستكشف 
الألماني يونكر 1ل الذى كان في طريق عودته الى أوربا 
عندما قابل أمين في ودلا 2 5 اتتاح هذا اللقاء لقشساصلالدول يبي 


وكان امين قد كتب فيعبام (١٠5‏ ها / 1885م الى سكرئير جمباعة محجارية 
تجارة الرقيق في لندن 2 ثم الى هولمود قشصل بريطائيها في زنجبار وكذلبك 


الى افلن بادئج (اللورد كرومر ) قنصل بريطائيا العام في مصر »عكمبا بعصث 





)١(‏ تقرير. مقدم الى لحكومة الخديوية من عشمبان حاج حمد قاضي خط الاستواء 


في اويل بتاريخ اول شعبان ١١٠٠١١‏ عربي 
.6 ©62ع6118 031012 .1.0 .ل 


(؟) شقير يشعوم “تاريخ السودان ,ص هوهلا بل "لا * 

(؟) محمد , محمد سيد »" المديرية الاستواكية " ,2 ص8( ,2 مجلة البحث 
العلمى ,2 العدد لا ٠‏ 1 

(#4) عبيد , جميل 2 المديرية الاستوائية 2 ص 05*47 2 شقير ,2 نعوم 2 تاريخ 
السودان » 0 موحي 





) ١*١ ( 


)1( 
برسالتين الى صديقه البريطائي فلكن 1م17 . وفي ذلك 
الوقت وصل الى المشطقة سائحان اوربيان وهما ينكر الالماني والكايت ن 


كازاني الابطالي وقد بقى الثاني مع 2 لمساعدته في تلك الشقظ روف 
الحرجة بينما غغادر الأول في عام 9064ازه / 1885م الى مصر التتى وصتل 
اليها في العام التالى ء وكانت كتب امين قد وصلت الى الحكومة في مصر 
كما وضحت الصورة عن الاح وال في خط الاستواء 0005 التسبئي 
تحاول اخفاء اهتمامهيا بهذا الامسسر ولكن دون جدوى فقد كشفست 
الايام خلاف ذلك واتضح ان الحكومة البريطائية كانت اكثر حرصا للحصول 
على هذه الجهات اكثر من غيرها وذلك عندما اشستد تنافس الدول ع سى 


ش )5( 
امتلاك الاراضي في مشطفة اواسط افريقيا وحوض الشيل . 


بالمديرية , كان يعتقد بأن بريطائيا هى الجهة المناسبة التى يمكن 


أن كحذق ان عقاة” الأمشييبسة ٠‏ خاصة بعد ان تم ابلاغه بقرار الحكومة في مصر 
بواسطة نوبار باشا ركيس مجلس 00 ويبدو أن أمين كان ينتظضر 
العون من بريطائيا كناحية انسائية ليبقى هو حاكما على تلك المديرية, 
وهو في واقع الامر ضرب من التفكير الساذج الذى لايمكن ان تقدم عليهبريطانيا 
التى تراعي مصالحها في المقام الآول . ولو تم لها الاستيلاء عل ىالمنطقة فمن 
لمتكيل ان تترك امبين حاكما علبها , لأنه في الواقع بمثل الحكومةالخديوية, 


ولبس من المعقول تركة في هذا المئشصب' « كم اشع : 1 كب ف 5* 5 





٠. 0)‏ 22.200-201ى 51108122 622 ط1ا850 غط6 027 7ه اقطه .2 02217 


(؟) شقير ء نعوم »2 تاريخ السودان 2 ص ص ٠١"ل# ‏ ١58لا ٠‏ 


() لانقر ,2 وليم , موجز تاريخ العالم .2 ج "5 2 ص 5١١9‏ + راجع من هذه 





الدراسة ص ص هلا١!‏ - ٠ ١0‏ 


(غ) ٠.‏ 21/5 3 و 02121 .1.2.0 


) ١9 ( 


وهو ألمبائي الجنسية وقد يؤدى نفسالدور الذى يقوم به ,بالتآمر ضد 
ا 


دولة لها مآرب استعمارية في هذه المنطقة وبريطائيا أعلم بذلك ه 


وعلى أي حال ففي ثلك الظروف اخذ أمين يكشف عن شخصيته المزيفة 
التي صارت مطبة لمصالح الاستعمار كما كشف عن زيف إدعائه باعتعئباق 
الاسلام عندما طالب بفصل المديرية.عن الاجزا* الاسلامية , وقد كان ذلك 


500 ا اد 506 5 3 2 
ضمن اقتراح له يتعلق بتجارة الرقيق » ورزدرم مب الين الى ١فررزه‏ سر 


كماك ( ان من دواعي السخرية أن نحكمبالفضاء علىتججارة الرقيق في 
السودان عن طريق انشاء ادارة خاصة بذلك في الخرطوم ولكن في رأيببي 


أن الطريق لوحيد لتحقيق ذلك هو توحيد منباطق بحر الغزال والمديريسسات 
ويعني مديرية خط الاستوا*- في السودان وفصلها فصلا تامبا عن الاججبزام 
العربية ( الاسلامية) في السودان ثم يفع الاختيار بعد ذلك على حباكم أوربي 
50000 

وهاهي فكرة فصل الجئوب تظهر مرة أخرى على لسبان أمين اللذى 
لم يكتف بهذا الامر بل فكر في ابعاد المؤثرات الاسلامية والعربية التي 





42 - 
)1 محمد © تم صشيرل ‏ هه لد المديرية الإستواكية ص عرم. كله 


) ١١7 0( 


أحد يدعم رأيه في البقاء في تلك المديرية . فالحكومة في مصر قفد 


أبيلغته انها قد قررت اخلاء المديرية وقد تم ارسال المس تر 
(0) ار 
استائلسي بناء على هذا القرار 2٠2‏ وكان القناصل التابعين للدول 


الاوروبية ومنها قنصل بريطائيا في زنجبار جون كرك قد أبلغوا أمين باشا 


بآن المستر استنائلي قد خق لانقاذه وليسسلأمر آخر ومع ذلك فان آمين 


باشا لم يكن قد عد نفسه وقام بالترئيبات اللازمة حيث كان عليه أن يعمل 
على جمع ضباطه ومعاوئيه استعدادا للرحيل . ولكنه كان يأمل في البقاء 


والحفاظ على المديرية. بدلبل انه عندما وصله كتاب من كرم الله يدعوه 


للتسليم , فكر في كسب الوقت الذى يمكنه من. جمع شتات عسسسكرة 


وتكوين قفوه تستنطيسع الوقوف في وجه جيوش كرم الله 2,2 وذلك 
(؟) 
بارسال وفك يفاوضه في التسليم ,2 وبدأ في اعداد العدة في ذلك . 


بفكرة انفاذه » وذلك رغم احساسه بتمرد بعض جنوده وعصيائهم لأوامره حيسث 
0( 


انتهى الأمر بسجنه في الدفلالي عدة ايام ٠‏ 
رغم التهديداتث التى تسلمها من عامل خليفه المهدى الامينر كرم الله كرقفساوى 
والتى اشان له فبها باستسلام جميع البلدان له حتى استنامبول بمافي ذلك مصرب 


وهى خدعة حاول بها الاميركرم الله أن بوهن عزم أمين باشا ليجبرة على التسليم ‏ 
. 1/1165 و 08132325 ,2.0.8 .للا 





(01) 


(؟) شقير 2 نعوم 2 تاريخ السودان 2 ص5آلا . 
فر ٠‏ 31/11/65 و 0831125 ,.82.0.آ1آ 








(:) شكير « نعوم « تاريخ السودان 2 ص كلا ٠.‏ 





) ١*5 ( 


وكان آأمين قد تلقى من- قبل أثباء , توّكد استثيلاء جماعة المهلدى 
على الخرطوم وفكيلا ترون القهة تسر الم عند قناعته بذلك.ء 
وقد بعث قاضىئ المديرية عثمسان 022 الى الاميركرم لعله 
يتحرى الحقيقة 0 وذلك يوحى بان آفين باشا كان ييحفاعن آق افتسبيلل 
له في البقاء الامر الذى يساعده. فى رفع الروح المعئوية لجنودهء 
خاصة العصاة منهم ء ومما زاك الآمر سوء بالنسبة له تجاهل الحكومة 
البريطائية 55 فى الحفاظ على المديرية ولو لصالجه ل داء 
وتلقيسه الانباء بعد ذلك بتعاطف الدول الاورييه معه ولكن لآأنقاذه 
5 تنظيسم حملة المستر استائلي فى بريطائيا لهذه المهمة ققسط. 


على المديرية مما أضطره الىالتسليم بواقع الأمر فى الشهاية. 


وكانت هذه الظروف فرصة موائتية الى وليم ماكيئون الذى كان 

50600 شرق أفريقيا البريطائية ليقوم بتحديد مشروعا تس سسه 

الرامية لاستثمار ا لن وسط وشرق أفريقييا . وكائت الشركة 

تامل في مد خط حديدى من ممبسا فى كينيا الى البحيرات الاستواقية فى وسط 
(؟) 


أفريقيا . ولايعرف ان كان هذا الحماس الذى أآيدنه الجمعية الجغرائية . 





٠ 01)‏ 111/65 11250ه0 ,ص.1.8.0 





)(؟) محمد , محمد سيد , " المديرية الاستوائية " ,2 مجلة البحث العلمي 


العدد لاا ص ٠.0 "٠١‏ 


) ١*ه((‎ 


نتيجة لدوافع انسانية حقيقية كما يزعم أم للعرؤض المفرية التي 
بانت واضحة بعد ابنلاغ الحكومة الخديوية لامين عن تصميمها للتخلي 


عن تلك المنئاطق وذلك في عبام .| ها //ر ه4888ام ل" حيث أصبح من المعهروف 
أن أمين قد وضع تحت يده في مخحازئها كمبة ضحمة من العاج والذى تقدر 


فيمته بنحو .» آلف جئيه . وهو مبلغمن الممكن أن يفي بل للد يزيد عسسن 


تكاليف ونفقات حمله لانقادة (5), 


وبناء على ماسبق فقد. ابحث الحكومة البريطاكية موافقتها قتنني 


أواخر شهر نوفمير من عبام 0ه / 1485م على ارسال حملة الى جشبوب 
0 و 
السودان في وسط افريقيا/الغرض الظاهر منها نجدة امين وانئقاذه 


ا 


2 7 كمعن 

كا أت س> الحكومة البريطائية (حرصها في التبكير للوصط ول 
الى تلك المناطق ,2 وذلك بعد أن انتبهت الى الثراء الذى تتمتع يبسسه 
المنطقة فياعالي الشيل . الأمر الذى دفعها لمعارضة أي توسع في 


فق «التعي 11 


كمبا أدركت بريطائيا رغية الألمان الحقيقية في استعمبارها نتيجبة 





)1( محمد »محمد سيد »" المديرية الاستواكية " ص 7١م,ءمجلة‏ البحث العلمى» 


ا . 5/1165 .و 158" 1ه0 .11.5.0 





00 00 2.1 ,سععطغنه85 مط ذه يمه 8 1طلط,.8 جمعن 





00 . 2.477 8“قط1اه5 قط 652 7جه اق 1طلى.8 رمع6 





)١5( 


لنشاطات المغامر الألماني ( كارل بيترز ) * 8 م 1811 
من جهة ثم وقوفها على الرغبات الاستعمارية للحكومة الالمبائية 2 التي 
تضمنتها معاهدة في عام |١5٠١:‏ ه / 487١م‏ بين بريطائيبا والمائيا من جهة 


راشي )ا ٠‏ 


وقد ذكر لوجارد 111[ الاسباب التي دفعت بالحكومة 
والشعب في بريطائيا الى الاهتضام في ذلك الوفت بهذه الحبيسات فقال؟ 
/ ان الزيادة السريعة في تعداد الع يد اكتفاء او تشيع منافذ 
الهجرة السابقة ,2 ثم الانقلاب الصناعي , مع الحاجة لاسواق تقوم بتصريببف 
انتاجنا وشزويدنا بالحاجات الأساسية 6 وذلك ممبا يدل على تحول شعب 
أوربا المتزايد الىالمناطق المرتفعة أو الخصبة من افريقييا قد اقترب 
... ومن الممكن في هذا المجال أن تمثل أفريبقيا الوسطى البريطائيبة 


وأفريقيا الشرقية البريطانية امبراطوريات وليدة | ومنافكذ جديبدة 


(1) لاثقر ١ملم‏ ) عصوبة حار العا ,يي 3 > من ونه 

كا نالمغامر الالماتيكارل بيترن قد قام يجولة في فرق أفريفئيسبا 
حصل في خلالها على توفيعات من الزعمام القبلبين في اطبار معاهبدات 
تمت بينهم على قبول حماية جمعية الاستعمار الالمائية لمناطقهيلم 
في شرق افريقيا ,2 الأمر الذى أزعج ببريطائييا كثيرا وذلك في سنية 
دام . ش 


عو ربد آلان » الشيل الابيض » ص 09لا. 


وس سي 10 


(1) 


(3) 


)؟) 


):) 
() 


) ١٠47 


للهجرة البريطائية)([!) . وهكذا تتضصح المطامع الاقتصادية والتجاريسة 


للاستعمار البريطائي وأهدافه في السيطرة على وسط رق أفريقياء 


وفد صدر الأمر العالي الى أمين باشا في خط الاسثوا* التعاون ملع 


استائلي فيها يختص بأمر النجدة المرسلة 2 وذلك في عبام ه6١٠١‏ ه / (1) 


وعليه فقد تولى رئيس شركة شرق أفريفيا البريطائية وليم ماكينون, 
والذى كان يتستر وراء لقب رئيس لجنة انقاف أمين (؟) تولى مهم ة 
ابلاغ المستكشف السابق استائلي الذى كبان يحاضر في أمريكا , ليتسلبم 
قيادة تلكالحملة 2فوافق على الفور 2.وأعلن مساهمته بمبلغ خمسمائة جنيه 
وعرض أن يجمع مزيدا| من الاموال 22000 الصحف البريطائية والامريكيمة 


ويبدو أن الحكومة الخدبيوية كائت غغجافلة عمبا يدور في أروقة المؤسسسات 
البريطائية الرسمية وغير الرسمية ,2 بدليل انها إعلشئت مساهمتها بمبلغ 


عشرة آلاف جنية مصرى ووفعتكت سبعين من الجنود السودائيين المسلحين وكمية 





من الذخائر تحت تصرف للك الحملة بقصد المشاركة )( ٠‏ . وسم كبن 
1 2201268 تفه 41121 1 “012 _كاه 2186 87.12.1256 0ه صنائا 


فوحية عنية. #تحييل . 1961 2002ه10 ٠.‏ 427 و 


الامر العالى الصادر الى امبين باشا مدير خط الاستواء فى أول قبراير 
47 شمرة ؟ سايرة ملحق رقم (8) | ى 41/11/65 081<12:6, .2.2.0 


محمد ,محمد سيد ,»" المديرية الاستوائية " » ص ااا مجلة البحث العلمى, 
العدد بن . 





مورهيد ؛ آلان ء النيل الابيض 2 ص "0١‏ . 





© 0215856 2261:1613 212 , :621 2110 262 0812125 000 
. 5.11.1890 1267طع5155آ .183 ه56 ونده0ش2هطا, 





) ١؟8(‎ 


تعى الأهداف البعيدة التى ترمى الى اخلاء المئطقة من الحاميات التابعة 
للحكومة الخديوية فى مصر , ثم اقامة امبراطورية فى افريقيا على 


انقاضها . 


كما ساهمت شركة شرق أفريقيا البريطائية بمبلغ (..هر١١)‏ جنيه ,2 
بغرض المشاركة فى نفقات حملة الانقاذ 2 وذلك بموافقة الحكومة البريطائية 
)1( 
الى تفضل دائما ان تتحرك وتسمل من وراء* سثار ٠‏ 
وهكذا بد] المستكشف استائلي في اعداد حملته الى وسط افريقياء, 
فطلب الموّن من أفخم الشركات في اوروبا 2 وتضمنت قائكمة الاسلحة مدفعا 


(؟) 
رشاشا من طراز مكسيم 2 وشحئة ثقيلة من البنادق والذخيرة ٠‏ 


وخرج بحملته من مصر عن طريق البحر الأحمر وزنجبار ثم دار حطول 
راس الرجاء الصاالح حتى وصل نهر الكنفو وصعد فيه من جهة الغسس برب 
ثم اكمل سيره برا حتى وصل الى بحيرة البرت ولكنه لم يتمكن من الالتقاء 


بآمين الا في عام ه5ء.ا(ه / 1884 م ٠‏ 


الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا . احد الذين سائدوا مشروع انقاذ أمينء, 


حيث كان يخطط من جهته لفصل الجزء الجنوبي من السودان عن شماله. وضمه الى 
)0( 

دولة الكنغو 2 وقد تم تكليف الشائي لابلاغ أمببن بهذا العرض ,2 مع تق ديم 

الضمانات لأمين ليستمر في حكم ذلك الجزء براتب قدره ..مإجنيه على أن بيتعهد 


):) 
بحفظ واستمرار المواصلات بين الشيل والكنئغوق ٠.‏ 


00 0 
)١(‏ محمد 2 سيد محمدء " المديرية الاستوائكية " ,2 ص "١م‏ . كله لعن لعلى لعرر/ا 





٠ "٠١ص‎ 2 مورهيد ء آلان , الثيل الآبيض‎ )1١( 
ا‎ 03 

(؟) لانجر .موسوعة ,2 ج ٠ ؟5"١95"ص ٠‏ 
تسد 


(#) عييد , جميل , المديرية الاستواكية 2 صهه”؟ . 


(وهملو) 


وكات ليولولد قر ورم بمشروع مماثلالى غردون ععجام .اه / 48ها م 
اثناء حصار الثوار للخرطوم 2 حيث طلب ليوبولد الثشائي صمت الخروج 
الى الجنوب ووفضع مديريتي بحر الغزال وخط الاستواء تحت حكم الملك 


ولا آدرى ان كانت جهود ونشباطاث الملك ليوبولد في الحصول على 
إجرلاء هن الحدوب كجد بولا من بزيطافينا مالا ونكن يبوق تهنا 
ذه حكن اش عليه حقركات العلك للبتوبوئة إتعامي في ذلك البو ياخاء 
ولكنها لم تكن تعبرها اهتماما كبيرا 2 فريما لان البلجيك كانوا 
يعلمون حجم الشفوذ البريطائي وثفله في المنطقة ولذلك كائوا يفضلون 
الحصول على هذه الجهات عن طريق الاتفاق مع حكامها ولبس عن طريق الاستبلاء 


عليها وفي هذهالححبالة لن يكون لليوبولد الحق في إى اإدعاه تجياه هذه 


المناطق , فتحركاتصه ١١‏ كانت محاولة لسحب البساط من تحت الحكومة 
الخديوية بكل هدوء , حتى لاتدخل في مجابهة مع بريطائيها صاحبة النفود 


والأساطيل الكبيرة ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى فيان قيام البلجيك بتلك الخطوة ونجاحهم فيهاء 
يكونون بذلك قد قدموا خدمة تنروف ني في وقف أثر الاسلام والعرييببة 
على هذه الجهات التي كانت تخفع لحكومة الخديوى في مصر الاسلامية 
هذا فضلا عن أنهم بالاضافة لع ا يكون البلجيك قد هبأو| للبريطائيين 


فرصة التدخل بحجة الدفاع عن حقوق الدولة العثمائية 2 بحكم تبعية 





سه 5 در 5 
)١(‏ شمكرى > كير عواد © مصروالونان > عن لادرة 





0 


حكومة الخديوى لها بوصفها ولابية عثمبائية تفع في ذلك الوقت تحت الاحتسلال 


البريطائي الذى حدث في عبام ١٠٠٠(ه‏ / 1447 م والسودان يتبع لها , كما 


أن بريطائنيا كائت تدعي بأن مناطق وسط وشرق افريقيا كانت تقع | تحت 
داكرة نفوذها »وقد كان من السهل عليها بهذا الادعاء ابعاد البلجيهيك 


الذين كانوا بعلمون نفوذ بريطائيا في تلك الجهات بدليل ان بلجيكا 
لم تتجر] على الدخول في تنافس حقيقي في ذلك الوقت على هذه الجهات 
عندما غقدت بريطائيا والمائيا سلسلة من الاتفاقات في اعوام |١٠١5‏ 2ه١٠١اء,‏ 
ماه / نا » لإلم! 2 ٠189م‏ على التوالي وقد كان لهذه الاتفاقسات 
آثرها في دعم مواقف الطرفين في التشافس الاستعمارى الذى اشتك عل سس سى 
منطقة شرق ووسط أفريقيا بعد عام لم١٠7(ه‏ / ٠189م‏ وعليه ففان بريطائي سا 
لم تكن تتخوف من مساعيالملك ليوبولد 2 110014 في المشطافة وبالتالي 
لم تكن تعيرها أي اهتميام وباختصار فان الملك ليويولود كان يعل م 
مدى الحدود التي يجب أن يتحرك في اطارهاء وان تحركه كان يخدم الى حد 
ما مصالح بريطانيا في المنطقة في تلك الفترة .وذلك قبل أن يبدا 
التنافس الاستعمارى على أشده في العقد الاخير من القرن الثالث الهجرى/ 
التاسع عشرالميلادى 2 بل قبل أن تقرر بريطائيا الدخول بكل ثفؤلها 
في حلبة المنافسة في تلك الجهبات والوقوف في وجه الدول الاوربية الاخرى 


نهنا شنها" يفيت كرت حفن “تاه اتمتويوتد !أن 


الاستفادة من مسائدته لحملة انقافذ أمين ,2 أما وليم ماكيئون فقد كان 





١؟9ص راجع المبحث الخاصبالمنافسة الاوربية فياعبالي النيل في هذهالدراسة‎ )١( 


2)1١6١( 


من جهته يأمل في فصل الجنوب عن الشمبال في السودان » وذلك باقع ساع 


أمين في التعاون مع الشركة التي يترأسها وهي شركة شرق أفريقيا 


البريطانية وكانت لها مصالح في زئجبار في ذلك الوقت وتطمع في 
أن يمتد نفوذها الى هذه الاجزاء من السودان الجئوبي )0( ٠‏ وهبي فكترة 


ستتطور الى مشروع سسا سي برمي الى فصل الجئوب وفمه الى دول وستي٠مسمسسيط‏ 
وشرق أفريقيا حيث سيتم ذلك في اطار تنظيم يتعلق باققامة اتحباد لوسط 
أآفريقيا تحت الادارة البريطائية يضم هذا الاتحاد الجره الجنوبي (الاسود ) 


الو 001 


والمهم ان نعلم هنا أن المستكشف إستائلي قد فشل في اقنلب ‏ اع 
أمين في الالتزام بأي من تلك المشباريع الخطيرة على مستقبل الجنوبه» 
بالرغم من أنه نجح في زيادة الاحباط الذى كان يعائيه أمين من جلراء 


الأوضاع التي وصلت اليها الاحوال في المئطقة في خط الاستوام (') . 


وكائت وزارة. الخبارجية البريطائية قد رودت استائلي بالخطابات 
الخاصة التي كان قد بعك بها أمين الى أصدفباكه من البريطائيين .»وكان 
قد تعرض فيها الى فكرة وفع المديرية تحت الحماية البريطائية 2 وذلك 


يوحي بان الوزارة في بريطانياكانت تريد .|حراج موقف امين واجباره على 





() مورهيد ..آلان 1 لشيل الا "“بيض .ص #٠١‏ ءلاشقر .ؤليم.موسوعة تاريخ العالم »جة 2 
سس ل م سه 
ص 5١95‏ 


0( ع 02 26ممه10ع 2 عط بوطعم ملن؟ ستخطمع 1م 154 
27 ,510221 5011262131 غ178 2د بإء2011 ط158غ81 


| . 1968 وتناه 115 


و 1ك 


) ١٠ه١؟(‎ 


علىاخلاء المنطقة بكل الوسباكل 5000 ثار عنشدما راى تلك 
الرساكئل بحوزة استثائلي وإابدى احتجاجبا على أساس أنها كائت رسباغلطل 
خاصة . وفي ججالة اخلاء هذه المنطقة من انحن فيك و )تفيها د أسين يمكقن 
بعد ذلك التصرف فيها دون مواجهة أي 52000 بعد سو]ء من جا ئ بيب 
الحكومة الخديوية في مصر 2 أو من جهة الحكومة الالمبائية التي ككان مسن 


شيعن إن تسيل اتوي سين موس اموي 110 


3 


واجه امبين صعوبات شديدة قبل أن بلتقى باستائلي 2 اذ تحرج موقفه 


كثيرا »وشار عليه هئوده ثم عنفدوامجلسا عرلو فيه من مقص يي سه 
كمدير لخط الاستواء وقررو| حبسه في مركن دوفلي 6 وثذلك 


في اغسطس (0.م( ها/ يندز م)(5) . 


عمال محمد إحمدعلى تلك الجهات قد وصلت الى اللادو 2 وهاجمت الرجتاف 
واستولت عليها , ثم ضربوا حصارا حول دوفلي ولكن خَِئود امين العصاة 


5-5 


2 


(01) 


)؟) 
0 


م لرم! ع ١‏ طفرهم سراح امسن فانسحب الىودلاى والتقى باستائلي حيلبك 


كان 5 د أن لتة لم وي الا أ تجابة لنداءاته التي ا تثار فب 1 





محمد 2 محمد سيد »" المديرية الاستوائكية " 2 )ص5؟8 ,مجلة البحث العلمى 
العددن ل ٠.‏ 


شقير شعوم » تاريخ السودان ,» ص 7# ٠‏ 





الرافعى .مصر والسودان ,. فى أوائل عهد الاحتلال 2 ص ١5:‏ ,ط م + دار 
المعارف القاهرة ؛6م9١م‏ 2 0011128. 125 /71/13و501152, .11.2.0 
. 16 .2 و2022 ه65 علم1آ ه5110 م25 8.٠.‏ 


شقير ,2 نعوم 2 تاريخ السودان م ص؟9ثلا ٠‏ 


):( 


) ١٠ه‎ ( 


انسانية العالم كما لم تكنالا تقديرا| لبحوثه العلمية التي قدمت 
لماه وو 07 ولكنه شعر بالخيبة والاخباط عندفبا عرض عليه استائلي 
اخلاء المديرية والعودة الى زنجبار لوضع الترتيبات لاحدى الحلول التي 
جاء بها , وحاول امين ان يستمهلاستائلي ثلاثة اشهر حتى بتبين الموقف 


0 


ولكنه رفض وغادر مع بعض الحتود تاركا امين خلفه (؟ 


اضطربتالاحوال بعد ذلك في بعض أنحبا*المديرية الاستواعكية وذلك 
نتيجة للفوضى التي خلفها اشئات ١‏ معرمن بعض المحطات وتدميرها 2 وهسم سي 
طريقة لم يكن امبن راضيا كي وكان بحس بان حامية وادلاى في حجاجلة 
الى الذخيرة التي اخفاها استائلي كما ااا الشارئى بعض الحاميبات 
وتنفيذ الاحكام القاسية في بعض الجنود الذين حباولو| الهرب قد سبب 


. -_ .: 0 بيدا 1 يل 
الذعر والفوضى في المنطفة اف »م و دقر وله عو المعا ى باملررنك رسرواسه 


عصسل__ »> امبن بعد ذلك في خدمة الالمبان وبيئما كان في طريقه الل تسسى 


الكنفو هاجمته احدى الفبباكل فقتل هناك وذلك في عام لا١٠اه‏ / هدم /؟). 


وبذلك |صبح الياب مفتوحا في الجنوب لاى تدخل ,2 وذلك عل.الرغم مسن 


وجود بعضالحاميات التي كانت في قبضة جنود الحكومة الذين رفضو| الانصباع 





عبيد , جمبل »المذيرية الاستوائية 2 ص 9؟؟ ٠‏ 

شقير «»نعوم 2 تاريخ السودان 2 ص 8كلا ٠‏ 

محمد ,محمد سيد + " المديرية الاستواكية " صم مجلة البحث العلمى 
العدد لا . 


شقير 0 شعوم 3 تاريخ السودان ص 58هكل9 ٠‏ 


) ١٠ه‎ ( 


لاوامر الانسحاب من المديرية الاستوائية , ومع ذلك لم يبق أي أثر لسلطة 


الحكومة التي تلاشت في غمرة الاحداث المتلاحقة في تلك الفترة .)١[‏ 


هذاالوفع 'يتناسب مع السياسة البريطائية التيترغب التدخغل 
هذه الجهات فحملة انقاذ أمين نجحث في تحقيق الهدف الذى سيمكن الاستعمبار 


منالتدخل والاستيلاء عل ىالمنطقة دون أن يواجه أي ادعباء بحجة أنه لسسم 


تكن هناك سلطة للحكومة في المنطقة . اما انقناذ امين فقد كان مجبسرد 
خطة فقط 2 فهي في الحقيقة كائبت حملة لابعباد 9 وبالتالي ايعس تاد 


للسلطة الادارية للحكومة الخديوية وما يتبعها من اثر اسلامي وعربى على 


الجنوب *. 


وهكذا ففان|متداد الادارة التركية المصرية الى مشنطقة اععبالي الشيل 
والاستوائية قد فتح هذه المناطق الجنوبية ليكم الاتصال بيشهاوبين شصمسبال 
السودان بعد ان كانك مفلقة بسبب الموائع الطبيعية حيث تم إقامة 
ادارة حكومية سعت الىتوفير شي* من الافق والاستقرار الشسبي وهو امر لم 


. 


وهبأت هذه التغيراتالفرصة لدخول المزيد منالعئاصر العرييبة 
المسلمة التي وفدت الى المنطقة بفرضالتجارة او للعملفي مرافيق الادارة 
الحكومية كموظفيين ١٠و‏ جنودا ضمنالقوات العسكرية التي تعمل في تلك 


الجهات . مما أتاح الفرصة لهؤلاء للاحتكاك بالاهالي والتعايش معهبم 





(0) صر > نعوح > كاش سعياة 2 015 . 





) ٠66 ( 


من خلال الحياة اليومية 2'وقد يسرت عملية الاختلاط بالسكان والاهال- سي 
نشر الاسلام واللغة العربية بشكل واضح وان لم يكن مطرد]| »2كمبا حطلدتث 


و ببرى أن _ربطاتا التي كانت تهتم بهذه الجهات )مسشذ آن فكر 
محمد علي باشًا ,في مد سلطته العا أدركث هذه الحقيفقة وكانت 
تخشى من وصول الاسلام الى الجنوب نتيجة ذلك الامتداد 2 وقد حباولت استخدام 
نفوذها في البداية في محاولة للتدخل لوقف ذلك التقدم ٠‏ ثم ع-سادت 
وتريثت وشركت محمد علي يخوض هذه التجربة ,مهمأ على الاقل سيذلل لهسا 
الطريق وذلك بمواجهته للعقببات والمصاعب التي يمكن أن تكلفها الكثير 
ان هي اقدمت على تلك الخطوة وبادرت اليها لتسبقه الى جهات أعبالي 
النبيل في البحيرات الاستوائشية ٠.‏ ظ 

أما نجاح محمل على في هذه الخحطوة فيتطلب منها التخطيط برويمة 
لازاحته عنها ومن السهل على دولةمثل بريطائيا لها هذا القدر من 
النفوذ أن تتعلل بأي شيء للتدخل في هذه المناطق ٠‏ 

وقد كانت فكرة العو الجغفرافية من المستكشفينالاورببيين والبريطائيين 
خاصة فرصة مناسبة لمراقبة مابيحدث في المنطقة عن كثب بالنسبة لبريطائيا 


التي بدت أكشثر اهتمامبا من قبل بهذه الجهات ٠‏ 


وكانيتالخطوة التالية في هذا الاتججاه هو استخدام نفوذها على الحكومة 
في مصر في عهد الخديو اسمباعيل وذلك بالضغط علييه واملاء ارادتها في شكل 


نصائح وتوجيهات بتعيينحكام من الاجائب لتسيير دفة الادارة الحكومية 


و5 


) ١٠6ه(‎ 


فى الجنوب ويذلك تكون السياسة البريطائية اكثر قربا واحساسا لما يدور 
قي المنطقة وقد تستطيع بذلك تنفيذ خططها عن طريق توجيه هؤلاء الاداريين 
يكن سياس ونع سق السكومة امقفبيويه ال مقن وكمد اريف الشويد رن 
اذا استتدعى الامر 00 

ويلاحظ أيضا أن سيباسة بريطائشيا قد حاولت الاستفادة الى أقصى 
حد ممكن من' الدخضوع والفعف الذى تظهره أميامها الحكومة الخديوية في 
مصر , ظهصر ذلك في المزيد من السلطة والصلاحيات التي كان يتعطلش 
لها الاداريون البريطائيون مشال لذلك فردون الذى طلب فصل المناطق 
في الجنوب من حكمدارية السودان ثم بدا يتطلع الى الحكمداريةحتى نالهيا 
وتجرا أخيرا في استبعاد معظم المسلمين 20 الادارة في الجنوب 
واستبدال الاورببين بهم /2 وتم كل ذلك بموافقة الحكومةالخديوية في 
مصر بحسن شية حيشا » وتحتث وطأة الضغفوط حينا آخرء 

وقد سارت تلكالسبياسة البريطائية ببطه حتى ججاءت الفرصة للتخل ص 
من أحد العوامل المؤثرة في نشر الاسلام والعربية في الجئوب , لجاصطة 
وأن الثورة المهدية أصبحت تشكل خطرا ماثلا أمبام أعيئهم »وقد بدأت تتجه 
نحو الجنوب وسيطرت على مديرية بحر الغزال وجزء من الاستواكية ,فبايتدعمت 
السياسة البريطائية فكرة الانقاذ ونجدة أمينالألماسٍ حيث تم بها التخليص 
5 تبقى من سلطة الحكومة الخديوية في تلك الجهات ,2 وذلك .بسحب الجنود 
من بعض الحاميات وزعزعة موقف آمبين . وبعد أن نفذ استائلي الخلة 


اصبحت الظروف مهيأة تماما لاى تدخل وهو الأمر الذى ككائشت تبتغيه السبباسة 


) ١هال‎ ( 


البريطائية وتسعى اليه . مما يمكئها من تحفيق مآاربها الاستعمارية 
التي تهدف الى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية 
والتجارية في هذه الجهات دون أن تواجه 8 متاعب أو مقاومة يمكن 
آن تتسبب فيها العناصر المسلمة التي اعتادت التصدى للاستعمبار داكمسا 
في مختلف آنحاء افريقيا وهو آأمر كائت تحتاط له الدول الاستعمارية 


في النفازة: الافريقية ..2١١‏ 


وبازالة ماتيقى من سلطة الحكومة الخديوية بفيادة أمين الالمباني 
من الجنوب ثبقى أمبام بريطائيا عبات أخرى تتعلق.بالعشاصر المسلمة 
من العرب الشمالبيين وبعض ممن تبقى من الموظفين والجسود المصريين 
الذين رفضو|ا مرافقة ستائلي وامين ٠‏ وهذه الفكبات ستبقى على حركة تسر 
الاسلام والعربية مستمرة وبالتالي ستسبب للاستعمباريين .يعض المتاعبمبب 


فلابد من اعداد الخطط لمواجهتها وهذا مافعلته السباسة البريطائية 


في الجنوب ٠.‏ 





من 64لا 
)١(‏ خلبل > عمادالدين ‏ + 2 ممبأساتنا في أفريقيا 4)مؤسسة الرساللة م 


علقت 2 م.عر هر هلام ااااء 


) ٠6ه8(‎ 


المبحث الخامطمس 


حركة انتشار الاسلام ققالجنوب في ظل الشفوذ البريطائي ٠‏ 





كشفت الصفحات السابقة الشنقاب عن أنالاوربيين من المستكشفين 
والاداريين البريطائيينالذين أتيحت لهم فرصة العمل واليقاء في جنوب 
السودان قد أخذوا يظهرون تبرمهم وانزعاجهم من حركة انتشبار الاسلام في 


نلك لع 1 


وقد دقع هذا الامر السبيباسة البريطائية لاستخدام نفوذها فلي 
السودان »2 في محباولة لوقف عملية شنشسر الاسلام واللفة العربية هعلب سباك », 


فبرزت الى السطح فكرة فصل ثلك الجهات في الجنوب عن السودان الشمبالي 
تارة 2 ومحباولة ابعاد اى تاشير مباشر يؤدى الى نفس الغرض تارة أخرىئا , 
كالتخلص منالافراد الذين شغلو) .مناصب ادارية من المسلمين والعرب واحبلال 
اوربيين مكانهم كمبا فعلغردون في عام 15980 ه / 1878م او بتقليل فرص 
التجارة للحيلولة دون توغل التجبار الى. مناطق الجنوب , ثم ازالسسسسة 
الحكومة الاسلامية التي أنشاها الزبير رحمة في بحر الغزال الى غير ذلبك 
من الخطوات في هذا السبيل ٠‏ وذلك تحت مسمييات ومزاعممختلفة مشوم-سا 
مناهضة الرق وتجارة الرقيق »«ونشر الحضارة الاوربية ,وغغيرها  ٠‏ 

وببدو أنتلك السياسة التي تم اتخاذها يهدف إععاقة مسيرةالاسبسلام 
في الجنوب 2 قد بدأت في الوفت الذىوجد فيه الاسلام قبولا من الجنوبيين 


بحيث أصبح من الممكنان يؤدى الى نشر الاسلام في تلكالمشاطق. بنفس الطريقة 





+-1 04 راجع المبحث السابق 2 ص‎ )١( 


)١(‏ البيلى , أحمد م " الاسلام فى جنئوب السودان 


( 5 ) 


والاسلوب الذى انتشر به الاسلام في الشمال (أ), ولكنببط: لان ض روف 
الجنوب تختلف عن ظروف السشمال من حيث طبيعة البلاد ومدى ملاءمة المناخ , الى 


غير ذلك من ظروف الحياكً والمعيشة بشكل عبام. 


والمعروف انالمد الاسلامي الذى ساد مناطق الشمال في الفرون القليلة 
الماضية كان منالممكن أن يواصل سيره نحو الجنوب لولا الموائع الطبيعية 
التي حالت دون ذلك ٠.‏ 

فطبيعة الجنوب لا تواكم العرب الذين اعتادو) على البيكة الصحراوية 
كما أنها لاتوائشم حيوائاتهم من خيل وابل , فالامطار تسقط معظم أيام 
السمنةٌ 2 يضاف اليها صعوبة اجتيان شبائلات السدودالشهرية فضلا عن الفابيبات 
الكشثيفة 2 والمستنقعات التي تعج بالحشرات التي يمكن أن تفتك بالخيبل 
والابل وقد حالت هذه الموائع دون تثوفل القوافل العربية نحو الجنوب », 
5 الشحو الذى حدث في الشمال , وقد تشوقفت تلك الهجرات الجمباعية في 
الاقاليم المتاخمة 06 بينئما استثمرت الهجرات الفردية بغرض التجارة 
والكسب نحو تلك المناطق )١([‏ . ظ 

وأرى هنامنالمناسب ألتعرف على حركة الاسلام في الجنوب وكيفية 
انتشاره مما سبب ذلك الذعر الاوربي عامة والبريطائي لاصة ودفعه لاتخباذ 
كافة الوسائل والطرق فيمحاولة لوقف مسيرة الاسلام التي وجدت في الاستقرار 
والامن الذى ساد في تلك الفترة ولو بصورة نسبية فرصة للتقدم والانتشبار 


شيعا 2 كاه 





ص ه١1‏ !#9 »العدد ٠.١‏ 
مجلة البيان 0 يشاير 15م « أرنولد 0 توماس »2 الدعوة الى الاسسلام 


ص ه58 ٠‏ 


) 1١5٠١ ( 


الاسلام في الجنوب قبل عبام ه8ه؟١‏ ها / 1455م ١‏ 

كانت بيئة الغابة في الجنوب قد عرفت العرب مئذ فترة بعيدة وذلك 
من خلال اتصالها بالشمال المسلم المستعرب وكانئت الوسيلة الى ذلك 
التسرب السلمي واقامة الصلات الاجتماعبية بكافة اشكالها مما ا علسى 


نشر الثقافة العرببة الاسلامية بين تلك الجمباعبات 0 


وتشهد الروايات الى أن العشنصر العربي ككان معروفا لدىالزئوج حول 


البحييرات الكبرى واعمالي الكشغغوق متذ وقت طويل حيث قيام العرب بنلشصسر 
0( 


9٠ 


حضارتهم وثفافتهم العربية والاسلامية واسسوا مدشهم في جنوب السودان 

كمباكا نتهناك 56 متبادلة بينالقباعخل العربية كالبئارة والقبائكل 
الثيلية كالديبتكا وشد ساعدت تلك الصلات على اقثامة علاقفات وثيقة بين 
الفينافل اللغربية والزمفينة + مف قري الحيل 'فاكرت فبوله ليحك 
باتصالها مع قبيلةبني سليم عند مديئةكاكا وخلفت بعض الموؤثرات الثقافية 
العربية وفي فرق دين ابي عند بعل العرن عاو الاتقال يعم بسحصدورة 
دورية بين عرب الزريقات وقبائل انديببها. (1),. 

ومن ناحية اخرى فافد كانت القبائل الجنوبية تتوغل في الشممببال 
وتقنيم علافمات مباشرة مع الحواضر الاسلامية المستعريبة » حيث تفيد المصسادر 
آن قبيلة الشلك كانت العنصر المؤسس لدولة سنار المعروفة ( بسلطلنة 


الفونج) (:), والتي تعتبر من أكبر الممالك الاسلامية في الفتمرة 





)١(‏ مصطفى ,محمد فوزى «»الثقافة العربية وآثرها فى تماسك الوحدة القومية 
ف المرفان الا 1 ا ال ا د 

١)‏ ستودازد ؛لوكروب .حاضر العالم الاسلامى ج ”ا ,»ص 8ه ب 50ءدار القفكنر 

٠ 1918 , بيروت‎ ' 

() آبو على عاحمد بن الحاج , مخطوطة كاتب الشونة , ص9١‏ . 


)) . 552.375 .1ه] ولاعلام 2186‏ 26 و1مججعع1,.ل عع ممق 
لمتشي مد لجس ا مت 4 عت 





) 3١5١1١ ( 


مصابين 8(١‏ ب 17879[ ها / 040[ (148م وبغض النظرعن مدى صحة الرواية 
التي تشير الى مشاركة الشلك في تاسيس دولة سنار فائها بوجه مسن 
الوجوه تعتبر موشرا قويا لتلكالصلات بين القبائل في الجنوب وتل سك 
الحواضر الاسلامية في الشصال . 
وكان بيحدث في بعض الاحبان مايعكر صفو ثلك العلاقات بين الفريقين 
فتحدثالاغارات من حين الى آخر 2 واشهرها تلكالغفارة التي امت بها قبيلة 
الشّلك واحتلت ضفتي الكور عض مقطفة" ادوم اتحانية خكوب كرفو ) 
| ثم تراجعت بالتدريج أمام قوة العرب قبل التطورات السياسية التي 


(0) 


و 


حدثت في السودان عام ١١85‏ / +85(م 


آما الدييكا: فقد كانوا| بتناثرون في مجموعات قبلية كثيرة على 


الشاطىء الشرقي للثيل الابيض في سمال نهر السوياط وبين المج بارى 
المتعددة التيتتحد معا مكونة بحر الغزال الرافد الغربي الرعئيسي 
للشيل ٠‏ 


ويحمل الفرعالذى يخرج من “إلى اقض "اتعملال اس يبلن المتججهره -.: 
وفي هذا الاسم دلالة واضحة على الصلة التاريخية بينالقباكئل العصربيبية 


شماليا لبعض قباكل الجنوب كالد ينكارزيلك (5) , 





)١(‏ هولت , بباء م , المهدية فى السودان »ص١١‏ :4١ءأبو‏ على , أحمد بن 


الحاج ,» مخطوطة كاتب الشونة ,م ص4 12 سه181 ر,. 5 مقطع م 1م1ع2 
. 247 .2 و2هقناة م125 





0( هولت , ب ٠‏ م ٠‏ المهدية فىالسودان 2 ص “الس 4[ ٠.‏ 





) 15١؟(‎ 


وقد كان هذاالتداخل مبآلوفا بينالقبائل الزنئجية في الجنوب 
والقبائلالعربية في الشمال خاصة في الاقاليم المتاخمة للمناطق الجنوبية 
'كاائليم كردفان وهي منطفة اهلةبالظبائل العربية المتنقلة كبالزريقات 
والمسيرية والحوازمة والهبائية والتعايشة والسلامات. ولما كان هذا 
التداخل والاحتكباك بين مجموعات بشرية تختلف عن بعضها في العنصر والحضارة 
والدين واللغة ٠‏ فمن الطبيعي ان يتفوق العنصر الارقي ويؤثر عل ىالاخسسر 
أو يفرض لغته وشبئا من عباداته ومظاهر حيائه بحكم التعايش اذ ان المتخلف 


مولع بتفليد المتفوق والمفلوب بالغالب وقد اشان الى ذلك ابن خلدون في 


مقدمته ا" 


والعربية من المجموعات العربية المجاورةللدينئكاوغيرهم من القباكل 
الجنوبية التي احتكت بالغرب مثال لذلك عملية الختان وارتداء الملابسس 
العربيَة” إلى قيرها دن الم و 2010 

هذا ماكان هن او تداخل المجموعبات القيلية بين الشمبال والجنوب 
واقامة الصلات والعلاقات ذاتالاثر فينشر الاسلام واللغةالعربية ٠‏ 
وذلك بالرغم من ان الشمالي الذى يذهب الى الجنوب لايكون قصده الاساسي 


نشر الاسلام وائما الهدف الذى جاء من أجله في المقام الاول هوالتجارة 





)1) ابن خلدون 2 عبدالرحمن بن محمد ,مقدمة بن خلدون , تحقيق على عبد 
يي 

الواحد وافى ج ١‏ 2 ص٠١ه: ‏ إهع , لجئة الببيان العريى 2 المكان 

بدون 2 هلا9ام ٠‏ 


(؟) سلاطين , السيف والشار ,م صه١‏ - !؟ هه 151 ,. 5 لتقطع 1201515 
8 .2ى 51082 غط5 15 


) ١59 ( 


والكسب وذلك من خلال عمله حيث يجد نفسه داعية للاسلام في وسط قوم 
يجهلون كل شيء عنالدين وغال ١‏ يول رمعا ( فالتاجر يجمع بين بيع سلعته 
ونشر الدعوة وان ههنتهوحدها لتصله صلة مباممّرة باولكك الذين يريد 
أن يحولهم الىالاسلام وتنفي عنه كل مبايحتثمل أن يتهم به من دو لسع 


. )١١) شريرة‎ 


ويعتبر مشروع الزبير رحمة في اقامة مملكة إسلامبية في منطقة بح 


الغزال نموذجا بارزا لمجهودات التججار وسعيهم في التطلع للارتقاسا* 
بالجنوب والنهوض بهحضاريا وعمرائيا وهو ماججماء على لسان الزبير في 


قوله . " ( وصارتالناستتقاطر الي من كل الجهات للانتظام في خدمتي ... 
وحكمت البلاد بالكتاب والسنة وشرعت في تمدينها وعمارتها وتوسيع 


8 ّ 00 8 
نطاق التجارة فيه ) (١)وزلك‏ حب عا اود المم دعم) سكهر - 


وهكذا آفلح الزبير في تأسيس دولة تحكم بالشريعة الاسلامية في 
بحرالغزال» وتؤدى دورا مميزا في نشر اللغة العربية والاسلام .هذا 
وقد تعرض اسم الرزبير وسمعته لكشيرمن التشوية والتشهير المتعمد ممما جعل 
صورته تهتز في الاذهان 2 اذ درج بعض الكتاب من الباحثين عل ىالهاره كتاجر 
رقيق , متجاهلين الظرف التاريخي وظروف المنئطقة واوضاعها ومتشاسيمن 
اصلاحات الزبير ودورهالراكد بالاسهام في بناء السودانالمعاصر.ء فان جهود 
الزبيير قد أدت الىاستتباب الامن وازدهار التجارة , الامر الذى ساعدعلى 


تقدم حركة انتشار الاسلام والثقافة العربية بدليل ان المجندي سن 





)1( أرنولد » توماس » الدعوة الى الاسلام ص ١98لا ٠‏ 
(؟) شقير 2 نعوم 2 تاريخ السودان 2 ص 6 2 مصطفى 2 محمد فوزى الثقافة 


) ١54 ( 


الجنوبيين في جيش الربير قداسهموا هات بارز| في نشر اللغة العربية 
لان ولاءهم ظل يتنقل عبر الحكام بعد ابعساد الزبير فعملوا مع غردون وامين 
باشا وجيسى وكانعددهمفي الجيشالذى كونه الزبير حوالى اشنىعشر الف 
مجند وبعضهم واصل دوره كمقائل في فترة الصهديةحيشعرفوا باسم 


,)١( الجهادية‎ 


ب الاسلام في الجئوب بعد عبام مه؟( ه / 1489م ٠‏ 
م 0 
اسهمت بعثات سليم قيودان منذ عام 5ه[ ه / 1819م من عيهد 
محمد علي باشا في ربط الجنوب بشمبال السودان اسهاما كبيرا , بالاضافة 
الى ماتم القيام به تبعا لذلك من انشاء صناعة للمراكب البخارية 
والشراعية فيالخرطوم حيث وفرت لمن يرُغب في. التوجه نحوالجنوب الوسيلة 
المناسبة والمبامونة في نفس 5356 لكاي 
كمما انالادارة التابعة لحكومة الخدبوى اسماعيل في مصركائت قد 
شرعت في ترتيب نظام للمواصلات الشهرية في منطقتي بحر الغزال والاستواشية 
برعو فقن ان هذا النظام لم يكن يمساب يصورة منتظمة [15), الا آنه من 
جهة اخرى فد بسر حركة الانتقال بين الجشسوب والشمال وهياً فرصة مناسبة 


لنشر الاسلام بعد ان فتح المجال للتلقي والتفاعل في بعض الاحبان ٠‏ 





)1 الجهادية عبارة عن قوات غير نظامية » أحمد , حسن مكى محمد السياسة 
التعليمية 2 ص ٠ ١؟ ١#”‏ 
)١(‏ فوزى ابراهيم 2 السودان بين يدى غردون 2 ص لا١ ٠‏ 


(؟) هولت عب . م ٠‏ المهدية قى السودان 2 ص6١ ٠‏ 





) ١١ه‎ ( 


وهكذا كان ضم إعالب الثيل في الاستواعية وبحر الغزال 2» الى., 
الادارة المركزية فيالسوان »2 أن شهدت نسبياتلك المناطق الاستقرار 


والأمن ,حببث تهيآت بعض أسباب القوة والشنفوذ علىالوفع السيا 





مثل تلك الظروف , الامر الذى جعل منها وسيلةللتخاطب بين الحاكمين 


في حركة التبادل التجارى ,)١(‏ 


وكان في ذلك الوقت لطائفة الجنود والموظفين والعمال دورهم عند 
الاختلاط بالسكان والاهالي فان احدهم ) سرعبان مبايلتفت الانظار بكثلسرة 
وضوكه وانتظاماوقاتالصلاة :والعبادة , والتي يبدو فيها كما لو كان 
يخاطب كائنا خفيا ,2 وان ممبابتحلى به من سمو عقلي وخلقي ليفرض احتراممه 
والثقة به على الاهالي الوثئيين ٠‏ الذين يبدى لهم في نفس الوقت استعداده 


5 ئم - ل . 
ورفيته في مدهم بيمزاياه ومعارفه السامية )(1)وهنا عا صاله نوعا سى ١‏ يولر. 


وقد أتاح هذا العملللغة العربية فرمة كبيرة للانثشار ببين العديد 
من القباكل :الام الذى جعل منهالغة التخاطب بين الجنئوبييبن على اختلاف 
قباكلهم ولهجاتهم فعندما يلتقي نفر من قبيلةالدينكا باخرين من قبيلة 
الزائدى على سبيل المثال عفبانه لاتوجد وسيلة للتفاهم بينهم الا بالاشارة 


وفيهذه الحال تصبح العربية الدارجةوالمتاثرة الىحد كبير بطريقة النطق 





)1( .28 و511082 628 5د 5.1812 مسقطمص 1س1ع12 


أحمد 2 حسن مكى محمد ,» السياسة التعليمية 2 ص ١! - 1١١‏ * 





(؟) أرنولد . توماس, الدعوة الى الاسلام » ص (9»؟ ٠‏ 





0 03 


)١55( 


عند الجنوبيين هي البديل » وهي المعروفة( بعامية جوبا) وجوبا هي عباصصة 


الاقليم الجنوبيحاليا وملتقىالقبائلفي السابق )١([‏ . 


وقد ادت عملية الاختلاط بين العناصر الزنجية الوثنية والتج ار 
العرب الشماليين في منطقة بحرالغزال بعد إامتداد الادارة الحكومية 


البها الى صبغ مجموعات فبلية كببيرة بالصبغة العربية منها الجماسسات 
المعروفة بالفرتببت كما ان قبائل كريش وفورقي والسائدا التي تقطن 
جنوبي دارفور قد اعتشقت الاسلام 2» واصبحت تتكلم اللهجة العربية 00 
مع اللهجات المحلية بصورةشكاملة ٠.‏ و موك الوسر مرصييق ديجم ى ر دري 

( فالطريقة التي تم بها 33 اندعرس جنين لانن ركنا ننم رحن 
والاعتراف بالاختلافات الثقافية والتعبايش بينها , فالتحرر العرقي 
للعرب ومرونة الدخول في الاسلام قد شججما علىالتزاوج والتكامل العربي 
الافريقي وهو في الخبووة عار كيذ كرارق كط رن الطرونه 1 


لم تشكل حاجز| امام من بريد دخول الاسلام او بدعي له نسبا عربيا)(؟) . 


هذه الظروفوغيرهاساهمت|الى حد كبير في تدقدم. حركة المد الاسلامي 
الذاتي في الجنوب ,2 ولكن وبالرغم من ذلك فان حركة انتشبار الاسلام ومسبيرته 


في الجنوب كانت يطييكة نوعبا ما فياسا بما تم في الشمال , ويرجع ذلك الى 





د لمر 5 5 - 5 
()- السيلى 2 أعزر )” رومض صرب ريات “ من هاي كده معان العرر ١‏ (رمر 


(؟)4 208:38 51103238 فطع 12 15120 ,ر#ععه2عم5 , .كت للاقطع 121112 
و1965 0110401190 
5 وو مراحم 506 
6 ديع » رسيس > الوشائج العربية الافريقية مجلةالثقافة 


ا 3 
السئة ١‏ العدد 2اكرص] >/>/ا591ام 


) ١51 ( 


عدة عوامل منها فيتلك|الفترة 2 أن الادارة التركبة المصرية لم تكن 
تولى هذاالامر اهتماماكافياء هذا فضلا عن ان معظم الاداريين الذين 
شغلوا مناصب في الجنوب كانوا من الاوربيين والبريطائيين بشكل خاص» 


وهي فكات لاترغب فيتقدم الاسلام بهذه الجهات ٠‏ 


موفف الاوربيين من حركة المد الاسلامي في الجنوب ٠»‏ 


استغلت اوربا حالةٌ الخمول واكفففة التيتخيم على العالسلم 

الاسلامي في النصفالثائي من القرن الثثالث عشر الهجرى , التاسع ع سس 

الميلادى 2 وبدأت في تشنظليم 8 تنصيرية تسئدها الفوى ال يي 
والحكوماتالاوربية لوقف المد الاسلامي الذاتي في آفريقيا الوثنية ٠‏ 

فيينما كانت اللغة العربية تشق طريقهافي الانتشار بجشوبٍ 

السودان باعتبارها الوسيلة القويةالمساعدة على نشر الاسلام . ك تان 

الاوربيون من الرحالة والمستكشفين يراقبونهذا الامر بكل اهثمام, بل 

انهم سارعو| الىتبليغ الاوربيين بما يحدشواخذوا يحثونهم علىتدارك هذا 

الامر بالتشجيع على نشر النصرائية م 
وقد كان من بينالذين فعلوا ذلك الرحالة التشكيي باملي ال سذى 
كتب كتابا يشجع فيهداوربا على نشر المسيحية في السودان قبل أن ينتشضر 


فبه الدين الاسلامي وذلك بعد زبارته للسودان عبام 197ه6؟إاه/ل!ا45ام )1( ٠‏ 





الدراسة ص وم ٠‏ 
(؟) ضرارء صرارصاء ايك لسودان بده » ع1 ون سه 181 ,.5 سقطمسصةستم2 
. 102-53 .2 51032 عطا 





) ١١48 ( 


كما نبه المدير الرسولي واسقف كتدر اكيةمالطا الى الامكائد سات 
الجديدة في السودان في اثر استجابة السلطانالعثمائي لرغبة الامبر اطضلور 
فرائز جوزيف ْ 20565 2.6 > امبراطورالكمسا , لمنح الازسالي سات 
التنصيرية نفس الامتيازات الممشوحة للمنصرين في ساكر أنحاء الدولة 


٠ )1( كين عي‎ ١ 


وبناء عليه فقد مشطت حركة التنصيو وتوافد عدد من المبشرينالنصارى 





الى الجنوب ,2 حيث تم تاسيس مركزين في غندكروق 4 لمي عسسام 
(١‏ ها/ر ٠١هم|‏ م وفي كاكا عام ١14‏ ها/ 55م (م بيد أن هذين المركزين 
لم يقوما باي نشاط واسع , وذلك لعدم اطمكئان الاداريين للقيام باي 
عمل من هذا الشويم 0 7 

وعندما تولىغردون 1000 الاستواكية شجع النشاط التنصيرى 
في الجنوب 2 وكتب الى مجلس الكئيسة الاسقفية في ووظ شي يدعوه-اا 
للقيام ب نشاط تسصيرى في الاستواكيةء ورغم أن نلك الجمعية لمتبا شمر 
ذلك العمل وقترّاك, بسبب. انشفالها في عاطق ]قر ان لريب 0 
الا )ن ذلك النداء الذى اطلقه نخردون قد فتح الباب على مصراعيه لحركاسات 
التنصير الأورببة لمنافسة حركة المد الاسلامي الذائتي الشى أحرزت بعض 





ذلك ٠‏ 
)١(‏ بشير ,2 محمد عمر » تطور: التعليم فى السودان ء ١498‏ 5ه9١‏ ترجمة 


هشرف رياض وآخرون 2 صم4؛ ‏ 8غ 2 دار الشثقافة , بيروت ,2٠19م‏ 
. 2.27 5110328 0ع 50112 مط 2ه وكون و1طلى .2 057 


فق ّْ 1 .22و 511083123 5526 12 181398 ,. 5 مقطعمط 1م11 





) ١58( 


لكن النشاط التنصيرى الذى تم القييام 98 في تلك الفترة لم يجد 
آى اقبال يسبب أن الجنئوبيين كانوا رمزخرن حبق منالنشاط التنصيهمركء 
وارتابوا في نياته لانه اقترن في أذهائهم بالادارة الإجنبية وتجارة الرقيق ,2 
فضلا عن أن مناخ الجنوب وظروفه اي قن فحت عقبة في وجه أي نشاط تنصيرى 
حيث فقد العديد من المنصرينارواحهم هناك ,2 وثم اغلاق المراكزالتنصيرية 


كلو فون ع مسحي ني انناب 11 


أتاحت هذه الظروف الفرصة للاسلام واللغة العربية ليأخذا طريقهما 
نشاط التجانر العرب المسلمين وغيرهم من العاملبين في الجشوب من الموظلفيهمن 


والعمال والجنود ٠.‏ 


ب دور الادارة بالسودان في دعم حركة المد الاسلامي في الجشوب ' 
سعد مسح وو سم باحو م ف مد جه هسم و د لك 


أدت حاجة المديريات الجنوبية الى المزيد من الكتبة والموظفين 
والعمال والفنئيين الىاتخان تدابير ترتب عليها , مضاعفة عدن التلاميذدذ 
بالمدارس الابتداكية » 5 التدريب المختلفة عا ارك اضاّ اتعحن 
اهتمام الحكومة بوفع مشروع لفتح مدرسة كي في جنوب السودان من الممكن 
أن تساعد فيتزويد أبناء الاهالي وتعليمهم مبادىء اللغة العربية والدين 
الاسلامي )0 
م 20 


)10( بشير ,محمد عمر .تطور التعليم في السودان اهل 5ه٠‏ 
ا 0 


)؟) شصر » السيد يوسف الوتئاكئق التاريخية »ص ”+ 





) 17١ ( 


كما ثم انشاء مدرسة آأولية في عهد الخدبيو اسماعيل بالمديرية 
الاستوائية لنلتحق بها آبناء الضباط والجئود بالمنطقة , وقد اأتيحهت 
فرصة الدراسة أيضا لآبناء الاهالي 2 غير أن قلة منهم هيالتي استفاسادت 


مني( 417 هي أمر طبيعي في مجتمع لم يشهد أي شكل من أشكال التظ سس سم 


الحضارية فلابد في مثلهذه الظروف منالتردد في آول الأمر. 


وعلى اي جحبال فبان مثل هذا العمل لايشئفي الخطوات الايجابية اللي 
اتخذثئها الحكومة الخديوية فيصالح الدعوة الاسلامية 2 لكشها لايمكن آن 


تؤخذ ضمن اطار خطة منظمة وفعتها الادارة تهدف بشكل مبباشر الى تنش سر 
الاسلام واللغة العربية في الجئوب.. 
هذا وقد قطع الاسلام في طريق الانتشبار بالجئوب تُوطا لابباس به مسسبسع 
الاخذ في. .الاعتبار بظروف المنطقة في تلك الفترة . حيث آحرز تقدما 
جوهريا بينالقبائل الزنجية 2 ظهر في اقتئاع بعضالقبائل به كبديبل 
لديانئاتئهم الوثنية 2 وقد كان هن بيبنالعوامل التي ساعدت على في مجه 4 عاله 
تعاس اسن إن الاسلام لم يعامل الاسود قط على أنه من طبفة منحطة ,كماكبانالحال 
في كثير من الأحيان في العالم المسيخي )(؟) . 
وقد برجع الأمر في بعض الأحيان الىاخلاص الدعباة المسلمين في أمم 
الدعوة الى الاسلام ل ون لول توماس ارئولد في هذا الصدد: 


( أن الداعية المسلم كان منذ اللحظة الاولى التييتعرف فيها المتحول 





٠.46» بشير ,محمد عمر «تطور التعليم في السودان‎ )١( 





(؟) أرنولد . »عتوماس »الدعوة الى الاسلام 42و8ه. 


)1( 
0( 
)؟) 
):) 


) 1 ( 


الى الاسلام بالعقيدة , يسير سير]ا عمليا على المبادىالقائمة على 
اخاء المؤمنين جميعا وتساويهم أمامالله ٠...‏ غير أن المبشر المسيحي 
يشعر في أغلب الآحيان بأنه مضطر الى المطالبة بدليل قوى على اخ لاص 
المتندصر فبل أن يصافحه مصافحة 57 في المسيحية 5 والذوكان داقغمصا 
بثيبر تعصبا عرقبا لم بكن محتملا أن بزول في جبل واحد حيث كان يعد 


المسيحي الأبيِض طوال أجيال سبيدا| ,2 كما كان بعد الوكنئي الأسود عبد .)١()‏ 


هذا وقد بلغ نشاط نشر الدعوة السلومية النن العهد التركي حتى]وغندا 
على أيدى التجار العرب . كما اظهر ملكها امتئيسه ميلا الى الاسلام وذلك 
عندماوصلته سفارات الخديوى اسماعيل فيعام ١9؟اه/ة181م‏ بل آكشر من ذلك 
فقد قبل مذك] وفك عماية مص الأملامية على ايلاد (51) , 

2 لمعه اس سيار ا ميرد سن ريطا سنا “الم »عن عراعيها 2 
النطورك ى ريما ) ان المستكشف البريطاني الاصل هنرى مورتون ستبائلى مصر 
عام ؟1591(ه / هلامام الى أوغندا وحرر كتابا الى مسيحي بريطائهي ا 
من مقر الملك امتيسه (ر فآحدث هياجا عظيما ورآيت جمعيات كليسات 
اكسفوردوكامبردج 2 5 » وجمعية الكئيسة الانجلكانية والاباه البيسض 
والمبشرين الالمان يتسابقون الى هناك لبث الدعاية )57 النصرائية مما 


أدى لتحول موقف الملك عن الاسلام (:) ٠.‏ 





أرثولد » توماس » الدعوة الى الاسلام ص 598958 ء٠‏ 





عبيد , جميل , المديرية الاستواكية ,2 ص ه4, 25هعلآا 8.8562 686881 


9 ص2 





استود ارد 'لوكثروب »2 حاضر العالم الاسلامى » ج ! ,م صإلىم” ٠‏ 


آأرنولد » توماس » الدعوة الى الاسلام 2 ص ١غ" ٠.‏ 





أ" 


المد 


لفل ( 


أن ماحدث في أوغند| يلفت النظر 57 هامة تتعلق يحركة 
الاسلامي وانتشاره في وسط افريقيا وهي ٠‏ 

أن الاسلام كان يشق طريقفه الى أواسط افريقيا في اعالي النيل 
والبحيرات الاستواكية بقوته الذائية عن طريق حركة التجار والنتساط 
الفردى للدعاة المسلمين ,وقد حفق نتائج طيبة في هذا المجال 
دون أن تسنده دعوة منظمة أو سبباسة مرسومة لنشره ١‏ 

ان حركة الاسلام في اواسط افريقيا كائت مرصودة ,بدليل ان السفارة 
التي وصلت الى اوغنئدا من مصر تبعتها في العام الثالي بعئغة 
تنصيرية مضادة قلبت الاوضاع “في اوغندا مما ادىالىتراجع كد وبعض 
اتباعه عن الاسلام. وقد كائت تلكالبعثة من بريطائييا بقياسادة 
ستائلي كما سبق وذكرت ٠‏ 

ان اشنفتاح الجنوب في اعالي الشيل و البحييزات الاستواكية على 
العالمالاسلامي . في ذلك التوفع من الفارية الاسلامي قد حدث ايسان 
انحطاط الدولة الاسلامية 5 أن الدولة العثمائية أكبر قوة 

اسلامية فيتلك الفترة كانت تتربح أمبام ضرببات اوربا الصليبينة 
الاستعمارية. ولذلك لم تصدر أي 5-5 فعل مناسبة تدعم حركة المد 
الاسلامي فيتلك الجهات توازى مايحدث من الاورببيين بالنسبة لحركات 


التنصيرالتيترتاد تلك الأماكن ٠‏ 


وفي اطار تقويم حركة انتشار الاسلام بجنوب السودان بمكئنا أن نقول 


انالاسلام قد وجد طريقه الى جنئوب السودان منذ فترة طويلة ,وقد عملت 


فترة الاستقرار النسبي والأمن الذى شهدته المنطقةفي بعض الأحيان» على 


(عد) 


تقدم حركة ‏ انتشار الاسلام بالرغم من عدم وجود سياسة مخططة 


وقد تتدفدمت حركة المد الاسلامي الذاتي بفضل الجهود للتج سس سار 
والموظفين ومجموعة العمال والفنئيينالعاملين في الجنوب ٠‏ ولم يكلسسن 


هئنالك تحرك مقصود بهدف الدعوة الى الاسلام سوى محاولة الشيخ محم ند 


أبوصفية في مناطق الديثئكا ٠.‏ 


وتفيد الاخبار ا لمتسنافقلة عن هذا الشيخ أنه كان يقيم فسبي 


مديرية كردفان 2 وقد رآأى في ذلك الوقت أن يعمل على نشر الاسلام في 


منطقة القبيلة الوثنية القريبةمن موطنه وهي قبيلة الديبككا . حيث كسان 
يذهب على رأس أتباعه الى تلك ا ا وأخواء وك املد علسبحتى 
يديه عدد كبير 2 واسثمر 5 ذلك الى حين وفاته عام ١98‏ ها / ٠148م ٠‏ 
قبيلقيام الثورة المهدية في الشمال )١([‏ . وربما لم تشهد مناطق الجثوب 


آي جهود آخرى لنشرالدعوة الاسلامية خلال تلك الفترة ٠‏ 


واكتسحت قوات المهدية معظم الجنوب مسذ عبام 5+ا( ه / 1885م . الا 
أنها لم تتمكن من القيام بأي نشاط مؤشر في مجالالدعوة لانها شغلت في 
تلك الآونة بالتخلص من جيوبالادارة الحكومية في الاستوائية ,ثم مقاومة 


0 


٠ 


التدخل الكونجولي في بحرالغزال »2 والسيطرة على مناطق الجشوب 
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ا 

وعلى كل فان تلكالجهود في مجموعهبا/ قد تركت آثار) , طيبة » وبصمسات 
واضحة » كان منالممكن أن تخلق أرضية ثابتة تنطلق منها الدعوة الاسلامية 
والنشاط الاسلامي بشكل عام 2 لولا جالة الخمول والفضعف المي كان يعا ئسي 
منها العالم الاسلامي . ولولا محاولاتالاد اريين البريطائيين والتي انئزعجست 
من انتشار الاسلام واللغة العربية » فبدآت في وفع العراثيل ورسم الخطط 
للحيلولة دون تقدم الاسلام في تلك الجهات من الجنئوب ٠‏ 

مان 22020 

وفي الحقيقة أن قوة الدفع الشي/يسير بها الاسلام واللغة العربية 
في مناطق الجنوب »2 فبالرغم من أنها كائت بطيكة , الا أنها سببت قلقفا 
شديدا بالئسبة للأوربيين الذين يطمعون في السيطرة على هذه الجهلسات 
واستعمارهاء والوجود دا يجعمل 0 استغلالهها انل سنك 
يضطرون الى خوض معارك دامية من الممكن ألا تحدث في غياب العتص ست سسنرن 
الاسلامي » الأمر الذى سيسهل من عملية الاستغلال لاونكك المواطئين البسطلاء 

روب اسمو د أرد كك 

في مناطق الجنوب ٠‏ بؤكد ذلك ماذكره الكاتب الغرنسي الشهير( فولشاى ) 
عندما جاء الى مص عبام ه9١(‏ ها / 1086م وأحب آن يلفت أنظار قوصه 
الفرنسييين الى وادى الشيل فقال : ( يجب للاسثيلا” على وادى الشيل شسن 
ثلاثة حروب ع2الأولى مع انكلتره »2 والثانية مع الدولة العثمانية2والثالثة 
وهي آشدهن مراسا مع الاسلام . لأنه هوالساكد فيهذا الوادى ٠‏ وريما كبائت 


هذه العقبة غير قابلة الجواز )١()‏ 1 





)01( اتوداظ > لوترونا > عاهير ا لعالم لرسررص ص ع من 7 





(01) 
0) 


2 


) ١76 ( 


وفد3 تلك المترة ظل هذا الشعور ساعد| في أوربا ضد الوجود الاسلامي 
ولابد أنه سيمضي في الازدياد بتقدم خركة انتشار الاسلام في آفريقيلارا 
الوثكئية والتي كان يتناقل أخبارها مجموعات الرواد والمستكشفغين 
الذين كانوا ببرتادون افريقيا بكثافة ملحوظة ف ليت اكاك هع سين 
القرن التالث عشر الهجرى / التاسع 2 الميلادى ٠‏ 

وريما رأى الاوربيبون في تلك الحركبات الاسلامية التي نشطت في أجزاء 
واسعة من أفريقيا المسلمة خطرا على مصالحهم ومخططاتهم في أفريقياء 
ومن تلك الحركات الحركة السئوسية في لببيا 005(ه / هه6م١م‏ ومجموعة 
من الحركات في غرب أفريقيا وحركة محمد إ|حمد المعروف بالمهدى في 


السودان عام 11599 ه / نمدم( ). 

ويببدو أن ' السساسيبين في بباريس ولئدن قد آزعجتهم هذه التحركتسسات 
فشرعوا بيتحدثون عن خطر مؤامرة اسلامية شاملة, وتجدد مايسموئه بالتعصب 
الاسلامي المتطرف (5) . 


بدا وكان أوربا قد تهببآت في ثلك الفثرة لوقف الثيار الاسلامي 


الذى كاد يعم أجزاء واسعة من افريقيا بصا فيها منطقة أعاليالشثيل 


والبحيرات الاستواكية » والتي كانت اجزاء منئها قد .أصبحت تحت سيعرة 
آنصار ثورة محمد أحمد في السودان , خاصة منطقة بخر الغزال وشماال 


مديرية خط الاستواء(؟) 8 
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مورهيد , آلان » الثيل الأبيض2» ص 1*6 *, 8110812 126 .8 00113155 
امع 2 





هولت ب ٠‏ م ٠‏ », المهدية فى السودان .2 ص١58‏ 2,2 شقير 2 نعوم » تاريخ 
ةك وسيم ص م و مص سبق 


السودان 2 ص 0808لا ب لال ٠‏ 


01) 


(؟) 


)؟) 


5 ١ا7>(‎ 


وقد بذ امغر وهو كلتك اتعرعة قود كاعمفا فيج اوري( بيه لعحه 
الانتصارات التي حققتها في وادى الشيل .وتسينت فن جهة أخرى في مصطرع 
العديد من كبار العسكريين والاد اريين البريطائيين الأوربيين وعلى رأسهم 


غردون , الذى فقتل في الخرطوم عام لا.*8(ه / 4868خام على أيدى الثوار(؟). 


ويبقول آلان مورهيد في ذلك ) ان المسبألة لم تكن مجرد هزيمة لم 
يتأثر لها قد جرحت الشعور بالقوة والاعتداد الذاتي لدى البريطائيين» 
وانما كان الشعورالعام ان العقيدة المسبحية ذاتها قد تعرضت للتحدي 
من متعصبين سفباكين في السودان 2 فلم تضيع جمعية مكافحة الرق في 
انجلثرا فرصة لنشر كل نبآ عن فظائع الخليفة ” ؛وسط جوالحرب السذى 


تتعرض فيه كل الامور للمفغالاة والمبالغة ودوح الدعباية )1 


بهذه الروح وذلك انتعصب البغيض ضد الاسلام تحركت الحشود الاوريبية 
نحو افريقيا لمحاربة المسلمين في هجمة صليبية جديدة , وبدآت الدول 
الاوربية في السعي للحمول على محميات ومناطق نفوذ لها في افريقيا »2 
وكانت أعالي الشيل والبحيراتالاستواثية أكشرها حساسية ,2 خاصة 15 
انسحاب امين ممثل الحكومة التركية في مصر 53030 حيث تزايد النشاط 
الاستعمارى الذى صحبه توتر شديد في العلافات بين الدولالاوريبية 


الكبرى حول تلك الجهات ٠‏ 





مورهيد © الان »النيل الأبيض ,»ص 59.٠‏ » شقين' م شعوم تاريخ السودان » 








ص #اه ٠‏ 


هولت ب ٠‏ م . المهدية فى السودان 2 ص ١55وثترييى2‏ بروة8 ,.8 06881 


8 5 








مورهيد » آلان » الثيل الابيض2 ص 598 ٠‏ 





المقصود عبد الله التعاكشى الذى خلف محمد أحمد بعد وفاته عامه44مام. 


).١الال‎ ( 


وهنا ينشاً سؤال + إذا كائت أوربا وبريطائيا بشكل خاص قلد 
جاءت لتحارب الاسلام في أفريفيا الاستوائية ومنها جنوب السودان 2 فلصاذا 


تقحم أهالي الجنوب الوثئبيين البسطاء في هذا الأمر ؟ 


وللاجابة على هذا التساؤل يمكنالقول ان سياسة الاستعمطس- سار 
البريطائي فد لاتستطيع 55008 التغلب على حركة المد الاسلامي الذاتسي 
أو وقف عملية انتشار الاسلام واللغة العربية في آوساط الجنوبيين 2 وذلك 
لأن الدعوة الاسلامية هناك لم تكن دعوة منظمة تقوم على أكتاف منظمصات 
أو هيكات بعينها 8 الممكن محاربتها أو محاربة أنشطتها الظاهسرة ٠‏ 
ولكن تلك العملية كانت تشم بصورة تلفائية ذاتية ٠‏ وهنا ربما فكس سار 
الاستعمار البريطائي في استغلال: عنصر الاهاليالوثنبين في الجنوب واتخاذهم 
كوسيلة لتحقيق تلك الأهداف 50 ٠.‏ وذلك بعمل كل مامن شأنه 
أن بحدث التنافر والكر اهية بين الشماليين المسلمين والجنوبييب دن 
الوثنيين 2 وبذلك تستطيع السلطبات الاستعمارية أن تكسب الفريق الشائني 
الى جائبها وتستعين 5 على فحاربة الاسلام والمسلمين في تلك الجهات 
حتى ولو كان ذلك على حتاب فاده" وهاي :في (العتوب! وتدمية لاد هسم 


3 


وتطلعات أبنائهم في الارتقاء بتلك الجهات من السودان ٠‏ 


ويبدو أن السياسة البريطائية قد نجحت الى حد كبير في تحقيق 
ذلك , حيث وفقت في دق اسفين بين الشماليين والجنوبيين . أدى الى 
الفرقة والتنازع بعد حالة التلاحم والوكام التي كانوا عليها والتي 
لم يعكر صفوها الا دخول المستعمر الذى يعمل بسياسة ( فرق تس د) 


وقد استفل الاستعمار البريطائني بجائبٍ التباين بين الشمال والجنمسوب 


) 1 ) 


موضوع تجارة الرقيق التي شارك فيها البريطائيون وغيرهم من الأوربيييئن 
برؤوس آموال كبيرة (1), ونسبوها للشماليبن المسلمين وحدهم ,2 وذنلك 


لتحفيق أكبر قدر ممكن من كراهبية وحقد الجنوبيين على الشماليين» 


تم أدخل التنصير في الجنوب بعد ذلك في مزاخل وتساية الففدية الفراء ١1‏ 


من جهة ولضصان استمراريته الى أطول فترة ممكنة من جهة أخركء 
مما أدى الى كسسل الجنوبيين الى جائيهم وحقق لهم فرصة الدقفاع عنشهم 


بحجة أنهم رعايا مسبيحيون في المستقبل ٠.‏ 





6 : 
)١(‏ ثنىك » سر عوداز 2 مصر والسودان ٠‏ ص 815/488* 
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اتفمن الكاسسيصي:” 





5 لس ١.*؟|‏ ها/ 58خما - ١551‏ م 





المبحث الاول 


ل بريطائيا والتنافس الدولي في أعبالي التيسل :* 





فيما كان لبريطائيا نفوذ ظاهر الآثر في خط الاستواء الجتوبلي 
وما جاوره من تلك الجهات )١(‏ » في بدابة القرن الرابع عشر الهجرى وقرب 
نهاية القرن التاسع عشر لاني » فان الحكومة البريطائية لم تقرر حتى 
ذلك الوقت سياسة التدخل في السودان بشكل مباشر وان كوئنترأيا حول 
الآمر(؟) ٠‏ واستمرت قائعة بالبقاء في مصر 2 تراقب مايجرى من حوادث في 
السودان », وعندما وصل السير افلين بارشج ‏ 832178 اللورد كرومر 

*1 00101110 فيما بعد كفنصل عام لبريطائيا في مصصر عام |١.١(‏ هر ١447“‏ م2 

نجح فت حمل الحكومات البريطانية المتعاقبة على قيولهذا الوضعلبعض الوقت|؟). 
0 من رآيه استبعاد اى محاولة لاحتلال السودان في ذلك الوقت » يحجسة 
أن موارد مصر المالية والعسكرية لاتفي باكثر من الدفاع عن حدودها التي 


نكن أن عبان فشهرة سن اطار هذه الامكائيات [؟) , 





: من 55 
)١(‏ سلاطين » السيف والئار في السودان تعريب جريدة البلاغ ‏ بدون 


ايك - 
له ع لمم 3-3 
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م عير الرصهم عو « الامتريالية والقومية في السودان 149--5ه9١‏ ص ملكت 
دارالشهار للنشر ,2 بيروت (197م 5 
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وذهب اللورد كرومر الى آن استيلاء جماعة المهدى على الس وردان 
لايسبب نلا كالذى يسببه استيلاء دولة آوربية كفرئسا على سبيل المثكلال 
حيث يعتقد بآن المنهديين لايملكون الموارد والمهارة الهندسية لالحطاق 


أي ضرر بمصر مبادام كبو ءممر يمحمن على الشيل )1( : 


- 


ولكن الحكومة وان قفررت وبشكل مفاجىه لكرومر التدخل عسكريسا 
في السودان في عام ١١١»‏ ه / ١84965‏ م وتنفيذ فكرة الاحتلال . لاسب ساب 
سياسية منها مابتعلق بالمشئافسة الحادة في أعالي النيل 2 وتريص العدي د 
من الدول الاوربية بهذه الجهات وذلك حينما طرح وادى الثيل في سوق 
المفاوضات الاستعمارية 2 حيث كانت فرئسا وبلجيكا من الأطراف الركيسية 
في المزايدة القائمة في مواجهة بريطانيا (5) . 

والأهم من ذلك هو آن فرئسا ند .اتخذت موقفا مخالفا لبقية الدول 
الأوربية بعدم الاتفاق مع بريطاكين حول هذه الجهات . وفي بداية لتجوححاة 
4 ه / 44م كانت قد .استكملت خطتها لارسال حملة الى آعالي الشيلء 
الآمر الذى أدى الى اثثارة مخاوف الساسة في بريطائيا ,2 واضطرهم الى 
دخولٍ حلية التنافس في أعالي الشيل , حيث ترى بريطانيا أنها أحق بها 


من غيرها 0 2« الأمر الذى جرها الى فكرة الهيمنة على المنطقة ٠.‏ 





."٠ عبرادتمم > حم , الامبريالية والقومية في السودان 2 ص‎ )١( 
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ور عم ص كاه ماه 
فم محمد كو 350 2 1 أزمة فشودة. أمجلة البحث العلمي « 


جامعة أم القرى العدد. هن 2 ؟.:! هد , : ٠‏ 


(81م1) 


ان فكرة تقدم الاستعمار البريطاني في الشيل قد قويلت يخصمب ساس 
شديد من الرأى العام في بريطائيا عام :(#( ها / 1495م وذلك نتيجلة 
للمهانئنة والغضب الذين كانا قد سيطزا عليه بعد آن ترامت اليه آنباء 
مقتل غردون في عام (8١#‏ ها / 486١م‏ وذلك بالرغم من انقضاء عدة سنوات 
على ذلك الحبادث . وقد زاد من السخط والتتذمر لدى البريطائيين تباطو 
الحكومة البريطائية في معالجة تلك الحوادث ,2 منذ فترة ليست بالقصيرة 
بانقسة الى البريطائيين 2 وآمر آخر آدى لازدياد السخط والفضب» 
الوصف المتوتر لاراقة الدماء في المؤلفات والكتب التي تم نشرها عن 
تلك الحوادث.. > منها على سبيل المثال لا الحصر , كتاب ج. اورفالدر 


عشر سئوات من الأسر في مغسكرات المهدية 
6000 5 عهعط5غ صذ 6137387م038 و5تدوع/ز مع1 .ل 10 صهتختط 0 


وكتتاب رودلف سلاطين نياف 0 اتسيف و الشار في امون ١17‏ 
50 عطغ 2ذة ه51 مه »5816 ,5213302 001نل]آ 
هذا الشنوع من المؤلفات آأدى لاثارة مشاعر الاستياء والغضب لندى 
عامة الناس في بريطائيا ,2 وولد شحئة من الحقد والتعصب وصلت الى حد 
التأئثير على السياسيين والعسكريين بحيث جعلت السير هربرت كتشنس ار 
11162126 الذى قاى جيش احتلال السودان وتحقيق دحر جيوش المهدية 
في عام (١١١5‏ ها/ 57 يقول في مذكرة كتبها في عام ١75٠١‏ ها/ 18965 م 





)1( هولت > بي ٠‏ []. » الممربة نى المورانت ص اه 
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حول منطنة وادى الشيل مما يدل على أن تصريح كتششر يمثل الشعطور 
العام والساكد في أوربا تجاه الاسلام في هذه المناطق حيثت قاال ١‏ 


( ليس من شك آن الدين الاسلامي يلقنى ترحيبا من أهالى تلك البلاد الذين 
يصبحون بعد ذلك متعصبين , واذا لم تفبض القوى المسيحية على ناصية 


الأمر في أفريقيا , فأعتقد. أن العرب سيخطون هذه الخطوة وسيصبح لهم 


مركز!ا في وسط القئارة يستطيعون منه طرد كافة التأثيرات الحضارية 
(الأوربية _) الى الساحل وعشدعكذ ستفع البلاد في وهدة. العبودية 


وسوء الحكم كما يحدث في السودان ( يقصد الثورة المهدية ) ومشثلل 
هذا سيترتب عليه الحاجة فيما بعد الى فوة ضخمة لاخضاع تلك القوى 


)١( 6 الاسلامية‎ 


هذا القول يشير بوضوح الى بوادر المخطط الاستعمارى الذى يستهدف 
الاسلام والعرب باعتبارها معوفات ستفسد على الاستعمار خططه الرامية 
الى الهيمنة على منشطقة وادى الشيل واستفلالها بأفل خساكئر ممكنئة 
وهو أمر يصعب التكهن به في حالة. الوجود الاسلامي بالمنطقة , ويب دوق 
أن نشاط الحركات الاسلامية في آفريقيا قد جعل الاستعمار الاوريبي 
والبريطاني بشكلخاص آقل صبرا على مايحدث 2 وآكثر حرصا في الهيمنة 


على وادى الثيل بما فيه البحيرات الاستوائية ٠‏ 





)01( 50 عط]1 .]1 0115 ,1/13/1226 501161 ,.0. .ا 


- عسويو هد سعد ور بح مصعم ممم 


26 .م و + مذلاء دع مبر]” وطغم«هة عقطع مغ 1ط 


) 1١848 ( 


وكان في ذلك الوفت.قد حدث تحول كبير في علاقة بريطائيا السياسية 
بافريقيا 2 بعد أن نافستها أو الاوربية الاخرى في ميدان التجطارة 
العالمية خاصة آلمائيا التي أصبحت قوة 5-0 كبرى في منتصف الثمائيئنات 
واخذت تعمل بسياسة الحماية لمنتجاتهاء وقد بدآت في اشر 5 
التجارة البريطانية بالانذخفاض في الخارج عندما تطورت المنافسة بيلتن 
الدول الاوربية الى أن تآخذ شكل الاستثمار في المناطق المتخلفة؛ 
وعندها كانت الع قات الاوربية وخاصة الألمصائيبة تغزو انئجلكت لسرا 
ومستعمراتها (0)., 

وبناء عليه فقد أوعزت. الغرفة التجارية البريطائية إلى ا منولين َ« 
أنه من الضرورة أن تمتلك بريطائيا الهيمنة على حوض الشيل »حيس ث 


يدخل ذلك في اطار المشروع الذى رسمته بريطانيا والذى يتمثل في فكرة 


بريشانية رامقا امبر زطوزية نواد افريميا نط مى اران الرجتيته ٠‏ 

الصالح الكاب جنئوبا الى القاهرة شمالا ,2 حيث تمخض عنه مش رووع 

استشمارى آخر » يقضي يمد خط سكة حديد يربط بين المديشتين ابتكلسره 
)نس 


المسثترى سيسل رورس ودع 11ع06 





)01( بركاتء على محمد .2»السياسة البريطائية واسترداد السودان'»ص الإل؟لا* 





»| أحد رواد الاستعمار البريطاني ومن أنشط رجال السياسة والمال في 
بريطائبا قضى وفتا طويلا في جنوب افريقيا عتمت على يديه مشروعات 
كبيرة فيتلك البلاد وصار أحد وزرا* مستعمرة الكابه وتولى رئكاسة 
وزرائكها عام ٠149م‏ من الذين عملو| علىتوحيد جنوب افريقيا ثحست 
السيطرة البريطائية 2 نشر مشروعه الخاص بمد خط حديدى بين الكلاب 
والقاهرة في-جريدة التايمز اللندنية في مايو عام 1468م 
الرائعى عبد الرحمن » مصروالسودان في أواكل عهد الاحت لل من ١16‏ 
فان المغارك هد القاهرة قا د او اا 00 0000 


) ١68 ( 


وخلال تلك الفترة بدآت السياسة البريطائية تتجه شحو بنساء 
امبراطورية افريقية لها ,2 وذلك من جراء تأثير رجال المال والسياسة 
من المغامرين في بريطانيا من أمشال سيسل روس فيجنوب آفريقيا وولي م 
ماكيتون في شرقها وهارى جونستون | ا في نياسة اكد 
وغيرهم , وعندها باتت السياسة البريطانية تعمل على حماية وادى الشنشيل 
من الأطماع الأوربية , والهيمنئة عليه «خوفا من أطماع 5598 لبت 
الشرق ٠‏ وتحركات فرئنسا المريبة في أعالي الشيل , ثم محاولات البلجيك 


(1) 


٠ 


في بحر الغزال والمديرية الاستواشية 


وهكذا يبدو بوضوح أن بريطائيا قد باتت ترى في أواسط آفريقيا 
ميدانا فسيحا للمشاربيع الاستعمارية الواسعة الشي بيمكن آن تجعل مشها 
امبراطورية أفريقية مثالا لمبا شيدته في الهند , وكندا واستراليا خاصة 
بعد .أن يتحقق مشروعها الذى بهدف الى ربط زنجبار بالبحيرات الاستوائية 
وكانت ند بدأت فعلا في التمهيد للسيطرة على تلك الجهات بوصول البع“ك سات 
التبشرية الانجيلية الى هناك تحت رعاية قنصل بريطائيا العام قلي 
زنجبار 0 ٠‏ ويعتبر وقوع مصر تحت الاحتلال البريطانئي عام ٠٠6اهك//ر485!‏ م »2 
نذيرا يتتابيع تساقط العديد من دول وأراضي آفريقيا في قبضة الاستعم ار 
الأوربي المتنافس على جيازة أجزاء واسعة من أفريقبا ٠.‏ وكان جلادستون 


206 6 ركيس وزراء بريطائيا. آأنذاك قد كشف عن مطابع ببلاده 





45 كات >عنى حبر عالهاسة ال نط بد" واستردار سوراف تضم‎ )١( 


1١ 
.محمد 6 كير سيد 1 سلطنة زنجبار الاسلامية مجلة‎ 5( 


العرر > 
جامعة الملك عبدالعزيزأء مكة المكرمة .. 





(1) 
(0) 


( هما ) 


في أفريقيا ورغبتها في آن تكون مسطفة خط الاستواء حلقة الوصل قفي 
الربط بين مصر في الشمال وبين نئاتال وكيبتون في الجنوب ضمن اطسار 


خطتها لانشا* امبراطورية بريطاشية في أفريقيا .)١(‏ 


ويبدو آن جلادستون لم يكن جادا فيكسفية هذا البرئامج وفضل 
الابقاء على حرية التجارة ,وتلكاً في آفن .نمقي لبقاة اقين اطوو يجيه 
بريطانية في أفريقياء الأمر الذى آغضب نواب حزبه فانشقوا عليه .مما 
كان سببا في هزيمة برلمائية لحزب الأحرار آدت لاستقالة الوزارةءوتكوين 
وزارة 5-50 لحزب المحافظين بركاسة سالسبورى تعارض سياسة العزلة 


التجارية السابقة وتعمل من أجل حيازة مستعمرات جديدة. في آفريقيا ٠‏ 


هذه التقلبات السياسية في بريطائيا تؤكد .أهمية قضية الهيمشسة 
الاستعمارية على أفريقيا خاصة 1 آعالي الشيل , ويبدو أن خيسوط 
هذه اللعبة شارك في تحريكها الرأي العام في بريطائيا ,. كما أن 
السياسيين البريطائيين كدانئو| يخفعون بطبيعة الحال دمسومحيكية 


الجماهير 0( مع العام أن السبا مسبيئ كا دوا دعوموكة ماكاعءهة اسآى الها ] 


95 امع سس عم 2 2 - م ام 5 اي صم ل 





لانقر « وليم 0 موسوعة تاريخ العالم أ ج " 2 ص”9(؟ ٠‏ 





رياض » زاهر , استغمار أفريقيا 2 ص ١94‏ ه9١‏ 2 كرومر 0 اللوردء 


يريظاتينا فئ السوه ان ود و الو ع 





(1) 


(0 


)1١853( 
ولذلك فان اللورد ببالسبورى ركيس الوزرا8. الجديد قد.آبدى‎ 


لهفته في تنفيذ برنئامج بريطائيا الاستعمارى الى الدرجة التي كقان 

يعتقد فيها أنه من الصعوبة بمكان مئع الدول الاوربية الاخرى من الاستيلاء 
على مناطق افريقِيا المتخلفة طالما انها لاتخضع لسيطرة بريطائيا 2 وقد 
تمكن كرومر القنصلالبريطائي في مص من اقشاع سالسبورى بأن وضع 
السودان يختلف من الشاحية القائويية 2 اذ أنه جزء من الدولة العثمائية , 
تحت رعاية الخديوى الذى لابيزال يشرف عليه نيابة عن الباب العالي ٠‏ ثم 
أآشار الى آن الدولة التي تمتلك حوض الثيل الأعلى لابد لهنا يحكم *لموقفع 


وآخذ اللورد سالسبورى يبدى الاح عفنا خاصا بمشئطقة آعالي الشيل 
وافيوات لواف ٠‏ وكان يعتقد . بآن الاسطول البريطائي بستطيس سع 
حماية المنطفة من ناحية البحر المتوسط »الا آن هذه الحماية لن تتوفر 
لها من جهة الجنوب, في وسط افريقيا الاستوائية . وقدازداد تلقسه 
عندما لجآت ألمائيا للاستفادة. من المراكز التي حفققتها في شطلرق 
أفريقيا 2 وكانت ألصانيا قد رفضت تحديد .أي مجال للتوسع في أفريقيا 
الشرقية نحوالداخل , الامر الذنى بات يشكل في نظر الساسة البريطائيين 


عيديةه لتقف ل البويطاية ف تلك الحيناث 111 





بركات ,2 على محمد , السياسة البريبطائية واسترداد السوداآن 2 صهلم ب 





١م‏ كرومر 2 اللورد . بريطائيا فى السودان 2 ص 1518 -5(08 ٠‏ 


محمد , محمد سيد » " سلطنة زنجبار الاسلامية " ص إلا ل “لا مجلة جامعة 


الملك عبد العزيز . العدد ‏ , لانقر , وليم , موسوعة تاريخ العالم, 





ج 5 2 ص١٠٠5‏ . 


1 
0 


) 140( 


ترغب في مئنع آبية دولة اخرى من السيطرة على مشابيع الثيل , وتلك 
الرغبة نفذتها شركة شرق أفريقيا البريطائية برئاسة وليم ماكينون 


1 لطن الذى عمل علىتشجيع تزايد الشفوذ البريطائي 
هناك بغرض منافسة توسع آلمبانيا » والمتمثل في 50 كارل بيترز 
ومروعهم 21 الالمائي وشركة شرق اقريقيا الالائية. وقد رآت 
الدولتان تحقيقا للمصالح المشتركة ف المشطقة عقد اتفاق بين ألمائيا 
وبريطانيا فيعام .ا( ه / 4946م باعتبار كيئيا واوغنئدا| مناطق 


آألمانئيا والتشئافس في وادى الشيل ٠‏ 





لوق من النشاط الملحوظ الذى صاحب وصول الالمبان الى منطقة 
شرق أفريقيا منذ عام (5١6‏ ه / 1484م بعد حصول كارل بكرن املشحصى 
توقيعات الزعماء القبليين في معاهدات ثمت بينه وبيئهم لقبول حماية 
حزضية" لافار اولقن 111 م يؤكد النوايا الاستعمارية لآلمانيسا 


في الحصول على مساحة واسعة قد تشمل البحيرات الاستوائية 2 بالرغم من 


ذلك فانهم لم بتحفزو| عسكريا بالدرجة التي تشكلخطر| على مصالح ريط ين ل كاه 





)1( هولت »2 ب [١‏ > المهرتداءى اموران > ضرعي - كلق 





(+) عوضمر> الزن «الشيل الابيض ,ص ٠09‏ 





0 


في منطقة وادى الشيل . وبالتالي فان المفاوضات التي قام بيه نا 
الساسة البريطائيون مع المائيا والتي آدت الى لعاف عام ااه / 11899 م 
كانت كفيلة بتهدكة السياسيين الألمان واقشاعهم بعدم اتخَاذ أى اجراءات 
عسكرية فد تؤثر بشكل من الأشكال على مايسمى : داعرة النفوذ البريطائية ٠‏ 

وقد تمت تلك الخطوات في وقتكانت فيه السياسة البريطائيبة 
تفوم على تأكيدحقوق الحكومة الخديويةفي أعالي الشيل , حيث لم يكن 
للمهديين هناك سيطرة كاملة ل المشاطق الجئوبية , وكان من السسه تل 
علبى الأآلمان الوصول الى تلك المشناطق . مما يدل على أن المفاوضات التي 
كانت بريطائيا قد بدأت في القيام بها كائت تدخّل في اطار حماية هل ذه 


المنطقة من أطماع الدول الأوربية الاخرى 2 ومئها النفوذ الأنمائي(١) ٠‏ 


استغله بريطائيا الهدوء الذى خلفته ماهد عام م4١‏ ه / ام لدى 
السياسيينالالمان . سيما و أن المعاهدة كائت قد تضمنئت من جائب أالمائياا 


اقرارا بمناطق الشفوذ: البريطائية في شرق أفريقيا 2 استفغلت بريطائي اا 


كلهذا وسيرت حملة عام 18 ها/ 1498م على أونيورو واوغندا واستولت عليهماء 
بغرض توطيد مركزها في وسط أفريقِيا وحماية وادى التيل من جهة الجنوب 


وين اك لبان ا 11 


ومن الجدير ذكره هنا أن هذه المناطق كانت تشكلجزء| من مديرية خط 


الاستواء في تلك الفترة وهب بالتالي أول منطقة من مناطق الجنوب في 





)1 بركات ,2 على محمد ,2 السياسة البريطائية واسترداد السودان مص ٠ه ٠‏ 
الا اا الال الوب ساماد 


(؟) الرافعى , عبد الرحمن , مصر والسودان »2 ص +15 , رئقر , وليلم 2 





موسوعة تاريخ العالم , ج > غ2 صوء0 . 


) ١88( 


السودان تقع تحت الاحتلال البريطائي المباشر 2الآمر الذى مهد لخّروجها 
نوكيه عن دو :اعون رك لدين ني «السعوونة الو 

وهكذا نجد أن بريطانيا قد أفلحت في استغلال فرصة التنازل البسيسط 
الذى لوحت به آلمائيا , 500 قدمت لبريطائيا اعترافا رسميا بابرامهاا 
لتلك المعاهدة , الأمر الذى يمكن أن يفسر على آنه 5957 لادعاءات بريطائيا 
في آعالي النيل. والبحيرات الاستواكبية في شرق ووسط افريقيا ,م بدليل 
أن الحكومة البريطائية لم تتتردد في تاكيد ذلك وقامت باظهارتال . لك 
المناطق في الخرائط الانجليزية »بل 000 التي تليها شمالا مثل بحر 
الغزال وكردفان ودارفور على أنها مناطق نفوذ بريطائية مع أن الجيوش 


ليقع الحو ا 


وربما وجدت ألمائيا نفسها أمام الآمر الواقع فرضيت بابرام اتفاق 
آخر مع بريطائنيا في عام 11١‏ ه / 1497 م وقد تضمن هذا الاتفاق تأكيدا 
لما جاء في اللمعاهدة السابقة . الامر الذى اطمانت اليه بريطائيا كثيراء 


ولكن هذه الطمانينة لم تلبت أن تحولت الى قلق وقزع في العام التالي 
وذلك عندما علمت بريطائيا بتشازل الدسمائيا لفرنسا عن منطقةنفوذها مما 
خول الفرنسيين الحصول على منفذ في حوض النيل الاعلى في الاتفاقية 


)1) 


الألمانية الفرئسية عام ١81179‏ ها / 1465م ٠‏ 





)1( محمد 2 محمد سيد »" سلطنة زئجبار الاسلامية " ص ؟م , مجلة جامعهة 


77 


الملك عبد العزيز » العدد الثائى ٠‏ 





(؟١)‏ عبد الجليل , الشاطر بصيلى , معالم تاريخ سودان وادى النيل 2 ص68١!ل‏ 
ل ل اك م ع 7ك تس كم 


8 ء 


) 19٠ ( 


وجاء رد الفعل البريطائي على ذلك بعقك معاهدة مع اليلجيك فق سني 
نفس العام أعطت ليوبولد الثاني ملك بلجيكا منصطقة اللادو مدى حياته ,2 وتبدا 


هذه المشطقة منغرب الثيل الآأبيض ويحر الجبل الى الجنوب من بحيرة البرت وحتتى 


مشطانة فشودة شمالا )0( 8 


وربما كانالغرض من هذه الخطوة سد الطريق أمام فرئسا حتى لاتجد مخرجا 


لها على الشبل . خاصة ان ا كانت من أخطر الدولالاستعمارية ع 





المصالحالبريطائية في هذه المشطقة :.بحكم مطامعها عسا' يم ويحك سم 
'الندية التي كانت تشعر بها تجاه بريطائبا في هذه الجهات ٠.‏ 

وعلى أي حال فان بريطائيا حافظت علىموقفها تجاه المائيا النتى أن 
استطاعت أن تحصل على أهم مناطق النفوذ الالمائية وهي تنجائيقا وذلك قفي 
أعقاب الحرب العالمية الاولى 0م|لم؟| ه / 1918-159[4م الامر التيكدى 
ترتب عليه أن ا شرق افريقيا بكاملها بعد ذلك تحث الشنقفوذ 


البريطائي )1 , مرا العمرعال الفرحتعى وهبيوئ الزك ١(سمولمست‏ شليه وررم١ا‏ 


عا / عدوا . 





1( لانقر .وليم »موسوعة تاريخ العالم جه ص 9و !؟. 


)3( ميعودى »عبد الفني »مشكلة جنوب السود ان ص 5ه 


(1) 


)1 
)؟) 


) ١9و1١‎ ( 


دخول ليوبولد حلبة التشاقس: 





اعتزفت الدول الاوبنية في مؤتمر برلين 5١15ب89.8اه/‏ 1885له4ها م »> 
يساق لازن الشخصية على دولة الكنفو الحرة )١([‏ المجاورة لجننوب 
السودان , والتي كان البلجيكيون و شؤونها ٠‏ وتجدر الاشارة هنا 
الى أن رججل المال و الشوائة البريظافي د ماكينون قد وقد اتفقا مع 
سلطات الحكومة الحرة في الكشغى عام .اه / ٠149ام‏ 55 يتعلق بحقوقها 
في خط تقسيم المياه الغربي مين + الأمر الذى فتح السبيل آمام ليبولد 
للتقدم الى اعالي النيل. وبالرغم من ان ماكيئون لم يكن يعمل باس م 
الحكومة البريطانية : الا أنه تلقى الضوء الأخضر من سالسبورى رئيس وزرا* 


وشهد عام ١1٠‏ ه / 4961ام التحالف ببين بقايا جنود الادارة السابقفة 
الذين رفضوا التعاونمع امين واستائلي وفضلو ا البقاء والتحالف لسسع 
سلطات ليوبولد في الكنغو تحت قيادة الضابط السودائي فضل المولى ال ذى 


"أصبح مديرا للمديرية الاستوائية من قبل حكومة الكنغو الحرة 0 


وهنا أدركت حكومة الخليفة عبدالله التعايشى خطورة الموقف في 
الجنوب وافضطرت الى الدخول في معارك طاحنة في منطقة ودلاى وتمكنت معلل تن 
مسشش مش لكييسشييشت 


تحولت بعد عام 14م آلى مستعمرة بلجيكية 2 لانقر » وليم» موسوعة 
تاريخ العالم 2 جا" 2 ص١١"5"؟ ٠‏ 


هولت » باء م ٠‏ المهدية فى السودان 2» ص 558 ]8# ٠‏ 





0 


شقير , شعوم » تاريخ السودان »أ ض +ه8 ٠‏ 





)1١9ه9(‎ 


إجلاء جنود ليويولد 520000 محطات على الشاطىء الغربي للشيتغل 
في منطقة الزانئدى وذلك في عام 18١9‏ هار للم ٠»‏ وفي هذه المهارك 
قتلالضابط السوداني فضل المولووعشر في ا ا الاتفتاق مبسشستسحية 
وبين ليوبولد وكان من أهمها فكرة تقسيمالاراضي في الجنوب بين بعض السدول 
الأوزبية ٠‏ وأشارت الفقرة الخاصة بذلك أن الاراضي الشرقية في الاستواكية 
تكون من نصيب بريطائيا والاراضي التي غربها ( مسطقةجبل لادو ) تكلون 


ويبدو أنالاؤضاع في الجنوب قد دخلت في مرحلة حرجة من الفمكن 
أن تشهد معارك عنيفة , فالجيوش البريطائية التي إستودت على اوغندا 
خبوو كان من الممكنان تتجه شمالا لمواجهةقوات الثورة المهدية 
في منطقةبحر الغزال , خاصة وان ذلك المقوات بد ينتابها الفعف وهبطت 
الروح المعشوية لك مل ييا كما شفلت بمعارك جديدة في جئوب دارفور 
ولمتكن تقوى لمقاومة اىزحف قادم الى مشطقة اعالي الشيل ٠‏ ولكن بالرغم 
من ذلك فان السياسة البريطائية لم تتخذ تلك الخطوة وفضلت الدومكسياه 
بعض الوقت حتىتتضح الصورة » فالقوورات المهدية لم تكن قد القفطات الجئشندوب 
بكامله كما أن ليبوبولد لازال يطمع في السيطرة على تلك الجهات»؛ 
هذا فضلا عن أنالانئباء قد ورت 1 الفرنسيينيخططو للتقدم نحطو لادوق 


أو فشودة )0( ٠.‏ وبذلك فان بريطائيا قد تجد نفسها في مواجهة قلوات 





2 نعو‎ ٠» هولت ,ا دا»ء” » اللصرية ىن امويات 2 من حى - قلات مسفار‎ )١( 
اكت ك0‎ : 


س رع اسورات ع ص .م4 





(01) 


) 95# ( 


متعددة وريما فضلت ١‏ لمضي قدما في سياسة | لمفاوضة مع الدول الاوربب تعس يه 
الذى سيسمم لها بمزيد من الوقت لاستكمال استعداداتها من جهة 2 وتكون 
من جهة اخرى قد اتضحت الصورة التي يمكن ان تسفر عنها تلك الأوض اع 


المتازمة في الجئوب ٠‏ 


وهكذا فقد جاء الاتفاق بين ليوبولد ملك بلجيكا وعاهل دولة 
الكونجو الحرة وب بين بريطائيا عام 7[#[ ه/ 4وزإم متمشيا مع سياسة 
بريطائيا في الاستمرار على أسلوب المفاوضة حيث تم تقسيم المنطقة في 
؟عالي الشيل بجئوب السودان 2..احتفظت بموجنها بريطائيا بشرق الاستواكية, 
وتركت الضفة الغربية شمالا حتتى افثتؤدة ه«وتشمل مشطقة اللادو وبحر الغزال 
موؤجرة لملك الفا + وبناء عليه فقد تمت اقامة ا يي 
الفرئنسيين وبين وصولهم الى مشسطقة أعالسالشسيل من الناحية الغربية », 
وأصبح بذلك لملك البلجيك الحق في احتلال هذا الاقليم وهو ماشرع دونابطاء 


(1) 


٠ 


كانت فرئسا تجهل تماما آمر ذلك الاتفاق 2 الذى تم تاكيده ملسن 
الدولتين مرة أخرى في نفسالعام , وتضمنالاتفاق الثائي اشارة عابرة ببأآن 
طرفي الاتفاق لايجهلان ادعاءات تركيا ومصر شان حوض الشيل ا" وهلي 


عبارة ربما لاتعني المحافظة على آي حقوق من طرفي الاتفاق في مقابل تلك 
ا يي ممم 


سلاطين » السيف والثار ص ٠ ١٠5‏ لاقن » وليم 3 موسوعة تاريخ العالم 








٠ 7٠١9/5194 ج > 2 ص‎ 


(؟) هولت 2 ب ٠‏ م + » المهدية فى السودان 2 ص اهم ٠‏ 





(4ور) 


الادعاءات التي تخص تركيا ومصر ,2 بقدر ماكان القدصد منها تخفيف وقلع 
هذا الخبر المتعلق بأمر الاتفاق السابق بين بريطائنيا وليوبولد على 


٠. فرئسا‎ 


ويبدو أن الملك ليوبولد لم يكن قائعنا يما حققه من مكاسب على 


معيد المفاوضات في جنوب السودان . بدليل أنه قام عام 71إه /ر 1868م » 


بزيارة الى لشندن آجرى خلاكها اتصالا مع سالسبورى ركيس الوزراء قي 
بريطائيا وأبدى له افتراحا يتنازل فيه الخديوئ عن جميع الأراضظضي 


التي تفح جنوب الخرطوم وتشمل بالطيع أعالي الثبل الأبيض والاستوائية 
بالاضافة الى بحر الغزال » وهو اقتراح خَليق بيفصل الجنوب وان لسلسم 
يصرح به . لكن الحكومة البريطانية لمتبد موافقتها على ذلك الاقتتراح 
الا أن ليوبولد طار الى بريطانيا في زيارة ثانية بعد مضي شهرين اد 
زيارته الاولى وهو يأمل في تحقيق بعض التاندم حول قبول تلك المقترحات 
من جانب بريطانيا .وآن يكون لبريطائيا في المقابل مطلق الحرية للتوسع 
في الصين ٠‏ وعندما رفض سالسبورى ذلك عاد أكمليلة البلجيكي في العام 
التالي وعرض على المسكولين لوزي فكرة تسليم الأراضي السودائية 
التي كان يطمع فيها الى بريطائيا بعد أن يتم عق من قبل الحكومة 
البريطائية , ولكنالدواشر البريطانية المسكولة دهشت من تلك المقترحات 


ولم تعرها أي اهتماء ٠ )١(‏ 





2 سا ان سل 
)١(‏ سسله “ ماى , السودان عبر القرون 2 ص!؟558/#67٠‏ 


) 1١96ه‎ ( 


هذه الجهودالمكئفة تتعكس مدى اهتمامالدول الأوربية بمئطقة أعالي 
النيلو المناطق الاستواكية ' ومواطة التنافس حولها بشتى السبل الكفيلة 
للحصول عليها , كما تعكس مدى تمسك بريطائيا بهذه الجهات او قب ول 
آي مساومة حولهاء 

وفي المرحلة التالية 507 التعامل مع الحكومة الفرئسية 
ازاء التعنت البريطائي لمفترحاته 2 واعتبر 8 ملسيو اس يي ب وان 
ع 8112 في ركاسة الجمهورية الفرئسية فرصة بيمكن أن بنتهزها 
للتفاهم معه حول سيناسة فرتسا في أعالي الشيل , باعتباره صديقا قديما 
له يمكن العمل معه لوفع برنامج عمل مشترك في تلك المنطقة .)١[‏ 


ومن المعتقد أن ليوبولد قد استئد في هذه الخطوة على المعاهدة 


التي سبق لهابرامها مع فرنسا في وقث لاحق من عام 1811اه/1414م والتي 
تعهد فيها بالخلاء المراكزالتي كانت تعوق تقدم الزحف الفرنسي في جنوب 


دارفور أ والتشئازل عن احتلال اقليم بحر الغزال )0( ٠‏ كماتعهدت فرنئس ا 
في نظير ذلك بعدم معارضة ‏ الملك ليويولد في اإستكجار حاجن لادو إالذى 


حصل عليه الأخير بموجب معاهدته مع بريطائيا في نفس العام 6 وه علت 


هإره تعنصر ص رللى الدصر أن اخلاء القوات البلجيكية لمنطقة يحبر 


الفزال عام (١8١5‏ ها/ 495ام لم يكن نتيجة لضغط قوات المهدية واإانئما 





)1( بركات , على محمد » السياسة البريبظائية واسترداد السودان »ص ٠ 8٠‏ 





)) شكرى , محمد فؤاد , مصر والسودان 2 ضص]411 » لاثئقر , وليم 2 موسوعة 





تاريخ العالم 2 ج"5 2 صصن98!؟ ٠‏ 





) ١85 ( 


تسنفيذا لتلك الاتفافية التي تقرر بمقتضاها فصل حدود الكنفغو الحطرة 
عن مديرية بحر الغزال )0( ٠‏ 

هذا التصرف قد جدد أمال فرئسا لتدخل مجال المنافسة في منطقة 
أعالي الشيل فيما تعتبره الدواكر السياسية في بريطائيا يشكلخطر | ع سى 


مصالحهها في نلك الجهات ٠‏ 


التنافس بين فرنسا وبريطائيا في أعالي النيل : 





شهد القرنالثائي عشر الهجرى / نهاية القرن الثامن عشر الميسلادى 
نشافسا بين بريطائيا وفرئسا في حوض البحر المتوسظ وشو اطىء غرب آفريقياء 
وقد تطور هذا التئافس في السئوات الاخيرة من القرن الثالث عشر الهجرى 
التاسع عشر الميلادى الى المرخلة التي أضفت عليه المظهر الاقتصادى .عندما 
أخذت شعوب الدول الاستعمارية الاوربية وخاصة بريطائيا وفرئسا بفكرة المساهمة 
كابز نه عار يكحا قوق الالسديان 111 

وعندما قامت بريطائيا باعلان احتلالها لمصر عام ١١٠١‏ ه / 18485 م »2 
غضبت فرئسا وطالبت بريطائيا بالجلاء عنها , ولما بات في حكم المواكد 


بالنسبة لفرنسا أن سياسة بريطائيا اصبحت تقوم علىاعتبار ان وادى النشيل 


منطقة نفوذ خاصة بها وحدها » بدآت فرئسا التفكير في وفع مخطط لتتحطدى 
به تلك السباسة , وتعرقل به المشروعات البريطائية ©» وبناء عليه فقد 





حص سس سج سجس سس ع مس مسج سج محم سس سس 1ك 
69 ؟٠‏ 


٠١١١ قغبد الجليبل 0 الشاطر بصيبلى « معالم تاريخ سودان وادى الشنيل »ص‎ ١) 
سو 1ك‎ 


) ١9و70‎ ( 


قررت السلطات الفرئسية ارسال حملة من قوااتها المتمركزة في أفريقذيا 
الوسطى الى بحر الغزال بغرض. السيطرة على أعالي الشيل , وكان الرأي 


ولم تكتف فرنسا بذلك بل أجرت اتفاقا مع الامبراطور الاثيوب ني 
منليك ١‏ 11 1ع ع1 للاعتماد عليها في مد حدود دول سه 
الغربية حتى مجرى بدر الجبل في الجزء الجنوبي من الشيل الابيض قفي 
مقابل التعاون معها في مد حزام فرئسي افقي بمتد من الصومال الفرنسي 


الى داكار ,2 وأعلمته أن جيشا فرئسيا قد خرج لهذا الغرض من افريقياا 
الج ل بكانع موي عند مجرى الثيل (') , 
ويعتفد ان فرئسا كانت تهدف من وراء مد هذا الحزام ليكون حاج زا 

أمام توسع بريطائيا في منطقة حوض اليِيل 0" وعندماعلمت بريطائهياا 
بالتحركات الفرئسية 20 ان البوقت قد حان لضم السودان 2 لوقف 
الأطماع الفرئسية التي تهدد مصالحها بالمنطفقة ):) » لآن بريطائنيا ملن 
جهتها كانت تخسشّى من وصول فرئنسا الى أعالي الشيل وَعَشِيْتَ اقدانه في 
المنطقة حيث سيؤدى ذلك الى نقل المشكلة في حوض النيل الى المجال الدولي 


ولفرنسا فيه الكثير من المناصرين 2 كما ان اتخاذ فرنسا لتلك الخطوة 





)1( بركات » على محمد ,2 السياسة البريطائنية واسترداد السودان »ص ا/ ٠‏ 





(؟) رياضء«زاهر 2 استعمار أفزيقيا ,2 صلاالا ٠‏ 
)٠(‏ عبد الجليل , الشاطر بصيلى 2 معالم تاريخ سودان وادى الشيل ,ص 5١مء‏ 


(4) رياض2 زاهر 2 استعمار أفريقيا 2 ص 979١ل( ٠.‏ 


)1١98( 


وعي احتلال جزء من أعالي الشيل سيكون من شائه إعطاء فرئسا حت ق 
التفاوض من مركز قوى 2 هذا اذا رأت بريطائيا أن تعالج الأمر عن طريق 
المفاوضات (!1!. وقد كانت الخطوة التاليةفي هذا الاتجاه قيام الحكومة 


البريطائي ادموئد مئسون 702502 في باريس بتسليم وزيب 
خارجية فرئسا هانئنوتوقو | 113201688102 مذكرة تضمنت عدماعتراف الحكومة 


البريطائية لاى ‏ دويلة آوربية بامتلاك جزء من وادى النيل 1( وآابلفت 
الحكومة الفرنسيةبيآن الحكومة الحالية في بريطائيامتمسكة بالتصريحاسات 


التي آدلت بها الحكومة السايقة فيما يتعلق بهذا الآمر تشببر بذلك الى 


الأقوال التيكان قد صرح بها اذوارد جراى ترج 0 180130 عضو 
دوي خات عاط 00 
البرلمان البريطاني/في ذلك الوقت , وقد بلغت بها الحكومة الفرنسيبة 


بالحق في سيادتها عالسمنطقة وادى الثيل في اتفاؤجرى بيئهما عل ام 


و.ما ها/ أكمام () ٠‏ وعليه فقد منعصت بريطائيا كافة الدول الأوربييمة 
من احتلال أي جزء في وادى الشيل احتلالا دائماء ولكنالحكومة الفرنئسيبة 


صممت على ارسال حملة عسكرية لاحتلال فشودة في أعالي الشيل ورقع العلم 


لوس ني ةا 





)١(‏ عبد الجليل , الشاطر بصيلى 2 معالم تاريخ سودان وادى الئل 2ءص0؟؟* 


(؟) محمد , محمد سبد ." أزمة فشودة " ص“اؤوم ,مجلة البحث العلمىءالعدده ٠‏ 





(؟) لانقر 2 وليم . موسوعة تاريخ العالم 6ج 5 م ص14( . 
)) شبيكة , مكى , السودان عبر القرون » ص ٠ "١‏ 


(ه) هولت ,2 ب . م . 2 المهدية فى السودان 2 ص 6ه ٠‏ 








)10( 
)؟) 
فق 


) 1١99 ( 


وفيعام 1185 هر 94م ام تلقى ديلكاسى نو161005 وكان وزي را 
للمستعمرات في فرئسا تنبيها من مجلس الوزراء الفرنسي بضرورة احتسلال 
آكبر مساحة ممكنة من الارافي في آعاليالنيل ,2 توقعا لزحف بريطائيا من 
أوغندا . 


5 > ه 


بصسعر _ أن تلك الخطوة لم تكن فرنسا تقصد من وراثها 
احتلال جزء من وادى الثيل » وائما كائت تريدالحصول على وفع يمكنها 
من ارغام انجلترا علىالتفاوض في. سببل اجراء تسوية عامة لجميع ا 
اتشوة وب التتفووو و موق اسان ركه ديه نوح 010741 و هه أن 
الحكومة الفرئسية قد اعتبرت قيام تلك الحملة فرصة يمكن أن تساعد على 
تهدعة الرأى العام رحسي القن ليها ب اودكا لما فقدته فرئنسا 


من مكانئة في مصر نتيجة لموقعها المتميز )1( ٠‏ 


نلك الأسباب مجتمعة ,2 جعلت الحكومة الفرئسية «أنذاك تتعجل الموافقة 


على ارسال حملة إلى أعاليالشيل تحت قيادة الكابتن مارشات 4 112 


4 5 3 
فيعام 91#!اه /ر "5مام ) ا ٠‏ كما قررت بريطائيا من جهتها اإعداد قلوات 
عسكرية وتجهيزها بغرض ارسالها باسم الحخديوى لاسترجاع السودان من قلوة 


الثورة المهدية ٠‏ وخلال بفع سئوات كانت الحكومة البريطائية قد أعهدت 





هولت ,2 بب. م . » المهدية فى السودان , ص 565 ٠‏ 





محمد , محمد سيد »" آأزمة فشودة " ص لاءه مجلة البحث العلمى العدد ه ٠‏ 
لادقر .» وليم ٠‏ موسوعة تاريخ العالم ,2 ج ه 2 ص98١15‏ 2 شقير 2 نعوم »2 


تاريخ السودان » ص9#75 ٠‏ 


(1) 
1) 
5) 
):) 


)0( 


الى كرومر فيمصر برسالة في عام 1 ه/ 1438م وضعت الأسس القانوئيسة 
لاشراك بريطاشيا في حكم لن 11 وقاكك الحكوية” البزيظانية خرميسن 
بهذه المشاركة الاحتجاج بحق 5 +00201165© 02 +1181 المتعصارف 
علية ؟أنذاك الوجائب الحكومة التركيةفي حكم السودان , حبيث تعتق_ ‏ سد 
بريطائيا أن قيام النقورة المهدية لم يؤثر عليه 0 

وكائنت الحكومة البريطائية قد تجاهلت السلطان العثمانئي في تركييا 
نه مكس وو امفتة: عتى: القطون انا الحي تعد في مكفة واد اللوسستل 17 
الأمر الذى جعل السلطان عبد الحميد الثاني (117917 7112 إهار"”8 (19+9م يبعث 
برسالة الىالحكومة البريطائية مفادها أنه ربما تعرض موقفا الحكومة 


البريطائية للحرج نسبة لسيادته الشرعية علىالخديوى ٠‏ وعليه مات 


سا هر 2ل ا ا للحكومة ا الها لو سمسيين 
تتوقع موقسف كهذا ‏ من الحكؤمة العثمانية في شركيا بدليل أنشها للم 
تعره آي اهدمام عئدما آقدمتك على تشفيذ مشروعاتها في وادى الشيلتل ء 
على آساس أن السلطات في تركيا ضعيفة للدرجة التي جعلتها خاضعة تماما 
لعفوذ يريطانينا وفرنسا مت ووس شوم كانت وؤرواء :تلك الرشاييسة 
غير الودية التي بعث بها السلطان في تركيا الى الحكومة البريطائية 
وا حاف فو كل ف سراف با بريطائنيا لمنطقة وادى الشيل 


بل كانت تفضل عليها سلطة الخديو المستمدة من تركيا (5). ولايخفى أن ضعصف 





شبيكة ,2 مكى , السودان عبر القرون | ص [56 * 

بركات , على محمد ,» السياسة البريطائية واسترداد السودان 2 ص 195* 
و 531 1 ل 11 ارا لكا 1 11 

شكرى 2 محمد قؤاد , مص والسودان 2 ص لامع +٠‏ 


شبيكة , مكى ,2 السودان عبر القرون ء ص ١ع؟5 ٠‏ 





وتهالك الحكومة العتماتية سيساعد فرئسا على تحقيق بعض المصالح في ]عاللي 
النثيل بصورة ا ل ل نفس الموفع ٠‏ 

وفي .النصف الشاشي من عام ("١>‏ هلثر 1838م كانت القوات التي يقودها 
كتشئر قد اجتاحت شمال السودان واوقعت الهزيمة بجيوش الخليفة عبدالله 
التعايشى » ثم بدآأت في التوجه جنوبا , وفي هذا الوقت تسلم كرومر 
اخطبار! من سالسبورى مفاده أنه ربما تكون هناك مواجهة مع الجيش الفرئسي 
في آعالي الشيل , وفي هذه الحالة فان قاقد الجيش البريطائي سيضطلر 
الىادعاء السيادة على هذه الاراضي اما باسم الخكومة التركية في مصرلر 
وناليم التتكرية لبر بشاطية كو كمي فس 11 

وفي منتصف عام 1١7١5‏ ها / 2 كانت الحملة الفرئسية العسكرية 
التي يقودها مارشاك قد تمركزت فيمنطقة فشودة.. ورفعت عليها العلل م 
القرنسي (1) . وهي منطقة جغرافيةهامة وبوابة ركيسيةفي الطرق الشنهرية 


المؤدية الى منطقة السوباط شرقا.ء وبحر الغزال غربا والاستوائيبة 


٠ جنوبا‎ 





)0 22 ,1120434 2067 صقلن5 عط1 , 2211طع0 :تعبا دلا 


. 198 و ظ2هطمطآ .ى 0358 عامفحدر 


(؟) شكرى , محمد فؤواد + مصر والسودان » ص “اام , شقير »نعوم 2 تاريخ 
السودان 2 ص45 , لائقر , وليم ,» موسوعة تاريخ العالم . ج >» , ص 


٠* ؟!]*٠؟٠‎ 


0000 


ا آزمة فشو ده 





صدرت الأوامر الى كتشئر بالتوجه الى منطقة الجنوب فورا 
عقب القفقضاءعلى جيوش الخليفة عبدالله في أم درمان , وكائت هذه الأوامنر 
مضمئة في مظروف مغلف أمر كتششصر بعدم فتحه الا بعد الفراغ من تلك 


"قبو ع 100 


وعندما وصل كتشئر الى فشودة التي تبعد جنوبا الف ميل تقريبلا 
عن الخرطوم وجد قوة فرئسية تتكون من مائة وثلاثين رجلا يقودها الكابتن 
مارشاتن ٠‏ فماكان من كتشئر الا أن رفع بدهاء علم الحكومة التركية في مصر 
علىمسافة قريبة من منطقة تمركز القوة الفرنسية ٠‏ ولم يرفع العلم 
البريطاني واحتج على احتلال الترفيوي اسن ورفع العلم 27 
على ممتلكات الحكومة التركية 006 » وآعلم مارشان أن ذلك يعي سر 


انتهاكا الحقوق الحكومة التركيةفي مصر ,. ولحقوق بريطائيا 00000 ٠.‏ 





)١(‏ تم اعطاء ذلك المظروف الى كتشئر قبل قيام الحملة من.مصر» 
ويبدو أن الحكمة في عدم فض المظروف قبل نهاية المعركة2 ترجع 
الى قضية يمكن آن يستفلها الفغير على أنها تدخل في مسائل داخلية 
تخص تركيا وحدها / فيما يتعلق بالوفع القانوني للسودان قبل 
سقوط حكومة المهدية ٠‏ 
مصطفى 2,2 أخمد عبد الرحيم " انجلترا وأوربا وأعالى الشيل 1١885‏ - 
95 " , صلم + المجلة التاريخية المصرية مجلد رقم ؟١.‏ القاهرة 
1م ٠ ٠‏ 

(؟) عبد الرحيم , مدشر , الامبريالية والقومية فى السودان 2 ص25 شقير 


شعوم 0 تاريخ السودان ص 9529 ٠*٠‏ 


(1) 


اليف 


(؟) 


) 508 ( 


وكان رد مارشان أنه كجندى لايملك سوى تشفيذ التعليمات التي 
لاتقبل التاويل والتي صدرت اليه صريحة باحتلال تلك المنطقة ورقع 
الراية الفرئسية علبها ء وأنه لن بنسحب دونآوامر جديدة تصدر اليه من 
الحكومة الفرئسية , واهترف لكتشئر بتفوق قواته العسكرية , ومع ذلك 
أعرب عن استعداده ورجاله للدفاع عن مركزهم حتى ا وو فج اتيك 
اتخاذ كتشئر لأى اجراء عسكرى ٠.‏ ثم طلب مشه .عقب ذلك تقدير موققه 


ولم يبد أي اعتراض على رفع علم الحكومة التركية في مصر وكسوة” دورا 


الد صما م يكون الوفع قد تازم في قشودة بين القوتين , ولكن القاعدين 
فضلا التريث 2 ولم يتم اتخاذ أي تصرف استفزازى متهور يمكن أن يشعههصطل 
فتيل الحرب بين القوتين ورفع الأمر الى الحكومتين الفرئسيدة 


وبدأت بذلك آأزمة مفاوضات مكثفة لجات اليها الدولئان بدلا عسن 
حول حق لهم في مركز علىالشيل بقدر ماكان للالمان والبلجيكيين ء, وأن 


احنتفاظهم بعية ١‏ لمق بعت طلافييا في هذاالوقت , وكانت الحكومة البريطائية 


ترى آنها تشاركالحكومة التركية في مصصر حق الفتح 2 وليس من حق أى طرف 


ثالث الادعاء بآن الارض المختلف علبها 000 112001 1 ع1 
أو اعتبارها ملكا مباحا [؟) ‏ 11105نل( 265 





تركات علق متحمف + 'السياطة: البريطاشية- واسهرة ان الشود ان اص روات 
2848 لائقر , وليم . موسوعة تاريخ العالم , ج 5 2 ص ٠ 56٠٠٠‏ 

عبد الرحيم » مدثر 2 الامبريالية والقومبة فى السودان 2 ص ”8 « 
شقير 2 نعوم 2 تاريخ السودان 2 ص 48؟ ٠‏ 


شكرى 2 محمد فؤاد » مصر والسودان 2 ص 97م ٠‏ 


) 0١2 ( 


تمسكت فرئسا بفكرةالمفاوضات حينا من الوقت ,. بالرغم من اقتناعها 
بأن بريطائيا لن تتشزحزح عن موقفها , وذلك لان فرنسا لاتريد أن تظه-ر 
آمثام ضغط الرأى العام الفرئسي أنها استسلمت بسهولة , ولكئها قفي 
النهاية رضخت للأمر 2 حيث تم اخطار سالسبورى في لندن بان الحكومة 
الفرنسية قد تلقت تقريرا من مارشان ظهر فيه أن فشودة لاتمثل مخرجا 
للقوات الفرئسية المرابطة على الشيل , وآنه ليس من المستبعد أنيتسلم 


مارشان آوامر بالتراجع ان 


وفي أواخر عام 85( ها / 458مام كم جلا ء القوات الفرئسية ملس مسن 
فشودة وجرى حسم الخلاف بين الدولتين في العام الثتالي بتقسيم أواستتط 
أفريقيا الىمناطق نفوذ فرئسية وبريطائية ,2 حيث كان السودان بما فيسسه 


الجئوب من نصيب بريطائيا كم 





)01 رجا - الى كتير 2 المارسة اليريطا ديت واسكروار )سودات © من لدت 
لو وا ا واو ال ا 11 


(1) عبرامعم ع عمسر عالامبريالية والقومية في السودان ءص عله 


(0؟) 


أهم النتاكج التي ترتبت غلسموقف بريطائيا من التنافس الدولي قلي 





أعالي النيل ٠‏ 


من اهم النتائج التي ترتبت على موقف بريطائيا من التنافس 
الدولي في أعالي الشيل ,2 وقوعم منطقة جنوب السودان التي تشمل آن ذاك 
جزءا من أعالي الشيل والبحيرات الاستواكية 2 في غمار موؤةامرات السياسة 
الدولية الآوربية . وقد دفعت المطامع الفرئسية وبعض الدول الاوربية 
الآخرى بربيطائيا الى التخلي عن السباسة التي كائت :. تشتهجها ازاء السودان 
بعدم التدخل. عسكريا )١(‏ وبشكل مباشر .وذلك عندما تبين لها. أن مصالحها 


في هذه المنطقة تتعرض الى التهديد من بعض الدول الأوربية ٠‏ 


ويلاحظ أن بريطائيا قد بذلت القثير من مساعيها السياسية والعسكرية 
لابعاد إى نفوذ أوربي. عن منطقة أعالي النيل ,2 ولم تسمح لآى دولة أوربية 
باحتلال جزء من آعالي الثِيل الا داعم (؟). 

وأظهرت بريطائبها فيمفاوضاتها مع تلك الدول نوعا من الاوو اي 
فيابداء الحجج والبراهين للدولالاوربية الاخرى لتبرير موقفها ,.» من 
السيطرة على آأعالي النيل والاستوائية في جنوب السودان ,وقد تجلت هذه 
الازدو اجية بوضوح تام ب موف بريطائيا من الحالة السياسية في السودان 
ككل والجئوب بشكل خاص ٠‏ بعد القضاء علىالثورة ا لبت ا فتك 


بريطائيا في اول الامر تعتبر اراض السودان ملكا مباحا و 511111105 185] 





)١(‏ ميشير 2 زمر اناري الحركة الوطنية في السودان 2 ص56* 


(؟) 2 نبل > الى .» السودان عبر القرون ءص ٠513‏ 


1) 
0) 


5) 


)1565( 


لاصاحب لها على اعتبار أنها. كانت من آملاك الدولة العثمائيةولكتها 
خرجت من حوزتها ولم يبق فيها أي أثر للسيطرة العثمائية وعلى هذا 


01) 


0) 


احتلت بريطائيا أوغئدا وانيورو وأجزاء من منطقة البحيرات الاستواكية 


وهكذا تكون بريطائيا بهذا العمل قد إدخلت تحت سيطرتها الاستعمارية 
جزء! كبيرا من اراض السودان الجنوبي 2 والتي كانت من قبل تمثل قطاها 


كببر١ا‏ من مديرية خط الاستواء التابعة للحكومة التركية في مصر م وم ناميه 


مر مان هنالك دليل آخر على صحة الرأى القائل بأن بريطائيا كانت تعتبياسر 
اراضي السودان ملكا مباحا ولاصاحب لها هو اقدامها على التصرف قي 
آجزاء من أراضي الجئوب في 5000 لو كانت ملكا لها , وذلك بابيسرام 
معاهدة عام 1815 ها/ 95م(م مع ليوبولد ملك البلجيك تم بموجبها 
قيام بريطائيا بتاجير منطقة لادو واجزاء منالاراضي في بحر الغقلددزال 


واالاستوائية الى دولة الكنفو الحرة المجاورة لتلك الجهات (5), 





شكرى » محمد فواد ,2 مصر والسودان »م ص هل؟ه ٠.‏ 
شقير » شعوم , تاريخح السودان صض ه285 لاشقن , وليم » موسوعة 
تاريخ العالم .2 ج 5 ص ٠. ]85١9‏ 


شكرى . محمد فواد , مصر والسودان م ص إلاه ٠.‏ 


(1) 
0) 
(0 
):) 


) 3807 





ولكن موقف. بريطنانيا لم يلبث أن تعرض للتبديل عندما ] 
بريطائيا بخطورة الموقف الفرئسي فن أعالي الشيل , حيث تمركزت القسوات 
الفرئنسية العسكرية في فشودة ورففظ مقا بو مي بالانسحاب من المشطقة 
كما سبق وأشرت ٠‏ وعندها' احتجت بُرِيْطائيا بحقثوق الحكومة التركية فلي 
مص )1( 5 القوة البريطانية التي كانت يقبادة كتششر في فشودة 
برفع علم الحكومة التركية في. مطر ولم ترفع علم بريطانيا (1), تأكيدا 
لتلك الحقوق في نظرهاء 

وهكذا وبكل سهولة: غيرت لني نووني السابق من |إعتبس سس اسار 
آر اضي السودان ملكا مباحا 2. وأعلنت أنها تشارك الحكومة الخديوية في 
استعادة الأراضي التي لم تتآثر سيادتها بفيام الشورة المهديتة ,2 وأن 
بريطانيا لن تسمح لفرئسا باحتلال جزء من تلك الاراضي التي استرجعتها 


و3 التمكنة (الشرفية قل مض وسوه اتحقوكة اتبرزيع انيد +10 


والجنوب بشكل خاص الازدواجية مع غبرهامن الدول الاوربية من اج سل 
أهدافها الاستعمارية المتمثلة في:انشاء امبر اطورية بريطائية لها قسسي 


آفريقيا )) م حيث تعدير منطقة أعالي النيل جزءا حيويا منها ٠‏ 





شكرى ,2 محمد فؤاد ,2 مصر والسودان 2 ص ولاه ب إلاه + 


عبد الرحيم مدش » الامبريالية والقومية فى السودان » ص9" ٠‏ 





شكرى , محمد فؤاد 2» مصر والسودان ما ص إلاما ٠‏ 


) 59١8( 


قن الوجود الاسلامي العربي في تلك ا يشكل عائقا كبيرا 
للمخططات الاستعمارية لسن يل عه ويهدد قيام مشروعاتها الاقتصادية 
والتجارية في المستقبل , وهي التي تريد ان تستغل بها الشعوب في 
هذه الجهات .فالوجود العربي الاسلامي هماالءعقبتتئان الركيسيتان لعمليات 
السيطرة الاستعمارية الاوربية . فايئما سان الاسلام وانتشرت اللغة العربية 
فان هناك عوامل ايجابيةتبرز الى الوجود وتدفع بالافريقيين الى سك 
السيطرة الآوربية الاستعمارية ,2 عفنيه 'اسباب الوحدة القومهية 
بانتشار الدين واللغة , كما أن اشئشاز الاسلام سبيؤدى الى وجود تبس سار 


يرفض سيطرة الغزاة المسيحيين الآأوربيين )01( ٠.‏ 


ولتتخلص بريطانيا من الوجود العربي الاسلامي في المنطقة لابد لها 
في الخطوة التالية من احكام السيطرة على تلك المشاطق على أس اس أن 
الجنوب منطقة من الممكن أن تتقيل التغيير كمجال رحب لايزال بكراء بعكس 


الشمال الذى أضحى عربيا مسلماء 


وقد عبر لك و ا النمساوى الذى شارك الاداريين 
البريطائيين وعمل تحت ادارة غردون . عبر عن ذلك في مؤلفه السيسسف 
والنار وكان قد دونه في ذلك الوقت من عام 18[8اه/ 1446م فقال: 
0 ان العداوات المستمرة بين رجال القبائكل المختلفة تحول دون اتفاق 


عام بين السكان وذلك أكبر مساعد للدولة الأآجنبية على التقدم للاقليم 





)1( سحورف © عي الشن رأعرول » مشكلة جنوؤب للسودان »ص ٠”‏ 





) 9095( 


الكبير المذكور والحصول على سُقوذ ظاهر فيه وانشاء قوة حربية داخلية 
منحازة الى جائب تلك الدولة » قمن السهل بطبيعة الحال اتجاد قل د وة 


موالية في منطفة عرفت باشتداد الشحناء بين أفرادها وتشئافر رجال قبائلها 
1 فتلفين ) لل ”7 

وبالرغم من أن سلاطين كان يتكلم عن اقليم بحرالغزال على أسااس 
آنه آخصب أقاليم ا لجنوب وآاغناها , آلا آن ماذكره بمكن آن بيد ينلبق قله هدن 


مشطقة الجشوب بأسرها ٠‏ 





* 43 سلاطين »اشيص انار ىا موران > من‎ )١( 





(1) 


)١( 


2) 


( 00 


المبحث الشائسي 





فرض السيطرة البريطائية على جنوب السودان 


عندما قرر الاستعمار البريطائي غزو السودان باسم الحكومة 

الخديوية في مص عام 111 ها / 1898م اشتركت في العمليات العسكرية 

قوات بريطائية الى جانب قوات مصرية سودائية تابعة موتفرية العايوية ذا 
والتي كانت تظن أن تلك المشاركة ستمنحها فرصة استعادة الحكم على 
السودان من قوات الثورة المهدية . وقد استطاعت القوات الفازية أن 

آم درمان في الشمال عام 17 هر 14م قد حسمت الصراع لصالم القوات 

الغازية بقيادة السردارن البريطائني كتشئر , كما استطاعت القوات القادمة 


ونتيجة للفعف والخضوع الذى كانت تظهره الحكومة الخديويةفي مصر 
تجاه النفوذ البزياناف في ادن شيل » فقد بات فرض السيطرة البريطائية 
على الأوضاع في السودان أمرا واقعا وموؤئكدا , وذلك بالرغم من مشاركة 
الحكومة الخديوية في العمليات العسكرية للغزو , فضلا عن أن فكرة الفزو 
تكسي كد ف ناه لكوم احديوية فيه انمانية (19 كيتنا أن 
ما أبلفغته الحكومة البريطائية أنذاك الى مندوبها في مصر اللورد كرومر 


في أول أغسطس من عام ١4‏ ه/ 1498م يؤكد حرصها في السعي الى ف رض 





شكرى 2 محمد فؤاد 2 مصر والسودان 2 صن 7*5 , نيصر ء السيد يوس قا, 





الوثائق التاريخية 2 صلا وثيقة رقم لا . 
بشبير 2 محمد عمر » جئوب السودان 2» ص #٠‏ » شقير , نعوم 2 تاريخ 
السودان 2 ص 915١‏ 0917 


007 5 5-8 
عبد الرحيم » مدثر »2 الامبريالية والقومية فى السودان »ص هلا ؛ لحرن 2 





لسرم دار © عشجرواموران م حصن لفت 
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سيطرتها على الوضع في السودان بشكل عام بماافيه الجنوب , حيث .طليت مئه . 
أن يوضم للخديو أنه سوف يكون لها صوت مسموع ( عال ) في كل الأممسور 
المتعلقة بالسودان 2 وأن الدضاكم التي ستقدمها الحكومة الببريطائية 
فيما يختص بشُؤون السودان يجب أن تجد اذنا صافية ,)١[‏ 

أما فيما يتعلق بشآن السيطرة على الأوضاع في الجنوب بشكل خاص2 فان 
السياسة البريطائية قد أولته اهتماما يفوق الذى آولته عمليات الفقلزق 
التي بدأت من الشمال . حيث احتلت عسكريا ا واسعة منه منن تك 
مابيقارب الخمس سشسوات وقامت باضافئها الى محمية أوغندا البريطائية 
ووفعت أجزاء آخرى تحت رعاية الملك عجري ليوبولد ليضيقه الى 
دولة الكنغو الحرة الى حين (5], وريما يكون ذلك بغرض ابعادها ملتن 
هجمات ثوار المهدية. وبقبيت تراقب عن كثب الاجزاء المتبقية في هسسسذه 


المناطق حثىتمت عملبيات الفزو ودخللت تلك الاجزاء نحث احتلالها عسكرياء 


اتفاق الحكمالثنائعي وأثره على جنوب السودان في ظل السيطرة البريطائية. 





يبدو أن الدكومة البريطائية قد استغلت وجودها العسكرى في مصسر 


وسعت لفرض نظام حديد للحكم والادارة عرف باسم النظام الثشاغعغت تي 


200011110 يخولها مشاركة الحكومة الخديوية في حكم السودان بصورة تتيح 


)01( 
(؟) 





بركات ,2 على محمد', السياسة البربطائية واسترداد السودان ص ٠‏ 
م بي ل ا ل ل 
هولت بمنساء م ع ع المهدية فى السودان ص ه50 ,+ لاثقر 2 وليسسم 0 


موسوعة تاريخ العالم , جه ,اص 94( . 
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لها أن تستاثر بأكبر قدر ممكن من السيطرة والشنفوذ في هذه البسلاد 0 


وهو الآمر الذى آرادت أن تفعله حكومة ملكة بريطانيا لكي تجعل السودان 


0) 


٠ 


آو الدولى الأمر الذى كانت تتحاشاه باستمرار الحكومة البريطائية 


فبريطاشين لاتريد أن تفع السودان تحت نفوذها المباشر , وتستبعد 
ْ اس ان )ثرا ش 
الحكومة الخديوية في مصررء حيث ستفقد بذلك الصيفة: شرعية لوجودها 
في السودان بذلك الوضم . كما آأنها من جهة آخرى لاتريد أن تلزم نفسها 
بأي أعباء مالبية تجاه السودان بأي شكل من الأشكال (5), فضلا عن أنها تمقت 
السيتاسة ' الديونية وفغرف في مكل هذا الحال [4) ٠‏ ثمان سياسة بريطانييا 
لم تكن تقبل بضم السودان الى مصر بمقردها ووفعة تحت ادارتها دون قيبد 
أو شرط مما يتيح لها. حسب ر أي كرومر حرية مذمومة(*) 5266001 885120 
وصار بذلك من الضرورى ابتكار نظام يكون بهالسودان تابعا للحكو م -لة 
الخديوية بالدرجة التي ترضى الاعتبارات الِسياسية , ويكون بذلك بريطائيا 
بالدرجة التي تكفل للاحتلال لياف إدارة البلاد دون عوائق 5 وص -سذه 


المطالب تحققت بايتكار نوع جديد من الحكم لم يسبق آن عرفه القائن لون 


الدولي!1). 





)1( شكرى ,» محمد فؤاد » مصر والسودان م ص55 ٠‏ 
)0( مله ,)عبد الرحمن على » السودان للسوداشبيين »ص ؟١ء»مطايع‏ شركة الطبيبع 


والنشر . آم درمان 2 1505م مج122لن"! 1206 5108122 14 .6 م<دناط ةلا 
: 44 2 نان 


5( 5 
124 .2 . م ندع صلل «دع نما سملاسة عل .0 (عنتاطاعمهاا 
(:) عبد الرحيم » مدكثر »2 الامبريالية والقومية فى السودان »ص ه"؟ ٠‏ 


(ه) بركاتا, على محمد , السياسة البريطائية واسترداد السودان ء*ص ٠7١!‏ 
)3 بشيبر . محمد عمر ء, تاريخ الحركة الوطنية فى السودآن م ص 2,7٠‏ طسة 


عبد الرحمن على », السودان للسودائيين » صض؟١ ٠‏ 





) ؟١*‎ ( 


وفي اطار ذلك التصور وضع كرومر اتفاق الحكم الثنائي بين الحكومة 
الخديوية في مصروبين بريطائيا في عام [(11 ه / 1819م وقد أضحت بموجبله 
بريطائيا الشريكالغفالب و المسيطر وحده وفي جميع الاحوال على مقالي د 


وعلى آى حال » فقد كان اتفاق الحكم الثنائي اعترافا ضمئيا من 
الحكومة الخديوية بالوظضع الساكد في السودان بعد الفغزو ,وقد اي 
الاتفاقية على وضع قوانينالبلاد وتحديد الصيفة التي ستجاز بها , كمانئصست 
على عدم تمتع الاوربيين بحفوق خاصة , وبذلك تكون قد وفعت حدا لما يعرف 
في السابق بالامتيازات الاجئبية التي كائت قد عقلفين الدولة العثتمائية 


للأورببين الأجائب في ولايائها بما فيهامص والسودان ٠‏ كما منئحثت الاتلفاقيسة 


الحاكم العام البريطائي سلطات مطلقة تتمثل في.اصدار القوانين 
والانظمة وتغييرها متى دعث الضرورة ذلك » وفي النهاية فرفت قات ون 


الأحكام العرفية وبالتالي ساهمت في اتساع سلطات الحاكم العام(؟) . 


وبالرغم من أن هذه الاتفاقية ند اعترفت بها الدول آنذاك وقام على 
أعمدتها نظام الحكم في السودان فان هناك من يرى من رجال القائون يب آن 
هذه الاتفاقفية ملغاة ولاقيمة قائونئية لها وذلك اسئئنادا الى ماأورده كسروؤزار 


_نشعرى من اعتبارات حولهذا الأمر [؟) وفيما يلي نصه 





)1( . 124 '[,ى مقع ص1 201 سمقيدك مد .6 78ناط جلا 


و6 شكرى ,محمد فواد »مصر والسودان “ص عثاه٠‏ 


) 5١5 ( 


1 أولا ٠‏ ان مص ليست لها اق الغ ينين عقد اتفاق دول لي 
كاتفافية عام 7(«ا(ه ث/ر 1485م حيث انها مقاطعة من مقاطعات الدولة 
العتمائية . وعلى فرض أن لها كدولة تابعة شيعا من السيادة الذائية, 
فقد أجمع ففقهاء القانئون على أن هذا التتتوع فن الدولة التابعة عاجن 
اطلاقا عنعفد الاتفافات الدولية التي علىغرارها اتفاقفية ا!١7اه/ر‏ 1469م ٠‏ 

ثانياء ان الخديوى ليست له الصفة التي تخوله التوقيع على الوفاق 
لأن الحّديو حاكم مقاطعة أو ولابية وليس سيدا أو ملكا فهو لايملك الأراضي 
التي عهد البه بالحكم فيها فقط والمحافظة عليها ‏ آى أودعت لدذيللهء 
ليتولى شكونها بوصفه نائبا عن السلطان العثمائي في ذلك , ولهذا فسلطاته 
م حدودة ,2 ومقيدة بالشروط التي تضمنتها الفرمانات التي أنابته في حكم 
هذه الاراضي 2 وهو لايملك أن يعقد اتفاقا يربط يذ" الستلطون ساحن السيبادة 
عليه ولايستطيع كذلك أن يخرج على شروط الفرمائات التي هي بمثابة العقد 
الذى استخدمه به السنطان في مهمة ادارة شكون الولاية 2 أضف الى هذاء 
أن هذا العقد ( أي القرمان) اشترط عليه والمقصود هنا فرمت سان 
٠ه‏ / اكقمام الذى صدر بتولية الخديو عباس حلمي الثاني عدم التئازل. 
للفير اطلاقا عن 3 الامتيازات المعطاة له أو الاراضي التي عهد اليه 
بالحكم فيها ٠‏ 

ثالثاء انانجلترا ذاتها وهي مرتبطة' بمعاهدات سابقة لايمكنها 
أن تتخلص من العهود التي قطعتها على نفسها ذلك بان اعترفت في كلل 
المعاهدات الدولية بمبد!] المحافظةعلى كبان الامبر اطورية العثمانية فهي 


قد وقعت مع النمسا والمجر ,2 بروسيا »وروسيا اتفاقية لندن ؤقل-- سني 


) "١٠ه‎ ( 


٠١‏ يوليو ١585‏ ها / 1 ٠‏ ومذكرة .ا يشاير لإه7| ه/ا44ام والمذكرة 
المشتركة في ١١‏ مارسلإه؟| ها / (184م ووقعت مفاهدةفي ١٠"؟‏ مارس ١١‏ ه / 
1م ثم معاهدة فرانين في ١‏ يوليو ١١5960‏ ه / مام ويروتوككدول 
الشزاهة الصادر عن مؤتمر الاستتائة في عام ..( ها / 4487ام وهي فوق ذلك 
اعشرفت بكل الفرمائات السلطائية الصادرة من الدولة العثمائية الى 
الخديويين بما في ذلك فرمان .لاه / 495[ م أي الفرمانات التي تمنع 
مص من عقدالمهاهدات الدولية 2 وهي قد أعلنت أن الآراضي السودائية 
أراض عثمائية كما فعلت عند ابرام المعاهدة البريطانية الكنغولية في 
مايو عام ١8١٠8‏ ها // 1895م الخاصة 508 لادو وبحر الفزال . كما استشندت 
على نفس هذه الحم عنين: :لقم رتولنه تفرمي 11١)‏ دحوي عسي 
فان وجود الاحتلال البريطائي على الاراضي السودائية عامة والمنشاطق الجنوبية 
خاصة بئناء على اتفاق الحكم الثنائي يك الكو الخديوية والحكومة 
البريطانية » بعد مخالفا للفرمائات والعهود الدولية التي سيبق 
الاعنترافا بها منها » كما أنالآشثر الذى ثرتب على تلك الاتفاقية بالنسبة 
للمناطق الجنوبية قد أضس كشثيرا بالحدود السياسية والمساحة الكليبة 
للأراضي في جنوب السودان , الأمرالذى يجعل د الوق مجرد مقدمبسبات 


وقد جرى تقسييم الأراضي السودانية في المادة الاولى من اتفاقية 


الحكم الثناكي الى ثلاثة نماذج هي ٠‏ 





)01 ل كركذا 6 غفر والموداتا 6 عن ولام هاه 


) 101( 


)1 أراض لم تخلها قط جنودالحكومة الخديوية في مصر منئذ (+٠؟اه/ركخدام)٠‏ 
(ب)-آرَاض كانت تحت ادارة الحكومة الخديوية قبل الثورة المهديةوفقدت 
منها وتم غزوها مرة أخرى من إالحكومة البريطائية والحكومة 


الخديوية بالاتحاد ٠‏ 





(ج) الآراضي التي افد يتم غزوها بالاتحجاد من الحكومتين المذكورتب 

٠ (0) مستقبلا‎ 

وقد وضع كرومر تفسيرا لهذه المادة جاء كما يلي ٠‏ 

المقصود بالاراضي في الفقرة (]) وادوحلفا وسواكن والم راد 
ادخالهما ضمن حدود 50 في هذه الاتفباقية . كما يقصد بالاراضي في 
الفقرة (ب) إن تلك الاراضي لاتشمل جزه| من مديرية خط الاستواه القديمصسة 
كما يفيد النص حيث صار هذا القسم جنا من محمية أوغندا البريطائيبة 
ولم تأجير بعضه الى دولة الكنفو الحرة آنذاك . أما الأراضي التي 
وردت في الفقرة (ج) فبراد بها أن يستبعد من شطاق الاتفباق كلل 
الامنتدادات التي تحصل من محمية أوغندا البريطائية في اتنجاه نحو الشمال 
نتيجة لعمل أو جهد الحكومة البريطائية وحدها )1 وهكذا تصبح الحدود 


الجنوبية للسودان مهيأة لاستقبال أي توسع لصالح محمية أوغندا البريطائية. 





+ 5110 - 501] شبيكة , مكى ,2 السودان عبر القرون 2» ص‎ )١( 
ار ا س3‎ 
شكرى , محمد فؤاد , مصر والسوداآن 2 ص *5+*ه 2 عبد الرحيم ,» مدت سرء‎ (١) 


الامبرياليةوالقومية فى السودان 2 ص 89 ٠‏ 
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وتدكانت حدودالسودان الجنوبية في عهد الحكومة إلومائية وقبل 
قيام الثورة . المهدية نتشتهي عند بحيرة فكتوريا » وصارت بعد اثفالاٍتيتسية 
الحكم الشناعكي عام 9( ها / 1499م تنتهي عند منجلا شمال غندكرو لم 


كرون انق 17 . 


وهكذا خس السودان جزةا كبير!ا من إرإضيه الجنوبية يعد أن 
انتزعتها بريطائيا قسر]| وضمتها الى أوغندادون وجه حق 2 واعتمدت على 


اتفاق الحكم الثناعي تكاشي ذه الا 


اكنتفى الباب العالي في تركبا بأن أبدى احتجاجا على ذلك الاتفاق 


عن طريق سفيره في لندن » وكان الخديوى قد بعث اليه بنباً ذلك الاتفساق 


1 ِ 
بعد أن تم ابلاغه .رسميا للحكومة الخديوية في مصر ع ميا آدى ال دن نعم ارزف 


العا للرروم لىّهاجمت | الصحف في القاهرة ذلك الاتفاق 2 واعتبرت ذلك مقدمة 
لاستيلاء بريطائيا على السودان خاصة العجافة الفرنسية [؟). وكانت 


بعض الصحف الوطنية في القاهرة قد وجهت نقدا الى لتزام الحكومة 


)5( 


٠ 


الخديوية المالي نحو السودان وقد فرض عليها فرضا 





)1 الرافعى ,2 غبد الرحمن , عصر اسماعيل ,» ج ١‏ 2 ص ١١!‏ * 





لانقر 0 وليم 3 موسوعة تاريخ العبالم » ج< 2-0 ص ١١؟؟‏ « 


6 بركات » على محمد , السياسة البريطائية واسترداد السودان ,»ص 595+ 


):) . 2.20 ىم #تاهع 135لا 206 ه510 قطن , .0 عتدناط دولا 
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وفد كانالسودان بواجه عجز]ا في ميزائبته 2 ويعتمد على الخزائة 
الخديوية في سد العجز ,2 وبناء عليه فقد فررت ادارة الحاكم البريطائي 


للحكومة الجديدة في السودان عدم القيام باى عمل انشاعئي من شآئه تنمية 
الجنوب الا في الحدود التي تفرضها ضرورات حفظ الأمن , ورعاية مصال تح 
القاعمين عليه من جنود ومستخدمين , بل ان أجهزة الامن والادارة نشفسها 
ظلت محصورة في داشرة ضيقة لاتعدو الحفاظ على سلامة الدولة واكم ساد 


الثورات التي تناوىء وجودها 7 


وقد تطلب اقرار القانون والنظام وفرض سلطة الحكومة وقتا طويلا 
حيث أدى ذلك الى شأخر التقدم الاقتصادى والاجتماعي بالجئنوب ساهم فيذلك 
شقص الموارد البشزية والماليةء. فيالوقت الذى مضى فيه هذا التقدم في 
انغفنان 117 

ويعتبر اهمال الادارة البريطائية التي.بدأت تسيطر علىا لحكم 
في البلاد للجائب الاقتصادىو الاجتمباعي في الجشوب مسكولا عن مضاعفة 


التخلف الذى كانت تعائبه مناطق الجنوب مينذ تلك الفترة « وولد شعورا 


البلاد بعد الاستقلال نتيجة للفوارق الواضحة في ثلك المجالات بين الشمبال 


والجنوب .٠‏ 
يا ااا2010 


)1( مرقص, يواقيم 0 تطور نظام الدكم فى السودان 6 - 5م »ص ه235 
1 ا 1 1 ا ا ا 
الهيكة المصرية العامة للكتاب . القاهرة 988١م ٠‏ 


(؟) بشير ء محمد عمر . جنوب السودان 2 ضلا؟ ٠‏ 


انه 


)1( 
)() 


2) 


) 51١9 ( 


ل الادارة البريطائية ومشكلات إالحدود في الجنوب ؟ 


امس م لك 


ا البريطائية 5000 الحكم الثنائي تنظر العتتين 
المديريات الجنوبية على أنها من لون آخر , حيث ساد الزئوج جنوب خط 
عرض 5*٠.‏ شمال خط الاستواء عند بحر العرب »2 وقد اعتبرتنته الادارة 
البريطائية ‏ حاجزا بين المناطق الزنجية الوثنيةفي الجنوب والمناطلق 
العربية الاسلامية في الشمال 2 وكان السكان جئوب هذ]| الخط يعيبشغون 
تعونت وخليط من القباعل بدون لغة معروفة 2 حيث كانت تدخل جميعها 
في عهد الخديوى اسمباعيل فيمما يعرف بالمديرية الاستوافية .)١(‏ 

وقد حدثت ثمة تغيير ات في السنوات التتبالية في الحدود الداخليبة 
للمديريات وقد كانت معظم تلك التغيبيرات قد اقتضتها ضرورات مشه يا 
مايتعلق بتسهيل مهمة الاشراف الادارى ومنها مبايرتبط بفكرة |اخضاع 
القباعل لسلطة الحكومة ومحاولة إيجاد بعض الحلول لنزاعاتك القباعغلتب تل 


المستمرة» فوضحت الحدود الاختيارية في السنوات الأولى للحكم الكنافي(؟). 


وقد رآت سلطات الادارة البريطانية تقسيم الجنوب الى تلاث وحدات 
ادارية ركيسية على شاكلة المديريات في الشمال ,2 فكانت فشّبودة 2 ومثئقلاء 
وبحر الفزال 2 وثم إدخال بعض التعديل: عنام 8 ها / 909إم على إلحدود 


الادارية لكل مديرية وسميت مديرية فشودة بآعالي اليل ١110‏ 





مرقص «»بيواقيم تطور نظام الحكم فى السودان ,م ص !""٠‏ * 
ا ا ب سر 
شقير ,2 شعوم » تاريبخ السودان 2 ص5١" ٠‏ 
. 2.1 و #طشعش2ذلنا 0ه سملياة قطنا , .© ععتاطعو لا 





بشير + محمد عمر ,+ جنوب السودان 2 ص !5 ٠‏ 


) 7٠8 ( 


وكانت الحكومة قفد واجهت فيما يتعلق بتعيينالحدود في منطقة 
الزائدى مشاكل مستعصية عويبدى أن التداخل السكائي فلن وله مقي سم 
المبياه بين نهر الثيل والكنغو قد أدى الى حدوث بعض الاعتداءات المتكررة 
تبيعا لاشتراك المرعى بين المشنطقتين 2 والتي كانت تشهد حركة القباتكغتل 
باستمرار من هنا وهناك »2 وقد شغلت الحكومةفي معالجةتلك القفضايا. الحدودية 


0 


لهذه الجهات حتى عام ١0+‏ ها / 8٠9١م‏ وقد إنتهت؛ بالصلح 1 

أما فيما يتعلق بمنطقة 000 لادو والتي تبلغ ووءرلاؤز ميطكة 
مربعا فقد دخلت الادارة السبريطائية في مففباوضات مع الحكومة البلجيكية 
تمبموجبها عام 55 ه / 5 .وام تخلى الملك ليوبولد عن تلك الجهبات 
والمعروف أن السود ان فد استعاد هذه الاراضي رسميا من الكنغو البلجيكي 
عام وا عار ماقام 17م 

وقد قامت الادارة البريطائية في اثر ذلك بابرام سلسلة من 
تسويات الحدود مع كل من أوغندا واثيوبيا بغرض تأمين 30-7 قي 


السوكان عدوي 1 





٠ 75+ تطور نظام الحكم فى السودآان »أ ص 9ه ب‎ ٠ مرقص» يواقيم‎ )١( 
اك‎ 
* سعودى » عبد الغئى , وآخرون » مشكلة جنوب السودان 2 ص لم‎ )١) 


(0) مرقصء يواقيم » تطور نظام الحكم فى السودان 2 ص ؟)"؟ ٠‏ 
ست الوروك لوو يي ل 2111 كاد عد 


(01) 
1) 


) 00 


السيطرة البريطائية والحملات العسكرية لاخضاع القبائل في الجنوب ٠‏ 





كانت قضية الأمن هي الهاجس الأول الذى شغل الادارة البريطائية 
في جنوب السودان 2 نتيجة للاضطرابات التي كانت تنشاً في المنطقة وتؤدى 
الى مشكلات 2 سببهها في أغلب الآحبانالشزاع بين القبباكل في ال عو 
التي لم تكن تآلف النظامء بعد أن اعشادت علىحيائتها الموحشة حول 
المستنفعات والكهوف وبين الغابات الكثيفة , كما لم تمتد اليها بد 
الاملاح وعاش بعضها على السلب:والئهب »2 ساعد غلى ذلك تسرب الأاسلحيسة 
الى أبيدى الرجال المحاربين من تلك للقن فانتظمت الاغبارات على 
القياعل الاخرى بهدف الاستيلاء ملت الشسباء والابقار ٠‏ وهي :طرق وأساليب 
المجتمع البدائي 50-6 ذلك بروح القبلية والعصبيات بالاضافة الى عئصر 
العنف والخشونة في ظروف التتأخرالضارب في دور تلك المناطق .)١([‏ 

وفي ظل قائون الاحكام إالعرفية المفزوفة على البلاد بكامللها 
عقب العمليات الحربية التي تم بموجبها احتلال السودان [5), استخدميت 
الادارة البريطائية .في الجئوب ضد الفبائل البدائكية اقصى مايمكن من 


ا لعنف والصرامة م 


وكانت الادارة الجديدة تركزر في ذلك على حفظ الامن من خلال تنفيذ 


القائون حتى تتمكن من اقامة نظام إدارى مستقر, وربما كانت ترى أله 





مرقص, بيواقيم 2 تطور نظام الحكم فى السودان 2 ص 6ه" .0 
. 124 .2 و ع2هعص3لا ع 120 صهلنا5 1256 , .نا عم تباط دولا 


) 736 


لن يتأاتى ذلك الا بعد أنيتم اخضاع تلك القباعل » حيث تم افي عام 
ما ها / ٠‏ ها انشّاء عدد منالمراكن في الجنوب لتحقيق ذلك الفسدرض » 
وقد تولى ادارتها عدد من الضباط البريطائيين الذبين أدى شفور السكقان 
الجنوببيين منهم , الى استخدام أسلوب التهديد واثارة العداوات بين 


000 


ولما لم تكن عملية اخضاع هذه القبائل الجئوبية2 والسيطرة عليها 
بالعملبية السهلة فقد .استخدم البريطائيون سيباسة الشهر العسكرى التلسي 
استغرقت قدرامنالوقت ,2 أوصد الباب أمام أي انجاز على الصعميد الادارى » 


والاجتصاعي الا بالقدر الذى يمكن أن بيؤدى لحفظ الأمن 30 


وهنباك اكات آخرى معدت من حركة الحملات العسكرية ضد القباكقل 
بجائب الأسباب التقليدية السبايقة في ظل نظام الادارة البريطائية الجديدة, 
حيث قام الاهالي بمقاومة السلطات كما رفضوا الانصياع لدفع الضرائكب 
التي فرضت عليهم ٠»‏ وعد بعضهم أن شثمة علافة. بين جبباة الضراشب وبين تجار 
الرقيق السابقين من الأوربييْن » الأمر الذى دفعهم للاصطدام بالادارة 


البريطائية 0 





٠ #" بشير ,2 محمد عمر , جنوب السودان 2 ص‎ )١( 
» التقرير الختامى لدراسة الاسباب الجذرية ,» لمشكلة جشوب السودان‎ (1) 
٠ ١١ ص‎ 


سه 
فر يتك » بونقيم جنوب السودان 2 ص ه75 ٠‏ 


. 
١ ١ 


( ؟؟؟ ) 


ومن تلك الأسباب أيضا , حباجة الادارة البريطائية الى تجنيد 
أكبر عدد ممكن من الافراد . لمواجهة النقص الحاد الذى نجم عن تقاعد 
كبارالسن من الجئود الود الب نالحد في الجيش عقب الاحتلال » كلم 
السياسة التي اتبعت لاحلال الوحدات السودانبة مكان وحدات الجيش المصرىء 
خاصة وأن عدد المتطوعين في الجيش آنذاك لم يكن يفي بالقدر المطلوب » 
حيث أصبح من سياسة الادارة البريطائية في الجسوب أن يكون التجشس ‏ د 
الزاميا 525006 الحملات العسكرية )١([‏ . وهنا أود أن أشير الى أن الحكومة 
البريطانية قد أخذت من قبل على محمد علي هذ|) التصرف واعتبرته أسلوببا 
مشابها لأسلوب تجار الرقيق »2 وهاهي تسلك نفس السبيل أن لم يكن أكثر 
عنفا (1) . ويبدو أن جمعية محارية الرق في بريطائيا قد ساءها هذا 
التصرف فوجهت نقدا الى الادارة ا في السودان جاء فيه ان مما 
يفعلونه في أفريقيها 50 5 بل انه اصطياد للزئوج | (9) , 

وبذلك تجمعت هذه الأسباب لتكون حركات مناوكة من القبائلبعل 
لمواجهة الادارة البريطائية في الجنوب ٠‏ 

وقدوجددت تلك السياسة مقباومةكبرى من القبائل في الجنوب لم تشهد 


مثيلا لها كافة مناطق السودان » وذلك لأآن القبائعل في الجئوب تفضل الحيساة 





بما في ذلك الاغارات والحروب فيما بيئها ؛ ولكن الادارة البريطائي 3 
)1( 153.ظر #تأشعصذلا «علطلا سففدسة مذ .6 قاط 3لا 





(؟) (راجع)الفصل الاول من هذه الدرإاسة ص 


) . 153 .2 رع هعصتذلا ج20 سشفناكت عطلة , .6 ,26028 113 





( :؟؟ ) 


عملت على الحد من تلك المماريسبات بل ومحاريتها يبعئف في ممم 


وقد كان هذا التصرف من جائب الحكبام البريطائيين حماقة آدت الى 
نفور هذه القبائل من فكرة احترام النظام أو الائضواء تحت لواه أى شكل 


من أشكال الحكومة والسلطة الادارية , هذا فضلا عن أنها قد أعادت الى 


ذ اكرتهم الاخطاء المؤلمة التي كانت قد ارتكبتلها ادارة بيكر العشيفبة 
من قبل (0), وهي نفس المماربسسبات البزريطائية التي آدت الى وفع النذ د واة 


الأولى للعصيان والتمرد على السلطة والنظام وجاءت السلطة البريطائية 


ويبدو أن الحكام البريطائيون فد فشلوا في السبطرة على معظسسم 

مناطق الجنوب »2 حيث كائت منطقة 'فشودة هي الوحيدة التي امتدت السفمة 
سلطة الحكومة في عام (ا(ه / 1444م وكرهيراشن وابرص أنه ماكسويل 
1 حاكم مديرية الخرطوم آنذاك قال .ران ذلك الاقليم 
لايصطلح الا لحبيباة أفراس الشهسر والتباموس وقبباعل و وكانئنت 
قباكل الشوير آشد القبائل مصارضة للسلطات البريطانية » ورا الميرك 


يم ا مم 2 م مله جه 


0 مه 1 و2 م 
برص يان الدراتك المنعا سه مق زبرم الوصا) فر اههمما ‏ اإخفاقا شبه تام 


1 





5 لمي » 500 م 
 )(‏ سسَلهسمٌ ء اسوك > ١سويات‏ ع طورر تميرى » من اك 
(؟) راجع الفصل الأول من هذه الدراسة 2 ص |١«"‏ *. 


)0( . 2.138, علشعصتذلا 120 صهقلماة غط2ة , .6 . عتاداطات قلا 


( ه؟؟ ) 


البريطائيين. غير الانسائية الى قباكل الجنوب ٠‏ 


ولاشك في أن: الحكومة قد رأت في كسر الروحالقتالية لتلك القباعئكل 
هي السببل الوحيد لاظهار سلطة الحكومة وهيبتها ولن يتم ذلك دون مواجهة 
هذه القباعل . ومن ثم كان الحل هو ارسال حملات عسكرية تاديبية لاخضاعها 
حيبث يتم بذلك توطيد دعائم الحكم الجديد 2 وإنشاء نقاط مسلحة بيب دن 


الطرقات التي تمتد عبر الغابات الى تلك. الجهات (1). 


وقد كانت بدابة تلك الحملات.في مناطق الدبينكا عام 99_إه / (+19ام» 
حيث واجهت مقاومة في بدابة الآمر 2» وقتل مفتش بريطائي في الشزاع هو 
البمباشي * سكوت باربور 83280111 ++مع5) فأرسلت تعزيزإت 
عسكرية لعقاب تلك القبيلة ,2 حبيث قامت باحراق القرى التي لها بد في 
الأمر وقثتل كذلك عدد من الزعماء والشبيوخ وتمتث مصادرة أعداد كبيرة من 
النافية من ناك 111 

ثم آرسلت الحكومة حملة تأديبية. لمنطقة ثأبائلالشويرعام ‏ ١٠7(ه‏ / 
05م وكان زعهم القبيلة قد تلقى دعوة من الحكومة للامتثشال والطاعة 
فرفض الاستجابة لها فأرسلت اليه الحكومة حملة عسكرية هاجمت القبيلة 
واستولت على ماكتين وخمسين رأسا من الماشية ومابين أربعمائة وخمسمائكة 
رأس من الضأن والماعز وخمسين نابا من العاج ,2 د أن هذه الأستسلاب 
كانت تفوق .الخسائكر التي تكلفتها نلك الحملة , حيث قدرت با يقارب 


000 
(إ) مرقص »بو | قيم » تطور. نظام الحكم في السودان »ص 6"ها* 


)1 بشير »محمد . عمر عجئوب السودان 2»صض4” ٠‏ 
# تعادل رتبة المقدم. حجبالياء 


(55؟ ) 


الستماعةجنيه استرليني في ذلك الوقت 2 وقد بفع هذا الأمر قبيلة النوير 
الىالشثار وذلك بمهاجمة قبائل الدينكا الموالية الى الحكومة ,2 وقد كتب 
خاكم فشودة البريطائي معلقا على تلك 52200 " لاشك أن الحكومة 
قد خسرت فضلا عن كسبها للارض فبينمبا فر السكبان أمام قوات الحكومة تلم 
عادوا ليجدوا أن قراهم قد و فياشيكهم قد أقتيدت .)١(‏ 

وفي الأعوام ‏ (إلازه/61908 ]ا(ه/1904م 2 51اه/ه110م أرسلت 
الحكومة حملات تأديبية الى منطفة لمكن تتمكست في الشهاية من اخضاع 


تلك القبيلة ٠»‏ والسيطرة عليها [('). 


وكان بعض المسكولين البريطائيين فد أبدو| اعتراضا على تلك 
السياسة فقد دعا ماثيون داع طخ 113 حاكم مديرية آعالي 


الشيل الى الغزو السلمي وآشار الي أن محاولة ارهاب المواطئين بالعشف 
يعتبر عملا وحشيا تعوزه التحاقة 2 5 اعترض علئن الحملة التأديبية 
ضد قبيلة النوير »2 وكان يرى أن العد اء بين قبيلتي الديسكا 522ص 
يعرض البريطانيين للحرج ,حيث اثه ليست هنباك ضرورة للشدخل المسلح في 


الصراع القبلي 000 





)1( . 5.148 ,وعدعصتذلا «علهتا سهلية عغطلة , .6 وعتاط؟ ذا 
مكلت ا ع سس كت 
(؟) مرقصء يوام تعد نظت اكى عن الدرران »> عن امن 


)5( . ش 
. 2.149, عنلهمص ةلا نع طلا معمدة ‏ عطة ,.6 قعتط دا 
اس ا 


) 07 ( 


ومع ذلك لم تتوقف سيياسة الحملات العسكرية »حيث ارسل المزيد من 
تلك الحملات الى مشطقة نهر لاو في ه10 54( ه/ 1901 7 ١(19م‏ ولم يتم 
القضاء على تمرد دينكا أتوات» حيث د أب سككبان المنطقة على مقاومة حمسلات 
الحكومة العسكرية كلما كان بمقدورهم ذلك , حتى عام 71(ه/19117م حيلث 
استطاعت قوات الحكومةالمسلحة اخماد ذلك التمرد ٠ ٠‏ ومن الطبيعي في 
مكل هذ التحال أن حكون هناك خشافر بقرية كبيرة في جاتب الاهالي + مر 


: 2-087 5 0 نكا 0 
عير عى مود ال رار «الزصم النان] » حم اسعرار مده سور يمم لميا تل 


البراسة ع الللطهي ع ممعت © إعتبادت مجموعات من قبباكل الديشكنا والشوير 
والأنواك على القيام بغارات على القبائل الاخرى مثل المندلا كما حدث 
تمرد ضد الحكومة من قبيلة الشلك في الفترة مبابين 8؟111-١٠؟"#اه/لاء515-5ام,‏ 


عشيةفي: زعا الشطات: البر يط نيو 10ج 


وكانت قباعل النوير أشد هذه.الظبائل مرإسا في مواجهة تلك 
الحملات . ولذلك تواصلت الحملات ضدها بغرض تآديبها وذلك خلال السنوات 


54اه/١٠‏ وام + 75959اه/ااؤخام ٠‏ اللا زهرة 1951م 51 1هك/نا وام 2 1#"78اه/ةاؤام؛ 
19هلير١‏ اؤام 2 7*9اه/1؟ؤام 2/2 1 اهرة وام 7 7اه/م؟19١م‏ 2 على التوالي 


وتيخ فوع قلف اتطبيكة شيولة: 111 





() ستبر ,كك 0 ارك, الحركة الوطنية في السودان 2 ص18. 


للق مير مشا > جنبوب السودان 2» ص”4ه. 


) »”'4( 


كما أرسلت حملات أخرى ضد ألوت ديتكاعبام 5ا#إه/م19.0م وضد 
قباعل الببر عام .7(ه/([19م وضد التويج دينكا عام [8ا8اه/؟191ام ‏ © 
وضد قبيلة الانواك عام (#9م#إاه/؟191م وضد العلباب دينكا فيما 00 


لا 51 :1 زه والما19 1978م على التوالي ل" 


وكانتفرير للاستخبارات العسكرية قد أورد أن قوات الحكومة 
' قد هاجمت قبيلة الآنواك في الجزء الجشوبي. النشرقن من السودان واستولت 
على قراهم واحرقتها 2 واتضح آن الحملة كانت فاشلة , وأن قائشد الحملة 
البريطائي قد اإستهان بقوة الانواك ولم ينتتظر قدوم التتلعزيزات معتممسدا| 
على صداقائه مح مجموعناك من اقبيلنة الشوير 50 كانت لهم عداوةٌ ملببع 
الانواك ٠‏ وقد اعتتاد بعض الحكام والعسكريين البريطائيين الاستفادة مسن 
مثل هذه الظروفا 2 غير 50 يكونوا كذ دديموا وجهة نظر القائقد 
البريطاتي : ونذا لم يقدموا المسائدة المنتظرة منهم »2 وأظهرت التحريات 
أن القشاعد البريطائي ثم يعص التعليمبات فحسب بل كاد يرتكب ففضيصطة 


سياسية بتجاوزه للحدود الآثيوبية )0( ١ن‏ 





() مثتمء يريمهمر 2 جنوب السودان 2 ص645٠‏ 


('). وىو-و15ص ع هع ص 1لا دع 020 طهلنات عط ,6.0 قباط دما 


) 559 ( 


مواقف بعض الحكام والعسكريين البريطائيبين في السودان من تلك السياسة ؛ 
سح ع ووه م م د 0ك 


تدفباوتت مواقف الحكام من العسكريين والاداريين اليريطائيين في 
السودان آنذاك من سياسة الحملات العسكريةضد القبائل في الجنوب . فقد 


2 


شجع آوين 01 حاكم دبرية منفلا التدخل الحياسم لفض النزاعات 


القبلية وكان مقتئعا بان ذلك يجعل كلاالطرفين سعيدين وراضييمن 0 ٠‏ 
ييئما ‏ وصف ولسس 2225 مدير الاستذخيارات من جهة في عام 


8ه / ١97١م‏ السياسة القبلية للحكومة في جنوب السودان ببأئها حك م 
عن طريق الغارات 2 وأن الحكومة كانت بارعة في وسائل' الرشسلا على الماشية 
ثم انتقد آخر ميدن 11 حاكم 558 كردفبان استعائة 
الحكومة بالموالين لها من القباكل في تلك الحملات كفيس ورأى أن 

آعمال الشهب والتخربيب اللي يرتكبها هؤلاء الموالون تلؤدى الى شكوك 


وقد كان من سياسة بعض الحكبام البريطائيين في الجئوب اتخاذ 
فكرة الاستعانة بالقبائل الموالية للحكومة لاخضاع قبائل أخرى معادية2 وقد 
أدى استفلال العداء بين القبائل في هذا الأمر إلى زيادة الأحقاد وتوسيلع 
الخلافات فيما بينها 2 وهو اشرب في ومنفر لتلك القبائل البيداكيبة 





(ب8.149-53 رع أهع م 1لا دع لظةآ صملوية عط .6 ع ناط 1/32 


) 306 ( 


وقد بلغ من خطورة هذه الحملات أن الحكومة في بريطائيا كانت 

تلتابع تطوراتها وما تشنتهي اليه من نتائج »حيث تقدم الأسئلة بشآنئها في 
البرلمان البريطائي »2 وشغل بعض الساسة البريطائيين انف 4117 سينا 
وقد أورد اللورد كتشئر عندما سكل عنها وكان بشفغل آنذاك منصب المعتم د 
التووفاني في مض ونا عتياره" المعرف و اتمتعون تكن عون كدف الحمتليت' 11] 
أورد دفاعا مفاده أن تلك الحملات استهدفت انشاء مدببة فعالة .ووقف 
تجارة السلاح ودين سق :نكن التعي بع مدع" بشلعة تعرس يه 15 
وهو آمر كان ينبفي ألا يبآخذ من المسشولين البريطائيين هذا القدر من 
العنف والصرامة , التي آدت الى سلبييات حباولت الادارة البريطائية إخفاءها 
في بعض الآحيان ٠‏ وتصادف أن تسربت يعض أخببار القرى الشيأحرقت الى بعض 
الصحف في بريطاهي مما أثار غضب كتشئر الذى كتب الى السبر ونجت حاكم 
عام السودان آنذاك 2 يؤئبه على أن بعض فقرات تلقريره بشأن حملة دوريسة 
الانواك قد أحيلت الى العحك كيل الموائقة عليها , وبثام عليه فق د 
رفض كتشئر اكد افقة يتن فياك اندو يل على اشوية واه ك وهس 
. وكان كتشئر هو الذى يحدد نفقات تلك الحملات العسكرية والجهة التي ستتحمل 
تكاليف تلك الشفقبات .وقرر اشر ذلك أن تتحمل حكومة السودان تلك النفقات 
مما أفزع الحاكم .العام السير ريجئالد وئجت , حيث لم يكن في مق دور 


الادارة تحمل ذلك 50), فحكومة ونجت لاتستتطيع الاعتمباد على الضراكب التي 





)1( مرقص ,2 بيواقيم تطور نظام الحكم فى السودان 2 ص 6ه" ٠‏ 
)؟) . 2.41,و معتهعص 1لا عدم متا مهت عطلار .6 اط هلا 
(©) مرقص», بو اقيم « تطور نظام الحكم فى السودان 2 ص لاإه؟! ٠‏ 


(:) . 2.441 رع لشعدة1لا 5206 صهلياة قطا, .0 مسبط ولا 
0 لس م امس حلمو عو دوا سو داس عدا 11 الس 


) 380( 


كانت تقوم بجمعها آنذاك 2 حيث كانت تأآخذ ضريبة سئوية من القباكعغلتل 
التي 00100 قطعانا فق المباشية في المديريات الجنوبية , بيئنما كان 
نظام تاندير الضريبة عشوائيا وغير معثمد 2 كما أن حجم الضريبة التي 
تؤخذ من تلك القباكل يتناسب عكسيا مع حجم المقاومة التي يتعرض لها جباة' 
الضراكب ع فالفعفاء هم الذين يدفمعون ,2 بينما بيمتنع الأقوياء عن دفعهاء 
وكانت قبيلتا النوير والاتواك اسثئادا على أنئها بعيدة ولاتطولها يبد 
السلطات تمتئع ع نالدفع بينمبا تمتثل فبيلتنا الشلك والدبيت كا ,2 وقلد 


تتدفع نون سوط عدي ان 
ا 00 2 2 9 0 
ا ا ل ل ل 2 د 


ممت لجأت الحكومة الى سياسة أخرى أكشر مهادنة , وذلك بعد أن 
شعرت بأن حملات التأديب قد أثبارت في نفوسهم شيئكا من الرهبة واحت رام 


الحكومة , فعمدت في بعض الأحيان الى ابعاد ل خاصة المشكوك 
في نواباهم تجاه السلطات الى أمباكن أخرى من السودان مثل وادى حلفا 
والخرطوم ,كما حدث في بعض مناطق الدينكا والشلك 2 وكان الزعماء فبيها 
قد آأبدوا نوعا من التدخل ف يمملية جمع الضرائب ,2 وقد تذرعت الحكومة 
البريطانية في السودان في ذلك الابعاد بحجة أنئها تعمل على شد ريبهس سم 
غلى عملية جمع الضراعب [1) . ولاشك أنها سياسة القصد منها حرمان 


بعض القبائل من زعمائها الذين يقودون المعارضة ضد الحكومة وإابيعل باد 





٠. 5‏ 886,2.168عصذللا «علهتا سهنيسة مطه , .6 28تاط 3! 
١‏ ااا 





(؟ى, ) 


تأثيرهم على تلك القبائل لتسهل عملية السيطرة عليها وبالثالي اخضاعها 
لسلطة الحكومة . ٠‏ 

وهكذا 500 الواضح أن الحكومة الاستعمارية قد شغلت لفترة طويلة 
بالعمليات العسكرية للحملات التآديبية التي كانت ترسلها تباعا به دف 
2 القبائل في الجئوب والسيطرة عليها » ولذلك لم تعمل على القيام 
بنشاط حقيقي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتئمية تلك المناطق في 
الجنوب 2 سوى أنها لفقم بكفاف ا شكلية في المدن الرئيسية وبضعطة 
مراكز , كادخال بعض السلع البريطائية الى 56 ٠‏ ومحاولة ادخال العملة 
في المعاملات بدلا ا ونشر المساحيق لابادة الذباب والناصوسء 
بالاضافة الى منئع صيد الحيوائات التي يخشى انقراضها كفرس التشه سر 


والخرتبيت ( وحيد القرن) » ومنئع الاتجار في الاسلحة والبارود 0 ومحاولة 


تتحسين وسائل السنفل التهرى )١([‏ . ويلاحظ أن هذه الأنشطة تخدم الوجود 
الاستعمارى البريطائي أكثر مما هي في خدمة الأهالي , حيث أن هناك 


نشاطات أخرى أكشر فائشدة كالصحة والتعليم وغيرهاء 


نتائج الحملات العسكرية لاخضاعح وتأديبالقفبائل في الجنوب : 





و ب القد بات واضحبا أن الحملات العسكرية المسلحة ضد القباكل فسسي 
الجنوب قد رسخن لدى الاهالي فكرة التمرد على السلطة والنظام , 
كما اعتادوا الشفور من الحكومة ,2 ومقاومة كافة أشكالها وذلك 
نتيجة لسياسة العنِف المسلح وإالقسوة في التعامل معها منذ ادارة 


بيكر وغيره من البريطائيين ٠‏ 





8 د ات كر 
)0( مرقص ٠‏ يرام »© لعلور نظا) اكخض ص السورات >2 1اك ايت 


ا 


- 


) 300 


ويبدو أن ذلك الأسلوب قد أشاع نوعبا من رهبة السلطة في نفوس 
الآهالي الىحد ما الا أنه لم يأت بالشتائج المرجوة كاستقرار 


الأهالي واقتنشاعهم بالادارة الجديدة 2 ثم زيادةالانتاج سداد 
الضرائشب , خاصة بعد أن شعرت الادارة اديه بان الاسترسعال فتن 
استعمضال القسوة امر غبير مقبول 0 

ويعد أسلوب الحملات ا المسلحة ضِد الأهالي مرحلة فلي 
الاتجاه نحو تطبيق السيياسة الريطائية في جنوب السودان 2 فالواجب 
الأول الذى كان على الحكام البريطائييبن أداؤه في الجئوب قد تلم 
نار نان تلك المرحلة 2 ويتلخص في الهيمنة على مقاليب دك 
الأمور في الجنوب ببسط السيطرة على المنطقة وذلك بممارسة سياسة 


اشرو اسورد نويه انخا زف العامة لوي 7 


أدت سياسة الحملات العسكرية للحكم البريطائي في الجنوب 2 واقامة 
المراكز المسلحة الى تفكك المجتمع القبلي. وانهياره دون أن يكسون 
هناك بديل مئاسب » مقا حمل عق الحكيام والاداريين البريطائيي دن 
يفضلون أن تترك تلكالقبائل وشائها بدلا عن الصورة المتدهورة التي 
يسير نحوها المجتمع القبلي في الجنوب نتيجة لتلك السياس سات 


الخاطفة [1), 





٠ مرقصء, يواقيم , تطور نظام الحكم فى السودان 2 صلاه؟‎ )١( 


)) 


9) 


سعودى ,عبد الغنى , مشكلة جنوب السودان 2 ص١‏ 2 فيما يتعلق 


بالسياسة الجنوبية , راجع الفصل الثانثكش, ص ؤم . 


. 2.20 , ##هعم1لا م06هلة سهمقاة5ة 186 , .© معتاط ولا 





(00) 


(4م )ا 


ان تأجيل التنمية الاقتصادية 2 واهمال مرافق التعليم والصصطة 
في الجنوب » قد ترتبت عليه آثار ضازة بخياة المواطئين هناساككء 
مما آدى الى تآخر تلك الجهات وزيادة الفوارق بينهم وبين الشمصال 
فالحكومة البريطائية لم تقدم أي منباعدات مالية الى تلك الجهات 
كما أن جباية الضر اكب لم لعد أكثر من سياسة شائوية بسبب امتساع 
ل القبائل عن دفعها » ولم تعد الادارة البريطائية بعد ذلك 
تتهتم بالقيمة الفعلية للضراشب » وكبانت عملية الاهتميام ببأمصرها 
وسيلة تريد عن طريقهاا أن تؤكد سيادتها وسيطرتها على المنطقة ,2 
وكانت تكسن من بايريمات الفمبال فقديم. بالدعم انعانتي اللددم ,)١(‏ 

ويلاحظ هنا تثباقض السياسة البريطائية التي لم تكن تلنظغلتبيرل ‏ اللا 
الى مصالحها فقط ,2 فبالرغم من أنها تعمل على ابعاد الشماليينعن 
الجنوب وتسير نحو سياسة هدفها فصل الجنوب عن الشمال وتمهد 
لذلك بزرع الشكوك وإلكراهية ببن المنطقتين 2» تشنتظر من مديريسات 
الشمال تقديم الدعم المبالي لايم لتشئمية الجشسوب 2 وهبي سياسسبة 
طيبة اذا ككائت الادارة البريطائية تعمل في اطار السودان الموحدء 
كما أنها كس لتنا الاستعمارية التي اتبعتها في ابعاد الشلق 
الشمسالي من وادى الشيل فبينما كانت تعمل جاهدة على وقف التأثير 
الاسلامي والعربي القادم من مصر نحو السودان كانت تنتظر الدعم 


الميالي منها . 





. 2.186 , عشعصذلاز «ع0صتا سهلياة عط2 , .6 ع تاناط :ةا 





(ه؟ ) 


مقاومة الأهالي من القبائل لتلك الحملات المسلحة , فمع أشها 


رفض لكل أشكال التسلط والقهر الاستعمارى وقد دل على ذلك 


صماعتر عليه الاسقف قوين 5 6 علد زيينا رس سه 
لمنطقة الزائدى عبام .٠595إه/را١و١ام‏ حيث عثر على عبارات كتبلت 


بلغة الزاندى عن الحكم البريطائي الاستعمارى في الجنوب تقول؛ 
( انكم أيها البريطائيون قد وضعتم المصريين في الواجهة عندما 
أردتم القضاء على حكم الدراويش ** ثم وضعتم 000 أمراء 
المهدية القدامى في قمة السلطة عندمما احتليتم أراضينا ٠‏ والآن 
برجل واحد أو اثئين تتحكمون في مكات الناس في جميع أنحاساء 


السو 1ك 5(2) 


لاشك أن في هذه العبارات نظرة عميقة من الاهالى الجنوييين 
الى تتبع السياسة البريطائية الاستعمارية وأسلوبها في التستر 
وراء الآخرين »2 لتنسب البهم الاخطاء التي يرتكبها الاستعمار» 


ب لتحقيق مسآربه الا ستعمارية من وراء ذلك ٠‏ 





1) 


ليعانيدا 


. 2.139 , #ع#هجم ص تلز م50 صعنحرة 12886 , .© ععناطحدويز 


قوين ( 86 ) أبرز أعضاء جمعبة التبشيرالمسيحطي 
الانجلكانية الذيين عملوز| في السودان وهو اول رئيس للشمامسة 
في السودان 2 عين مساعد أسقف عام 19(7م بعد أن انفصلت أسقفية 
السودانالانجيلية عن الابرشية الا نجليلية في القدسثم أصبح أسقفا 
لكتدرائية السودان الجديدة. بالخرطوم ٠‏ 


2.109 , عمشعصذلا <067ص0ا سففية عطة ..6 قغتاط 2لا 
يقصد انصار الث 0 | 


) "ى5"١(‎ 


المبحث الثكالشة 


الادارة البريطانية وتجارة الرقيق في جنوب السودان : 





بعد آن فرض الاستعمار البريطائي سيطزته على الأوضاع في 
السودان بشكل عام وفي الجنوب خاصة 2 حاولت الادارة البريطائية التي 
تدير دفة الخكم في البلاد نان الرقيق 2 التي لم تعد ظاهطرة 
ةف تمض هما ان كن كنال 3 
وكانت تجارة الرقيق بالجنوب قد توقفت قبل الغزو بفترة لبست 
بالقصيرة #- -ويجِدوق أن عدة أسباب قد أدث. الى ذلك منها مايعود الى 
الجهودالتي بذلتها الحكومة الخديوية في مصر بهدف القضاء على نفوذ 
التجار »2 ومنها مايعود الى ظروف التقلبات السيباسية والاضطرابات التي 
صاحبتها بعد فبام ثوزة محمد أحمد المعروف بالمهدى عام 599!اه/م (88ام» 
وحننى الاحتلال البريطاكي للسودان عبام +!! ه / 1898م 2 ومنها مايتعلق 
بعامل الزمن حيث أن تبدل المفباهيم لم يعد يقبل بمثل هذه التجارة 


غير الانسائية ٠.‏ 


وعلى كل حال فان. موضوع الرق خلال تلكالفترة لم يتبق منه غير 
حالات قليلة تتمثل في استبقاء بعض الأفراد بالقوة وذلك بعد اشنتهاء 
المعارك التي تدور ببن القباكل بالاضافة الى بعض الافراد الذين لم 
تملكهم في الايام السالفة ممن كانئوا يعملون في الزراعة أو الرعبي 


أو 0000" 





 )0(‏ متثر2 حريم_22ء جنوب السودان ص الع -ه 


1) 
)١( 
0) 


) "0 ( 


ومعكل هذا فان مسألة الرقيق 2 والاتجار فيه قدمت مسن 
البريطانيين للعالمالخارجي كسبب من الأسباب المهمة لغزو السودان 
واحتلاله في بداية القرن الرابع عشر الهجرى / نهابة القرن التاسع 


عق الميلادى(١),‏ 


وبيبنما كانت بريطائيا تسعى الى الاستئثار بالسلطةٌ قفي 
السودان 2 كانت هناك عقبة آأخرىتقف في طرينها , ساهمت بشكل مباشطلر 
في اشراء نتجارة الرقيق 2 وهي مايعرف بالامتيازات الأجئبية التي 
كفلتها الدولة العثمانية للأوربيين الأجانب في كافة ولاياتها بما فيها 
مصر والسودان 2 وقد اقترن موضوع 530 الإأجنبية بمساوىء كشثيرة 
ظهرت في استغلال الآجانب للحماية التييتمتعون بها 2 خاصة في فتسرة 
ازدهار تجارة الرقيق بالسودان 00 » حيث كان معظم الآوربيين المقيمين 
بالبلاد وبعض قفناصل الدول الأوربية ممن سبق ذكرهم في الفصل الأول من 
هذه الدراسة('), قد كوئوا شركات للاتججار في الرقبيق بل أسساءوا 
معاملة الأرقاء وتشهد 500 التاريخية 2 وأذكر منها 
ما امار ؤلبه المولف ا جرريورك فيصاورد في كتابات البرحالة الامريكي بياسادر 
تيلور 2 الذى كان قد زار الخرطوم في عام 59-15548؟اه / [14808|-801| م» 


وقد قال» ) ان الأوربييين المقيمين في السودان صاروا يعاملون 





بشير , محمد عمر + جئوب السودان م ص 9ج ٠‏ 
شكرى 2» محمد فواد , مصر والسودان 2 ص0ا9؟ ٠‏ 


راجع الفصل الآول من هذه الدراسة ص 8ه ٠‏ 


(هم ) 


الرقيق بوحشية مما دعبا الحكومة الى اصدار قوانين تمنفع الفرنئجطة 
:قربا وفيعم نايدو درمين بدشيمهع أت القفاء إواتسسساو )1 
وقد آورد المؤلف حول هذا الأمر مجموعة قصص تحت عئوان قسوة الأوربييين 
اللو تنقنة الرفيق ااا 

وكان السيرافلين بارئج (اللورد كرومر فيمابعد ) ند شكا كثيرا 
من الامتبازات الأجنبية التي وقفين حاكلا دون انطلاق سيساستة' الاملاحية شين 
مصر ,2 وكان يريد آن بتخلص منها في السودان أيضا وذلك عقب توليه 
منصب القنصل العام في مصر عام (١١+(‏ ه / مام (0 حيك إن الك سكحدرة 
الهيمنة التي تريد الادارة البريطائية فرضها على البلاد , لاتتفق مع 
وجود الامتيازات الأجنبية . ممبا 5 000 مساوىء الاورببين الأجاشب 
باستغلال تلك الامتيازات 2 ويؤدى في نفس الوقت لمزاحمة الادارةالبريطانية 


في فترةادارتها للبلاد. 


اتجارة الرقيق في ضوء الاتفاقبيات بين الحكومة الخديوية وبريطائيا ٠‏ 
اشكارن اراق ل 22ت 


ويبدو أن موضوع الامنيسازات وأشره فيما يتعلق بالرق قد دفع 
الطلط رايط و ال ينه نعي فون رقي اديرف نول للستزن 
على أنها احدى القضايا الأساسية الملحة ,2 000 الادارة البريطائية 
الى متابعة مشروع اتفاقيةالرق التي تمن عبام 4/١(ه/لالامام‏ بين الحكومة 


لسسع سمس م 
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الخديوية في مصر وبببين بريطائيا 2 وكائت قد ئنصت بأن يتم ايقاف العمل 
بتجارة الرقيق في السودان عام 198 ها / ٠188م‏ وقد تأجل تنفيذ 
هذا الاتفاق نتيجة لقيام 5 المهدية . كما حدث في قم دام 
8 ه / 1881م الاحتلال البريطائي لمصر ٠‏ وفيعام || ه / 1488م 2 
وقعت بريطانئبااتفافا معالحكومة الخديوية جاه تحتّالبند الثائي منه 
مسؤولية” الحقومة في معي عن اصددان قانون يوفح العقويبات الي تطبق على 
المتلبسين بتجارة الرقيق » 5000 الشكومة الخديوية ذلك القائنون 


في العام التالي ٠‏ وفي عام 9١م‏ ها/ وؤهام وبعد فئرة وجيزة من 


'الاحتلال البريطائي للسودان أعلنت الادارة البريطائية أن تجسارة 


الرقيق تصرف مخالف للقبانون كما كونت ادارة لقمع تجارة الرقيق )0 


وعندمبا تلم توقيع مشروع الحكم الثنائشي عام لا١#!‏ ها //ر 889١م‏ »© 


تضمنت المادة الحادية عشرة منه مايلي ' 


بمنع منعا باتا ادخال الرقيق الى السودان أو تصديره مله 
وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها للتنفينذ بهذا الشأن 00 
ويفيدالنص أن الجئوب لم يكن المصدر الأساسي للرقيق بل كان 
ياي من الخارج ليتم تصريفه عبر الحدود ٠.‏ 
كانالوفع بالئسبة لهذه التجارة معقدا في حدود مديريتي 
00 والشيل الآبينض وذلك نظرا لقربهما من أثشيوييا حيث كان 
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الأثيوبية حتى عام (8| ه / 1918م بل ظلت هذه التجارة مزدهرة برغم | 


كل مابذل في ماثاومتها لعدة سنوات لاحقة .)١(‏ 


كما كان الرقيق يستورد آيضا من الكنفغو الفرئسي ,»حيث تم ادخال 
الرقيق الى الجنوب عبر الحدود مع السودان ٠‏ ويبدو أن الادارةالبريطائية 
فد أخفقت في الحد من هذه التجارة د ديات وكجوى- ذلاف الى عسوم 
كفاءة الوساعل التي تستخدها فضلا عن اترقفة الواسمة” اللفي كان ايجتسب 
السيطرة عليها (1) . بالاضافة الى أن مصادرها لم تكن ضمن الأراضي 


السودانية التي تقع تحت سيطرة الادارة البريطائية ٠‏ 


هذه التطورات في تجارة الرقيق جعلت الادارة البريطائيدة 
وخاصة اللورد كرومر يكتفي في مشروع اتفاق الحكم الشنائي السابق 
ذكره بالنص على تحريم تصدير الرائيق وتوريده من والى السودان 
وهذا بالتالي يفيد. بأن تجارة الرقبيق قد انلهت كتجارة منظمة في 
منطقة الجنوب ٠‏ 'ولكن غغخارات الفبائل يعنصا على البعض ثم إحتجاز 
بعض الأفراد بهدف تشفيلهم بالفوة وليس بيعهم كما كان يحدث من قبل 
اسثمر" يحدث من 5 ان عقر (11 + 

وهنا بمكن القول يأن تقديم تجارة الرقيقومكافحتها للعالم 


الخارجي كسيب من الأسبباب الآأساسية لغزو بريطانيا للسودان ثم احتلاله 
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بما فيه الجنوب آمر لم يكن صحبحا وانما كانت بريطائيا تبحث عن 
مبررات لوفع يدها على السودان والجنوب خاصة لتحقيق هدف يخدم 
سياستها الاستعمارية 0 المنطقة. وبذلك يكون التسليم بآن موضوع 
تجارة الرقيق كان سببا ضمن الأسباب الأساسيّة لذلك الغزو فذلك الأمسنر 
لايتفق مع. واقع الحال يدت إن المؤسسات الادارية التي أنششت لمكافحة 
هذه التجارة قد تقلصت 2 وآحيل موظفوها الىادارات أخرى في الوقفت 
0550000 بريطائيا أن مسألة الرقيق هي أحد الأسيباب الأساسية 


التي دفعتها لغزو السودان ٠‏ 


وكانت معلحة مكافحة تجارة الرقيق الثي بدت عملها عبام ١٠1اه/‏ 
4م تنتخذ من الشاهرة مركزا. لها وتتبع نظارة الداخلية في مصتر 
وذالك حتى خام .8111 / لكام حيث تم الغاؤها وأحيل عملها الى مصلحة 
خفر السواحل 2 وتم تكليف الشرطةبصمراقبة البلأد في الداخل ولذلك 
خفضت ميزانيتها 2 وبعد أن ثم اخطار الادارة البريطائية في السودان 
: ذلك رآت من جهتها الاستعانة ببعض الأعيان العرب من رجيال الفقباكقتل 
لتكوين فرق أهلية لمساعدة الحكومة في مراقبة الحدود في شرق السودان 
نتيجة للحروب المستمرة بين القبائل في الحبشة وبيعهم رقيقا على 


جدود لسري فيه 111 + 
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وقد حاول ونجث ياشًا الحاكم العام آنذاك بعد أن انتقلت اليه 
مصلحة مكافحةالرق من نظارة الداخلية من القاهرة الىالخرطوم أن يطالب 
بزيادة المبلغ المعتمد وكان ٠6.٠.٠‏ جنيها ولكن ثم رفض ذلك الطلب 
مما جعله يقوم بنقل ل المصلحة وتحويلهم الى شرطنهة 


)1( 
المديريات باعتبارهم عمالة زائدة وذلك في عام ١9‏ .له / ١191م ٠‏ 


بل ان موظفي ادارة الرق تم نقلهم الىادارة الخدمة المدئية وقررت , 
السلطات بجائب ذلك الحد من أنشطة تلك الادارة وذلك بدمج قل وات 


الشرطة انتخاجة نيا فكن. امواات؛ اومن" العام الحابعة انديزي 10 


وهذا بالشالي بيؤكد أن واقع الحال كان قد تحسن كثيرا ومنذ 
زمن فيمسا بتعلق بتجارة الرفيق * خلافا للضجة الشي نتكثيرها بريطائي سا 
لترسم صورة مزيفة تبرر شرعيةوجودها في ذلك الوقت بالسودان والجنوب 
بشكل خاص ٠.‏ 7 
عر عر انسور ورغ رضحيو ليم الوصع المرسي على ماص ١‏ عازه سم 
اعرارات نتيجة لذلك الواقع »إن بربطائيا لم تجد .أمامها في ذلك 
الوقت سوى ماخلفه الزمن من نظام الاسترقاق حيثك توجد مجموعات من 
الرقيق يعملون فيالزراعة رن وغيرها ([ فكان على الادارةالبريطانية 
أن تختار بين أمرين فاما أن تعترف وتسلم بذلك واما أن تقوم بتحريسض 
الرقيق على ترك سادتهم وكان هذا الخيار الاخير كفيلا بنشر الخراب 


الاقتتصادى العاجل وذلك نتيجة لترك المزارع وضياع الكشير من حيوائنات 





7# - 3 2.6 ع 5 
 )١(‏ مرقص ,بام © نطمر نظا؟ اخاض تى اران ع من كنا 
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المراعي وموورت عدة آلاف من الابرياء ممن لم يكن لهم يد في نشاته سم 
في ظل نظام اجتماغي لاترضى عنه الافكارالغربية , بالرغم من آنه مقبول 
لدى الأهالي ويعتبر ضروريا بالنسبةلاستمرار حياتهم اليومية . فضلا 
عن أن اطلاق الرقيق بتلك الكيفية قد 58 لك وجودعناصر في المجتمس ع 
ينقصهم الاحساس بالالتزام الاجتماعي وقد يشكلون خحطرا على الأمن العام 


: والأخلاق العامة 1)) 0 


وهنا بمكن ادراك شي* من الحكمة الي جملت الشريعة الاسلامية 
تريث وتتدرج من فكرة عتق الرقنيق لأن موضوع الالتزام الاجتماعي أمصسر 
! مهم تجب مراعاته 2 حتى لايكون الشخص الذى نالحريته بالفدا* أو العتق 
شاذا في سلوكه نتيجة لانتقاله من مرحلة العودريية الى مرحلة الحرية 
وهذا الآمر يجعله يدرك أن الخزية نكي يقد عليهى لها حدود وواجيات 
ينبغيالالتزام بها في اطار الععقم 

أما, الامر الثاني الذى اهم به الاسلام آيضا من منطلق التريك 
والتدرج في أمر اطلاق الرقيق هو مسكولية المججتتمع في تأمين الحيبماة 
الكريمة المرقيق بعد أن يشال حريته وذلك بتآمين المصادرالستي تهيى”* 
له أسباب الرزق » ولاشك أن ذلك يعني تحرير الرقيق من داخله 2» حيث 
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اعتراف الادارة البريطانئية بواقع الأميير ء 





يبدو أن الادارة البريطائية قد استوعبت الحكمة السابقة 


وآدركت أن الآسلوب 506 اتخاذه في السايق للتعامل معالرق لم يكن 
مناسبا وأن أسلوب اللطف و المهادنة وى افك ننم نيل على تنفيبذ 
فكرة اطلاق الرقيق ذافغة واحدة بقرار كما كان متشوقعاء وائما ويج فين 
الأمر وأخضعته للدراسة مما أدى الى تغبير وضع ري ريدت ولك وفنا 


للخطوات التالية ٠‏ 


استبدلنظام الرقيق بنظام العمل ذى الاجر المدفوع , كمبا ديرت 
الحكومة مجالات عمل للذين سرحوا في السودان وضلوا طريقهم في 
لوو الى ولا 2110 

حرمت الحكومة السادة من حقهم في استخدام القوة لاعادة الرقيق 
الذين يقررون ترك سادلتلهم »2 وسعت في الوقت نفسه لاغراهة أعداد 
منهم بالبقا* مح اند اذا كانو| راضين عن وفضعهم ولايلقون 
أي معاملة سيكة . كمبا أمرث الحكومة مفتشيها بدفع ثمن الفدية 


(0) 


٠ 


كاملا اذا رغبوا في تحرير أحد الأرقاء 
تأسس في عام 84( ه / 5٠19م‏ مكتب خاص للعمل داخل اطار ادارة 
الاستخبارات لسد الحاجة المتزايدة للعمالة والناتجة عن قيام 
المشاريع التنموية من الرقيق المحررين مما إدى لتنظيم مسآلة 


العرض والطلب بالنسبة للعمل لاستيعاب الرفيق الذين هقد 
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يؤدى تخليهم عن أسيادهم الى تمزق وتصدع البنية الاجتماعية 


والاقتصادية في البلاد(١)‏ . 


وبالرغم 9 أن هذه السباسة كانت معتدلة في معالجة مسآلة 
الرقيق الا أنها لم تجد قبولا من بعض الجهات في بريطائها وكلان 
سالسبورى ركيس الوزراء قد انزعج من تصريحات اللورد كرومر عندما 
زار السودان بعد الاحتلال وأعلن في خطابه أن احكام الشريعة الاسلاميبة 
سوف تكون مرعية فيه * 2 واعتبر المسكشولون في لشدن أن هذا الوعد 
الذى قطعه كرومر على نفسه خطوة فير موفقة ماكان يجب اتتلخاذها لانه من 
المستحيل أن تتدخل الادارة البريطائية لتطبيق أحككام الشريعة الاسلامية 


على الرقيق (1). 


ويبدو أن جمعية محاربة الرق في بريطائبيا قد نمبا إلى علمها 
الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الادارة البريطائية في“السودان والتلي 
كانت تتفق الى حد ما مع اك الشريعة الاسلامية مما دفعها في عام 
مها / 19م بعد نهاية الحرب العالمية الاولى الى مهاجمةالادارة 


البريطائية في السودان وأعدت مذكرة وجهت فبيها نقدا شديد| الى الحكومة 





(()180-81 .2 وعطاقعص 3لا حده0ئتا طهقياة قط , .6 ع عاناطت ق]ا 
200 تكرق ؛ ككرقئار » ممرراليران ء من لان 
| كان من عبادة معظم الاستعماريين البريطائيين عدم اظهارعداكهم 


للقيم المحلية للشعوب التي بيحكمونها وقد اطلق كرومر ذلك 
التصريح من قبيل تهدثة. مخاوفالمو اطنبين في السودان بعد القضاء 
على الثورة المهدية التي كائت لها توجهات اسلامية ٠.‏ 


(( >:؟ ) 


زعمت فبها مايلي ؟ 
١‏ اعادة السلطات للرقيق الهارب الى 5 بالقوة. 
؟ 1 يستحوذ ملاك الرقبيق كلمايحصل عليه رقيقهم من اجر نظير عملهم 
ات المعاملة لوقي القاسية للرقيق .. 
ا ب يرهن بعضالملاك رقيقهم وفقا لنظام العمل المتبع هناك 

وهي مجرد مزاعم (١)أكان‏ الغرض منها ممارسة الضغط على الادارة 
البريطائية لتغبير سباستها في الاجراءات الاخيرة التي لم تكن تلك 
الجمعية راضية عنها ,2 هذا اذا ثم إستبعان فكرة أنها ذات صلة بالتعاليم 
الاسلامية فائه من جهة أخرى لاتئتفق' تلك السياسة مع راى الجمعية قي 
التخلص من الرق بقرار حباسم وفورى 2 واذا دنا بحسن الئنية ل دى 
الجمعية اذا كان متوفرا في هذه الطريقة فائه يكون قد فات علييها 
مايترتب على المجتمم في تلك الطريقة من سلبيات ومخاطر سبق ذكرهاء 

وقد تخللت تلكالفترة آحيانا بعض الاساليب الفظة من بعبض 
العناصر في الادارة. البريطائية والمبشرين ادت الى نوع من التخريسب 
المتعمد مما ترك آثار| سلبية في نفوس الاهالي بالجنوب نتيجة لتلحعتك 
الآساليب غير المسكولة . والدليل على ذلك مباكان يقوم يه سلاطين النمساوى 


الذى كان يتولى ادارة الاستخبارات في فترة حكم ونجت حيث كان يصدر 
: 1 
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عقوبات جماعية ضد القباعل المتمردة , فكان يآمر بالقبض على عدة 
أفراد من تلك القبيلة بصورة عشوائية بالرغم من براءة بعض الأفراد 
ويتركهم في الحبس حتى تقوم تلك القبيلة بدفع الغرامة. هذا بجاشب 
أنه كانيعتقد أن أفضل طريقة لردع تلك القبائل هي فرض الاحدكام العرفية. 
وفدد آدت هذهالطريقة 0506 الحكومة التي يستقر مركزها في 


الشمال وتستخدم بعض الجنود الوطنيين هناك لتنفيذ خططها ,)١(‏ 


كما حرص بعض المبشرين الذين يعملون في الجنوب من جهة أخرى 
على اعادة ذكرى المتاجرة في الرقيق الى آذهانالثلاميذ الجئوبيين كلما 
سئحت لهم الفرمة » وذلك أثناء تعليمهم لدروس الدين والتاريخ في 
مدارس الارساليات وقد ذكز أن هناك شجرة ضخمة في أحد مراكن التبشيسر 
بيذلت الجهود للابقاء عليها قيل ان عرب الشمال كائو|) بيجرون صفقاتهم 


تحت ظلها 0" 


ولاشك أن هذه الأعمال المشبنة فد أدت الى نتاكج سلبيبببة 
آيضا تفاقمت بمرور النزمن وانعكست على العلاقة بين الشمبال والجنوب 


بشكل سيء في مستقبل الأيام ٠‏ 
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سكت يي وات واه كرد الحو سن ا د 1 


)1 يشير > كمرمر »م »جنوب السودان #ض م6ء 





(54؟) 


المبحكث الرايع 





الادارة البريطائية والحرب على الاسلام واللغة العربية في جنوب السودان 


. ش 
يبدى أنه قد أصبح من الشابت تاريخيا أن وجود. الاسلام والعروية بمثابة 
التحدى الحقيقي التني واجهت عمليات السيطرة الاستعمارية ري على القسارة 
الافريقية , خلال القرن الرابع عشر الهجرى 2 وأواخر القرن التاسع عش ار 

وآوائل القرن العشرين المبلا 00001 


فالاسلام واللغة العربية قد وفرا عنصرا من عن0اصر اللويهدة. في حك 


المناطق ذات النظام القبلي نظرا لافتقادها له 2 حيث نشأت روابط جديدة. ببنها 
منحتها القوة والاتحاد.2 الا"مر الذى ساعد. على بروز تبار اسلا مي رافض 
للغزو الا"وربي النصرانئي نتيجة لانتشار الاسلام واللخة العربية (؟) وهو 
بالتالي مفهوم يجسد . العلاقة التاريخية بين الشرق والغرب والتي سسادت 
لا"مد. طويل في العصور التاريخية الماضية ٠‏ ظ 

ومن هنا بدء. الغخرب الا"وربي أكثر حرصا على محاصرة الاسلام واللغة العربية 
آينما ظهرت في أفريقيا خاصة المناطق البداشية حيث كان يسعى الى 
منع انتشارهما لاق التي .لم تشهد ذلك الانتشار الواسع الذى يمكن 
أن يكون عقبة في وجه الاستعمار » وتعتبر منطقة جنوب السودان مثال حي 
لجهود . الاستعمار البريطائي في وقف تقدم الاسلام واللغضة العربية »والتي 
كان قد. تأكد للا دارة البريطائية أن تجاهلها سيؤدى الى ذات النتائج تسن 
آدت لانتشار الاسلام واللغة العربية في شمال السودان ٠‏ 


)1( خليل ». عماد الدين مأساتنا في أفريقياسا »ص إرهم* 


٠5"55ص‎ 2 سعودى »عبد الغني وآخرون . مشكلة: جنوب السودان‎ (١) 


(5498؟ ) 


وممبا يؤكد آن السياسة البريطائية كانت تسعى لوقف التقدم العربي 
لعن نحو الجنوب »2 وأن تلك الفكرة كانت تسرى في أذهان المستثوليبن 
الخ لاما ادن الل رومن لجو و كرت ان بحي رار 
في المذكرة التي كتبها كتشنئر باشا أول حاكم بريطاني في الحكم الشنباكي 
علىالسنودان عام ا(7! ها / 1819م والتي جاء فيها . ل آنه اذا لم تحتل 
القوى المسبحية المراكز الملاعمة في أفريقيا فسوف يتولى العرب المسلمون 


ذه العو 1101 


هذه الفقرة من مذكرة كتشئر تدل على النبات المبيتة اللي 


أتى بها البريطائيون الى السودان ضد الاسلام والعروبة 2 وهب بالتالي 


نتناج طبيعي للمرحلة السابقة التي شهدت جهود المستكشفين والادارييبن 
البريطائبيين وغيرهم من الاوربيين والافكار التي خرجو| بها عن تلك 


المناطقؤالملاعمة في جنوب السودان والتي تمت الاشارة البها في القفصتل 


اناك 17 


ومن الجدير بالذكر هنا هو أن المخططات الاستعمارية ضد الاسلام 
والعروبة في الجنوب بفيت سرية ولم تبرز بشكل واضح حتى نهاية العقد 
الأول من القرن العشرين 2 وكان بعض المسكولين البريطائيين حريصين على 
ا 10 
)1( سعودى » عبد الغنى , وآخرون . مشكلة جنوب السودان » ص8] - 11 ٠‏ 
الالوس و ااا 12 11 
(؟) غير معروف " قراءة حول جذور مشكلة الجنوب " السودان الحديبت » 
الت 101331 


ص لم العدد » الخرطوم , #إرا/ر١٠5اها‏ ب 5١/1185/8م‏ * 


)60( 


على عدم اثارة الشعور العام في شونا بشى؟ من ذلك فيمااورد اللورد 
كرومر القنصل العام لبريطائيا في مصر عبام كك ردا على حاهم 
السودان حول تساؤلاته بشأن النشاط ميري في جنوب السودان 2 قال 
كرومر . ( دع الآمور تسير ثمتولى الاختيار بعد ذلك , فبالرغم من 
أن سياستك الحالية تبدو مقنئعة في الوقت الحاضر , بيد أنئها ستتوقف 
عند نقطة خطيرة ,2 وعليك وفتها أن تختار بين العربية والقرآن أو بين 
الانجليزية والانجدلل 2 واذا ققيام المشرون الانجليز بتحمل تبعا#له لم 


في هذاالشآن فسوف يحلون لك المشكلة )١()‏ . 


فمنالواضح أن كرومر يرمي الى عدم إثثارة أى شبهة حول الأممسيريء 
وأن تدخل السلطات في هذه القضية قد يلفت النظر الى تلك السياسة 
ضد الاسلام واللغة العربية 2 ولذلك فضلت الادارة الجديدة احاطلة 


هذه السياسة بالسرية التامة إلى أن بحبن الوقت المناسب لاعلائها ٠‏ 


ولكن ببدو آن تلك السربة قد استمرت الى حين »2 حبيث برزت لفحم 
الوجود عدة مصاعب اثر ضم حاجز اللادو عام 4 ها / ١٠(وام‏ وقد كاسان 
مؤجرا الى دولة الكنفو البلجيكي الحرة وثئمت إعادته الى الس ودان 
بعد وفاة الملك ليوبولد ملك البلجيك وذلك حسب الاتفاق المبرم بينهوبين 


الحكومة البريطانية 1 





11.8.0. 5ع 13 وغهسعصذلاه6 «عسه د0مره<17 +ا/4/1 طأسخع 1ه‎ 1905)/1١( 
سعودى ,عبد الغشئشى وآخرون » مشكلة جنوب السودان بض علاء‎ 
3 »م المهدية فى السودان أ ص6“اه5 2 لاثقن 2 ولي م‎ ٠ م‎ ٠ هولت , ب‎ (١) 


) ؟"ه١‎ ( 


تأثير السودانيين الشماليين عن منطقة خحاجزاللادو التي تم اإستثردادهطا 


حديثا , وذلك بالابقاء على يوم الأحد , كيوم للعطلة الاسبوعية 
في تلك المنطفة كما كان عليه الحال عندما كائت خافعة للبلجيك في 


ذوتة” الكتفو ]نحرة )١(‏ .: 


مثل هذا الاجراء من المعب اخفاؤه عن الشعور العام للمواطئين 


خاصة المسلمين في منطقة مديرية منفلا 2 التي ضمت منطقة الحاجز البهاء 


عطلة الأحد 





وند أدت تلك القضية الىاثارة الجدل بين الحكومة وفك سات 
المبيشرين حول ما اذا كان من الممكن أن بستمر بوم الاحد يوما للعطلة 


الأسبوعية كما كانت تحت حكم البلجيك 2 أم تخفع تلك المنطقة للشظم 


السائدة في ساكر أنحاء مديرية مشقلا التي ضمت إلبيها ,حيث إن يبوم 
الجمعة هو .بوم العطلة الرسمية في تلك المديرية بل في بقية أتحاء 


الع 1 
وقد كان يسائد الرأى الاول بالطبع فريق من المبشرين »'يتعاطف 


(2) 


المعروف بميوله الشهيرة نحو ابعبادأى تأثير اسلامي عن الجنوب 








)01 2.7 << . 51082 ©6ط2 و.8 0011128 
١)‏ سعودى + غبه: العشى . و آخرون + مقكلة جدوب السودان يض علم ‏ هلم ٠‏ 


٠ بشير » محمد عمر , جنوب السودآن » ص إلى‎ (١ 





( كه؟ ) 


وسبق له أن افترح بتخصيص يوم الأحد يوما للعطلة الأسبوعية 
في المناطق البعيدة الواقعة 000 بح رالفغزال ومثقلا بالرغم من 
علمه إن ادخال اللفة الاتجتيوزية وعطلة الاحد المسيحية ربما يثيبمران 
حفيظة المسلمين 2 الا أنه يقول ٠‏ ( يجب آلا ننسى بأن السواد الاعهقم 
من المواطئين في كلتا المديريتين هم من غير المسلمين 2 وأن دولة 


)0( 
أوغند| بكاملها قد تقبلت الديانة المسيحية دونما تذمر 0 ) ضرا ورد 


ون بسيه. رييالر ويس كان يآمل أن تتم هذه الخطوات بكل هدوء » ودون أن 
بحس أحد| بأنها سياسة القصد منها مار الاسلام والعربية في تلك 
المديريات 2 الجنوبية ٠‏ والحد من تأثيرها عل ىأهالي الجنوب بقدر الامكان 
وذلك ادها استطرد يقول ٠‏ / افاساد 5 الجديد بهدو” ودقة 
ودونأى اضطراب 55 وضع النقاط على الحروف بصورة دائمة فلربما تتحقق 


الأمنية دون أن بعلم أحد أ شير در 11 9 


أما الرأي الشائي فكان يسائده الحكام البريطائيون للمديريات 
الجنوبية حيث كان موقفهم يقفي بالابقاء على يوم الجمعة 'يومبا للعطلة 
الاسبوعية في مديرياتهم , على الاقل في الوقت الحاضر ولم يكن تمسكهم 
ذلك بدافع الحرص علىمصالح المسلمين والعرب هناك . وائما كان خشية من 
قضية اضطراب الامن في المنطقة ففي اعتقادهم أن أي تغييرات في هذا 


الوقت قد تودئ الى الفوض (9) . / 





)0 121-22 .2 و ع هعد 1لا عع صل ص5 قبط ,. مع باط ص هارا 

لك/:0 ه٠2‏ ,.0.6 رءعمعصدلا 8٠.‏ سمع2,ى 7 ات 0 0١‏ أذ 
. 18519.12.1910ل1ه8جصةةة؟, لهجه16:. صطظ ذه .0 

م سعودى 2 عبد الغشى 2 وآخرون . مشكلة جنوب السودان 2 ص85 - 66م ٠‏ 


(1) 


(0 


( “اه» ) 


وكانت حكومة السودإن تتعرض لفضفوط صحفية في ريط اكه يسبسس سبي 
موقفها الذى بدعو الى الحد من نشاط المبشرين في شمال التسود ان تبي 
الجشنوب بعلم كن أمكن 2 حتى لايؤدى ذلك النشاط الىاثارة أي شكوك 
حول مسلك الحكومة في بلاد مثل السودان + وناشنا حقومة. الشعسود ان 
تخشى من اتخاذ آي خطوات في صالح المبشرين يمكن أن تفسر على أنها 
معادية للاسلام 2 أو قد تؤدى الى اثارة الشك في نفوس المسلمين في هذا 
البلد 2 ولذا فائها فضلت أن تظهر في الوقت الحالي نوعا من التريث في 
تقديم العون للمبشرين الذين قدمو! الى عه ادي ١‏ “اتن 
الذى أثار حفيظة الجهات المعنية. في لندن ودفع مجلة المبشهسربدسن 
العالمية | 1701.28 1/0710 0 ع 12611 11155102131097 عام 
| ها / 1906م الى أن تتخذ من مسآلة العطلة الاسبوعية المقررة يوم 
الجمعة في السودان موضوعا يمكن أن تبدى من خلاله استياءها من موقف 


حكومة السودان تجاه النشاط التنصيرى في تلك البلاد 2 فكع ب ج ٠س‏ 


واطسون دهم +1/3 , 6.5 مقالا جاء فيه الآتي ٠‏ 
( لاشك أن الرآي العام في بريطانئنيا لايرض بالسياسة اللي 
تتبعها حكومة السودان والتي تفلق المكاتب في يوم الجمعة بينما يتمسر 


ججباء هذا القولفي الوقفت الذى كانت تفكر في هالحكومة لايجاد 





12 ه1251 1560 طع1:08م42 0121858352 2828 ,و . 5 لللقطع2 12121 
. 1948, 1020602 2.20 ,و طهلناة قطة 


بشير 2 محمد عمر ,2 جنوب السودان ,2 ص عماء 


. 1905 ,128ه0آ]1 14ععهئا عط 04 باع 26:1 11188102832 
نقلا عن بشير ,» محمد عمر , جشوب السودان » ص ٠. »٠‏ 


(0عه5 ) 


البلاد من أي اضطرابات يمكن أن يثيرها موقف كهذ| , مما يعتبر ضخطلا 
على الحكومة للتخلي عن السرية التي تتوخاها في هذا الامر واتخاذ سبالسة 
أكثر ايجابية في نظر الرأي العام البريطائي والمبشرين نحو تفييل ار 
الأوضاع الساكدة في الجنوب ٠‏ 

وأفد أدت حادثة في أحد مراكز م منافلا في أثناء هذا الجدل 
الداعئر حول قضية الحاجز 2 أدت الى اثارة الاضطرابات في ذلك المركنء» 
ومقتل ستة من جنود الحكوفة 2 وقد جعلت تلك الحادثة آوين 0 
حاكم مدبيرية متقلا يكتب الى الحاكم العام البريطائي في الخرط توم 
ريجنالد ونئجت بالعدول عن اتخاذ يوم الاحد للعطلة الأسبوعية مشيرا 
الى أن ) المسلمين لمك مين الشرجون داكما عدد منهم ببن الضباط بمن 
فبيهم الآعمة ورجال كل فرقة سودائبية ,سوف يسببون المتاعب اذا عملوا يوم 
الحنفة ) ثم أكد أنه 0 لسوء الخظ ان الجيش عبارة عن مؤسسة كبيرة 
يقوم الاكمة فيه بتعليم القرآن ٠‏ 1 الى جاح سايمكن أن يشيره هذا 
العمل لدى جماعات الوطنيين في مصر 57 يعترضون على احتثلالنا على 
أساس آنه تدخل من جانينا في شكون عفيدتهم ) ثم اقترح تجربة العطلة 
يوم الأحد في مركز لوكا جيزن.,] وكباجدو 1 وذلك 


إن المبقرين” التضارى يعملون يتجاح في ثلك الأماكن الك 


ان قضية الحاجز ومبا يتبعها من جدل أدتالى خروج المسئكولين 


البريطانيين بالتعامل فيما يتعلق بموقفهم من الاسلام واللفغة العريبيمة 





 )١(‏ معبرى > عيرالطق وكزون © مشهلء” مينوب الورارن » ص وم 
عط 6.05 رطع/01 مم2 سسحوه 1541 1/5/351 .وه .مد .11.8.0 


. 21.10.1910 18لهعصةاط؟ ,.6.6© وغمعصتلز مع ل(معه816 


( مه؟ ) 


في الجنوب من نطاق السرية الى محباولة التفكير في اتخاف كدابي--س-سن سين 


معلئة تحباه المؤثرات الاسلامية والعربية وذلك أعندما بحين ال و سك 
منقلا عندما أوصى في خطابه الن حاكم عام السودان الذى سبق الاشلارة 


اليه في بعض مراكز المديرية التي حددها © بالعرول عنم اعاز ل) الرمر عطلة” 
ر سمية مرا اد لوكا وكا مهلو 3 ش 
وفي وقت لاحق من عيام 8ه/ 1م عادت عطلة الأحد إلى منطقة 


اللادو كمبا كبانت من قبل , كما اعت في معكنة الرسمية في بعض المناطق 
التي نجح ركوو اللسظرة عليه ,)١(‏ ولم يتم الاعتراف بيوم الأحيد 
يوما للعطلة الرسمية في كافة المناطق الجنوبية الا في عنام 0ا6#اه/19[4م ٠‏ 
ويظهر أن هذه الخطوة قد ارتبط 'اتخاذها بتكوين الفرق الاستواكية 
في 52 وهي فرق عسكربية خاصة يشترط ان يكون أفرادها من أهالي 
الجنوب »2 كما تزامن ذلك الحدث بمقادرة آخر جندى في الفرق العسكرية 
الشمبالية 0000 انشاء الفرق الاستوائعية - وذلك في عام 86زه/ أواخر 
عام 1911م ٠‏ بمعنى آخر 2 ان بمطلة الأحد لمتتقرر 55 في جنوب السودان 
الا بعد أن تم التأكد من أنه قد تم ا المعارضة المتوقعة 5 
الاجراء والتي تتمثل في الجنود من السوداشببين الشماليين العاملين في 
المناطق الجنوبية ,2 مما يوحي بأن الآمر تم وفق مخطط مرسوم ومنسق 
في الوقت والظروف المناسبة كما : أشرت الى ذلك من قبل ٠‏ 


مسمس ع 0ك 


() 22 122 .ص , ععسعصتلا «علصتا صسفدة عرد 6٠‏ قعتناط دلا 
عهمصةلا علصا صعقياة غ10 


. 2228 و 82ه0ا85 عط28 ,.82 0011128 


( عه"» ) 


ب الفرقالاستوائية ٠‏ 
0 0غ 
تتطلبت التعالنة الأمنبة في الجنوب في بداية الحكم الثنائي 
تتواجدا| عسكريا يكفي لردع الفباكل الخارجة نامع جات الحكومكةء 
2007 عن طريق الحملات 50500 » كما تطلب ذلك وج ود 
5250 أفراد 1000 55-5 في الجنوب مما 
أماح للاسلام اع لزي فرصة الانتشار في 'وسط قوة الجنوب العسكرية 


اومن ثم الى أهالي 00056 : 


وقد تسبب هذا الأمر في اثارة نوع من القلق للسلطات البريطائية 
الحاكمة في جنوب السودان 2 حيث كانت تعتقد بأن وجود المسلمي تن 
والعرب في القوة العسكرية بالجئوب كفيل باثارة الاضطرابات واعاقة 


الخطط التي سيتم تنفيذها في النسككين: عويب لدوب 10 


وهكذا بدا التفكيز في التخلص من العناصر العربية المسلمة 
بين أفراد القوة في الجنوب, ولكن تلك الخطوة يصعب اتخاذها قبل 


أن يتم ملء* الفراغ الذئ سيحدث نتيجة لهذا الاجراء (5) . 


وقد جاءغت أول مبادرة تخذم هذا العرض من آوبن رع 01 حاكسم 


حيث كتب الى الحاكم العام يقول ئ/ نظرا لما للجيش من أثر حضارى 





13211128 6. ا 2.122 و ع2لسعص ليا عملم سعفيدة مدر‎ )١( 





)3( سعودى > عبرالغئ ١‏ عورون © ستقمله ”هيوب الموران > من حرم 





(؟) 320182128 طتخاع 501162 غ15 :18107231502 باه 00017 


. 28 ممص 0 ( 5عهع1طه<ر2 صوء خعقة ١‏ م110 2ه و5ععهمم35) 





و1973 .و 010602طآ 


( لاه؟ ) 


عظيم , ونظر| لحرص العسكريينالسودانييين » على أن يكون كل المجنديسن 
من المسلميين , 2050-06 الامام بالقاء تعاليمه اليهم من القلرآن) 
فائه يقترح الآتي ٠‏ تشكيل فرقة استواكية للخدمة في الجنئشوب يكون 
جمبيع أفرادها من آبناء جنوب السودان » تلقى فيها الأوامر باللفة 
الانجليزية وتقام فيها الشعاكر المسيحية )0( 5 ثم أضاف حاكم مستقلا 
في افتراح لاحق من عام #81598 ها / [[9ام تاكيدا لما ذكره سابقا للحاكم 
العام ( بآن تلك الفرقة من الجنوبيين سيكون نبباطها من البريطائيين 
حيث يمكن بذلك التخلص من القوات الشمالية في تلك الجهات 2 ومن ثم تتخذ 
الخطوات اللازمة لايجاد اعدد كبير من التعديعين. تق ريطهم ببأوغن ذا 
ويكونون في نفس الوقت حاجز! ماديا يمئع انتشار الاسلام نحو الجنوب الذى 


0 فى ف 6 ون و 57 8 1 
مقن ال سقو نوبرع في انوع سيو 0111م 


وقد وافق الحاكم العام. ونجث على مقفترحات اوين حاكم مديرية 
متفلا بتكوين وحدات من الجيش المحلي في الجنوب ووجه المسكولين بالمحافظة 
على سرية هذا الشياً وذلك بعدم الإشتارة الى الجائب الندينئي» ثم تس سم 
الاتفاق على أن تكون الاسباب اللي دعت الى تكوين فرق عسكرية جديدة في 
الجنوب هي آسباب مالية واقليمية (1) , هذا وقد ورد في بعض المراجع 
أن تلك الاجراء*ات وغيرها لم تكن. اجراء*ات مدروسة لتخدم قضية فصل الجنوب 


عن الشمال وذلك حتى عام 889( ه/ 1958م على أساس أن النقرة 





11.8.0.125. 269.1/5/ 1. بشير 2 محمد » جشوب السودان , ص‎ )١( 
مق يديه 0 ام ج122 ه10 ع0 ع1‎ 25 
٠ ١ 5 
عطق 2ه .© ع0 8 ناطق ماع11 1/5/31,- 1865 5.0.1125 آلآ‎ ) 
112,20.3.1911خجعصسةة! , 8[1جههم‎ . 
٠ 88 سعودى ,عبد الغثى , وآخرون »مشكلة جنوب السودان 2 ص‎ 


5 
3 ه. 2-117 وع 681 12لا «دع120] سهلاة عط ,.© عباط ع هلا 





) ٠ه8(‎ 


الرسمية الى تلك الاجراهمات ترمي إلى التطور بالادارة المحلية تشسشفي ذا 
لسبياسة الحكم غير المباشر واتاحة أقصى مايمكن من الاستقلال والاكتفساء 
الذاتي لكل مديرية اذ لم يكن جل حكام الجنوب من راى اوين او في مثل 


50 


ويهمنا هنامن بين تلكالاجراءات التي تم| تخاذها الاجراء الذي 
يتعلق بتكوين فرق محلية للجيش, فبالرغم فل وب التفرة وميه مرت 
الى التطور بالادارة المحلية تنفيذا لسياسة الحكم واج » افتتتحان 
هناك نظرة أخرى تتعلقبالجائب الديئي له الحباكم العبام 55100 
بالسكوت عنها , تحقيقا للهدف .الاساسي وهو خدمة قضية الفصل , اذ أنه 
مامن خطوة أخطر من هذه يمكن أن تسهم 522200 في تلك القضية. 
ثم ان تلك النظرة الرسمية التني ترمي الىتطؤير الادارة المحلية وتحقق 
اقصى مايمكن من الاكتتفاء الذاتي لكل مديرية + لاتعني التخلص ميسن 
المسلمين لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسيحيين يمك بذلك أن 5 سن 
فيها الاوامر باللغة. الانجليزية وتقام كينا الشصاكر المسيحية كما جساء 
في التصريحات السابقة 2 اذ أن هنالك من أبنناء الجنوب من المسلمين 
في هذا القطاع من القوات العسكرية وهم في هذه الحالة أصحاب حق حسبمبا 
يتمشى وتلك النظرة الرسمية . 50 لاشك فيه أن جل حكام الجنوب من 
رأي أوين حاكم منقلا في هذا الاجرا* طالما انهم من البريطائيين اذ ليس 
في مطلحتهم تشجيع الاسلام والعربية في الجنوب ,2 ولكنهم ريما لم يكونوا 


في مثل حماسته وفي هذه الحالة يكفي الحماس الذى أبداه أوبين لتحقي سق 





)1( بتسير » كر ممص » جنشوب السودان 2 ص م٠‏ 


) ٠09( 
ذلك الفرض لانهم في المقابل لم يعبارضوا اجراء كهذا . وفي الشهاية‎ 
تكون مثل تلك الاجراءات خاصة الاجراء الذى يتعلق بتكوين فرق محلهية‎ 


في .الجيش اجراء مدروسا ومخططا له سيما وأن تنفيذه يتوقف علبه تشفيذ 
اجراءات أخرى حا و ومن الصعب آن نتحائق دون أن تشير ضجمة 
أو اضطرابات غيرمرغوب فيها أصلا 2 والدليل على ذلك أن عطلة الأحد 
قم كسفن زتهي الا يقلق. اتتعمل: إنقواء: الفرق الامتورفية المشلي ةيةه 


للجيش ومغادرة جميع المسلمين الشمالبين منهم لأراضي الجنوب ٠‏ 


وفي هذه الحبالة من الممكن أن تكون الاسباب التي أدث الى امشاء 


الفرق الاستواكية هي كما بلي ؟ 


0-9 أن الجنود الشماليين لايمكن الاطمئشنان الى ولائهم دائما ب في 


نظر الادارة البريطائية ‏ خاصة اذا طلب منهم قمع حركات اخوائهم 
فيالدين »2 7 نتيجة لعمق المشاعر الاسلامية لديهم ورد ذلسك 
في الرسالة التي بعث بها أوين حاكم منقلا الى ونجت وذلك في عام 
ماله / ١٠5١م ٠‏ 

ولما كان هؤلاء الجنود المسلمون هم المسعولين عن المحافظة 
علىالأمن في الجنوب »2 فقد رأثت الحكومة أن انشاء جيش محلي 
بالجنوب تحت قيادة ضباط من البريطائيين أمر تقتضيه الحجاجة 
في الوقت الذى بيرغب فيه ونجت بتعصبه المسيحي, الحد من انتشبار 


الاسلام في جنوب السودان )1( ٠‏ 


ااام 0 
212.910 , عتاهعصذلا 0 طعه0 1/5/751 .2652 .ص1 .11.8.0 (1) 
شيم ء كبري ع مورت ١‏ رن لد ش ْ 


. 27 .2 0و 5082 عط ,8 0011128 (2) 


) 55086 ( 


0 آلا تتكون تجربة انتشار اللفة العربية 3 أقراد الجي لش 
من التحتوبيين عن طريق الغرب من اجنود" الغناليون:ويعى ]فسان 
50 ليق ال 00000 

م ل ان أبشاهم الجئوب الوثنئيين من رجبال القباعئل يعدون في نظر كلسل 
من المبشرين والادارة البريطائية عناصصر صالحة لاعتناق دين جديد 
هو المسيحية[1). وتقبل لغة جديدة هي الانجليزية 2 بل تشبل 
فارة القرب تشكل عام أ ويقلك مكون الفرق التهانية هنسسي ' أول 


مايمكن البد* به ٠.‏ 


5 وقد أشار مرجع آخر الى أن تلك الخطوة المتعلقة بتكوين 
الفرقالاستواكية فد اتخذت بهدف خلق التوازن داخل الجيش السودائي» 


وذلك لآن غالبيته كانت من الشماليين المسلمين ,2 ولذا بدا الشروع في 


٠ (2 بالمسيحية‎ 


واذا وضع فيالاعتبار أن تلك الفرق قد يدآ انشاؤها منذ عام 
154 ها/ ١(وام‏ فان فكرة خلق التوازن في الجيش تؤكد أن الادارةالبريطائية 


لم تكن تعمل منذ تلك الفترة في اطار السودان كقطر موحد وائما على أساس 





)١(‏ ,و عصسذطعع]ة و«مسصعء7ه»© طعدعط16اه8 31/5/31 262.١‏ و1868 .8.0.]ا 
بشير عمحمد عمر عجنئوب السودان 2 ضام ٠‏ . 1920 و 118288118 


)؟) أحمد »حسن مكى محمد »السياسة 'التعليمية 2 ص6م| + 





٠. (2‏ 2.539 و 5 مط اصذ غممءع8 مط8.1 معسم لم8 . 





) 1501 ( 


أن البلاد تتكون من شفقين شمال عربي مسلم وجنوب وثني ,2 وهذه النظرة 
انعكست في ذلك الوقت على تكويين الجيش الوطني حيث آرانت الادارةالبريطائية 
خلق التوازن داخله 2 فيالوفت الذى لم يكن فيه هنالك أي سبب يدعو 
لذلك التوازن سوى في خطط الادارة البريطانئية , التي لم تكن تهاسدف 
لغير فصل الجنوب عن الشمال ٠‏ 

وهكذا مضت الحكومة في انشاء وتكوين الفرق الاستواكية2 فعملت 
على قبول دفعة من ثلاثين طالبا من أبنئاء اللكرث لذن دورة تدريبية من 
أثلاثة أعوام بغرض رفع كفاءة الضباط الجنوبيين 2 وتطورت تلك الخخلة 
لانشاء مدرسة عسكرية دائمة في الخرطوم » كما بذلت الحكومة جهدا كبيرا 
لاستبد ال الموظفين المصريين المسلمين العاملين في الجيش بالسوداشيين 


وعندصمصا جام عام 717 (ه/ة[9إام كانت هناك خمس كتتاكئب استوائية قد 
اكتملت ,2 وانخفضت تبعا لذلك وحدات الجيش المصرى , ار من ذلك 
فان الحكومة حتى ذلك الوقت لم تكن قد حققت مبتففاها في التخلص من الضباط 
المسلمين العاملين في الجيش بالجنوب »2 نتيجة للقصور الواضح في استكمال 


ذلك العدد من الضباط البريطائيين أو المتعلهسين من أبناء الجن وب 


وتعطلت تلك الجهود المبذولة من الادارة البريطائية لاستكمال بقية 
الفرق الاستواعية من الجنوبيين 2 وابعاد العناصر المسلمة بسبب قيام 


الحربالعالميية الأولى مم١‏ "!| ه / 19[4 1918م بالاضافة الى حدوث 





()1. 20 .ع , متمهصتنا ل ا 11970 





(0550؟ ) 


تمرد بعض جنود الفرق الاستوائية الجديدة في منطقة يامبيو لدٌّباب قيلية 


في عام (١8884‏ ه / 916١م ٠.‏ ولكن الحكومة نجحت في اقصاء الوجود 


انشاء تلك الفرق ,2 حتى أكتملت في عام ١4‏ ه / 1917م حيث غجادرت جميسبع 
العناصر الشمالية المسلمة منطفة الجنوب في نفس العام , وظلت الفسرق 


الاستوائية هي القوة العسكرية الوحيدة في" لاص تشك لم11 + 


وبناء علبهيتضح أنه لم تكن هنالك فرصة كافية لبتم 00 
والتمازج الكنامق وين قن ]ك مدقل لون خافن الجتوب بعد أن ثم يشساء 
وحداته العسكرية على أساس حدود اقكيمية متنافرة )0( العم يل 
الذى جعل مئه سببا بساهم بقدر كببر في حدوث التمرد الع بالجنسوب 


تحت قيادة جنود من نفس تلك الوحدات في غبام هلالا( ه //ر هه96١ام ٠‏ 


ل محاربة التعليم الاسلامي ؟ 





عنيت الادارة البريطائية في هذه المرحلة ايضا وفي اطاراهتمبامها 


بالقضاء على الوجود الاسلامي العربي في جنوب السودان بازالة البنيسات 





5 265 وإ ©6اسشعطتلا 12067 8110852 عقط2 , .6 معباط عه يا 
اسح جوج يي اناد ور كدو سد ملعك د سد عو 


عله هه16ظ5 خط ره .6 ,رطع00 سرمع" 31/5/51 و.ه26 .125 و.11.282.0 


. 35.1.1918 بره11هعصهة .0.6 66 7ج#طوعوءة ع5ه178طط ه66 


فر عجوبة » مختار 7ن مشكلة جنوب السودان وآثرها على مستقبل العلاقات 


ل 


العربية والافريقية .ص 44 + المستقبل العريى , العدد 4م ببروت ١1816‏ 


. 2.28 دف 51082 عطلة و,.8 0011128 





) 1 


الأساسية لذلك الوجود والمتمثئلة في التعليم الاسلامي 2 باعتباره من 
أخطر المؤثرات الثقافية ‏ في نظر السلطات البريطائية ‏ التي ستعمل 


لصالح الاسلام والعروبة في هذه المنطقة من السودان مستقبلا. 


لذلك قامت السلطات البريطائية بعد عمليات الغزو ميباشطبرة, 
بتدصفية تلك الموؤشرات الاسلامية العربية التي أنشكت 2 وأقبل علبها الأهالى 
٠ 0‏ والذقه لوبية 
كالخلاوى والكتاتيب * التي يدرس فيها القرآن الكري/ وتثآئي هل يذه 
الخطوة بناء على المعلومات التي تجمعت لدى المخابرات بالاضافة الى 
تقارير بعض المستكشفين التي أوردها كلمن الاب مكاى “قعل 12 


جفسر*» 2« 50م ل واستائلي ١‏ تزع 512121 والتي“تشي 


الى أن الجنوب منطقة وثنية وحقل بكر للتبشير المسيحي )١([‏ . 


وسبدو أن النتدوين النصارى رأوا| أن الوجود الاسلامي بالجنوب 
سبيفسد عليهم مخططهم المرسوم باعتتباره منافساقويا يحكم انمه سبقهم الى 
المنطقة وباشر فيوفع اللبئات الأساسية لذلك الوجود ولم بعد هثبالك مسن 
سبيل أمام المنصرين سوى العمل على ازالة تلكاللبنات والتخلص منها حتى 
تتمكن حركات التنصير من مزاولةنشاطها في المنطقة دون أن يعوقها 


أو بيشوش عليها منافس آخر . 


3 5 الخلاوى 8 مدارس شعبية لتعليم القرآن واللغةالعربية 0 


و 
بي صن 45-70 


التعليميةفي جنوب السودان تحت الادارة البريطائية #مجلة 


دراسات افريقية العدد ١‏ ب اكأط) ا ٠:‏ 


) 554 (( 


وقد عمدت تلك السلطات البريطائية الى هدم خلاوى القرآن الكريم 
واحراقها في بعض الفناطق مشل ديم زبير , راجا , وكافيا كشجي في 
تعطق يجن الغزال وكذلك مناطق الرجاف وجوبا وانادى بالمديرية الاستوائية 
كما شملت تلك التصفية زعماء القبائل الذين ساهموا| في هذا العمل 
)1( 


ودعموه حيث تم فتلهم وملاحقة أتباعهم وآحفادهم وذلك حتى لاتئتم 


اعادتها وليكوئوا عبرة للآخرين ٠‏ 


آما فيما يتعلي بآمر المدارس التي كاشت قد أنشكت لتعليم أبنساء 
الجنود السوداشبين والمصريين العاملين بالجئوب »2 فقد واجهت تلك 
المدارس خربا شعوا؟ من السلطات البريطائية , حيث قامت بوقف الصمرف 
عليهاء ولم تبد أي اهتمام بمطالبها وعملت على نقل معلميها كما لم 
تسمح لها السلطاث يفت فصول جديدة ,2 وكائت تنظر. الى الموجهي نتن 


الفعنيين بالتخربية الاسلامية في تلك المدارس العسكرية على أنهاجرثومة 
111 ينبغي التخلص منئها ٠‏ 

وقد جاءت تلك الخطوات بعد أن ثبت فشل كل لواف الاسلفي حسية 
التي كانت تسعى الى تعطيل لديم الاسلامي » في الوقت الذى حقق فيه 
الاسلام انتشار| ملموسا في بعض المديرييات » فل ري بخن القنصية ال + 
مما اضطص. حاكمها البريطائي الى وفف مجرد تعلم القراءة والكتابلة ,2 


سم سس م م لك 


(١)ع8126‏ 5110 قط 07 6105ه82 قسدس10 فط ره11تتقعهكظا ولهحة 
١‏ 2 00111328 . 1957, تقتنامع “شط 5ه 28163م17هنا 2.98 ,1898 
. 52 .2 وى ظهقناة عطم 


)) موسى , فيصل محمد "٠‏ الكنيسة ودورها فى السياسة التعليمية" ص هلا ب 


+/! مجلة دراسات آفريقية , العدد ٠ ١‏ 





(( ه»؟ ) 


وحتى مبادى” الحساب., وقد أشار آحد المراجع الى آن جيمس كرى 

#عاض#باح ء قل مؤين “ادارة" التعلينتم + رفض آى امتسروع يتعلسيسيق 
بفتمح مدرسة لتعليم آبناء المديرية وقرر آن يتلقى الأبناساء 
تعليمهم في الخرطوم وذلك فى عام 7ه / +46 م هذا وقد كان 


الإانةة ا أ ٠‏ بي للاسلام الذى تحطقق فى مديرية بسر الفلزال قد 


أآدى الى التآلف بين العرب المسلمين وبين الأهالي فى تالسم شيك 
المديرية . فازدادت رغبة الاهالي تبعا لذلك فى تعليم ابنائهم قفي 
المدارس القائكمة ,2 وقد انزعجت السلطات البريطانية لذلك وجعلت 


السيرلي ستاك ع51#86 166 مندوب السودان فى القاهرة 
آنذاك يعتقد بأن السيطرة التى فرضتهها الادارة البريطائية الاستعمارية 
على البسطاء فى الجتسوب بقوة السلاح وسنلم بها الوطئيون كامر 
واقع , قد سناعدت على التعايش مابين الشماليين المسلمين وبين 


الجئوبسيبين الوتكنيين وآادت الى دخ و لهسم فى الاسلام ٠‏ 


والواضح هنا أن السيرلي ستاك ممثل حكومة السودان البريطائي 
في القاهرة يبدى أسفه على تفريط حكومته التى سمحت بالتعايش السلمي 
بين لحرت تن الشمال وبين الاهالي فى الجنوب 5 مما أدى الى أن ينتشصر 
الاسلام بينهم بسرعة لم تكن متوقعة » وكانت السلطات تريد أن تحل 
بينهم جفوة وعداء«العداء الذى زعم ستاك انه تقليدى دون أن بوضح-ستاك 


ذلك ولكنها فى الغالب ربما تكون اشارة خفية منه الى دور العهرب قي 


(55؟ ) 


تجارة الرقبق وهو نوع من الطعن اعتباد المسؤولين 51 استخدامه 
في السودان لاثارة الفتنة بين أبناء الشمال والجنوب 2 وهذا يؤكد 
من جهة الخرى ان العداء لم يكن موجود اصلا بدليل التعايش السلم يي 
الساكد بين الفريقين في تلك الفتشرة والذى شهد به ستاك نفسه في 
اءلزارهالسابق ,2 كما يفيد هذا الاعتفاد ان الادارة البريطائية تريد 
آن تفتعل ذلك العداء ليخدم اغراضها واهدافها » لأن مثل هذه الأمكات 

قد تعمل على تعبثة مشاعر الأهالي في الجنوب تجاه العرب المسلمين في 
الشمال وتترك أثرا في نفوسهم وذلك حسب طبعهم وسجيتهم البسيطة بأآأن 
العرب فعلا اتمّداء لهم خاصة إذا كائت صادرة من مسشولين كبار في تظسلدر 
الأهالى بالجئوب , فيالوقت الذى يجهلون فيه اهدافهم البعيدة,ولاشطغك 

أن المسكولين في الادارة: البريطائية بمثل هذه «دعمال» غير المسكولة 
يتجاهلون قصدا دور الاوربيين في تجارة الرقيق ويدارون عليها باتهام 


الآخرين كالعرب مثلا ٠‏ 


وبشناء عليه فقد قام جيمس كرئى مدير ادارة التعليم بمعاتبة 
حكام المديريات الجنوبية قن رقن ادق كلك مبادرتهم بانشاء مححان 
في الجنوب تساعد على نشر الاسلام هناك , رغم أن تلك المدارس يستفييد 
منها الاهالي من خلال الخدمات التعليمية التي كانت تقدمها الحكومة 
للوحدات العسكرية في الجنوب » في ذلك 5 (401. «وقم يعم اتقاوهها 


لخدمة الأهالي بشكل مباشس ٠‏ 





(1)ى 116-19 .2 , ععغسعصتذلا «ملصآ سهنياة غط2ة ,.© عصتاطعهلا 
اع عستلا 206 سصعمن5 ع2 


(9ا؟؟ ) 


وكانت أول مدرسة لتعليم أبناء الجنود والاداريين في الجنوب- 
قد أنشكت في منطقة واو عام ا"( ها / ”.ولام الا أن جيمس كرى 0 
التعليم آنذاك رفض إعتمادها ومنحها ميزائية باعتبارها ستكلون أداة 
لاسلام التلاميذ الجدوبيين. في الوقت 9 كانت فيه وجهة نظر مدي تيل 
بحر الغزال البريطائي اللوكر «بعر نسوس 5 2 أنها أساسا 
لابناء المسلمين 2) وفي النهاية نلم التصديق: على انشاء المدرسة من قبل 
حاكم عام السودان وئجت 2 الا أنه تراجع عن ذلك عندما زارها قبي 
العام التالي ووجد ناظرها مسلمبا وهو الاستاذ أحمد شروت وأن جمي يع 
تلاميذها البالغ عددهم تسعة وعشرون مسلمون وقد تبين له ذلك من أسمائهم, 


فآمر فورا بضمها الى الكنئيسة الكاثوليكية عام (١167‏ ه/ معوام(1). 


5 
وكان ونئنجت في عام فضنا ها/ 5١19م‏ قد اشار إاى. حاكم مديرهبة 
بحر الغزال بعدم جواز تعليم اللغة العرنية لفير المسلمين في منطقة 
بح رالغزال » بحجة أنها لم تكن أصلا لغة الظبائل هناك ,2 بالاضافة الى 


آأنها تحوى داعما عبارات فيها ذكر الثبي محمد صلى الله عليه وسلم» 


والغريب في الأمر أنه طالب باستخدام اللغة الانجليزية لتصبح هي لغة 


الانجليزية آيضا لم تكن أصلا هي لغة الفباكل هناك , وبالتالي فسان 





1( أحمد »حسن مكى محمد » السياسة التعليمية ص ١9‏ 2 عبد الله ,علسن 





حسن 2 الحكم والادارة فى السودان 2 ص لالا١‏ 2 دار المستقبل العربى » 


٠ بشير » محمد عمن » جشوب السودان صمه"‎ ١) 





) 0 ) 


الحجة الأولى التي ذكرها غير مقبولة منطقبا طالما آنه سيستخدم لغلة 
آخرى تحمل نفس العلة 2 والواضح أنه بفضل استخدام اللغة الانجليزيمة 


لأنها لاتحتوىعلى عبارات فيها ذكر الثبي محمد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


وبالرغم من ذلك فقد بقيت العربية هي التي تستخدم في العملية 
التعليمية كوسيلةفعالة , على أساس أنها الأوسع ائتشارا فضلا عن أشنهسا 
لغة التجارة , وتتحدث بها أكبر القبائشل , مركن واللخلوك في بحسل 
. الغزال وأعالي الشيل اه 

وفي عام ه0"#( ه / 1901م أصبح من بو فونه أن متعم 
الأهالي من خلال لغتهم 2 وتدريسهم بالاضافة إلى ذلك قدرا من اللغة 
الانجليزية , تمهيدا لتكون الانجليزية هي لغة التعليم , ومع ذلك لم تختف 
الشركة قي سيقي ونع شبد الاستكير ف الو 10 

وتعتبر سياسة التخلي عن اللغة العربية , واحلال الانجليزية 
كلغة بديلة في التعلميم , مرحلة هامة جدا ل الانفصام بين الشمال 
والجنوب [(]) . وهي في نفس الوقت سياسة مقصودة ضد الاسلام في الجنوب ,2 


وذلك بالفئضاء على وسيلة هامة من وساكل انتشاره بسرعة هناك ٠‏ 


وكلما تقدمت السئوات أصبحت !ا للقة العربية تتلقى الضربة تلو 


الآخرى فيمحاولة لازاحتها عن الساحة ,2 ففي عام م0( ها / ١(وام‏ ميحج أبناء 





)00( يشر كرثمراء مسب شوران > ص اا 
اه 


2( شيم >2 حبتمم »«عتطور التعليم في السودان 2 ١١١‏ * 


(59؟ ) 


الجنوؤب الذين بتكلمون الانجليزية الأفضلية في وظائف الحكومة على من 
يتكلمون العربية )0( كحافن يساعد كثيرا في اهمال اللغةالعربية 

٠ 3 5 4.‏ 08 و. .2 5 
وبالتالي الى زوالها بيئما يزداد في المقابل: الإهتمبام باللغة 


الانجليزية لاشها ارتبطث بالوظيفة 2 وبالمسكقبل . 


الأنطلجوية: من عوسينة للاممال في النجدون 117 ع 


ولعل أكبر الضربات اللي وجهت من السلطات البريطائية للتعليم 
الاسلامي في الجنوب »؛ عندمما قورت كرك فهمة التعليم بيرمته الى مدارس 
الارساليات التنصيرية 2 وذلكئتيجة لعزوف التلاميذ والاهالي عبن 
التعليم » بالرغم من التيسيرات التني ما » وكبان فشل المسؤولببن 
بالجنوب في تخريج موظفين من أبناء الجنوب خلال السنوات الاولى من 
الحكم الشثنائي 2( » عاملا آخر تبط همة الادارة البريطائية في مواصلة 
الجهود لتحمل التبعات المتعلقة بالتعليم 2 وشجعها بالثثالي لاسنتاده 
الى الارسالييات 500 في الجنوب التي رحبت به بلا شك تلرحيبا كبيرا 
واعتبرته خطوة كبيرة في صالح التبشير النصرائي ٠‏ تير أنه فى الخصرقة خسارة 
بنفس القدر للتعليم بشكل عام والتعليم الاسلامي بشكل خاص 2 وذلبك لأن 
الارساليات ستستخدم نفوذها على التلاميذ وتعمل بصورة مضادة للاسسلام», 


في الوقت الذى كان من الممكن أن يبقى فيه التعليم بشكلهة الع يام 





)1 بشير «#محمد عمر , جنئوب السودان ,2 ص ٠١لا ٠‏ 


. 2.122 , #لهعصذلا «عمهصتا صملي8 هط8 ,.6 عسواطعولز (2) 
0( سعودى , عبد | لغنى وآخرون مشكلة جشوب السودان ص ٠ 9٠‏ 


) 00 ( 


بالجنوب نحت رعباية الحكومة ,2 بمتبأى عن ذلك التوجه على أقط تل 


موفف الحكومة من التجار الشمباليبين في الجنوب ٠‏ 
متا ماق فاضا لأ رعولا وتوا لكر 1 11س كات 


كان للتغلغل التجارى دوره. الفعال فنٍ عملية انتشار الاسلام 

بببن سكبان المديريات الجئوبية في خلال الفترة المباضية » ويبدو أن وصول 

الاسلام: وكباشيره الاولى الى تلك الجهات قد ثم على يد التجار كماهلي 

الخال بالنسبة لتتاريخ انتشار الاسلام في بعض المناطق الشي تبعد عن 

جزيرة العرب مثل جنوب شرق آسيا وشرق ووسط افريقيا )١(‏ ,فلاستقسرار 
النسبي الذى ساد في تلك الجهات في عهد محمد على باشا وخلفياكه مسن 

أسرته ممن حكموا في معن امتدت سلطتهم:" حتلى شارفت منابع الشيل فسني 

الجنوب » قد هيا فرمة للقادمين من الشمبال الاسلامي لممبارسة التجبارة»ء 
وجلب البضائع التي بيحتاجها الاهالي في جنوب السودان حيث كانت تسم 
عمليات التبادل التجارى بينهم في السلع التي اشتهرت بها المناضق 
الجنوبية 2 في الوقت الذى فضل فيه عدد من اولشك التجار الشماليين 

البقاء والاستقرار بصورة شبه دائمة كما شغل بعضهم وريما إبناؤهم وظائف 

ادارية 2 واختلطوا بالسكان من الجنوبيين وتركو| اثرا في حباتئجه م 

اللحقم ف اوطرة مهفي االبومية واقلين طق يكاديم ابططلين لطس وعدن 


في عبادتهم وأداء الشعائر الاسلامية 2» وبذلك تكون عملية إنتشك ار 





)١(‏ آرئولد ,»توماسءالدعوة الى الاسلام م ص 9؟١‏ , ترجمة حسن ابراهيم 
وآخرون »2 مكتبة النهضة المصرية ,2 القاهرة 2 ١557‏ ,5.5 لتشطم 1-1112 


. 2.250 , 2هة01ا5 126 د 18182 


) 5١ ( 


الاسلام على آيدى التجار قد قطعيت شوطا لأباس يه خاصة في المرا : 
م6 زر شو ب كسن 


الادارية وبعض المدنالناشكة )0( 8 


ومنذ بداية الاحتلالالبريطائي للسودان فينداية: القرن الراببع 
عشر الهجرى / شهاية القرن التاسع عشر المبلادى . بدآت سلط سات 
الادارة البريطائية في السودان الشفكير في مديريات الجنوب الثلاث تفكيرا 
مختلفا عن 2525 , كما تترددتالشائعات بائه من الافضل ضم هذه المديريبات 
أو الحاقها بالبلدان الافريقية المججاورة » مع إقامة حباجز من الرنوج 
المسيحيين يقف ضد الشمال المسلم ٠»‏ ولذلك اتخذ قرار في سنئة .]0اه/!110م 
بمعاملة الجنوب معاملة منفصلة عن الشمال على اعتبار انهما هويت_ سان 


مختلفتان فيمراحل التقدم و1 لتطور )0( . 


وازاء هذا التوجه للادارة الجديدة , منح ونجت حاكم عام السودان 
ملاحيات كبرى في مواجهة ٠١‏ النجار الذين يروجون للاسلام في المفناطلق 


الوثنية في الجنوب » وبنشاء عليه فقد أصدرث الحكومة أو ]مس سر 


صارمة تحد من نشاط التجار الشمالبيين في الجنوب وذلك بيموجب ثر |اخي٠س‏ ص 
تجارية تصدرها الحكومة , وتبع ذلك اقتراح اخْر من الحكومة يقضف--- يي 


بتشجيبع شركات بريطائية لممبارسة التجارة في الجئوب 0, وربهبب: / 





ل . 2.116,و #تقشعص 1لا «ع0صطتا صهلياك قط1 و .© ع ناط 1/3 


(1) 28 .ص , صهفودة فطع صذ مهلا عوعدعو8 فطلا ,.8 م8132 





2س( .5 117 /2.30, عطقعص الا عدء0صتا صهق8010 مقط ,.6 8 عباط 13 


(7؟ ) 


لملء الفراغ الذى ينجم من حرمان الشجار الشماليين من ممارسة التجسارة 
أو 0 حالة ابعاد هذ لاء التجار عن ممبارسة النتجارة هناك لاى سيبس سسب 


من الأسباب في المستقبل ٠‏ 


وكان هؤلاء التجار قد اتخذو| من تجمعات الجنود الشماليين في 
بعض الوحدات العسكرية بالمراكز الادارية عسوقا رائجة للسلع والبضائع 
التي يتمكنون من استجلابها من الشمال علىاعتبار انها تلبي إحتياجاتهم 


3 


وننليجة للتغيرات التي شهدتها الاوضاع في الجنوب مع بدابة الاحتلال 
البريطاني للسودان » وتنفيذا للسياسة الشي تقررت في عام ٠؟؟اه/؟110م‏ 
01 المؤثرات الاسلامية العربية عن الجنوب 2 اتخذت سلطات الاحطتلال 
عدة اجراءات كان من بينئها التخلص من الجئود الشماليين وغيرهم من 
المصريين في الفرق والوحدات العسكرية بالجئثوب » ومن الطبيعي ان يتم 
التخلص من التجار الشماليين تبعنا لاخوائهم من الجنود الذين شملتهم 
علد تبن 3 انق أننية معني قر في قرم ريست قو عن الاستسلة: 
واللغة العربية بين الجنوبيين . وقد تأكدت تلكالحقيقة فيما كتبه اوين 
حاكم مديرية منقلا الى القائشم باعمال الحاكم العام في الخرط وم 
وذلك في عام ٠81‏ ها / 1918م مشيرا الى - قد نجح في ابعاد ‏ كافة 


المتعصبين من الجنود والتججار كما أبدى رغبته في آلا يعودوامرة أخرى 





و 520 2 8 8 
)00( موف المرظامقق و عون #امقكزة ترف سوران عافن 46 





( "ل ) 


ويشير ذات المرجع الى أن المزاوجة في ذكر التجار والجنود الشماليين 
فان مجموعات من التجار ظلت باقية في الجثوب: » مما اضطرت السلطات بعد 


ذلك اتخباذئ اجراءات أكثر صرامة لاخراجهم كما سيتضح قفيما بعدهء 


1ج سات ب الفعرينين ع الجدوية. 
شهدت السنوات التي ثئلت عام 4 ها/ ١٠19م‏ محاولات عدة من 
قبل سلطات الحكومة لصد واعاقة تقدم الاسلام في الجنوب » واستهدفت السلطات 
فكة ‏ المآمير * المصريين 2 على ل ا ا ان اسلامي عريي 
ولذلك تقدم السكرتبر الادارىك بوئهام كارت | دع 0215 للق لله 8 
بافتراح للتقليل من سلطات المآمير المصريين في المراكز التابعة لهم , 
وآشار الى أن أفضل طريقة للتخلص مشهم هي أن يقف الطرفبان اصحاب المصلحة 


الحقيقية وجهالوجه , ( يفصد بذلك البريطائييين والسودائيين) ويستبعد 


المصريون الذبن يعتبرهم مجرد وسطاء 0( ٠‏ 


وتصادق ان قام الاسقف فوين بجولةفي المديريات الجنوبية في عسام 
1 لها( لولم ويبدو أنه قد لمسخلال هذه الجولة أثر هؤلاء المآميطر 
على السكان ودورهم في تقدم الاسلام واللغة العربية هناك ,. وريما شعر 
من جهة أخرى بآن هؤلاء المآمير قد يشكلون رقابة صارمة علبهم قد تقيد 


تحركاتهم وتعمل على افشال مخططاتهم , وعلى أي حبال فان الاسقف قوين اقترح 





)1( م6 816881 عخنطظ . 6 ره 01 وسو 1/5/351 .م265 .126 ,.8.0.ا 
. 22.1.1918 8118هسصه .6.6 عسذطعه رء امعطء مها 


سعودى »عبد الفغقتى وآخرون مشكلة جنوب السودان م ص95 ٠‏ 
(؟) بخيت »جعفرمحمد على »الادارةالبريطانية. والحركةالوطنية فى السودان 2 
ايا ااا ا ااااااااااااما0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا ةك 
ص لَمل؟ ٠‏ 5 
1 1 7 3 دم 
“و | المآمير جمع مآمور وهو الموظف المسمول عن الردارةٌ والزمن ص زلن (بوكه - 


(1) 
1) 
5) 


( 575 ) 
على السلطات في الادارة البريطائية اجلاء هؤلاء المبآمير المصريب 5 
والاعتماد على عشاصصر من الشرطة المحلية مكائهم 1 ويجب آلا مس ب 


آبد| من جرآة الأسقف قوين التي جعلته يتدخل في عمل سلطلات الادا رة 
البريطائية ؛ ذلك لأن المبشرين النصارى أحسوا بان الحكومة في السودان 
قد بدآت في الاعتمان عليهم للقيام ببعض الانئشطة في مجال الصصطبة 
والتعليم مثلا / الأمر الذى يجعل منهم مكملين لدور السلطات البريطائية 


في الجنوب وفقا للخطط التي تسير عليها في جنوب السودان ٠‏ 


وفي عبام 1(ه/7 91م تردد .آن الحاكم العام يفكر في أمر تحويل 
سلطات هؤلاء المآمير الى آندادهم من السوداشيين الذين سيخضحصون لاشراف 
شامل من المفتش البريطائي ار مما يوحي بآن وجود هؤلاء المآمي ار 
في الجنوب قد سبب ازعاجا للسلنطات البريطائية الحاكمة في السودان ٠‏ 
ويبدو أن مخاوف البريطائيين قد آخذت في الازديياد نتيجة للاوض اع 


الوطنية ضد الاحتلال البريطاني وف دكائت لها انمعكاسات مباشرة عا 


الوطنيبين السودانيين سيما وأن المستعمر واحد وهو بريطائيا )5 


وعندما وطلت بعثة بريطانية في نفس العام للتحقيق في آسبساب 
الكورة والبت في مستقبل المصريين لم يكن موضوع السودان من بيس-ر 


ما أوكل للجنة الخناصاص النظر فيه . ولكنها رآت من غيرالمعقول تجاهل 


0ك 


7 .ص2 ,و #طاهعصتلا «ع720] سهسقناة هعط2 ,6 عباط دولا 
ا ل 
وس م م م سك 


عبد الرحيم , مدثر , الامبريالية والقومية فىالسودان 2 ص5ه ٠‏ 
با 05 5 3لا اط ا 1111 1ك 


1١ 


١ 


( هلا" ) 


مستقبله . وطلبت من مندوبين لها القيام بزيارة السودان ووضطلسع 
تقارير حول تلك الزيارة التي تمت في الفترة مبابين 15”58ا  |١١89‏ ها / 
8 .وووم 2)١(‏ وعندمبا نشرت تقارير لجئة 5 تبين 
بوضوح أن بريطائيبا تستبعد مصر من السودان »2 وتبعسا لذلك قررت سلطسات 
الادارة البريطائية في الخرطوم عكفيف فيفة الادإرييق العمرين سين 
الادارة الحكومية ٠.‏ ومن الجدير بالذكر هنبا أن تقرير اللجنئة قفد 
تضمن مايشير الى خوفها من انتشار الاسلام بين الاجئباس غير العريبية في 
السودان وهي اشارة واضحة الى جنوب السودان , ولذلك فقد اوصت اللجنة 
في تقريرها بفصل الزئوج عن الأراضي العربية 2 بالرعم 00 هد سيستتناك 
تلمنيحات وردت في ثنايا التقرير تنوه بمعوبة الفصل بين السودان الشمالي 
وَالجِنُوبي (» وعلى أي حال فان فكرة فصل السودان عن مصر وفصل جنوب 
السودان عن شمباله قد برزت بشكل واضح بعد فيام الثورة ضد الاستعمار 
البريطائي في مصر عام 1888| ها / 1914م والتي امتدت لتحرك الشارع نحي 
السودان .ضد المستعمنر ,2 500 اسنلمررت هذه الثورة في الاتجاه جنوبمسِل سا 


لتشتعل ايضا ضك الغزاة في بحر الغزال والاستوائية وآأععبالي الشيل من 


الحقيقة التي تم الاشارة اليها من قبل وهي أن الاسلام والعروبة عقبلات 


كبيرة ضد الاستعمار في افريقيا » فضلاا عن آن منفذ وادى الثيل يعتبر في 





)1( بخيت , جعفر محمد على ,ع الادارة البريطائية والحركة الوطئية, ص _ام 


٠ “هم‎ 


(١؟)‏ عبد الرحيم » مدثر » الامبريالية والقومية فى السودان 2 صه"” ٠‏ 


(؟) 


تفن الاؤوبيين من أقطر العنافة إلحن يمكن. أن يبرى افيهنا كيار الأسبلام 


والعروبة بشكل أسرع مما هو في جهات اخرى من أفريقيا 2 ولذلك فان 
فكرة فصل مصر عن السودان وفصلجنوب السودان عن شمباله برزت أيضا في 


هذه الفثرة لتفع حدا لآماني وآمال شعوب المئطقة في وادى الثيل والتي 
بدأت تتسائد ضد الاستعمار البريطائي » وعليه فقد أوصث تلك اللجنئة 


بالتركيزن على فكرة الفصل بين مصر والسودان وبين السودان الشمبال اسن 
)0( 


والجنوبي 


الاتتراح بمذكرة تقول فيها ؟ / ان حكومة السودان سوف تكون أكت سر 


استعدادا للاندماج في حكومات املاك افريقية إخرى مثل أوغندة وشطلترق 
أفريقيا » اذا كان الآمر بخص الزئوج 2 أما المديريات العربية فشهبي 


تحتاج الى معاملة مختلفة , وعلى ذلك ستبحث مسألة إقامة اتحاد لوسبط 





5 1 5 آل 2 5 
بيك > عت عرق » الدمائة اليرطقيت واوقه لرفنة ق ميان ٠‏ صن عه 
(؟)| يؤكد ذلك التصور البريطاني المقترخ للخريطة السياسية للمنطقة 
بعد الحرب العالمية الاولى »والتي وردت في وثيقة بريطائية وهلي 
عبارة عن خطاب من المفوض البريطائي ويلفرد تسجير الى السي سر 
ريجنالد ونجت حاكم عامالسودان آنذاك ,حيث اشارت الى امكائية 
ايجاد منفذ لتجارة السودا1نالجنوبي عبر منئطقة سيدإامى ونه سر 


الجوبا في الصومال الحبشي » وهو نفس المشروع الذى عارضفتلوه(ح) 


( لالع ) 


زنوج اللسووان )3/6 
وس تطرر لزهعم سياس جربعاسد جاه اكب 0 وو 


آنه في عام 04م( ها / 8٠91م‏ أصدرت لجنة ملثر مذكرة تقول فيها: 
( ان من سياسة الحكومة الحفاظ بقدر الامكان على جنوب السودان يعيبدا 
عن التأثبير الاسلامي 2 ففيه يتم توظيف المبأمورين السود .وعندما يكون 
من الضرورى ارسالكتبة من المصريين فيختار الأقباط ) 0 ومعتبكتيان 
هؤلاء الاقباط والمسيحيون اللبنائيون هب العناصر التي اعتمدت عليه-اا 
زرف اافجريس ته مستفنين فى السووان انن بر اللااذن. و يوطي 
الاجتماع الذى عقده حكام المديريات الجنوبية البريطائيون في عل سام 
848 ها/ ١٠9١م‏ تقرر استبعاد موضوع شر الاسلام ببالجنوب والا يحثاى بسآي 
تشجيع 2 كما تقرر اقصاء الاي المصريين و السوريين المسلمين تدريجيا 
ليحل بدلا عنهم مفتشين بريطانيين» ويعتمد على الكتبة من أبناء الجنوب 


في أككر الأحيان [4) . 





(-) | السياسة البريطانية عندمبا حباولت الحكومة الخديوية ربط المديريسة 
الاسدتواكية بشهر الجوبا في الصومال في فترة ادارة غردون للمديرية 


الاستعمارية أولا ولبس مصلحة أهالي المئطقة كما يعتقد. 


فليفل )السيد على أحمد » القوى الخارجية والائجاه بات 
لسع 215 ا عد وي 1 ايت عاك كدو درا 


الاقليمية في السودان4مركز الحضارة العربية للاعلام والششبرء 
22-١‏ تستسحكية 


ط ١و‏ »القاهرة 2 +988م »> ا 


٠ سعودى »عبد الغنى وآخرون ,مشكلة جنوب السودان 2 صللا؟‎ )١( 


(') ريو وروم ط8«1618 هعط6 عه #معسده1ع267 مط2 ,.1ئ,ى ستطوعلم لوطل 





2٠.7 3‏ 2ه51104 طنع طن ناه5 عط ص1 
-- 12-92 دو همعطالا 0 حا اتا 0 .6 6 رآ 
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وهكذاسارت سياسة الادارة الريطائية بعد هيمنتهاعلى الأوضاساع 
في السودان ككل وعلى 57 5 الاهتمبام بازالة كلمايتصطبل 
بالاسلام والعرب . في منطقة الجنوب » ولم تكن الخطوات السايقة التي تم 
اتخاذها في هذا الصدد سوى 50 0 
الهويتينالشصالية التي تمثل الاسلام 5000 . والجنوبية التي تمشل 
الوثنية والزئجية » كما تعمدت تلك السياسة التخلص من المكامر الاسلامية 
الشربية .في الجنوب بالرهم من آنها كات ستدفع بالثماء والتقدم الى 
الآمام , ولكن الادارة البريطائية الاستعمارية آحست بأن الاسلام قد بدا 
يشق طريقهمن خلالهم بشكل ملموس نتيجة للتمازج والاختلاط الذى تتم ببن 
المسلمين من العربب وغيرهم من الجنوبيين الوثنيين » دون أن يكون بيسن 
تلك الفكات قدر من الشعور بالجفوة أو العداء بسبب التباين العرقي 
أو الاجتصاعي فيما ببنلهم » بل ان التعايش السلمي والالفة اصبحت هي 
السمات الحقيقية المميزة لع الفترة مما ساعد على نشر الاسلام 2وباتبت 
اللغة العرببة هي وسيلة الاتصال بين مختلف الفثكات بالجئوب ,2 وحتى بين 
القباكل الجنوبية ذاتها . هذا التقدم الذى تحفق للاسلام واللغة العربية 
ف الجنوب » لم تنظر اليه الادارة البريطائية الاستعمارية بعين الرضا ء' 
حيث بدا يراودها احساس بأن مصير الجنوب هو أن يعم فيه الاسلام وتنتضر 
فيه اللغة العربية وربما مئه الى أنحاء افريقيا بحكم موقع الجنوب 
الاستراتيجي المؤثر ,2 مالم تتخذ الحيطة لذلك ٠‏ وبذلك تكون تلك السياببية 
التي تم اتخاذها في الفترة منذ بدابة الاحتلال وحتلى عام 8589( ه / (955١‏ م 
ماهي الا تمهيد لفكرة الم تين الجنوب والشمال التي صرح بها المسؤولون 


في الادارة البريطائيةفي النهاية 2 وهي سياسة بدآت تشعر أهالي الجنوب 


(06؟ ) 


أن ثمة شيء بينهم وبين الشمالبيين ,2 وبمسائدة الارساليات 6 التنصيرية 


لتلك السياسة ظهررت العداوة وبدآأت الجفوة بببن الجائبين ٠‏ 


وفي تلك الفترة من عبام |١889‏ ها / ١97(م‏ كائت المشباورات ثئم ببيسن 
ادارة الاستخبارات والسكرتير الادارى عن طريق السكرتيرالخصوصي فيما يمكن 
اتخاذه من اجراءات اداربة بشان القبائل السوداء في الاقاليم الجنوبية 
منالسودان في السنوات القادمة 2 وقد أشارت الوثائق الى أن المشسئاورات 
انتهت بالتركيز على الجائب الأمني غلى أساس ان السياسة في البلاد ستمر 


بفئرة انستقالبية قد تستلزم الصدام مع القباكل أو بعض موظفي الحكومة .)١(‏ 


وفي تطور آخر فاند تقرر أيضا و بحس الصدام 2 بأن يجتمع مديسرق 
المديرياتالجئوبية وحدهم في الجنوب 2 خلافا لمبا كان يحدث في |إجتمباعسباتك 
المديرين التي كانت تعقد سنويا في الخرطوم 2 وطلب اليهم بجائب ذلبسسك 
أن يكونوا علىاتصال بمديرى المديريات في كلمن كينيا ويوغند!!(١),‏ 

هذه التطورات أدت فيما بعد الىاتخال اإجراءا|ت اكثر صرامة فيما 
يتعلق بالتمهيد لفصل الجنوب حيث تعتبر الخطوة التي تم اتخاذها في عام 
إ(ع+(هر؟99١م‏ خطوة عملية فاعلة نحو تحقيق الفصل الكامل للجنوب عبن 


الشمال في السودان ٠‏ 
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أبعاد السياسة البريطائية في الهيمنة على جنوب السودان 


لا باو لاز اي ا و 0 111 اا 1 1 
أحكام السيطرة على القبائل ٠‏ . 

كانت الادارات السابقة قد نجحت الى حد ما في اقامة بعد لض 
المراكز الادارية في مناطق متفرقة من جئوب السودان ؛ وذلك في عهد 
محمد علي وآسرته خاصة في فترة حكم الخديو اسماعيل |١١85”‏ 5158| ه / 
81 -١8لمام‏ تقريبا الا أن تلك الجهود لم تتوج باقامة حكومة منظمة 
كما كان عليه الحال فيالشمال لاسباب من أهمها أن الجنوب 2 على درجة 
كبيرة من التأخر. هذا فضلا عن أن الفوكع القبلي في الجنسوب كانت قللد 
مزفتته هجمات الغزاة المتتالية ابان فترة الاداريين البريطائيبين وغيرهم 
م نالأوربيين 2 في لوانت الذى اعتمدت فيه قوات الاحثلال البريطائي مشنسسذ 
عام (١8(4‏ ها / ٠٠19م‏ على اقامة المراكز العسكرية بالجشوب وارس بال 
الحملات التآديبية الى هناك آكشر مما حدث في الشمبال ٠‏ ولذلك سم 
يكن المجتمع قادرا على النهوض مرة أخرى على الاقل كما كان في السابقء 
كما أن الهيمنة التي تريد السلطات البريطائية فرضها على القبائل .مح 
فعف بنيتها الاقتصادية والاجتماعية كانت تتطلب أولا إعادة بثباء اليلاد 2 
بحبيث يتوقف ذلك علبى تهدئة الأحوال فيما ديه ومحجاولة توطيئها سن 
ركه ل فسان ولاضين للحكومة الاستعمارية الجذيدة )١[‏ . ولكين الادارة 
البريطائية لم تع هذه الحقيقة منذ بداية الامر واستخدمت وسائل مختلفة 
لتحقيق السيطرة الكاملة بمبا يحقق الهيمنة على الامور في المشطقسة ٠,‏ 


ال ااا ااا 


0 .2.7 , ع#هعصذلا ها سهفناة عطك , .6 , 8لاط2 ذلا 
اماد “لافلا عات ا الصا لد لس 


. 5002.13 0#82تا5 ©1286 ,.8 0011158 





(581؟ ) 


وكائت تفضل أن تكون تلك الوساعئل بأقل حد ممكن من التشظيم الادارى 
وادئى حد من التكلفة المادية ,)١[‏ حيث عولت كثيرا على أسلوب الحمسلات 
التآديبية بهدف اخضاعها 0), 

ويبدو آن معارضة فرض الضراكب ا الغزاة »2 قد أصيح ست 
القاسم المشترك لثورة هذه القبائل ولي اه قمة وإن التستم سيك 
القبائل قد داخلها الارثياب فلم تعد تطمشن لهؤلاء الغزاة الاجائب 2 حيسث 
كانت السلطات تتدخل أحيانئا بين الفبائشل الجنوبية عسكريا 2 لفض النزاعبات 
القبلية , الأمر الذى دفع بعض زعماء القبائشل الاقوياء الى مقاوملة 
الحكام الجدد . بكل ما أوتوا من فوة 2 وعسدمبا تتغلب عليبهم الحكومة 
يحلمحلهم رجال لهم شخصيات فعيفة فيتولى مسؤول بريطاني القيام بالمهام 
الادارية للقبيلة + كما حدث لقبيلة الشلك في أعالى النبل , وقبيلة 
الزاندى في الدستوائية , وذلك في الريع الأول من القرن الرابع عشر 
الهجرى / نهاية العقد الاولمن القرن العشرين مما ترتب عليه انهيسار 
الزعامة القبلية في الثبيلتين ,2 نتيجة لضعف الزعباممات القاعمة 2 وهكذا 
أضحت فكرة اقامة 00 العسكرية بديلا لسياسة الادارة في لكوي سمط 
جديد »2 بينما استآنف المجتمع القبلي عملية التمزق مرة أخرى ,2 واستمر 
لمدة تجاوزت الخمسة عشر عاما بقليل قياسا بعمر الحملات التأديبية التي 
دآبت عليها سلطات الادارة البريطائية في الجنوب 2 وقد أدت لازدي باد 
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(:) بخيث , جعفر محمذ على + الآذارة البريطانية والحركة الوطنيةءص8” ٠‏ 
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وبالرغم من أن السلطات البريطائية قد أدركت أن عملية الاخضساع 
الكامل للفبائل التي لم تآلف صورة مستقرة للنظاموالسيطرة «يعتمد على 
تحسين وسائل المواصلات للوصول الى ل البعيدة يكما يعتمد أيضا 
على محاولة جادة للاتصال الوثيق بالزعامات ورؤساء 5 227 


لم تلجاً الى الوسائل السلمية الا أحيانئا . 


وهكذ| فقد تميزت السنوات الأولى للاحتلال البريطائي في الجنوب 
بالاستبدادالعسكرى 2الذى أحكم قبضته على زمبام الحكم خاصة في الجنوب » 
وهيمن على الأوضاع فيه بشكل عام 2 ساهم في ذلك قصور الاداريين العسكريين 


من البريطائيبين في الحكم » فضلا عن صعوبة بقائهم في الخدمة لمدد أطول(1). 


ويبدو أن آراضي الجئوب الشاسعة المششكة :, بالاضافة الى العطجتبن 
في وسائل المواصلات 2 والظروف المناخية القاسية بالنسبة للأجائب »2 قد 
جعلت الاقبال على الخدمة المدئية في تلك المناطق أقل منه في الششمساالء» 
ونتيجة لذلك أصبخ الوجود. العسكرى للادارة في الجنوب أكثر هيمنة 2»حيسثك 
كان الحكام ومعظم المفتشين من الضباط البريهادييق » وبذلك فقد أتيبح 
للعسكريين احتكار اوافا ل ري الشابتة نتيجة للعجنز المالل- سي 


والااارق فلي عاطق اعدو 110 انه 





06011128 2. ٠ 58 5*5 بسب »محمد عمر »2 جشوب السودان أ ص‎ ١ 
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والأمر الذى يشبغي الاشارة اليه هنا .2 هو آنه لم تكن لبريطائييلا 
آي مسكوليات مالية تجاه السودان , حيث لم تتضمن النظم المالية في 
السودان تلك الفترة أي مشاركة من قبل بريطائيا في نفقات البلاد وبقيت 
تلك السياسة مستمرة بالرغم من مطالبة حكومة السودان بمساهمة بريطائييا 
التي كانت تعتبر أن مسؤولية النظام المالي في السودان يقع على عاتق 
الحكومة في مصر 2 . في الوقت الذى لم تكن فبه الحكومة قافن كلم 
بآي “دور فاعل في سياسة الحكم بالسودان في ذلك الوقت على الأقل من 
واقع مشاركتها في العمليات العسكرية للسيطرة على البلاد ع اام 
85( ها / لكام مما يدل على مدى الهيمئة التي كائت تمارسها السلطات 
البريطائية في السودان بشكل عام » بفض النظر عن مسؤولياتها الكاملبة 


عما يجرى في البلاد ٠‏ 


وقد كانت مديريات الجنوب أكشر مناطق السودان تضرر| من سياسة 
الحكومة المبالية حيث أادت نظم البلاد المبالية إلىتقليل الدخل السوى(١)‏ 
مما ترك أثرا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للاهالي البسطاء فلي 
الجنوب ,2 وذلك لأن الادارة البريطائية لم نضع في دائشرة |هتمامها فلي 


تلك الفترة سوى إحكام السيطرة على الأوضاع والقبائل في الجنوب 2وارتكبت 


بذلك خطأ فادحا انعكس على حباة السكان فيما بعد ٠‏ وفي ضوء تلك 
السياسة تبين أن الحكومة لم تكن تعير متطليبات حياة الناس في الجنوب 





)0 لا3-9/؟ .2 و عطهعصتلا ه20 صهلماة عط ,. 6 علاط دعلا 
ل 0 مع موس تي دوس 0 0 
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الأوضاع في البلاد 2» بينما أولت مضالحها الامكعجاراية كل اهتمامها من خلال 
الهيمنة التي فرضتها على السودان وخاصة منطقة الجنوب ٠‏ 

وقد كان من بين أهداف بريطائيا الرئيسية من التدخل في السودان 
تأمين مواصلات الامبراطورية البريطائية ذات الأهمية البالغة عبر مصس-سر 
وقناة السويس2فالسودان هنا جزء من استر اتيجية كبرى والسيطرة عليه مسن 
قبل بريطائيا أمر ضرورى »2 حيث أن استيلاءها على السودان يكسبها قوة ضاغطة 
على مصر تستخدم عند الحاجة من خلال السيطرة على مبياه النيل مصدر الحياة 
لمصر .)١(‏ ويعتبر جنوب السودان هنا حلقة مهمة , من.تفك الاستراتيجية 
فأراضيه الشاسعة تضم مجموعة كبيرة من الفروع التي تفذى نهر الثيل 


بالمياه ,2 هذا فضلا عن قربه من المشابع الركئيسية للثيل ٠‏ 


مواجهة الادارة البريطائية للوجود العربي الاسلامي في الجئوب ١‏ 
ولو > لد ا حم واد سا لوت 0 سوير ل ولا الال 11 13 1 
من عاضة افر نان النوجون العزبي الاسلامي في مناطق الجنلب وب 

قد بات يشكل خطرا كبير| في نظر السياسة البريطائية بهذه الجهات , على 
آساس أنه العامل الوحيد الذى سيهدد الهيمنة التي فرضتها الادارةالبريطائية 
في المنطقة ٠‏ وريما يكون عقبة أمام الخطط التي تنوى تلك الادارة تنفيذها 
في المستقبل هناك ,2 هذا فضلا عن أن تنظيم عمليات المقاومة ضد الهيمنة 
الاستعمارية ستكون من أولويات جهود العرب المسلمين في مناطق الجنوب »2 


كما أن الاسلام قد ينتشصر بسرعة في هذه المناطق الوثنئية 2وقد يبلغ منطقة. 





)1( سلفستر ٠‏ آنتوني »السودان في عهد . ثميرى »ص "ه»سعودى “عبد الغئني » 
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البحيرات حبيث المنابع الركيسية للشبل »2 وقد يتركز ويتسع في مندلقة تعد من 
الناحية الجغرافية ملتقى للقبائل فنْ ا أفريقيا من الشرق والجنوب 
والغرب ء وبالتالي فان الاسلام سيعم ويئتشر في 0 واسعة من القارة 
الافريقية 2 وقد يفوت بذلك على 0-6 فرضة السيطرة على هذا المد 
الاسلامي الزاحف من الشمال الى داخل القارة , مالم يتخذ آى اج راء 


وتحسبا لمثل هذه النتاكج التنٍ فد لاترضى الادارة البريطائيبة 
الاسكتمنا ريق اقلق اتظرطين: ان عقوت السؤو ان جتاءتانطرة مخكلفة اقح تين 
أهداف الحكومة الاستعمارية في السودان 2«وقف انتشار الاسلام حتى لايبزداد 
عدد المسلمين في اتويات الجنوبية 2 وقد ورد ذلك في خطاب بعث به حاكم 
مديرية بحر الغزال الى ونجت عام ها( ها / 9097م موضحا ان تلك الخطوة 
تعتبر من آولويات الادارة البريطانية في السودان التي تم تحديدها ٠‏ 
ولذلك وفعت مبررات متعددة لفكرة الفصل الثشام للجنوب عن الشمال2,» وكتان 
من بينها أن ذلك الانفصال أمر 18 آجل التقدم الاقتصادى للمنطقة ,)١(‏ 
ولاشك في أنه تبرير غير منطفي لان الجسوب كان يعتمد على الشم سال 
ومازال 2 ولن يتمكن من ذلك حتى يصل الىالمرحلة التي يعتمد فيها على 
الموارد الذاتية التي تمكنه من النهوض اقتصاديا 2 والادارة البريطائية 


تعلم ذلك تماما 2 وبالرتحم من ذلك فائها تسعى لتحقيق الفصل تحت أي تبرير 
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اساسا موسي ا و دوو سل كود سس 0001 
٠.‏ 122 


(5م؟ ) 


وآي منطق », لآنها تريد محاصرة المدالاسلامي العربي في الشمال مما يتيبح 
لها فرصة تشكيل منطفة الجنوب بالصورة التي تود أن يكون عليها بعيلدا 


وبناء اه فانالادارة البريطائية كائت ثد شرصت عقب الاحثلال فسسسي 
اتخاذ العديد من الاجراءات )١(7‏ في منطقة 0000006 يوعوت رو افوحسين 
تمهد بذلك لفكرة الفصل بين الشمال العربي المسلم وبين الجنوب الزن ئجي 
الوشني ٠.‏ وذلكمفالرغم من أنت فد وردث أقوال مفادها ان تلك 
الاجراءات قد حدثت بصورة عشواكية ولعبت فيها الصدفة دورا غير مقصود,مشيرا 


الى أن الادارة البريطائية لم تحدد أهدافها من تلك الاجراء*ات بوضوح 0 


وينبفي أن يكون معلوما آنه لاينتظر من الادارة البريطائيببببة 
أن تعلن أهدافها من اجراءات اتخذتها وتصب جميعها في اتجاه واحد يستهدف 
العربية والاسلام في 5 الآمر الذى قد يتسبب لها في اضطرابات ومتاعب 
هي في غنى عنها , خاصة وأنالبلاد قد خرجت لثوها من حرب ديئية نجمت عنها 
خساكر كبييرة في الارواح وتضررت:منهابريطانيا بالذات » ويبدو أن الادارة 
البريطائية من باب التعقل والمراوغة أيضا رآت أن تحتفظ لنفسه ا 
بالأهداف الحقيقية التي من أجلها اتخذت تلك الاجراءات وتعلن أهدافا 
أخرى لتفوت بذلك الفرصة على أى معارضة متوقعة . وأيا كانت الآهداف 
فان جميع تلك الاجراءات تستهدف الوجود العربي الاسلامي وتعمل على التخليسص 


منه في منطقة الجنوب» حيث تم استبعاد القوات الشمبالية وأفراد قوات 





) راجم المبحث السابق ( الحرب علىالاسلام واللغة العربية في الجشوب‎ )١( 
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الجيشّ المصرى العاملة في الوحدات العسكرية بالجنئوب 2 وهي في نظرهم 
عناصصر مروجة للاسلام واللغة عوجي كماا نم تكوين الفرق الاستوائية 
من ادامر المحلية فقط عام "”؟١!‏ ه / 2 وفي 5 العام التال سي 
تقررت عطلة الآحد الاسبوعية بدلا عن عطلة الجمعة التي تخص المسلمين والتي 
يسرى العمل بها في جميع أنحاء السودان ٠‏ كما استبعدت التربية الاسلامية 
واللغة العربية من مجال التعليم في الجئوب وتعرفضت دور القرآن للحطرق 
والتخريب »2 وواجه بعض الموجهين والمدرسيين والعرب المسلمين في مدارس 
الجنوب مضايقات 5000 عرقلة جهودهم» وهي نفس المضايفقات التي صادفت 
التجار الشماليين المسلمين في بعضٍ مناطق الخِسوب 25220 الست تعنية 
ا عناصرالمآمير المصريين في الجئوب بهدف التخلص منهم . وقد تمت 
الاشارة الى أن الادارة البريطائية في السودان كتاكت عرق عض سيا 


الادارة البريطائية وتطور قضية فصل الجئوب ؟ 
اللا لاك 


لم تكن فكرة فصل الجئوب عن الشمبال في السودإن بجديدة على السلطات 
الادارية البريطائية ,2 فقد نفذت ادارييا من قبل حيئمبا فرض غردون عل-ىن' 
الحخديو اسماعيل عبام (ه / 4لامام فصل المديرية الاستوائية عن حكمدارية 


السودان واستقل بادارثتها حتتى أصبح حكمدار! للسودان في عام 95؟!اه/ا181ام 


للا امالك 


» سعودى »عبد الغفئنى وآخرون مشكلة جنوب السودان »ص لان م بخيلتك‎ )١( 
جعفن محمد على »الادارة البريظانية والحركة الوطنية 2 ص 3# »عراجع‎ 
ااا اااااااااااا1ذ1ذ11ذذ 0ك‎  ا‎ 


من هذه الدراسة 2, ص لاه" ٠‏ 


) '88( 


حيث أعادها الى حظيرة التكتمد إزية مزه أخرى (1) واكم . يؤوت هله الففسرة 
مرة الخرى في أثناء حصار الخرطوم عبام 8+0| ه / ملام عندما عرض ليويبولد 
ملك البلجيك علىغردون فصل مديريات الجنئوب وضمها لدولة الكنفو الحرة 
وانئتهى المشروع بمقئتل غردون في نفس العام٠‏ وقدم. ليويولد العرض نفسه 
الىالدكتور آمين الألمانئي حاكم مديرية خط الاسثواه في العبام التالي»ولكن 
الفكرة ماتت في مهد [1آ) . كما نادى آأمين باشا نفسه بفكرة فصل 
الجنوب أثناء فئرة ادارته 100 الاستواكية لصالح الاستعهم ان 
البريطائي (5) . وقد سعىالملك ليوبولد مرة آخرى ولكن هذه المرة 
لدى الحكومة البريطائية في لندن عام 87( ه / 960مام وطلب منها أن 
تتسازل له عن الجنئوب ليتئم وه تحت حكمه ,2 ولكن الحكومة البريطائية 


زفقت ذنف الطنباولم عايه ته 1297 :. 


كل هذه الخطوات تؤكد .أن فكرة فصل الجئوب عن الشمبال في السودان 
لم تكن جديدة عل ىالبريطائنيين وغيرهم من الأوربيين »ولكن سياسة الادارة 

البريطانية بمحاريتها للوجود الاسلامي العربي في الجئوب جعلت الخط السياسي 
العام لهذه الادارة يتبنى تلك الفكرة حيث رسخت لدى البعض الشاكئعلبة 


التي تقول أن الشمال والجئوب هويتان مختلفتان ٠‏ 





* |" ءص‎ ١ +» فوزى 2 ابراهيم «السودان بين يدى غردون وكتشئر‎ )١( 
١١5 راجع من هذه الدراسة ص‎ 
*(؟5/١؛مص )؟) عبيد .»جميل »المدبيرية الاستواكية .ص70 »راجع من هذه الدراسة‎ 
محمد .»محمد سيد" المديرية الاستواعية" »ص 14م مجلة: البحث العلمى «العدد.‎ 0) 
عراجع من هذه السدويزاسة ,2ص 55ا*‎ 


)) شبيكة »مكي »السودان عبر القرون “ص 478/817 أ»راجع من هذه الدراسة صعواء 
ته 7 ال 1 نه ل ا 01س سس 
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وتاينعت الادارة البريطائية الامكماة بهذه الفكرة واتخذت علدة 

تداببر عقب !| لاحتلال بهدف الفضاء على الوجود ا الاسلامي 2 في الجنوب 
تمهيدا لفصله عن الشمبال ولم تصرح بهذا الهدف بشكل واضح . ويبدو أن تلبك 
السباسة التي كانت تتبعها الادارة البريطائية في السودان في تلك الفترة 

كانت معروفة لدى بعض السياسيين في بريطائيا ءالامر الذى دفع أحد أعضاء 
البرلمان البريطائي في لندن بتوجيه الشقد الى سياسة الادارة البريطائية 
في جنوب السودان وذلك في عبام ١1١0©‏ ه / .وام حيث طالب ذلك العضفسعتوق 
الادارة البريطائية في السودان بالتخلي عن العمل بسيياسة الفصل ووقسسسف 
تقدم امل لسر زلا تق لمي تلي اللجاوي وول لشن ار اك فلن 
على العموية الئْ مجرعيق 0 وأ هق فى الرضه الطزوت ور من 

العامطر | أن سياسة الادارة البريطائية في السودان لم تتآثر كثييرا 

بالنئقد الموجه لها في بريطائيا وذلك نتيجة للمؤاقف السلبية لحكومة 
الملكة في بريطائيا ازا" الدعم المبالي للادارة البريطائية في السودان »© 

والتي لم تكنتتوقع ممبارسة أي ضغوط نلؤثر على سير سبياستها الرامية الى 
الاتجاه يدن فقن الجئوب في السودان ٠‏ خخاصة وأن الحاكم العام ونجت باشاسا 
كان قد طلب العون من بريطائيا 55 الشائية خلال الحرب العالمية الاولى 
لمقابلة النفقات الاضافية التي سيتحملها السودإن تجاه منطقة لادو التي 
استعيدت من الحكومة الحرة في الكئفو عنام 04( ها/ ١٠وام‏ ولكن وزارة 


الخزانة البريطائية رفضت ذلك الطلب ٠ )١(‏ 





0 72.122-5رع نهم 12 ليآ 20 مع ننة: فطع 6.٠,‏ 75تاط 113 
كوك باس تواع وات ورج اا دوك وراد جا 201111 


) 5968 ( 


فالآمر الذى جعل الادارة البريطائية في اوداك تبدو أكثر حرصلا 
في المضي قدما نحو التمهيد لسياسة الفصل في ظل الهيمنة القاكمة هو خشبتها 
من التأثيرات الاسلامية العربية القادمة من الشمبال . فالتحركات الوطنية 
التي ظهرت في مصر والمتمثلة في ثورة عام |١١88‏ ها / 1919م انعكست آشارها 
على الاوضاع في السودان لدرجة أن الادارة البريطائية » توجست من أن يحدث 
في سمال السودان ماجرى في مصر 00 ويبدو أن خوفها بدأ يزداد ملعن 
تأثر الاوضاع في جنوب السودان بميا سيجرى في الشمبال 2 وبالتبالي سينتابها 
الكثير من القلق حيال ترابط الاحداث العا جيه معن مدن اوتفال: الستسحود ان 
وريمصا الجنوب »2 وعليه فان فكرة اللجوء الى فصل هذه الاجزاء عن بعضهب ا 


وهكذ) نجد أن لجنئة ملشر التي جا*ت من بريطائيا الى مصرءللتحقيسق 
في حوادث ثورة 5788| ه / 1918م والبت في أآمر الاستقلال بالنسبة للمصرييسن 
قد خرجت بتوصيات تلبي رغبات حكومة السودان , بعد أن توصل أعضاؤها 
الذين زاروا السودان على آنه بلد يختلف كليا 7 مصر وسيتطور أيضظضا 
مستقلا عنمصر ٠‏ ونبهت اللجنة الىآمر انتشار الاسلام بين الأجناس غير 





(1) الحاردلو , ابراهيم «الرباط الثقافى بين مصر والسودان ,ص الامدار 
جامعة الخرطوم للنشر , الخرطوم , 1819 »المخامى , أحمد خيرءكفاح 
جيل »ص ٠. ١1‏ طاسسي 000 جامعة الخرطوم للنشر . الخرطوم 1م ٠‏ 

(؟) عبد الرحيم ء مدثر » الامبريالية والقومية فى السودان 2 ص ١ه‏ - ؟هء 


المحامى » أحمد خير ٠‏ مآسى الانجلينز فى السودان ص 0168 ٠+‏ 
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وتعتبر هذه التوصيات خطوة كبيرة فيما يتعلق بمسآلة التمهيد 
لقضية فصل الجنوب عن الشصمال ,2 باعتباره سند|ا من لجمسئة متخصصة أوفدتها 
الحكومة البريطائية في لندن , ولذلك فان 551 الادارة البريطائية 
في الخرطوم شرعت في اتلخاذ المزيد من التدابير والاجراء*ات التي يمكن 
أن تدفع بفكرة فصل الجنوب الى الأمام . 

آكد ذلك وضاعف من آثباره أنالادارة البريطائية كانت قد آطلق ست 
بد الارساليبات ف الجنوب جد سه القحيمة وبشكل واسشححه 
على كل مناطق النفوذ التي منحت لها لبيس ديئيا ففط بل ثقافيا واجتماعيا 
واقتصاديا كذلك , مب كه منها منطفقة ا مقفولة لمذهب 
مسيبحي تعن الات جائب تغذيئها صدور أبناء الجنوب بسموم الحقد تجبسساه 
اخوائهم من آبناء الشمال (1). 

ولذلك فان البعض يعتقد بأن سباسة الادارة البريطاضة الديئيبة 
قد مهدت لظهور افكار أنفصالية فين بعد 2 وادت لبروز المشكلة قي 
الجنوب )0 آي بمعنى أن الادارة البريطائية في السودان سمحت للارسالييات 
بتجاوز حدودها وزرع الفتنة التي 5 لبروز فكرة فصل الجثوب وبروز 


2٠. المشكلة‎ 


وفي الشسهاية بيمكن أن يكون البعد الحقيقي لكل هذا هو اقباطم سة 


(؟) ٠‏ 
حاجز يمئع انتشار الاسلام نحو الجنوب ٠‏ ثم توغله الى داخل قارةافريقيا 


بعد أن يجعل من منطقة جنوب السودان قاعدة |نطلاق يعبر منها الى العمق 





للق عكاقضة » ارراهمم » المسشير العراق © من لالا ب إذنر 


() التقرير الختامى لمؤتمر الحوار الوطنى فى الخرطوم ,ص 5( ٠ (٠2‏ 





0 08 ,رع طاهم ص 1لا د20 سهلنات 1586 .0 معتاط ده لأ 


)2( سعودى ,عبد الغثشى وآخرون »مشكلة جنوب السودان »ص 86م + 


) 595 ( 


الأفريقي ٠.‏ وكان اوبن حاكم مديرية منقلا قد افترح في عام (1٠٠١‏ ه/ |١9١١‏ م 
ل 2 الاسلام في الجنئنوب ,2 تاقفى بتجمع طاكئفة مسيحية 
كبيرة يكون لها ارتباط بأوغندا وفد اشارالى أن مهمة هذه الطاكئف سس سة 
هي أن تشكل حباجز| يقف في وجه انتشبار الاسلام (1) » وبالتالي فان تكقيسف 
الوجود المسيحي في الجنئوب كما جاه في هذا الاقثراح سيسد الطريقً مام 
الاسلام ويحول بينه وبين التوغبل في أفريقها ٠‏ بل سيجعل من منطقبة 
جئوب السودان شببهة الىحد كبير على ضوء تنفيذ هذاالمقترح بفكرة المناطق 
الأمنية التي تتماقبامتها في هذه الايام لوفع حد كنات الاقليميهية 
في المناطق الحدودية .' 

ومن هنا يستشف مقدار الحيطة: والحذر تجباه الوجود الاسلامي فلي" 
الجنوب كما يستشف ايضاالتعصب الديشيالذى يعكسه مثل هذا العمل في مقايل 
التسامح الديئي الذى استقبل به المسلمون الرواد الاواكل من المسيحيي سن 
الذين وصلوا النى هذه المنئاطق في السابق ٠‏ وقد أكد هذه 0 
آلان مورهيد في كتابه الشيل الابيض ففال ٠‏ ( ان المسيحيةنفذت الى افريقيا 
الوسطى تحث حمباية الاسلام 2 وممبا ا ملاحظته ان المسلمين استغرقوا وقتيا 
طويلا ليتبينو| ماككان يجرى 2 فكبائو| في الاسام الاولى لايكادون يحجمون عبن 
مساعدة المنصرين والرحالة المستكشفين ,2 وكانوا| يرحبون بهم كرفب اق 
متمدينين في بوادى الهمجية الافريقية الشاسعة ولم بتحولوا الى السلوك 
العدواني ( بيقصد المسلمين) الا 500 نهاية السبعيئات من القلت رن 


التاسع عشر حين ايقنوا انهم يواجهون الهلاك او الخضوع على الاقل 2 علبى 





1.8.0.126. 262 . ٠ملإ شبهم> جمرخص , جنوب السودان »ص‎ | )١( 


2 516881 عتط8 2ه .تن رصع08 53 مناه دمسع ]1 , 1/5/3131 
٠.‏ 2005.191 


0م 


١ 


(؟95؟ ) 


آيدي المسيحيين ( )0 ٠‏ وذلك ببالطبع في المرحلة التي بدأت فيهلا 
الهيمنة البريطائية على وادى الشيل وقد اتيح فيها [للانوكيزة التنميرية 
نفوذ كببر جعل بعض جمعبيات التبشير النصرانية تؤكد من جهتها أن المسيحية 
كانت الدينالساعد بين أهالى السودان طوال 5 فرون مباضية وأن إاعساندة 
السلطات في ظل هذه الهيمئة القاكمة فرصة لاعبادة المسبيحية الى منطقةكائنيت 


تنتمي ايو مده الي 0 


كك رتفون كذون: ادف فك تفن إلل: فسالك ابحوئة السبيحية: !"1 والكن 
سادت في |قصى شمبال السودان حتى شهاية الريع الاول من القرن الثامن الهجرى/ 
الرابععشر الميلادى (5), والدور الذى أدته كحاجر قوى استطاع أن يوقفف 
تقدم المد الاسلامي الى داخل السودان فشرة طويلة تجاوزث الستة قرون تقريبا 
الا ها / ++ م#0ام . والشاهد ان الاسلام لم بيتمكن من اختراق تلك ظ 
الممالك المسيحية طوال هذه الفترة الا بعد زوالها ,2 وتحققت بعد ذلك عملبية 
الانتشار في أرجاء البلاد تدريجياء 25 الدور الذى قامت به تلك 
الممالك طوال هذه الفترة هو الذى ترغب جمعيات التبشيران تعيد صياغته 
في منطقة الجنوب من السودان لوقف تقدم الاسلام جنوبا الىعمق القبسارة 
الافريقية وهو ذات الهدف الذى آشار اليه آوين حاكم مديرية منقلاء. 


سس سم سب 0ك 


)١(‏ مورهيد ءآلان ءالشيل الابيض »ص لاه؟ ٠‏ ا 

(؟) بشير »محمد عمر »جنوب السودان ص 65 » سعودى »عبد الفغنى «مشكلة جشنوب 
السودان ص لم: ٠‏ 

)2 للمزيد حول ممالك النوبة المسيحية انظر مصطفقى محمد مسعد ,الاسسلام 


ةك 


(:) القوصى 0 عطية 0 دولة الكنون الاسلامية ص *8 - ه484 “دار المعارف 


بمصر »القاهرة ٠1995ءالمقريزى‏ »تقى الدين احمد بن على »البييان 
والاعراب عن ما بأرض مص من الاعراب ,ص 19٠‏ تحقيق عبد المجيد عابدين 
عالم الكتب »اللمقاهرة145(2,حسن ,يوسف فضل » مقدمة فى تاريخ الممالك 
الاسلامية فى السودان 2 ص4 ١١ءط‏ ؟ »الدارالسودانيةللكتب ,الخرطوم 
68م + 


( *ة؟ ) 


وقد هيأت السياسة البريطانيةللارسالبيات التنصيريةهذه الفرصة 
وفتحث الببناب على مصراعيه أمام المؤؤسسات الكئسية التنصيرية 2508 
اتجاهاتها لتؤسس في جنوب السودان كيائئما مسيحيًا بيؤدى نفس 000 الذي 
نان اداه تخرقةة اتأنيةإ مل اطنام. «المطويان بن رتحتون بالسافية / 

وفك لشفت اتساط شوئانة اتمرييو ني ف العو عن ست 
السودان في هذه الفترة التي تعتبر مرحلة تمهيدية لتئفيذ فكرة فصل 
الجنوب عن الشمال وهي فترة تمبيزت بتعمد وفع الموائع والعقبات أمام 
التمازج والاندماج بين أبناء الوطنء الامر.الذى ترك أشرا على الميدى 


البعيد في العلاقات بيبن الشطرين الجنوبي والشمبالي ني السدفيل» 


٠» ++ 


(( ه9؟ ) 


الفصل الثالك . 


7١‏ -5عللض - ١5552- 1١6559‏ م 





المبحث الأول 





عرس السياسة البريطائية المعادية لابناء الشمال فى جئشوب السودان ٠‏ 





بيئما كانت الآذارة البريطائية فى السودان تمضى قدما فى السياسببة 
نحو التمهيد لفصل الجنوب عن الشمال 2 بشكل تدريجى »2 فان بعش الأصوات بدآات 
رفع من جهات مختلفة تنادى باتخاذ اجراءات انذارية :من فاتية أن تلساعد فى 
تنفيذ فكرة فصل الجنوب عن الشمال بصورة تامة ,2 وخطوات مؤكدة ,2 وقد كان مسن 
بسن تلك الآأصوات الميجور ستجائد 5 0ع 511 حاكم مديرية منقلا وقد طالب 
الآأدارة الأستعمارية فى السودان عام 004 ها/ 1919م بضرورة أتخاذ اجسراءات 


ادارية قبل الشروع فى تقديم أى مشروعات تهدف الى التطوير فى منطقة الجنوب 
ثم طالب بفصل الأقاليم الزنجية فصلا تاما' عن الأقاليم العربية ٠ )١(‏ 


كما ثادى اللورد ملشر 11112617 فى مذكرة الى الحاكم العام عام 


وععزهج // ١٠ؤوام‏ تشاول فيها فكرة أتخاذ ترتيبات ادارية قد تمكن فيما بعد 


من دمج الاقالييم اللزئجية بالسودان فى ادارة ممتلكات بريطائيا الاخرى مغل 


ون آفريقيا 2 حيث يجرى بحث امكان انشاء اتحاد فدرالى فى 


أفريقيا الوسطى'يكون تخت الادارة البريطائية يضاف اليه السودان الزتجلى 





(») قتل فى تمرد لبعض قباكل الدينكا بجنوب السودان فى ذلك الوقت ٠‏ 


و 1/18/164 50111 16لنا0 غ112 رع 0111 لتامعع! 221ه1غهلط (1) 
05 0017767207 و183320غ+5 113307 بلاط 5عغ20 27011 18218285 


8101182112 210112 © . 


( 90و ) 


فى الوقت المناسب طبقا. )١(‏ وتتفق هذه السياسة مع رأى جماعة الفابيان(») 


1ط البريطانئية ,2 حيث تعتقد أنه لجميع الاعتبارات بتحتم آلا فس م 
جنوب السودان الى منطقة العرب فى الشمال , لأآنة ينتسب الى قلب أفريقي ا 


التى تحده جنوبا (؟) 


قانون المناطق المقفولة أو ( الفصل الأدارى ) : 





يبدو أن الادارة البريطائية 2 استجابة منها لتلك الآأصوات قد قامست 
باصدار قائون المشناطق المقفولة وهو قائون يعطى الحق للادارة البريطائية 
الاستعمارية .فى منئع ار يي والأجائب من الدخول فى مناطق محددة أو البفقساء 
فيها مالم يكن ان ترخيص من السلطات الحاكمة , والمعروف أن القانون يهدف 
فى الاساس الى منع الشمالبين أو المسلمين بشكل عام من الدخول أو البقاء قفسى 
الجنوب خشية تآثيرهم على الأهالى 2 وكان أهم ماجاء فى نص القائون مايلى : 


" عملا بالسلطة المخولة لى بمقتضى المادة ا من قائون الجوازات والرخص 


يري 
6 عي العم > مدير > رش وده مترى لسوران » ص سة 
اك 


0( الحاعي »© +صرفر > حتسى الدئدر شسويان > عن أت 
الا ا 20 


(#«) 2 جمعية انجليزية أنشكت عام 1484م يسعى /أعضاؤها الى نشر المبادىء 
الاشتراكية وتمثل من جهة آأخرى مجموعة مفكرى وفلاسفة حزب العمال البريطائى 
الذين يرسمون السياسة النظرية للحزب زالتى يقوم الوزراء بتنفيذها عمليا ٠‏ 
اليعشاق »رقا موس المورد تحت كلمة 132م28 >الحاعى > أحمد خيرغ ماسى 
الانجليز فى السودان بدون دار نشر "٠:‏ 00 ص *#«؟ دار الوثاشق القومية 


6 0 
الخرطوم .+ / كا - 





( 9ع ) 


لعام (54(ه/ 1957م أنا الميجور السير لى ستاك >[ع562 (#ن) حاكم عام 
السودان » آمر بما بأتى 2 ان ا لكين بهذا الامر تعتبر جهات مقفلة 
بمعنى أنه لايجوز لأى شخص من غير أهالى السودان أن يدخلها أو يبقى فيها 
الا اذا كان حاملا رخصة بذلك توخذ من السكرتير المدئى أو من مدير المديريسة 
الوارفة دوي الجية الففملة + وبهكن أنه بجوو ممع آى شخص من :آهالى سود إن 
من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها بواسطة السكرتير الادارى أو بواسطلة 


وبالرغم من أن القانون قد أستشنى بعد ذلك موظفى الحكومة وضباط الجيش 


المصرى الذين سيدخلون هذه المشاطق أو يبقون فيها بغرض آداء المهام الرسمية 


المكلفين بها , الا أن الحد من الآثار العربية الاسلامية القادمة من الشمال 


كانت هى المقصودة 2 سواء كائت من السودائبيين الشماليين أو المصريين خاصة 


بعد التطورات والتحركات الوطئية التى رافقت ثورة 778اه/1919م فى مصيور 


وآثارها التى بدأت تظهر فى شمال السودان ,2 هذا فضلا عن أن ذلك القائنون 
60 





٠.)‏ 1941 ظناتظ<2ت 81 1.9 ,511082 عط" 012 ق8تاها, 2ع سعع 607 2هلنات 


أمستها الادارة البريطائية فى القاهرة عام 14م وكانت مهمتها رصسة 0 
النشاط المعادى للأدارة البريطانية فى مصر والسودان شغل ستاك هذا المنصب 
من لم190 1914م ثم أصبح حاكم عام السودان 1118م الى أن قتل فى عام 


8 بالقاهلاة . اكاررلص ابراهيم > اباط التقاقى دوم عهر,امورات» ؟ من ءإى 


( 8و9" ) 


قد خول الحاكم العام أو هن ينوب عنه فى المراكز والاقاليم هن مديري ل ن 


ومفتشين سلطة الغاء التصريح الممنوح لأى شخص ترى هذه السلطات أنه تعمس سد 

ولاشك أن عام ١7”.4اه/؟؟197ام‏ » يعتبير منعطفا تاريخيا فى سياسة الدارة 
البريطائية بالجنوب »2 نتيجة تنفيذ قانون المناطق المقفولة كسياسة متقدمة 
جدا فى التمهيد لفصل الجنئوب , حيث تم بذلك فصله فصلا اداريا عن الشهط سال 
العربى المسلم , الامر الذى مكن فى السئوات التالية من اتخاذ اجراءات ادارية 


أكثر صرامة واجحافا نحو التأثيرات الاسلامبة العربية داخل المناطق الجنوبية 


المقفولة التى لم يكن من الميسين السيطرةعليها دون اتخان تلك التندابيس ٠‏ 


كما أن هذا الاجراء بعتبر صورة مشابهة تماما تعيد الى الاذهان القرارات 


الى آصدرها غردون عام هر امام عندما كان هديرا لمديرية خط الاستواء 


التى تم فصلها من ناحية ادارية عن حكمدارية السودان بناء على طلبغردون (؟) 
خاصة القرار الذىيحظر دخول أى فرد الى المديرية الاستوائية دون تذكرة من 
حكمدارية عموم السودان فى الخرطوم . مصدقا عقي من سلطات المديرية فى 
غندكرو (”2)7 الآمر الذى يجعل من سياسة الفصل الادارى تلك ماهى الا تتطل ور 


موسع لفكرة همضى عليها مايقارب نصف قرن تقريبا + وضعت نوائها الاو ل سى الادارة 





)١(‏ عبد الرحيم , مدثر «مشكلة جنوب السودان 2 ص8ع ب 7ع ء 
)١(‏ فوزى عابراهيم ع السودان بين بدى غغحردون , ج ٠ ١الص , ١‏ 
)م محمد ,محمد سيد ," المديرية الاستواكية " ص (فز“" مجلة البحث العلمى 


العدد لا . 


) 599 ( 


البريطائية أيضا فى السابق ٠.‏ 


وقد رافقت الاجراء الخاص بسياسة المناطق المقفوله عدة أحداث 
مهمة فى الشمال من وادى الشيل , ألقت 55 على منطقة الجنوب وكان 
فى مقدمتها الاستقلال, الذى انتزعته مصر من الاستعمار البريطائى عام 
41 لهم وام فى اثر نمو الحركة الوطنية ونشاطها ,2 شم تأثشر الأوضاع فسسسى 
شمال السودان بما يجرى فى مصر ,2 وقيام شورة عام 7غ84اه/1954م الوطنئية قسن 
السودان )١(‏ , وبالاضافة الى ذلك مقتل ححاكم السودان العام السيرلى ستاك 
فى القاهرة (؟) هذه الحوداث فى مجملها جعلت الادارة البريطائية أكشر حرصا 
فى محاربة الاتجاة الذى يعاديها فى السودان وبادرت فى الشمال بتجميد التعليم 
فى جميع مراحله وزادت المصروفات 2 وخفضت الوظائف الحكومية , وفطت بعض 
الموظفين ,2 كما قللت من فرص العمل والتعليم المجائى . وحاربت الصحف المصرية 


وطردت المدرسين المصريسن (7) ٠‏ 


وفى هذا الجو الخائق رأت الادارة البريطائنية المحافظة على سياستها 


- 


فى الجنوب وتشديد قبضتها , بآتخاذ سياسة تعمل على حماية الجنوب من تلك 


التأثيرات المعادية للادارة البريطائية ٠‏ 





)1( المحامى 2 أحمد خير ,2 كفاح جيل 2 صه# ٠‏ 

)؟) الحاردلق « ابراهيم “الرياط الثقافى ببين مصر والسودان ص لم؟ ٠‏ 

6 راضى , نشوال عبد العزيز مهدى » رياح الشمال ,2 ص ه» ,2 المطبيعة 
م م م ب مس ب سس 1 


التجارية الحديثة 2 المكان يدون 2 988١م ٠‏ 


) 30٠٠ ( 


أوفى عام 04(ه/1984م أنهى السير جون مافى الحاكم العام فى السودان 
مشاوراته ليكتب الى القاهرة حول السياسة الجديدة التى رق القيام م 
فى جنوب السودان , وملخصها كما يلى ٠ه‏ 
)00( تشفيل المهيتلفسين من غير المسلمين_ فى الادارة بهيكاتها الكتابية 
والفنية 5 
(؟) الاصرار على تعلم انموظفين البريطائنيين لمعتقدات وعادات ولغات القبائثل 
التى يبقومون بادارة مناتاقها ٠.‏ 
(ل)) التحكم فى هجرة التجار الشماليين ٠‏ 


(:) اتخاذ سياسة تعليمية محيددة ٠ )١(‏ 


وكانت الحكومة فى بريطائيا قذ وفعت عدة إعتبارات حول تلك السياسة 
منها الالتزام بتوفير نسبة كبيرة من الاداريين البريطائيين الذين يسبب تشغيلهم 
اذا أريد الحصول على كفاءات ممتازة ب صعوبات لاتتناسب ومتطلبات الوضلع 
الراهن 2 أو اللجوء الى استيعاب المعلميين السودانيين الذين تدريوا فى 
مناطق ٠‏ الشمال المسلم » وبالطبع ان الوسيلة أو الخيار الاخير 2 يتعارض مع 
السبياسة العامة التى 5200 الحكومة اذ انه يعمل على ادخال الاسلام بصطورة 


علئية (؟) 2 وفى هذاا. الصدد كان السير جون مافى لو ]ن1"! ل قد بعث برسالة 





)١(‏ سعودى ,2 عبد الغنشى وآخرون .مشكلة جنوب السودان 2 ص9١|‏ , راجع 
الفصل الرايع من هذه الدراسة 2 ص 04م ٠‏ 
01776272501 ) بإ 11311 . ل ره 5 ,187 .ه80 د .عصط8 .407/210 ,.2.0 (2) 
10 15510267ئتهته") طع1آآ 3132 هط .2 مغ و ق500 عطع 2ه 21 خاعمع0 


129 ,17 ل طمتعع26 10,2نا0 1137 ,03110 


) ”01١( 


الى السير برسنئن لورين مم عبر فيها ا لهذا الاتجاه فى 
سياسة الحكومة فقال 0 انه امفا بتعا عن الأزفياء “فى كفس إن التعيد 1 السام 
لسياسة هذه الحكومة وبالتحديد 2 فرض قيود ربما تكون غملية ومبررة ضد 
]نتشار. الاسلام 25000 7 تشجيعه ٠6.٠‏ وقيام المؤسسات الوطنية 2 اذ يشسبغى 
أن بيلفى هذا المبد] تأبيدا من كل من خلفكم. 2 حكومة جلالته ( )1١(‏ هذه التصريحات 
كانت تنبىء عن رغبة إلأدارة البريطانية باعلان سياسة جدبيدة 5 الجشوب ظهس سر 





وبناء على هاسبق من توجيهات فقد أتفقت الأطراف السياسية الأستعمارية 
فى القاهرة ,2 والخرطوم »2 ولشدن على تبنى السياسة التى خرجت بها مذكرة 
السكرتير الآدارى هرولد ماكمايكل ‏ 7117361 .1]0 .11 السرية فى عس سام 
08م الى مديرى المديريات الجئنوبية , ومديرى المصالح الحكوميلة 
والتى تحددت فيها السياسة الجنوبية التى ستسير الحكومة على تنفيذها فى 
مناطق الجنوب لعزلهم عن أخو انهم 5 الشمال 2 وكانت هذه السياسة تتلخص فى 


بناء سلسلة من الوحدات القبلية العنصرية المحلية ,2 التى تقوم على ! 





القيم التفليدية ا ثة والعقاكد المحلية 2 وا ف الساكد فى الحد 1 
من روه او و : 





. 187 موللا ص .عمظ ,407/210 ,.0. (1) 
لاغ 2عء56 601:7311 ,1/18/168 لاغتاه5 ,1.6.1 ,.0.5 .8.8.0 (2) 


عن وعدمععع 21 0مة 5عء732ه50 5011612 018 60176720175 60 


.25.1.1930 غ23 .,8غ85162م1826 


ا 


وكانئت الوسيلة الى تنفيذ ذلك , هى الأعتماد على فكة من الموظفي دن 
والعاملين من غير الناطقين بالعربية . والحد من هجرة التجار ال ا 0 
:وتتميع الكجان الأجانب (غيل انين + © والخرس ملق اسحدى م ' اللغة المجليزية 
مع الأهتمام باللغات المحلية التى أوصى ه«ؤتمر الترجاف باكخد انها فى مجع جتان 


وتجمع المراجع على أن تلك السياسة كان القصد منها ايعاد الشف وذ 
العربى الاسلامى عن الجنوب (9؟) . بدليل أن المذكرات الشى بعث بها السكرئي نر 
الادارى للمفتشين تشير بأن عليهم تنفيذ سياسة بسبطة شكلا حتى لاتلفت انتب ساه 


الشماليين أو المصريين من الاداربين (”؟) ٠‏ 


الاشارة بشكل مباشصر الى تلك السياسة ولامانع من الايحاء اليها بشكل غامض تحست 





010 1/18/168. طغناه5, .82.0.لز 


(١؟)‏ بخيت , جعفر محمد على ,الادارة البريطائية والحركةالوطنيةءص م١٠‏ ,2 
عبد الرحيم مدثر , مشكلة جنوب السودان .2 صض"96لم 2 سعودى ,عبد الحئشى 
وآخرون , مشكلة جنوب السودان 2 ص١٠ ٠‏ 

(©) أحمد ,عبد الغفار محمد ." السودان وديناميكية التنوع " ص١١٠‏ 2 »2 





):) بخيت 0 جعفر ماد مال على »الادارة البريطائية والحركة الوطئيةءص ٠إلا.‏ 


) 08 ( 


دير تطبيقالسياسة الجئنويبية ‏ ا ء 





فى ظل قائون المناطق المقفولة الذى صدر ونئفذ منئذ عام 1ه ؟'او| م 2 
تهيا المناح فى الجنوب لتنفيذ السياسة الجنوبية التى قررت الآأدارة البريطانئية 
تطبيقها منذ شهر يناير عام 144(ه/.198م , وكانت أولى الفئات التى استهدفتها 
تلك السياسة فى الجنوب هى ,2 فكة التتجار الشمالبين ( الجلابة ) (#ا) باعتبارها 
أنشط الفكات و أكثرها تأثيرا فى نقل الطابع العربى الاسلامى 2 وكان رأى الادارة 
البريطانية حول هؤلاء كما ورد فى الوثائق أن يتم التقديل بصورة تدريجية من 
عملية منح الرخص التجارية لهذه الفكة من التجار الشماليين للحد من نشاطهم 
وتأثيرهم دون أن يكون الآمر ملفتا للنظر , كما يفضل أن تمنح هذه الرخض الى 


أقلهم خطرا وهم الذين ينحصر اهتمامهم فى التجارة فقط دون غغيرها ٠ )١(‏ 


وفى مقابل ذلك شجعت الادارة البريطائية فكة التجار الأجانب من النصارى(؟) 
وذلك بالرغم من أنها كانت تدرك بمعوية الاستغناء عن التجار الشماليينء لأن 


يملا الفراتغم الناجم عن طردهم (؟) ‏ وفضلت السلطات جمع هؤلاء التجار مسع سن 





11.8.0. طتاناه8,‎ ,1/18/168 ٠ (1) 


* الجلابة .هم الشمالبين الذين يعملون فى تجارة بالجئوب وجلب السلع 
(؟١1)‏ مصطفى ,2 محمد فوزى عالثقافة العربية 2 ص ١59و‏ . 


افر بخيت ؛» جعفر محمد على » الادارة البريطائية والحركة الوطنئية ص؟١؟.‏ 


) 3٠4 ( 


الجلابة فى المراكز 2 والطرق الركيسية للتقليل من عملية التماعهم بالاهالى 
بشكلمباشر )١(‏ » وامعانا من الادارة البريطائية فى الحد من أثر التجار على 
الأهالى فى الجشوب ,2 2 من التعجيز وضعت الادارة ضمن شروءطلها ان تكسسسمون 
الرخص التى يتطلبها هؤلاء التجار فى العبور بين مديريتى كردفان ودارفور وبين 
مدبريبات الجنوب محررة باللغة الانجليزية (؟) 2 وفى مديرية بحر الغزال تم طرد 
خمسمائة فرد مسلم من مشطقة غرب أفريقيا من الذين هاجروا الى المديرية 
وأقاموا فيها لمزاولة التجارة ٠‏ وغيرها منذ فترة طويلة , فى مركز كافياكئجى 
حيث تم ففل رئاسة المركزن 520 الى أن تهدم ,2 وأشعلت النار فى المسجد 
وتم احراقه , وجعلت المنطقة أرضا محايدة بين دارفور وبحر الغزال وغير مسموح 
بعبورها , كما أجبرت رئاسة مركز منطقة راجا والارسالية الكائوليكية على 
الانتقفال غربا حسب رغبة سلطات الآدارة 250 وترتب على ذلك انتقال مديئنة 


راجا وتحولها عن مكانها 2 وكان القصد من كل ذلك هو رغبة السللات الاستعمارية 


فى ازالة المسجدين الذين كانا فئن منطقتى راجا وكافياكئجى حيث يوجلد 


م لك 


010 ون 6 1 6 م 40 و1 ارئنة رافق و قا 


لإتهغعم«ع56 601711 فطع مغ عمعصتناهع< 6321 11 عخطة8 #امرعع د60 


20.1.0. 


(؟) عبد المكعمم ( مرع_ ٠»‏ مشكلة جنوب السودان 2 صض#07١ ٠‏ 


) 506 ( 


بهما نسبة كبيرة من المسلمين الذين حرموا من السكن فى الموضعين السايقبين )١(‏ 


وتفيد الدراسات الى أن الادارة البريطائية قد سعت الى ترغيب التجسار 
الشماليين للنزوح الى الشدون قري القخاس مي » وذلك بآأن جعلت المسكولين 
وبال شيو قرا الاتعري راقو مو الل رطفن مين ل ا التاجر بالشزوح من 
الشمال , وطلب من هؤلاء المسؤولين عرض مساعدة الحكومة على التاجر الذى يذكر 
أن الأفلاس يحول دون رحبله , آما الذين كانت ترى الادارة البريطائية أن ثكمة 
أسباب وجبيهة فى نظر السلطات لابعادهم » وأن هنالك ضرورة ملحة , للتخلص منهم 
فان الادارة فى الخرطوم تقفترح ذكر أسباب غير مباشرة للتموية مثل ( المتجر 
خال من البضائع ) أو ( لايؤدى أى عمل ) ( أو الشخصية رديكة ) الى اخره (1). 
وكنتيجة لهذه الاسباب التعسفية ضد التجار الشماليين فقد تناقص عدد التجار 


بمرور الوقت فى الجنوب 2 ويمكن تتبع ذلك فى الجدول التالى ٠‏ 
| السئه أت دعكره [أوعمزه أ.مجرزه إزم ع«زه |إكه ذاه [«هالزه إوده9ااه | لاه9اه 
| السنوات | ١١007‏ كلها الكوام |5كوام ١558|‏ 01 أغرقهًا 1014 


اماه اع امام 


010 512 50032 عطع 7ه 2310 كد تستسقمة عط؟ ,0لههة 113قسة2 ]1 









أ 
هذ؟ 








1177 675 0177لا و 8آ0لآ 04 7غ 11اع83 .18 .5 و 692غ5021 م1 م 1898 


٠.‏ 2.26 8110812-89 معط© . ,.2 6011325 2150 1957.116 ,لتنا0غ 1839 2ه 


6 عبرائعي 2 عر مشكلة جنوب السودان 2 ص ٠ ١٠١١ ١٠١‏ 





) 305( 


والجدول السابق بوضح التناقص فى عدد التجار للفترة من 2 سالازه"؟١!‏ ها »م 


٠ )١( لا لم99١ م‎ 


وبالقاء نظرة على هذا الجدول بيتضح أن الفارق بين عدد التجار عسسسسام 


م/م وعددهم عام /اه٠ااه/م‏ 19م قد أنخفض الى مايقارب النصفاء بالرفقم 


من أن الوثائق تشير الى أن الدوائر الرسمية لم تكن تتوقع أن يستمر الانخفاض 
بهذه السرعة » الآمر الذى يدل على هدى فعالية السياسة الجنوبية ضد هذا 


القطساع ب وتنسب السلطات هذا الانخفاض الى مديرية أعالى الثيل التى سجلست 
فى عام اه#اه/ر96١م‏ | زيادة فى عدد التجار الشماليين بمقدار ١9‏ تاجرا عن 
العام السابق 2 وهذه الزيادة ئاتجة عن عدم تهرب التجار هذه المرة عن التسجيل 
كما حدث فى المرة السابقة فيان فته بضريبة التجازة » وتشير الوثيقة الى 
أن الوضع فى مديرية أعالى الشيل يمثل عائفا استشنائيا نظرا لصلة هذه المدبيرية 


المباشرة بالسودان الشمالى (») ٠‏ 


أهما الأنخفاض فى عدد التجار من مه تاجرا عام ٠5868(ه/1991م‏ الى 05 تاجرا 
فى عام إهمااه/؟199ام فقد عزى الى الظروف الاقتصادية نتليجة للأزمة العالمية 
وآنعكاسها على ركود التجارة , حيث ترك عدد من التجار الشماليين المناطق 


الوسطى والغربية لمديرية بحر الغزال بسبب عجزهم عن الاستمرار فى اعمالهم (©)2 





)1( 6037622017 بإ 11317. ل «زمه*د2 ,148 .ه86 0د ,ر.عصطظ ,2.0.407/217آ 

00101815510201 طع11]آ عستعء3 11عمنة0 .*1ة مع تقليرد5 عط 2ه 1ه2عمعمهة6 

١106 2150‏ .24,1933 111مظ ,الانامع "1112337 رغ رماع 8 خدمع 

0 662721 “6017612017 571165 157011 ىر 177 .180 3121 .عطظ 0.,407/219.آ 

11270111 و0321310 12 5510267 1اتنانزه 0 طع 111 502 (زلالدا 6غ 2تنهلناة عطع 

1 5,356.16 لطع قلا 

)) ر148 .طم رتعه8ر407/217 18.0.7 ,.28.0.م 
(+؟) ‏ سمورى > عبدالفق راون > مشكلة” متب /سمران » عن ,4ن 


) 07 


بعد الزيادة الكبيرة فى تجارة الفلفل والتى كائت قد شهدتها هذه المشاطق 


٠ )١( فى السابق‎ 


وبما أن السلطات فى الأآدارة البريطائية كانت ترغب فى التخلص من أكبر 
عدد ممكن من هذه الفكة وأقسى مفعفه نادي تقوم الى ممارسة تآثير ضان على 
النظام القبلى الذى بيتمثل فى الاقامة الداعمة لهؤولاء التجار الشماليين فى 
المديريات الجنئوبية خاصة فى أعالى الشيل ٠‏ وذلك بتكوين أسر وعائلات سواء عن 
طريق الزوجات الشمالبات أو الجنوبيات (1) , لذلك فان سلطات الخرطوم قد منشحصت 
حاكم تلك العديرية صلاحيات تمكنه من اعلان الجزء الشمالى من المديرية الذى 
كان يعد منطقة يكثر تواجد الشماليين فيها 2 باعتبارها منطقة يشملها قرار 
المناطق المقفولة و,الذى صدر عام ١75اه/؟؟ؤام‏ » للحد من هجرة التجار الى هذه 
المديرية قدر الامكان 2 وقد ساهم نكن القرار فى اعطاء حاكم تلك المديرية 


صلاحيات أوسع للتخلص من المزيد من التجار (؟) 


وأستمر تناقص عدد التجار حتى استتقر فيما يزيد قلبلا عن الاربعماكة 


. 8 0 3 7 5 7 يد 8 007 .. 
فى عام لاه اه//رخ 9١م‏ - بزيادة خمسة تجارعن العام السايق وهى نسبة تلفيفة 


معي ل ا ا بت 
5 4501 ,136 .ها طذ ,1..ك<ئا ,407/217 ,.1.0 (1) 
طع ذل 210250 بآ 0غ و 511043131 فطع 4ه 81«معمة6 «دمممعتده6 


.4 ,14 1731صث 122827170118 ,03120 12 10115510267لازه 0 


0 1 8د .ع5ظ ,407/217 .2.0 (2) 


.. جوري >عيرالئى واحرولا )> و ع سراق عن‎ (١ 





) “08( 


لم نجد لزيادتها تبريرا فى المصادر أو المراجع ولكنها ربما تكون نتيجة 


للتهرب من التسجيل فى الكشوفات الخاصة بالضراكب ٠‏ 


وهكذا فقد سارت السياسة الجئوبية فى التخلص من التجارالشماليين 


وفق الخطة المرسومة . وآدت الغرض ‏ المطلوب بنجاح فاق التصون ٠‏ 


يحص التخلص من اللغة العربية ومايرتبط هنا 20 





لقد ادرك اعداء الاسلام من النصارى والمستعمرين ماللغة العريبية من 

مكانة وأهمية بالنسبة للاسلام والمسلمين » فبالاضافة الى كونها لغة كتابهم 

القرآن الكريم 2 وتراثهم الدينى الكبير . فان لها القدرة علبى توحيمد 

المسلمين وجمع كلمتهم » فضلا عن انها الجسس الذى يصل بين المسلمين وبين 

علومهم الديئية من تفسير وفقه وحديث وتاريخ ولذلك وضعت فى آولويات الخطة 
ش )1( 


فى السياسة الجنوبية التتى اتفقت عليها الاطراف الاستعمارية , حيث كتب 


البريطائيا فى القاهرة فى عام م84١‏ ها / 1959م ما يآتى : ( يشيغضى أن 
يختفى استخدام اللغة العربية فى آوساط الجنوبيين » فيما ينبغفى فى ذات 


الوقت أن تعمل السياسة العامة التى فرضت بشكل نظرى لعدة سئنوات والتسسسى 


(١) 
٠. ) تجعل اللغة الانجليزية لغة الدواوين الحكومية‎ 





: 0 2 
(9) نابت آبو عباءة ء ايراضيم لثتنا العريية والضرب فى 
422 
العمق ‏ ص5 »المسلمون السئة لا , العدد عه“ 2« جمادى الاولى 1515 ه 
المواقفق م نوقمبر ١199ام‏ ©2 © سععردكا » كير الع ' وآخرون ٠٠عكلة‏ 


ويوي السوران » ص م8 





٠. ))‏ 20.187 صذ .عمط ,407/210 8.0.7 


) 505( 


وقد جاءت هذه الخطوة الاستعمارية فى الوقت الذى كان الاهالى فى الجنوب 

ذات اللهجات المتعددة , كاداة اتصال تصلح للتخاطب فيما بينها . ولك ن 
| التمو 

التعاون بين الآدارة البريطائية والارسالبات التنصيرية قن حاولت تعمل / التلبيعى 


الها كلفغة مشتركة ٠ )١(‏ 


ويبدو أن الانتشار الكبير للغة العرببية فى الجنوب قد جعل تصريحات بعض 
المسؤولين فى الادارة البريطائية تنم عن بيأس واضح فى سبيل الوصول الى نتائج 
ايجابية ترضى طموحاتهم للتخلص من وجودها كلفة لها صفات حضارية ملموسة 
وقد عبر عن هذا اليأس السكرتير الادارى ناعم يقل فن فونه  :‏ أنه لين اتسين 
السهل أن تنتشر فى منطقة واو مجموعة اللغات المحلية فالسكان لاينتسبون الى 
قبيلة محددة كالديئكا أو الزائدى ٠‏ وآنا أشك فى أنهم من ون له أخغترى 


كبديل للغة الطوسيتية ) () ٠‏ 


كما يعكس هذا القول نقطة الضعف فى استخدام اللهجات المحلية كلفغة 
بديلة أسوة باللغة الانجلبزية التى انحصرت فى خريجى مدارس الارسا لكيس سات 


التنصير بسسة ل 3 





)01 مصطفى .محمد فوزى »«الثقافة العربية 'ص ٠.905‏ 
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(م) مصطفى .محمد فوزى »الشثقافة الغربية ؛صه0. 


) 3506 ( 


ش ولذلك فان تقارير المسؤولين حتى عام ١ه7اه/1985م‏ 2 لم تسجل أى تقدم 
يذكر بال . 1 ُ لازالة لا 34 7 ||[ 55 1 و ٠‏ 1 من الانات ان ثم ادلخ ام 


اللغة الانجليزية واللهجات المحلية بدلا عشيهيا ٠ )١(‏ 


وعليه فان الخطة التى تضمنتها.السياسة الجنوبية فيما يختص بالتخلص 
من اللفة العربية واستخدام الانجليزية واللهجات المحلية كبديل مشاسبهى 
بذل المزيد من الجهد لاتمام هذه الخطوة 20000 الأوامر الى مفتشى المراكزن 
فى الآأقاليم الجنوبية وخاصة اقليم بحر الغزال أن يقوموا بمطالبة التجل اسار 
باستخدام الآأنجليزية واللهجة 500 فى معاملاتهم , والامتناع عن استخدام 
أللغة العربية . وفى هذا الصدد فقد تم ابلاغ جميع التجار بأنه يتوقع مبادرلهم 
الى تعلم اللغة الانجليزية 2 بمن فيهم وكلاء الفروع التجارية الذين يجي دون 


التحدث باللهجات المحلية (؟) ٠‏ 


كما تقرر آيضا أن تكون اللغة الانجليزية هى اللغة المتداولة فى المكاتب 
الرسمية (*) ٠‏ حيبث شهدت السئوات الاربع الأولى بعد تطبيق السياسة الجئوبية 


بداية تعليم اللغة الانجليزية فى أوساط الجيش والشرطة , وتشجيع استخد|امهسا 





)1( موسى » فيصل محمد ,»" الكئيسة ودورها فىالسباسة التعليمبة" »ص ١8م‏ هس 
الم مجلة دراسات آأفريقيا , العدد ١‏ , ه.عاه ٠.‏ 
ااا“ امك 
(؟) بخيت , جعفر محمد على , الادارة البريطائية والحركة الوطنئية:ءص ١١لا‏ 


1ك 
1/18/1168 وط5نا56,ىر .8.82.0 (53) 





) ”ل١(‎ 


بواسلة الموظفين والعاملين فى المكاتب المحلية للحكومة الاستعمارية () 
وقد أشار الحاكم العام سايمز 5871165 فى تلقريره لعام اولااشه/1994م حول 
تقييمه للجهود امبذولة 06 الأمر فقال ٠‏ 09 انه بالرغم من “010 
والجاذبية نحو ماهو جديد 2 فان ذلك لم يعد عاملا مهما , لأن الرغبة فى تعلسم 
اللغة الانجليزية متحذتنة بدرجة كبيرة فى المديرية الاستواكية ,2 وبعض المناطلق 
الأخرى » حيث لاتوجد لهجات محلية تستخدم كلغة تخاطب فى أوساط العمال الصفسار 
والمجئندين » ويبدو أن تقدما ملحوضًا سوف بستمر مع تبسيط اللغة الانجليزية 
وتركيز الجهود ) (1) , ولكن التفاؤل الذى ظهر فى تقرير الحاكم العام أشبتست 
الوشائق الصادلاة فى عام هه"ااه/ر197م أنه مرهون بالافتقار الى المدرسيسن 
المدربين ليتسنئى اتمام المشروع الذى يهدف الى ادخال الامجليزية بين آفسسراد 


الشرطة 2 والجبيش و تشجيع استخد امهنا بو اسطة موظلفى الدولة المحليين إفرة ٠.‏ 
وللحد من أنتشار اللغة العربية فى الجنوب فى اطار خطة السساس سس سة 


الجنوبية فقد رآت الادارة البريطائية أن يكون نهر ( بحر العرب ) حدا فاصلا 


بين قباعل البقارة (ا) وقبائعل الدنيكا النيلية (4) ٠‏ 





2 
٠‏ 136 .ه28 هذ ,1.عهت//8.0.407 (1) 
1 81 عطة8 «مسععنده6 عاعهود8 وروعع ,1/18/167 طغلنده5 ١1.2.0.‏ 


0 .11.53 لالةلا رطغ21ع1]! 324 102غ2ع8011 101 237 ع ماع ع 5 0غ عع212:077121آ1 


و1356 .80 12 .للم رع ,407/217 ,.0.! (2) 
,177 .7380 12 1.عصظ ,407/219 ,.0." (3) 

(ة) معط كر رعُورَق » الثقافة العيية » ص ١1و‏ 202000 
(*«) من القباكل العربية الرحل فى اقليم كردفان ودارفور وتعتمد على رعى الابقار 


(؟” ) 


بجائب ذلك فقد أجربت العديد من التعديلات بالنئسيبة لحفوق الرعى لحرمان 
العرب من التلاحم والاتصال بالاهالى فى الجنوب ٠ )١(‏ وتبعا لذلك فقد أتخذت 


اجراءات لمحارية التاثيرات الناتجة عن الاتصالات السايقة بين العرب فى الشمال 
والأهالى فى فين صفرت » حبث صدرت الآؤامر الى ل والروؤسشٍ-نتاء 
والاهالى بايقاف بيع 5 وصناعة واستخدام الملابس العربية ذات الطايب ع 
الشمالى فى عام 0:9إه/ر١٠٠19ام‏ 2 بعد مقي حوالى سبعة أشهر من منشور السك ر تبسر 
الأدارى الخاص بالسياسة الجنوبية (؟) » ولامائع من أن تكون ذات فتحة آمامية 
آو على الطريقة الآوربية (8) مما يدل على أن تدخل الادارة البريطائية قد بلغ 


حد حرمان الأهالى حتى من الزى العربى الذى ألفوه ٠‏ 


كما صدرت آوامر أيضا الى زعماء القباكل وأتباعهم بآن يتخلوا عدن 
الأسماء العربية ويتخذوا أسماء محلية () » وفى حالة ظهور أى تردد فى ذلك 
خلال فترة محددة فان الفرد يمئح رقما كبديل لاسمه العربى أو تفرض له الكنئيسة 


اسقا مثل فيليب ,2 أو جيمس (©) ٠‏ 
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رك 
صاعم) 


الجنوببيات 2 وسلطات الآدارة البريطائية فى الجنوب/لاتجيز ذلك الا فى حسالات 
نادرة ويجب الحصول فيها على اذن خاص من مفتش المركز , وفى هذه الحالة يكون 
هنالك التزام من الزوج بتبعية الآأولاد للأم فى المستقبل )١(‏ 2 وهذا الاسلوبيكشف عن 
مدى رغبة الاستعماريين للحد من انتشار الاسلام 2 واللغغة العربية وكل مايرتبيط 
بها فى حياة الناس, ومعيشتهم دون مراعاة لأبسط حقوق الانسان فى أن يعبيش طالما 


أنه لم يخالف شرعا أو قانوئا ٠‏ 


بر استبعاد الموظفين الشمالبين من الجنوب ٠‏ 





كان ضمن اطار تنفيذ خطة السياسة الجنوبية التى وضعها السكرئير 
الأدارى ماكمايكل , استبعاد الموظفين من الكتبة والاداريين والفشيين من 
السودانيبين والمصريين من جئوب السودان 3 , لما لهم من أثر فى نشر الاسسلام 
واللغة العربية وهوامر يتفق مع الخطة الرامية فى المستقبل الى فصل الجنوب 
فصلا تاما عن الشمال المسلم واضافته الى دول وسط وشرق آفريقيا الاستوائية )١(‏ 
ولذلك فقد كان استبعاد الموظفين الشماليين خطوة مهمة فى سياسة الجنوب 
الا ان استبعادهم لايمكن أن يتم دفعغة واحدة لكفاءتهم وخبرتهم العالية , وليس 
هنالك بديل منئاسب من الجنوبيين يمكن أن يملا الفراغ بدلا عنهم . كما أن الازمة 


الاذ قتصادية العا لمبية لاتسمح بتوفينس عدد من البريطائبيين لرواد تسبسهم العالية “و عديسه 
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() عيراسعهم © مرش ,2 مشكلة جنوب السودان 2 ص٠4 ٠‏ 





) ”#( 


فان التخلص من الموظفين الشماليين , فى تلك الفترة لم يكن سياسة عملبية )١(‏ 
فالمصلحة ا فى الوقت الحاضر كائت تتطلب التخلص منهم تدريجيبا أآأسوة 
بالتجار الشمالبين وهى سياسة تتمشى مع رغبة الادارة الاستعمارية فى الخرطوم 
بعدم اثارة انتباه الاخرين لما يجرى فى الجنوب ضد العرب المسلمين الشماليين 
ومن خلال الجدول التالى بمكن متابعة هذه السياسة . التى تهدف الى استبيعاد 
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(1) الاداريين : 





جملة الاداريين بالجنوب 
جملة غير المسلميسن ناا و3 ارق 
النسبة المكوية لغير المسلمين 


الكتبة 






جملة غير المسثذمين 6 7 ك7 














جملة الفنئيين بالجنوب 
جملة غير المسلمي ن الا ١1١4‏ 73 
النسبة المكوية لغيرالمسلمين 





(1) .2 ش . 487 .180 1 .عم ,210 /400,. 8.0 





( هط" ) 


والجدول السابق يوضح سياسة استبعاد الموظفين الشماليين من الجنوب 


للفترة مابين ٠.ه#9اه/!199م‏ اللى وه#اه/197م ٠ )١(‏ 
1 7 


ومن الجدول السابق يمكن متابعة تناهمى نسية غير المسلمين بشكل عام 
فى تقلد الوظائف الادارية والكثابية والفنية 500 وهى سياسة تتقررت وفقفا 
لمرسوم السكرتير الادارى للسياسة الجنوبية عام 1970/149م ؛ باحلال فيسو 
المسلمين كمستخدمين فى الجنوب بدلا عن الشماليين ( المسلمين العرب ) وبذلك 
بلاحظ فى الجدول أن النسبة المكوية لغير المسلمين فى السلك الادارى بالجنوب 
قد أرتفعت من إلا عام .ه(ه/ر[98ام الى "مث فى غام وه#8اه/”9ام بيئمسا 
يلاحظ أآيضا انخفاض العدد الكلى لجملة الاداريين بالجنوب لتلك الفترة , الأمسسر 
الذى يؤكد انخفاض نسبة المدنية من الشماليين بنسية مكوية تعادل ير تقريبا 
أما بالنسبة لفكشة الكتبة من الموظفين 507 فائه يلاحظ من الجدول أن النسبة 
المكوية لغير المسلمين قد أرتفعت من م4ثر عام و زهار وام الى لهل عد سام 
هه زه/99ام 2 هما يشير الى انخفاض فى نسبة المسلمين من الكتبة بالجخسوب 
بعقدار 4/ر تقريبا فى تلك الفترة 2 وينسب التباطؤ الذى حدث عام 1هااه/1978م- 
فى تقدم هذه السياسة بالجنوب الى رغبة الادارة البريطانية فى تخفيض النفقسات 
فى شمال السودان »2 مما أدى الى فقدان الوظائف الشاغرة التى كان من الممكبن 
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آما فيما يختص بقدلاع الفنيين العاملين فى الجئوب فيتضح من الجدول 

ارتفاع نسبة غير المسلمين من لا“ عام ءه«#زه/1981ام الى 244 قى ع ام 
ل 

زه اه/؟اؤام ثم انخفاضها بالتدرج حتى استقرت فى عام وه"7(ه/"1917م عند 


١#بر‏ ويعود ذلك الى أساب منئها ؟ 


آولا 


أنه كان قد أضيف فى عام إهلااه/؟؟15ام مجموعة من المراكبية ,2 وعمسسسال 
البواخر ورجال خطوط البرق الى جملة الفئيين فى الجنوب فأرئفع العدد كما صوق 
فى الجدول من ١95‏ حتى عام .ه6ااه/!19م الى ه:! حتى فى عام اه5اه/؟؟15ام وم 


حذفهم من الاحصاء فى العام التالى وكان معظمهم من الجنوبيين ٠ )١(‏ 
يم عم 


أشارت الوثاكئق الى إن الانخفاض فى نسبة الفئيين الذين يتم توظيفجه سم 
من غسنر المسلمين يعود الى ضباط الصحة ومعظمهم من مواطئى الشمال وكا ست 
الحاجة الى توظيفهم مازالت مستمرة حتى تتمكن السلطات من تدريب مواطنى الجنوب 


فى وقت لاحق بتقلد هذه الوظاكف (؟) ٠‏ 





)0 سعودى > عبرالعٌي » وَآعَرونّ » عسمُلطة ستو لسطلان »من ١١6‏ 
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تالكههكا 


تنامى الحاجة الى فكة المساعدين الطبيبيين من الفئيين الذيتن ترف 


الأدارة أن استبدالهم بالجنوبيين يجب أن يكون بطىء نسبيا فى هذا المجال ٠ )١(‏ 


وبذلك يتضح آن أنخفاض نسبة المسلمين من الفنيين بلغت 1/4 تقريبل اا 
فى تلك الفترة , وهكذا فقد سارت السياسة الجنوبية فى تنفيذ مخططها نحو 
احلال غير المسلميين فى الوظائف بالجنوب نشكل أبثز على الوجود العربن الاسلامتن 
الى حد ما وذلك بالرغم من الافطراب الذى حدث فى السئوات الاولى لتطبيق هذه 
السياسة عقب عام .ه#(هر|1958م 2 كما هو فى الجدول , وبيصود ذلك الافطراب الى 
رغبة الادارة البريطائية فى استبقاء نسبة من الشمالبيين بالجئوب والتدرج فى 
استبعادهم , للمحافظة على حد آدنى من الفعالية فى الأداء الوظييقي عامس سس 


الأقتل (؟). 


ويمكن أن نخلص فى النهاية الى أن السياسة الاستعمارية لبريطائيا كانت 
تهدف من وراء خططها المعادية للشماليين فى جنوب السودان الى التخلص مان 
وجودهم , وأآزالة آثارهم العربية الاسلامية 2000 أجل تحقيق اكبر قدر 
ممكن من العزلة لجنوب السودان عن أى روابط أو صلات ثقافية نحو شطره الشمالى 
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قانون المناطق المقفولة الذى أعلئه السير لى ستاك عام (ع؟اه/؟كوام ونة قّ 


ماكمايكل الخاص بالسياسة الجنوبية عام 4ع«#اه/.199م الذى توخت فيه السياسة 
البريطائية سرية تامة حتى لاتثير مشاعر السودانيين الشمالبين ضدها نتيجة 
لمواقفها من الوجود العربى الاسلامى فى الجنوب فهل أفلحت فى ذلك , هذا ماسيرد 


عنه الجواب فى المبحث القادم ٠‏ 


(#8091 ) 
المبحث الثائى ب#'. 
الموقف فى الشمال من السياسة البريطائية 


فى الجن وب 





واجهت الادارة البريطائية فى السودان » منذ الاحتلال 2 وحتى قيام الحطرب 
العالمية الأولى عدة حركات معارضة ,2 متفرقة فى آأجزاء مختلفة من البلاد وكائت 


معظلم هذه الحركات بهذه المعارضة تعبر عن رفضها للاستمشمار الأجنبى ٠‏ 


وفند كانت المعارضة فى الشمال تحدث فى اطار جماعات قبلية صفغيرة تهدف 
لمقاومة الادارة الجديدة فى السودان من خلال مفاهيم دينية خاطئة ترئتبط بادعاء 
المهدوية فى أغلب الاحيان 2» وكائت تستفغل موضوعم الجهاد فى الاسلام فى مع سم 
الأحوال )١(‏ ء. أما فى الجنوب فقد إانحصرت المعارضة 50 القبائل الجنوبية 
انطلاقا عقا قبلبة بعدم الخضوع لأى سلطة أجنبية ٠ )١(‏ ولم يكن من حركات"' 
المعبارضة السابقة سواء فى الجئوب أو الشمال صدى فى أرجاء القطر أو تأيسيد 
شعبى عام 2 بحكم أنها حركات قبلية صغيرة 0 التنظيم والتخطيط السليم 
بجائب أنها تفتقر الى الشمول الذى يمكن أن يستئفر كافة الهمم ,2 ويساعد 


بالتالى فى تحقيق الهدف ء 


وقد أقدمت الادارة البريطائية فى السودان على اخحماد تلك الحركات فى 


فترة حكم كتشسنر ورجثئالد ود حك بأقصى درجة من الصرامة والعنف 3( فح ا 





٠ بشير ,محمد عمر » تاريخ الحركة الوطنئية فى السودان ء صلا ب هلا‎ )١( 
ات الا يت‎ 


يواقم ء بطو دنطا) اكت ص اليسوراة . 
١)‏ مروص ١‏ .يوام ء بصع دما ١‏ رأنت © من كه 


(؛) عبد الرحيم 2 مدثشر , الامبريالية والقومية فىالسودان 2 صلم ٠‏ 


) "358٠0 ( 


أدى الى فشلها وزوالها ولكن المعارضة لم تتوقف وائما تغير الأسلوب 2 حيث 
نلهرت على الساحة حركات للمعارضة اكثر شمولا وتننليما 2 وذلك فى بدابة عام 


(#لاله / ؟5ؤام ٠‏ 


والدليل على شمول تلك الحركات هى أنها يجاتب اهتمامها بسوء الأوضاع 
فىالشمال هن جراء وظلم الاحتلال ار كانت تهتم من جهة أخرى بالاوضاع 
المتردية فى الجنوب »2 والذى يعمل الاستعمار البريطائى على عزله ومعاهملته 
بشكل منفصل عن الشمال . وقد وجدت صيحات المعصارضة التى انتظمت فى الشمال 
صدى وتجاوبا لها فى الجنوب 2 مما كان له نتائج ايجابية بشكل كبير »2 وهو دليل 
قوى على عمق الروابط بين الشمال والجنوب 2 وكائت الادارة البريطائية ترغب فى 


وند تميرت حركات التمارفة الوطنية فى الشمال بظاهرة ايجابية تجساه 
الاستعمانر ابر يطاشن فى منئطقة وادى الشبل بشكل عنام » آأدت الى دعم هذه المعارفة 
فى جمبيع آنحاء البلاد دون أن يكون هنالك استثناء لمناطق الجنوب الثتى حاولت 
الادارة البريطائية عزلها عن أى مشاركة للشمال وبشكل خاص فى المقاوهمة 


للاحتلال البريطائى ٠‏ 


وقد تمثلت هذه الظاهرة فى التنسيق بين حركات المقاومة المصرية وحركات 
المقاومة السودانية فى الجنوب والشمال ضد الاحتلال البريطائى فى وادى الشيل 
رغم محاولات الاستعمار تعكير صفو هذه العلاقات واستمراريتها فالسودان معغن نلك 


القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميسلادى كان يعتبر من الشاحيكي ن 


) "80 ( 


الثقفافية والسياسية بمثابة امتداد عربى لمصر الاسلامية وهو امتداد متوشقغل 


داخل الحضارات الزنئجية لإفريقيا الاستوائعية ٠ )١(‏ 


ومص على الرهم من استقلالها رسميا فى عام (94(ه/؟97ام فائها كائت 
فى تلك الفترة لاتزال كالسودان تحت السيطرة البريطانية الحيقيقية وهى بالتالى 
حليف طبيعى بالنسبة للسودان ضد العدو المشترك , وقد فضلت حركات المقاومة 
السودانية أن تشرك نفسها فى التنسيق مع المصربين للحصول على دعمه م 


وتاييدهم (؟) 2 ثم الاستفادة من تجربتهم فى هذا المجال ٠‏ 


وبالرغم من أن ولاء السودانيين قد أنقسم مشذ تلك الفترة بين فريقين 
فريق مؤويد لبريطائيا 2 وينتظار مشنها أن تعمل لاعداد السودائبين للاستقغ لال 


وفريق آخر يرى فى الوحدة مع مصر فرصة للحصول على الاستقلال ©» رعاى اسم 


مرر ذلك فان الشكاتى هن فسان ومناوف 5 الاستعمان الجريظات كان عحل: إكناق يوسن 
الفريقين نتيجة للاضرار الحقيقية التاجمة عن السياسات الاستعمارية فى مال 
السودان وجنوبه 2 اذ أن ارتفاع الاسعار والشواقيا واستعان الحكومة للسكير 
وسوء نظام الترقية فى الحكومة المدنية 2 وسياسة الاراضى المتعلقة بمشغ روع 


الجزيرة (*) 2 فضلا عن تردى الاوضاع فى الجنوب نتيجة للسعى الى فصله عن شمال 





)1 المحامى ,2 أحمد خير »كفاح جيل 2 صلا » بخبيت , جعفر محمد على , 


)؟) عبد الرحيم 0 مدير « الامبريالية والقومية فى السودان 2» صض“”#١١ ٠‏ 





(+) بشير ,محمد على 2 تاريخ الحركة الوطنية فى السودان ,2 ص ه98 ع« المحامى, 





) "565 ( 


البلاد , كانت جميعها سباسات خاطئة تستوجب الكفاح للتخلص من الاستعمار الذى 


وكان المنشور الذى وزعه كاتب مجهول عام 889(ه / ١٠19م‏ عن طريمق 


البريد الى عناوين بعض الشخصيات القيادية المعروفة فى الشمال بتوقيع 

( ناصح وطنى آمبن ) بمثابة تعبير حقيقى للموقف فى الشمال من الادارةالبريطائية 

وسياستها فى السودان » بما فيه الجنئوب ,2 وقد تضمن المنشور ماآسى الحكم 

البريطائى فى السودان بكامله دون استثناء ويمكن تلخيص ماورد فى المنشور قفسى 

النقاط التالية ٠‏ 

(١‏ السياسة البريطائية قائمة على مبدآا فرق تسد ء 

٠ ان الادارة البريطائبة صادرت الأراضى من ملاكها لصالح الشركات الاجئنبية‎ (١ 

0( ادعى البريطائنيون أن فتحهم للسودان كان بغرض القضاء على تجارة الرقيق 
لكن ذلك كان كذبا وبهتانا لأنه لم تكن هنالك تجارة للرقيق بل كان 
هناك رسل للحضارة من جائب الادارة التركية المصرية الى ابنئاء الجنوب 
لأن الاتراك والمصريبين مسؤولين عن ادارة البلاد ٠‏ 

(/ أجبر السودانئيون بواسدلةالبريطائيين على دفع ضراعب باهظة , وأجير أبشساء 
السودانيين على دراسة المسيحية 2 كما أجبر الجنوبيون على اعتندساق 


٠ )١( . المسيحية‎ 





ا ل ا 5 5 
 )(‏ سير زم » ناش ايه" لعضسط ص إسوران » من.ة؟ ١‏ حي رالقم ١‏ عر ١‏ الروراليع 


م المَوصة ص «سترراف . م من »417-84 


( ع5” ) 


وناشد كاتب المنشور السودانيين الى توحيد الصف مع المصريين لتحرير 
مضر والسودان من الاحثلال الك توفع “المسفونكن آيدئ الس تاه 
البريطائية وترجم الى الانجليزية وأرسلت صورة منه. الى اللورد أللشسشبى 7إع811672 
المندوب السامى فى مصر الذى أرسلها بدوره الى أعضاء الادارة الفدوريك تدكا 


فى لندن , وقد كشف المنشور مدى تأثر السودانيين بحركة المعارضة فى مصر )١(‏ 


كما كشف من ناحية اخرى نمو الوعى السياسى فى البلاد (؟) ٠‏ وبداية التطغور 
لحر كة المعارضة من ناحية الاسلوب » والشمول لكل فضايا الودلن فى الشمت تال 
والجئنوب ٠‏ 


ويعتبر ابرز مافى هذا المنشور فيما يتعلق بالجنوب المقارنة غير المقصودة 


لدور كل من الادارة المصرية فى الجنوب فى فئترة الحكم التركى المصرى , وبييٍستسن 


الادارة البريطانئية فى الفترة التى تلتها فبالرغم من أن الادارة التركية 


السابقة , كائت تمثل دولة اسلامية 2 فائها لم 'تفكر آبدا فى فرض الاسلام علسسى 
الجنوبيين الوثنين بل أتاحت لهم الفرصة للتعرف على الاسلام من خلال وجودها فى 
المنطقة ,2 كما أنها لم تمنع الجنوبيين من اعتنئاق المسيحية بدليل أشنه ا 
تسامحت معالارساليات التى كانت تدعو بعض الجنوبيين الى النصرائية (؟). وذلك 


بخلاف دور الادارة البريطائية فى الجنوب حبيث استفلت هيمئتها على الاوضاع فى 





٠ غيرالصممم ع 1-7 » الامبريالية واأكوسية فى السودان 2 ض؟1‎  )١( 
٠ 88 بشمرء كص اء تاريخ الحركة الوطنية فى السودان 2 ص‎ )0( 
من 25-7 12م عووسى السعطاسمو 116 4ه برموايط4 .! عصان‎ 


) "05 ( 


الجنوب 2 وفرضت النصرائية من الجنوبيين وتحيزت ضد المسلمين من الشماليين 
والجنوبيين وحاربتهم فى معيشتهم وأطلقت الحرية للكنائس النصرانية والارساليات 
بممارسة :سياسة غير مسؤولة تجاوزت فيها كل الحدود اام لاسن حسمي 
باستغلال الجنوبيين لتحقيق أهدافها فى الحرب على الاسلام )١(‏ ,2 والمنشور فى 
هذا بدافع عن حقوق الجنوبيبين فى-هممارسة حقهم الطبيعى فى آلا تفرص علي م 
النصرائية وبالتالى فان الحرية الدينية من الناحية الاخلاقية يجب ان تك ون 
مكفولة للجميع 5 تدعى العديد من الهيكات الشنصرائية الغربية , ويعتب تر 
هذا تطورا بارزا لحركة المعارضة فى الشمال ضد السياسة البريطائية وقد مهد 
هذا المنشور بروز تطور اخر على الساحة جسد فكرة التضامن بين الجنوب والذمال 


بصورة أوضح ضد السياسة البريطائية تمثل فى حركة اللواء الابيض ٠‏ 





عو“ حركة اللواء الآبيبلصض 
تعستبر حركة اللواء الابيض 2 احدى الحركات السرية التى نشآت فى تلك 


الفترة ,2 ويعود تأسيسها الى الملازم على عبد اللطليف («) عام 55؟اه / 1559م 


)١(‏ علاضة >أراضص > المنشي التهراى »2 عن لل( 

(*) ولد على عبد اللطيف فى مدينة حلفا فى شمال النودان عام 1485م ويعود اصله 
الى قبيلة الدينكا وهى احدى القبائل النيلية الكبرى فى جنوب السودان 
ترك والده كتائب الجهادية والتحق بالجيش المصرى وانتقل مع والده الى 
الخرطوم حيث اتم تعليمه الابتدائشى والتحق بالمدرسة الحربية وتخرج منها 
سئة 65م برتبة ملازم ثانشى ثم انتقل بعد ذلك اثناء الخدمة كادارى فى 
الجيش المصرى بالسودان حتى شال رتبة' نائب مآمور وأشتهر بطيب المعشر 
ودمائثة الاخلاق والشجاعة والمروءة » وقاده ذكاوه الى القيام بمهمة تشسر 
الوعى السياسى بين زملائه دون تمييز للجنوب والشمال ؛ وكان منزله ناديا 
للسمر والمنئاقشة فى الامور العامة وبرزت شهرته السياسية عام 955ام وأسس 
حركة اللواء الابيض فى العام التالى ٠.سَسَِلِه ‏ على » السودات غيرالفررن »> 
مب 5 > ه/ ه0>»ه ٠‏ رار معرار صا © ايش السوودان ١كرريث ٠‏ قن .> ال 


) "5٠ه‎ ( 


وتتعود أهمية هذه الحركة الى أن مؤسسها مسلم وبنتمى الى منطقة الجنوب الذى 
كانت تعمل سياسة الادارة البريطائية على فصله عن الشمال . فى الوقت الذى 
نبنسشت فيه تلك الحركة بقبادة مؤسسها الجنوبى فكرة بعث الوعى السياسى مسد 
السياسة البريطائية فن السودإن + وغندما اكتشفت الو م التحراعة التطيسين 
بالنسبة لها صادرت جميع المستندات الخاصة 58 )١(‏ 2 وتبع ذلك طرد مؤسسها من 
الجيش عام كاه / كولم نتيجة لخلافه 3 أحد الضباط البريطائيين الذى أبدى 
نوعامن المتمنانى فى لتم مه » ولم بشن ذلك على عبد اللطيفعن عزمه 
فى التقدم الى صحيفة محلية هى ( الحضارة ) كانت تصدر انذاك » بمنشور يعتبر 
مناهضا للسبياسة الوك وطالب بنشره تحت عنوان ( مطالب الامة السودائية) 
وقد وفع المنشور فى يد السلطات الحاكمة فآمرت باعتقاله + وحكم عليه بالسجن 


لمدة سئة واحدة خرج بعدها ليؤسس حركة اللواء الآبيض فى عام ؟7+41اه / 1551م ٠‏ 


ولاك أن انشاء تلك الحركة فن ذلك الوقت يعد بمثابة انتصار لوحطلدة 


الشعب السودائى الذى تسعى الادارة البريطائية الى تفتبيت تماسكه فى الجئنوب 


بشكل خاص , وقد اكد ذلك اتخاذ الحركة لشعار يجسد هذه الوحدة فى المنطقة 


وكان هذا الشعار هو علم أبيض رسم عليه وادى الشيل ووضع فى احدى زواياه علم 


# 
مصر الاسلامية )١(‏ 2 كتأكيد للتضامن بين الشعوب الاسلامية فى المنطقة ٠‏ 





ب م 


() الجا 2 اصرشير 0 2 كفاح جيل2 اص 58 ٠‏ 
(؟) ‏ عيرامفى ء عرز 2 الامبريالية والقومية فى السودان 2 ص95 - 58 ٠‏ 





عا عم مصر الشترعية كانت ارطسيه ططراد وي وسطه صيرن معت كيع] 


) ”5600( 


وقد ساعد على نجاح الحركة أنها تمكنت من تكوين عدة فروع سرية لها فى 


المدن الكبرى من السودان الشمالى 2 وضمت الحركة نخبة من ضباط الجيشٌ وموظلفى 
الحكومة وبعض الطلاب والتجار »2 وخلال فترة وجبزة كسبت الحركة عددا كبيرا من 


سرية والذين كانوا يلتزمون بحضور بعض الاجتماعات مع قادة الحركة ٠ )١(‏ 


وهكذا فقد برن على عبد اللطيف بقبادته. لتلك الحركة كبطل وطنى فى سنلر 
فكة المثقفين تمكن من تنظيم حركة شعبية ضد الأوضاع الساعدة فى الجنوب والشمال 
ولما كانت قوة الحركة ممثلة فى مجموعة من ضباط الجيش الجنوبيين والشماليين 
كم فكة المثقفين خريجى كلية غردون بالخرطوم » فقد بدآأت 2-2-5-6 الادارة 
البريطائية تشعر بالقلق خاصة بعد إن أحست بأن ثمة رابطة سياسية هامة تجمسع 
بين المصريين فى 50506 » وبين صفوة المتعلمين والمثقفين فى تلك الفترة (١؟)‏ 
وهذا بالثالى يؤدى الى تزايد مخاوف السلطات فى الادارة البريطائية من توجلسه 


هذه الصفوة نحو آقامة علاقات أوثق مع مص . 


عير ثورة عام #9ع"لاه /ر 1955م ١‏ 





حفقت الحركة شهرة واسعة فى مختلف أنحاء البلاد وبد] التذمر ضد مساوىء 
الادارة البريطائية فى الريف والاقاليم الجنوبية حيث ظهرت بوادر التوتر التسى 


يدعمها ضباط الجيش وبعض التجار فن الشمالبين تضامنا مع حركة اللواء الآأبيض 





١ 





ام 3 0006 ضير 
(0؟) ‏ عست , عع ضكرربان . الرنارة «برطاسة راكزلة الريك من ارد 





) "57 ( 


وفى عام #غ8(ه / 1954م تقذمت الحركة باحتجاج الى السلطات البريطائية ضلدٍ 
ما أطلقت عليه " الطرق الخفية التى تتبع لفصل السودان عن مصصر " )١(‏ فما كان 
من السلطات الاستعمارية الا أن 50 اتخاف الاجراءات بهدف القضاء على حركة 
اللواء الابيض »2 وقبضت على زعيهمها على عبد اللطيف حسب نصيحة مكتب المخابسرات 
قبل أن بيتمكن من الحصول على آى دعم من المصريين والقيام بأى تحركات قد 
تربك الادارة البريطانية , ثم حكم عليم بالسجن لمدة ثلاث سنوات (1) 2 وكان قد 


تولى الدفاع عئنه أحد المحامهمين المصريين (”") ٠‏ 


ولاندرى اذا كان ذلك الاحتجاج. الذى تقدمت به الحركة قد تضمن سياس سة 
الفصل الذى تعمل الادارة البريطائية فى 50000 بين شُمال السودانوجنوبه 
بحكم آنها سياسة باتت معروفة لدى الشماليين فى اشر صدور قائون المناطق 
المقفولة فى عام “#؟اه / 11م 2 وماترتب عليه هن سياسة متعمدة لابع ناد 
الشماليين 52 الجنوب » 0 العرب المسلمين » وهى فشات لاثرفب 
سلطات الادارة البريطائية تواجدها فى الجنوب. آم أن ذلك الاحتجاج اقتصر 5 
فصل السودان عن مصر » وهو آمر كانت تقتضيه أولويات كانت لها أهمية خاصة 
وربما أن هذه الأهمية لدى الحركة كائت تملبها ضرورة ( تكتيكية ) حيث أن فصل 


السودان عن مصر يكاد يكون قد وفع بالئنسبية الى السياسيين السودائنيين وذلك 





* ٠١ص» بشير 2 محمد عمر 2 تاريخ الحركةالوطنية فى السودان‎ )١( 
1 و‎ 


)) بخيت »جعفر محمد على »الادارة البريطانية والحركةالوطنيةءص ٠60‏ 





فر عبد الرحيم 2« دقن « الامبريالية والقومية قى السودان 2 صه9 ٠‏ 





(8"؟ ) 


باعلان استقلال مصر رسمبا فى عام 8#9(ه / 1977م أدون أن يصدر من البريطائيين 
مايفيد بشأن مستقبل السودان 2 هذا فضلا عن أن مصر كانت تمثل ركيزة أساسية 
فى دعم المقاومة والكفاح بالنسبة الى حركة اللواء الابيش فى ذلك الوقت بيدليل 
أن الثورة التى أننظمت فى هدن السودان عام 000 0م بما فيها مل دن 
الجنوب ,2 وجهت فيها الادارة البريطائية اللوم الى العناصر المصرية فى 


* )١( السودان‎ 


وقد أشار نبا اعتقال على عبد اللطيف وسجنه زملاءه طلبة «المدرسة الحربيسة 
الذين خرجوا 25265 فى الشاسع من أغسطس 5 يوافق عام “م#مم8اه / 975١م‏ الى 
الشارع العام واتجهوا الى منزل على عبد اللطيف شم الى المسجد , حيث انضم 
إليهم عدد من المواطنيين المؤيدين فى تظاهرات كبيرة الى السجن .2 ونئلادو|!ا 
يعياة 5930 اللطيف والتزام الكفاح مع همصر ضِد الاستعمار البريطائى كلم 
عاد موكب المتظاهرين الى المدرسة الحربية مرة آخرى فوجدوها قد حوصرت بقلوة 


عسكرية من الجيش البريطائى حيث أمروا بتسليم أسلحتهم وتم اعتقال قادتهم .)١(‏ 


وأنتشرت التظاهرات بعد ذلك فى مختلف مدن السودان وتحركت الثورة ف 
منطقة شندى وملكال والابيض وآم درمان 2 ودئقلا لمدة ثلاثة أشهر همتتالية (*“)وكان 


مكتب المخابرات قد حذر من خطر الثورة بين الوحدات السودائية يحاميات الجيسش 





)1( بخيت :جعفر محمد على »الادارة البريطائية والحركة الوطنئيةءص ٠١‏ 2 
ز | ذا ااا 


المحامى أحمد خير , كفاح جبل ,»ص لاه ٠‏ 





٠ راضى ,نوال عبد العزيز مهدى ي2رياح الشمال ,»ص هع‎ )١( 





(؟) بشير »محمد عمر , تاريخ الحركة الوطنية فى السودان 2ص ٠ ١١١‏ 
م ا ا 


) #08 ( 


العنص الأكثر تاثرا سياسيا أو ذوى الخضصر سيساسيا من المفصولين وهى ان ارة 


واضحة الى الجنوبيين من الضباط الذين ينتمون لحركة اللواء الأبيض فى الشمال 


وقد أصبحت هذه النغمة سياسة هالوفة من البريطائيين للتفرقة بين الشماليين 


والجنوبيين خاصة فى تلك المرحلة من المقاومة للاستعمار البريطائى ٠‏ 


ويعتبر دور الوحدات العسكرية فى التضامن مع ثورة عام «94(ه / 1914م .٠‏ 
فى كل من منطقة واو بمديرية بحر الغزال ومنطقة ملكال فى هديرية أعالى الشيل 
نوعا من التجاوب مع المقاومة فى الشمال لتوحيد الكفاح ضد الاستعمار 2 وكان 
الضباط المطريون والسؤدانئيون فى الوحدة الستفرية دين وال لوقه حجن 
الغزال قد إأعلئنوا استشكارهم على طريقة رفع العلم انمصرى النحو الذى يعتيدر 
فيه اساءة لمصر , واعتبرت المخابرات أن الضباط الذين ينتمون الى حركة اللواء 
الأبيض وراء حوادث الاثارة والعنف , وربما أن طناة ضة موحدة لاثارة حوادث 
ممائلة لتكون دليلا على أن الجنوب كالشمال فى تذمره من الاستعمار البريطائى (؟) 


وعلى كل فقد تم اتهام ستة من الضباط 2 وفى محكمة عسكرية شكلت لمحاكمتهم تقرر 





: 3 ل اعبس إحم- 1 
 )١(‏ يك > ضع ركيرعلى » الدرارة الرنطا سه و( كله" الوضسة ص ' يات ء من 41 
0 سم مم سس سس سس 1ك 


(!) دباببا, أحمد ابراهيم »" دور الوحدات العسكرية السودائية فى ثورة 
عام 1915م " ص59( 411( المجلة التاريخية المصرية , مجلد 1١‏ , 
: سطس لك 


٠ ١١9 القاهرة‎ 


) 5580 ( 


نقلهم الى القاهرة (() 2 أما الوحدة العسكرية فى منطقة ملكال بمديرية 
أعالى الشيل فقد وقعت بها أحدات خطيرة أثناء 1 آأقيم بعيد الأفحى 
وكان الاحتفال قد تحول الى مظاهرات صاخبة لما 508 أهائه لفاكدهم الاعلى 
فى الجيش وهو الملك فؤؤان الاول ملك مصر 2 وائضم المواطنون الى المظاشرات التتى 
أدتث الى سقوط بريطائى براحد واعتقال خمسة من الشناد المصريين والسودا تيسن 
2 أدى الى تهديد فاكداالوحدة البريطائى بالقفتل , وجرت محاولة لحرق منزله 
وطلبت السلطات تعزييزات من القوات البريطانية للسيطرة على الاوضاع فى منطقة 
ملكال 2 وتم توجيه اللوم الى الضباط السودائيين فى الوحدة العسكرية ومجموعة 


الموظفين بمصلحة الرى المصرى (؟) ٠‏ 


كما وقعت حوادث ايضا فى منطقة تالودى بجبال النوبا فى كردفان ونشسبت 
المخابرات الى زين العابدين عبد التام من أعضاء حركة اللواء الابيض البارزين 


تهمة اثارة تلك الحوادث (؟) ٠‏ 


وتفيد المراجع أن تنظيما بيتكون من الضباط السود فى الجيش قد برز الى 


الساحة السياسية فى الشمال تحت اسم ( اللواء الأسود ) عام 6# "ااه / 955١م‏ )(:) 








)١(‏ بخيت ,جعفر محمد على , بخيت , الادارة البريطائية والحركة الوطنية ء, 
ص م١٠١ ٠‏ 
(؟) دياب ,أحمد ابراهيم ." دور الوحدات العسكزيةفى شثورة عام 954(" 2 


ص .لم١‏ إلم!ا ,2 المجلة التاريخية المصرية ,2 .مجلد ١,7‏ . 





(') بشير »محمد عمر »تاريخ الحركة الوطنية فى السودان ‏ ص5١١1‏ ل ٠١؟! ٠‏ 


) ”00( 


وهو بلاشك تنظيم عنصرى فى مواجهة حركة اللواء الأبيض التى تضم ضباط 
ومدنيين من الشمال والجنوب ع ومثل هذا التنظيم لاينتظر أن يقدم الى حركة 
المقاومة ضد السياسة البريطائية أى نتائشج ايجابية ,2 وربما كائت وراء لسك 
التنظيم ادارة المخابرات البريطائية فى القلو 1 الد رق المعادية للعسرب 


١ 5‏ 
وبروزه فى ذلك الوقت غير المناسب لمثل هذه العداءات العنصرية يتن شار لمضعم 


قن وفكاية انتهى فى خلال فثترة قصيرة كتنظيم سياسى بالبلاد ٠ )١(‏ ورآنتسلطات 
الادارة البريطائية ا وفاكى انه لابد من اجلاء جمبيع القوات الحربية 
المصرية من البملاد على وجه السرعة لضمان اعادة الأمن والاستقرار فى السودان 
وصرح السير لى ستاك الحاككم العام مخاطبا مكدونالد ركيس الحكومة العمالية 
فى لندن أنه مالم ولك مف التخريب ومالم تشرع 0 الحفاظ على هيبة وسلطة 


بريطائها فى السودان فمن الافضل فى هذه الحالة أن ينفرد البريطائيون وحدشم 


بالحكم فى البلاد (؟) ٠‏ 


وفى عام 8ع 7إه/ر:ة197م انتهت المفاوضات المصرية البريطائية باختلاف 
وجهات النظر حول مستقبل السودان ,2 وجلاء القوات البريطائية عن مصر »2 وآعلنت 
الحكومة فى لندن وضع السودان تحت الوصاية البريطائية , وبناء عليه فقد تلقت 


مصر تحذيرا من بريطائيا بأنها لو أستمرت فى استخدام رعاياها فى السودان 





2232و م5 ققطغ 12 ععتهلا +عععع5 عط" .8 ععمة831 (1) 





(؟) بخيت ,2 جعفر محمدعلى عالادارة البريطائية والحركةالوطئيةءص؟١٠١‏ »2 





شبيكة مكى , السودان عبر القرون 2 ص 59ه ٠‏ 


) ”0( 


لاشثارة القلاقل ضد الامن والنئلام » فان بريطائيا رغم احثرامها لتلك الاومض اع 
فائها لن تسمح بتكرار ذلك ”» كما شدد الحاكم العام فى السودان على ضرورة 


انفراد بريطائيا بالحكم فيه ٠ )١(‏ 


- 


وفى تطور اخر فئ نفس العام آذيع شب مصرع. السيرلى ستاك فى آحد شوارع 
القاهرة مما أدى الى نوئتر العلاقات التتفوية البريطائية ,2 وعليه فقد طلب 
ألدورد النتبى المثدوب السامى البريطائى فى مصر من سعد زغلول رشيس 
الوزارة فى هصر 2 دون 3 يقوم بمشاورة الحكومة فى بريطانيا ,2 انسحاب جميع 
الضباط المصريين والوحذات المصرية من السودان فى خلال ع ساعة , كما أقفساده 
برغبة الادارة البريطانية فى السودان بزيادة المساحة المروية فى مش روم 


الجزيرة (#خ) 2 وسلمه آنذارا بذلك اختتمه بلهجة تنم عن التهديد بأن حكومة 


0 


بريطائنيا قادرة على اتخان مايناسبها من الاجراءات لحماية مصالحها فى مص سير والسورا 





)١(‏ ضرار ءضرار صالح »تاريخ السودان الحديث ص 7١645‏ 2 بخيت ,جعفر محمد 
سس سس سس م جم بس 0 
ا ‏ ض يم يه 

)؟) طه عبد الرحمن على + السودان للسودائيين أ ص 7١‏ »عبد الرحخيم ,»مدر 
الامبريالية والقومية فى السودان 2 ص|اة ٠‏ . 

()| المعنى بزيادة المساحة المروية لمشروع الجزيرة هو استهلاك قدر اكبر من 
مبياة الشميل التى توحذك. اتفاقية بين هصر والادارة البريطائية فى السودان 
حولها , حيث يعتبر همشروع الجزيرة آضخم المشاريع لزراعة القطن قسبى 
'السودان ويغطى المساحة التى تمتد فى شكل مثلث بين الشيلين الازرق ولا بض 
من الخرطوم شمالا وحتى | خط | حديدى يصل همدينة سئار بمدينة كوستى ء»خاصة 








بعد أن تم انشاء خزان سنار فى عام هؤام ٠‏ 


) ”#80 ( 


وقد رفضت الحكومة المصرية برئاسة سعد زغلول تنفيذ آمر الانسحاب ,«كمبسا 
اقتنع الجنود من جبيتهم بصدمالخضوعلإاىتعليمات مالم تكن صادرة من جهات مسؤولة 
فى حكومة القاهرة 2 وشاطصر ضباط وجنود الوحدات السودانية بما فيها الوحدات 
العسكرية فى الجنوب فر, منطقة واو وتالودى فى كردفان , بحكم أنهم يتبعون 
قوات الجيش المصرى ءو قد أقسموا يمين رولا فد كنك ل لطر اخا محم 


المصريين موقفهم تضامنا مع القوات المصرية ٠ )١(‏ 


.وكانت السلطات البريطائية قد قررت الحاق الضباط والجئود السود اشييسن 
التابعين لوحدات الجيش المصرى .2 بقوة دفاع النودان نتحت امرة كبار الضباط 
البريطائيين حيث يكون الولاء للحاكم العام بدلا عن التاج المصرى : رولك بيحان 
نمس المماسَ العكربة الوراشخ .عن القرات العدرية ص فهر مصرً 
اها ءوقد أدت هذه التطورات الى اشتباك تحول الى معركة ضارية بين الوحدات 
السودانية فى الخرطوم ,2 وبين القفوات الحربية البزيطائية أستخدمت فيهاا 
| و 0 ابل 9 و2 و | 0 ببس 1 ]! كشب من | ق! ودمنر شنب جة لذلك جزء من ]ل ثم و 
العسكرى فى الخرطوم (؟) » وكائ. من بين القتلى على عبد اللطيف زعيم حركلة 


اللواء الابيض ٠‏ 


وفى آثناء هذه الحوادث صدرت الاوامر لركيس الحكومة الجديدة أحمد زيو ر 


باشا التى تولت الوزازة بدلا عن الوزارة السابفة بالانسحاب وبدآت القلوات 





)١(‏ سعودى , عبد الفغنى وآخرون , مشكلة جنوب السودان » ص "9 »عبد الرحيم 


مدثر ,2 الامبريالبية والقومية فى السودان 2 صهلا ٠‏ 





( عمسم ) 


المصرية فعلا فى الانسحصاب وآنتهت ثورة عام اماه / 1954م 2 باعتقال 
فادتها ومحاكمتهم حبيث أعدم ثلاثة منهم رميا بالرصاص ,2 وحكم على البقية متهم 


بالسجن لمدد طويلة ٠ )١(‏ 


وفند ترتب على انهيار المقاومة بعد الثورة نتائج مهمة فيما بتعلسق 
بالسياسة البريطائية تجاه الحئوب حيث تمكنت الادارة الاستعمارية فى السودان 
من تخفيض الوجود العصرى فى السودان برحيل الجنود المصريين , وتجلى ذلك فى 
الاحباط الذى أصاب 32 المقاومة السودانية , الآمر الذى فتح المجال لسلطسات 
الآأدارة البريطائية القيام بتنفيذ خطط استعمارية مهمة نحو فصل الجئوب قى 
الفترة التى تلت عام 7 / 14م )١(‏ » حيث مغك فى تنفيذ قائون المناطلق 
المقفولة بكل حزم وكان قد صدر عام ١98اه‏ / ككقام » كما وضع السكرتير الادارى 
ماكمايكل مشروع | السباسة الجنوبية ١‏ عام 00 ٠‏ للاسراع فى فصل الجنوب 
ذن ابوه اضدة الأرينانيناك التسميرية فى ذلك , والتى اتبعت من جهتها سياسة 
متعسفة من جهة ضد الاسلام واللغة العربية (*) 2 وبنهاية ثورة عام 18#7اه/ 1114م 
وابعاد الغناص المصرية تكون المقاومة السودانية قد فقدت الدعم الذى اسنتطاع 
من خلاله المثقفون تون اقول فى الجنوب والشمال بعث الوحدة والتعلم من تلك 


العناص آفكار ووسائل العمل السياسى الحديث (2) ٠‏ 





- 


٠ مدثر »الامبريالية والقومية فى السودان »ص 95 ب 997و‎ ٠ عبد الرحيم‎ )١( 
0 1 ال ا ا‎ 





(؟) 2.50 صو 5482 عط ,.82 06011128 





( ه8”# ) 


01 الأهتمام بنشنر الدعوة الاسلامية فى الجنوب 





يعود الفضل لحركة المقاومة الوطنية فى الشمال ضد السياسة البريطائية 
فى السودان آنها جعلت الرآى انا شف لين مساوىء الادارة الاستعمارية خاصة 
فى الجنوب 2 ولفتت الائنتباه الى الحماقات التى انطوت علبها تلك السياسة فى 
السودان الجشوبى ,2 ضد الوجود شوب اهن خلال الفثترة منذ جام ةا م 
واتضح ذلك فيما جاء على لسان المفتش البريطائى لغرب بحر الغزال عام 
(ه"زه / 1975م | عندما قال م رغم أن السياسة ( فى الجنوب ) لاتزال سرية 
وآن ( الأدارة البريطانية ) فى الخرطوم لاتزال تخشى من أن بدمغ الرآأى العام 
بالشمال" تلك السياسة بأنها شاكنة ,2 اذا كشفت له الحقائق عمال الارساليات 


التنصيرية وغيرها من تصرفات الحكومة ) 


ويفيد هذا من حائب اخر أن الأدارة البريطائية , حتى قيام ثورة عام 
معع لاه / 1974م كانت تجهل نات المثقفين فى الشمال بمساوىء الحكم الاستعمارى 
فى الجنوب أكد 95 ما أضافة المفتش بقوله . (( ان الاشخاص الذين لم يكونوا 
على علم بذلك اطلاقا هم الموظفون البريطانيون بالشمال)(١)خاصة‏ بعد آن تبين 
أن الغاية من تلك السياسة فى الجنوب ,( أن يكون الاهالى من الجنوبيينيختلفون 


عن عرب البيقارة أو الزعماء المسلمين المعروفين » ما امكن )(؟) ٠‏ 





)01( بي » معش كرض > الزيائة الرلطا نط راكية ار نعو كلت 
م+ 65251 81 .8 متتلدع 607 (رمد18 1/18/181 طاغنده5 .8.2.0 (2) 
+201 ده 2011 معط تناه50 فطع له م8208 ,00181115510262 .12151 
ا 201111 


(0وسىم ) 


وكانت في تلك الفترة من عام لم١‏ ه / 1955م فد بدآت مرحلة جديدة من 
اهتمام الطيقة المستنيرة فى الشمال بما يجرى من سينا شتة متعمدة تهدف 


لالحاق الضرر بالوجود الاسلامي العربي فى الجنوب 2 حيث تم تعيين السيرجورج 


اسكيوارت وبا يمق. + 8 .85 .ول (»#خ) حاكمما عاما 
)ع( : 

في السودان ,2 وكان خلافا للحاكم السابق جون مفى بيع 111111 .ل قد 

؟اتخذ خطا جديدا فيما يتعلق بسياسة. الادارة البريطائية تجاه الجنوب 


رغم آنه لم يبادر باتخانف اى خطوات مخالفة لسياسة الادارة البريطائية 
المتبعة فى تلك الفثرة , ولكنه لم يكن متشددا في تطبيقها كسلفة جون مقي 
الذى لم يكن يميل الى تقوية الرابطة أو الاعنتراف بالمصالح المشتركة بين 
الشمال والجنوب خاصة من ناحية التطور الاقتصادى للجنسوب ٠‏ واعتماده على 
الشمال فى ذلك , والسعي لاهدار العلاقات المثمرة 5000 رغم إن يسيك 


مس ع م م 1ك 


(1): 20 7. 148 .2870 صذ معصظ ,407/217 8.0.7 


(*«) جورج استبوارت سايمنز 2 ولد في عام ١8816‏ م وكان والده ضابطا قي | 
الجيش عمل سايمن في جنوب افريقيا وفلسطين وعدن ثم حضر الى 
السودان عام 8١9١م‏ شارك في الحملة ضد تثورة ( ود حبوبه ) فى الثيل 
الازرق » وكان مساعدا للحاكم العام في شكون الجيش,2 ثم مساعدا لمدبير 
المخابرات وسكرتير خاص لونجث باشا ,2 وشغل بعد ذلك مشص سب 
الحاكم العام لتنجانيقا فيما بين عام [191 1911م وصل بعد ذلك 
الى الخرطوم وشرع في احذاث تغيرات جذرية وكان جوهر نظرته السياسية 
مقالقا عنام لمن سبفوة + وكان يحية «العرنية + 
بخيت , جعفر محمد على , الادارة البريطانية والحركة الوطنية, 
ص 8م؟ , بشير ء. محمد عمصرء, تاريخ الحركة الوطئية في 
ل يه 


٠ |١ه6ص‎ »2 السودان‎ 


( سم ) 


وفى هذه الناحية 2» تمثل فترة حورج سايمنزن الحاكم العام بدابية 


للمروئة فى سياسة الادارة البريطائية 2 وان لم تسفر فى ذلك الوقت سستك 

لأكثر من أنها أتاحت للرآى العام فيما بعد فرضة ممارسة النقد لتلك 

حكمه ٠‏ الخاصة' وآأنه كان يفترض بأن النقد ليس بالضرورة آن يكون نقدا 
)1) 

٠ معاديا‎ 


وفد اتاحت 5500 التى طرآت فى عهد سايمز للشمالبين معارضة السياسات 
الآدارية للحكومة فيما بعد (]) , بل وتقديم مطالب تتعلق بمصلحة البلاد وشتعسل 
ناجلو زونك نالوق شو ا اإرااء ما وهر مول الصيويلة الى لودو ابر اتجيد 
طرزيقها الى التشنفيذ الا فى عام 1ه1اه / +4 م , ولكنها من جهة أخرى ساعدت 


فى اهمتصاص غضب أف اد المقاومة فى السودان الشمالى ٠‏ 
: ن خضت كن و ن 


2-8 أن سايمز كان يأمل فى كسب ود المصريين 2 عنئدهما قام بتلأفك بس م 


الدعوة للبعثئة التجارية المصرية لزيارة السودان عبام عو“ زه/ 9170م وهضسى 


المرة الاولى التى يأتى فبها وفد يحمل صفة رسمية من مصر , بدعوة من الادارة 


اطار التفغييرات التى كان يجريها سايمز خلال عهده ٠‏ 
, 
)1 بشير , محمد عمر 2 تاريخ يخ الحركة الوطنية فى السودان , ص "ه١1 ٠‏ 
اا 


)0 وسور ٠‏ تومل كلم +7 اللتسية هد ودعرضاض اممزسة لتعوعيد “ من تر لد دسا« تولضمة !+ 


) إهى » نوال عب ر'لعزر ررق »2 رياح الشمال ص 9غ ٠‏ 








مس) 


وكانت معاهده عام هه"١‏ ه / 9955م بين الجائب المصرى و الجا سسب 
البريطائى 2 قد أعادت المصريين الى الشاعة السياسية فى السودان ومهدت 
من جهة آخرى لبعض المؤسسات التى تعمل فى 'مجال الدعوة الاسلامية بالتعهاؤن 
5 السودانببين فى الشمال 2, لاتخاذ موقف تجاه النشاظ التنصيرى فى الجنوب 


والقيام بالدعوة الاسلامية فيه . 


وكانت آول خداوة تمت فى شذا الصدن 2 قد قام بها قاضى قضاة السودان 
وكان مصريا , حيث التقى بالحاكم العام » وبحث معه امكائية ارسال بعدئلة 


- 5-5 1 ا‎ 
١ 


+9 م > حيق أن فطيرة لصرى عر ماعزضُ ثم الور مور ١رصررعى‏ فى 


اكسّمال ٠‏ وعقب ذلك بشهر واحد تقريبا ظهر مقال فى جريدة السودان يتطرق الى 
الحرية قوفي تيقل سه روي ازالة القيود المفروضة على نشر الاسلام 
فى الجنوب 2 وتعرض المقال بالنقد لسياسة الدعم التى تجدها الارساليسسسات 
التنصيرية من الادارة البريطائية فى وفت كانت تفرض فيه القيود على 


الدعوة الاسلامية فيه (٠ )١(‏ 


وفى تلك الفترة كانت فكرة التصدى للنشاط التنصيرى بفيادة علمساء 
الأزهر فى مضر قد تبلورت »2 بهدف مجابهة السياسات الاستعمارية المعاديبة 
للمسلمين والعرب فى السودان خاصة بعد معاهدة عام مهلاه / ؟9لؤوام ٠. )١(‏ 
م 


٠ بشير , محمد عمر »تطور التعليم فى السودان 2» ص#؟”؟؟ ب ه50‎ )١( 
11 1 1 الو ا 1 ا‎ 


(؟) عكاشة , ابراهيم » التبشير الشصرائى فى جثورب سودان وادى الثيل » 





ص ل/الاا اء 


( وسم ) 


وبناء عليه فقد أجرى الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الازهر فى عام 
مزه / 97١1م‏ اتصالات وسمية شملت الحكومة المصرية البريطائية 2 قدم 
بموجبها عدة مطالب الى الادارة البريطلانية فى السودان 2 كان من بينها 
اصدار بيان بالمو افانة 5 ارسال بعشات لنشر الدعوة الاسلامية 555 
السودان على أن تاتمتع بئفس امتيازات الارسالبيات التنصيرية 2« كما طالب 
آيضا بمصادقة السلطات على انشاء معهد اسلامى بمنطقة جوبا عاصمة المديرية 


ا 0 000 1 : 
الاستواعكية ٠‏ فوومة للتهيرى طزروم الرساليات عالبعورى جيروب اسوياقن 


حمتٌ خفعت هذه المطالب لمفاوضات نشرقه عفن كلانين سيو البريطاحن 
فى القاهرة السير مايلز لامبيسون 5م28 سآ .]7 عام رم زهارة وم الى 
سايمن 10 يستفسر عن مدى امكائية تحقيق ذلك » قيما أذ] لكك سس سم 
لمجاب لاحمو الاسلامية فى الجنئوب وعن مدى تعارضه مع اتفاقية عام ه5ه؟| ه / 
م بين مصر وبريطائيا فى الجنء الذى عقن بادودان » ويبدو أن سايمز 
كان لايرغب فى اتخاذ خطوة كهذه . بدليل أنه ربط هذه القضية 5225 اندلاع 
ثورة ا مشابهة للثورة المصرية فى ا » بحجة أن الاوضاع الادارية 


غير مستفره فى البلاد ٠ (١)‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن. اتفافية عام وهاه / وام تسمم يهجمرة 
المصرين الى السودان ء الا أنها تستوجب اتخاذ اجراءات فيما يتعلق بدواعنى 


الصحة والآمن 6 » وربها استفاد سايمنزن من هذه التخقيقات وأقحم موضسوع 








)1) عا تيت » إراههم > الثم السصراق > من رلك 


مل ا سب 


)1( سمسيله ‏ حاى , السودان عبر القرون 2 5ه ٠‏ 


2- 





00) 5:٠ ( 


الثورة الاسلامية » وعدم الاستقرار الادارى » وهى تبريرات تستئد الى حجس سج 
واهية اذ علمنا ان تلك الفترة كانت قد شهدت فيها البلاد هدوءا تاملا 
زالت خلاله الازمة الاقتصادية , الامر الذى فرض على الادارة البريطائية وضع 
نهاية لسياسة الكبت , وتقبييد الحريات التى اتخذت فى عهدى جون مافلي 


(1) ٠ 
٠ 0 وكمايكل في اعقاب ثورة عام «.؟(ه // 1975م‎ 


ومما يوّكد عدم رغبة الحاكم العام تنفيذ هذه الخطوة . ابداء 
حرصه الشديد من جهة آخرى لاقناع المسؤولين فى مصر. بذلك عن طريق الاتصسالات 


الشخصية وقد أعرب شيخ الازهر في وقت لاحق من عام لمه"ااه / 1959م ٠‏ عن صعوبة 


ارسال بعثشئات للدعوة الاسلامية في جننوب السودان باعتيب ار 
انها ليست مسآلة س.هلة وان العمل يتطلب امكائيبات هائلة لمواجهة 


الحيساة القاصية في تلك الاجزاء 9 

وهكذ!ا 5 الباب موصد|ا أمام ششر الدعوة الاسلامية 50 ماش سم 
في جنوب السودان م ولكن المحاولات من جهة آخرى لم تتوقف 2 الا آنها 
وه اسلوب المماطلة في سياسة الاداريين البريطائيين 
في السودان , لهذا الآمر ولا شك انها نتيجة طبيعية بل ومتوقعة مين 
الادارة البريطانية التى تدعم النشاط التنصيرى دعما حقيقيا ملموسا 
هم لفكات آخرى ترفع شعار التصدى لهذا النشطط فضلا عن القيام 
بالدعوة الى نشر الاسلام ابد تو ات الادارة البريطائية والارساليات 


بكل جد واجتهاد في القضاء علية تماما ٠.‏ 





)١(‏ شبيكه . مكي , السودان عبر القرون 2 .ص .4ه . المحامي 2 احمد خيسرء 


كفاح جيل 2 ص5 1 ٠.‏ 








(؟) عكاشه , ابراهيم 2 التبشير النصرائي 2 صلا 5 ٠‏ 





) "5١ ( 


»خ موقف مؤتمر الخريجين (#خ) من السياسه البريطائية فى الجنوب ٠‏ 





كانت الخياة السياسة فى شمال السود ان عند قيام مؤتمر الخريجين 
فى عام لإه؟زه / وام تتارجح فى أوساط السودائيين بين الولاء لمص يرل 


والولاء لبريطائيا بناء على ماسبق من تطورات : وكان القريق الم والسسسسى ,| 


لبريطائيا تقوده فكة الزعماء التقليدين الطاكئفين وعلى رأسهم عبد الرحمن 
المهدى زعيم طائفة الانصار(*#»«) وأما الفريق الثائى الموالى لمصر فقد كانت 


وقد بعث النشاط السياسى من جديد بعد الانتكاسة التتى أصابت السوداشيين 
الشماليين فى أعقاب ثورة عام *8عماه / 1974م 2 باقامة مؤتمر لخريجى المدارس 
والمتعلمين فى السودان » وكائت بداية تلك الفكرة قد نبعت من خلال نشغس اط 


الجمعيات الادبية التى انتشرت. فى العاصمة والاقاليم 2 والتى رأت.فى الاهتمام 





زع نشآة فكرة الموثمر من خلال النادى الذى كان يجتمع فيه خحريجو المدارس 
السودائية ومشها كلية غردون والذى تاآسس فئن أم درمان عام 938١م‏ وقد 


شغل الخريجون بالامور الاجتماعية فى أول!الامر ولم يتعرضوا للام ور 


والذى ظهر كتنظيم يضم خريجىكلية غردون فى البداية ثم توسع ليشثمل 
خريجى المدارس والمتعلمين من السود اتيين عام1978وقصر المؤتمر أغراضه على 
خدمة المصلحة العامة للبلاد والخريجين ولم يعلن الاستقلال كهدف حقيقى له وهى 
أهد اف مرنه تسمح فى الوقت المناسب باستخدامها فى العمل السياسى المؤدى 
للاستقلال , 


الشيخ رآفت غشيمى » مصر والسودان فى العلاقات الدولية 2 ص  ”8١‏ 
.- ا ا1 000 
*” ,المحامى , احمد خيرا + كفاح جيل 2 ص ٠ |١٠١١ ١٠٠‏ 





)1( المحامى , أحمد خير 2 كفاح جيل 2» ص ٠ ١٠١6 - ٠١5‏ 





يعو يقصد بهم الذيرن ناصروا ثورة محمد احمد المعروف بالمهدى عام اخخام* 





) 545 ( 

بالادب و الثقافة طريقا لمناقفشة الأمور الصاسد المحلية والعالمية )١(‏ 
وكان أبرز مؤسسبيه احمد خيز المحامى (1) واسماعيل 7 ومكى شبيكة )١(‏ 
وغيرهطم ٠‏ 

وكان مبد] الانفصالوتجزكة وادى الشيل 2 هو السياسة ( الاستراتيجية ) 
للاستعمار البريطائى إلتى شعر بها الوطنيون فى مصر والسودان ٠‏ وهى سياسة 
كانت قد أقرتها لجئة ملشر التى زارت البلدين فى أعقاب ثورة عام 1111/|118م 
فى مصر (4) , وقد لمس أعضاء المؤتمر حجم الفراغ السياسى الذى مجم عن 
خرؤوج المصريين عقب ثورة عام “#7]اه / 1115م فى السودان 2 مما أدى الى 
ركود حركة الكفاح ضد الاستعمار طيلة الفثترة الماضية ,2 ومع قيام هذا الموء تمر 
وتجدد الروح المناهضة للاستعمار لدى الخريجين كانت الحاجة الى الدعم 
السياسى و اتسعفون من مصر آمرا لازما بالنسبة الى الخريجين كفكة موالية 
لمصر ضد السيطئزة الاستعمارية البريطائية ولأفشال السياسة الانفصالية الى 
تسير عليها السياسة البريطانية فى جنوب السودان من جهة , ولتؤكدللمستعمرين 
نترابط شعوب وادى الشيل فى مصر والسودان » عي آخرى ومن هنا كان الترحيب 
كبيرا بزيارة على ماهر رئيس الوزارة المصرية عام ومززه / ٠194م‏ للسودان (5) 
حيث احتفى به أعضاء الموتمر 2 وقدموا اليه مذكرة تضمنت عدة مطالب كسان 
فى مقدمتها ء الاهتمام 000 الى الاسلام فى فى الجنوب , وقد ضمت الفقرة التى 
اس شم 
)0 الشيخ 2رآفت غنيمى عمصر الجر العلاقات الدولية .2 صضا6" * 

م سي ص ل سي 


شم ب شبيبكة , مكى الهو اعبس القرون » ص "6841 + 


5غ 


0 00 عبد الرحيم » مدششر , الاميريالية والقومية فى السودان‎ (١ 


م شسس يسيس ستيسسيهة 


(4) عير ارمم . مرثر > الزمربالية و العممية ى السوران » ص عه/؟* ٠‏ 


سس شتت 





ممع ب ب ا ا 2 ا 


( 48" ) 
جاءت فى المذكرة ف الخصوص »2 عرضا موجزا للاوضاع المتردية فى جنوب 
السودان ٠‏ مما يدل على حرص أعضاء موئتمر الخريجين على ابران اهئما مهم 
52-003 الأساسية الأخرى التى تعمدت الادارة البريطائية اهمالها يا 


لفكرة الانفصال المفترحة من جائبها . 


وكانت صياغة تلك الفقرة فى المذكرة كما يلى : 

( يعلم الشعب المصرى أن الشطر الجذوبى من 'السودان 2 لم يساير 
الشطر الشمالى مضمار الحضارة 2 ولم يحظ بتصيب وافر من العمران والاصسلاح 
وأن سكانه 779 12192 الك يكوة نجنا 
جماعة التبشير المسيحى ( التنصير ) ونحن ترى أن واجبئنا نحو مواطئيئاا 
فى الجنوب يحتم علينا أن نساهم فى تمدينهم بشتى الوسائل كما شرى أن من 
واجب مصر أيضا أن تخصهم بنصيب من العئاية فتلفت نظر الجمعيات الخيرية 
والمعاهد الدينية ( الاسلاهية ) للعمل فى الوم كي الذعوة الى الاسسبسلام 


ونشس اللغة العربية حتى يتسنى للجزء الجنوبن أن يتمشى فى ثقافته مع الجسزء 


الشمالى ) ٠ )١(‏ 
أكدت هذه العبارات اهتمام موتمر الخريجين منذ قيامه بأمر الجنوب 
بدليل أنه وفع هذه الفقرة على رآس قائمة المطالب التى تقدم بها أعضساء 


المؤتمر الى على ماهر ركيس الوزارة المصرية عام 8ه / ٠940إم‏ 2ومما يشير 
الى أن أمر الجنوب كان يجد اهتمامامن كافة الخريجين حتى قبل أن ينشلأا 


الموتمر الذى كان فى طور الاعداد انمذاك ,ذلك البرنامج الذى آعده خريجو مديئة 


بورسودان عام ده"( ها/ وام من أربعة غشر بند!ا كان من بينها المطل سب 





)1 الما ع رار , كفاح جيل 2 ص ه!"5" ٠‏ 


بعس سي سي تس سس سساح مسو 


(4540* ) 
الخاص بالتخلى عن السباسة المودية الى قصل الجنوب )١(‏ , بحكم آنها سياسة 


المقفولة التى طالب الخريجون فى بورتسودان بالفغائها . 


وفى تطور آخر من عام 0"41اه / 1945م تقدم مؤتمر الخريجين ئيابة عن 
السود انيين فى الشمال والجنوب بمذكرة مهمة فيما يختص بشاآن. الجذوب 2 كنوع 
من الضغط على الادارة البريطائية لوقف السياسات الاستعمارية التى تتبعهاا 
بهدف فصل الجنوب (؟) 2 وكانت أهم المطالب التى تضمنتها تلك المذكرة عن 
الجنوب بالاضافة الى المطالب الاخرى وهى ٠‏ 
)١(‏ الغاء قائون المناطق المقفولة ٠.‏ 
(1) رفع القيود المفروضة على التجارة والتنقل ٠‏ 


0( الفاء الاعائات الممنئوحة للارسالبيات ٠‏ 


(4) توحيد البرامج التعليمية فى كل البلاد (؟) ٠‏ 


وقد واجهت الادارة البريطائية هذا التطور بشكل حاسم وجافف, عكس خيبة 

أملها فى أعضاء مؤتمر الخريجين 2 وقد فضل السكرتير المدنى دوجلاس نيوبولد 

4+ اعادة المذكرة إلى مصدرها وآرفق معها خطاب يفيد رفض السلطات 
للمذكرة فى لهجة حازمة واجنافة جا كيه 

0 ان مؤتمر الخريجين ف لوقه" امتقوان حنيم ا السوو و ستوين: + ومها ولتحشيسه 


تغيير ذاته الى هيكة سياسية وطنية 2 لم يعد باستطاعته أن يحتفظ بالتعاون 





٠ ١19 / بشص ككل ل » تاريخ الحركة الوطنية فى السودان 2 صا‎  )١( 


قن 
)1 عبد الفقار محمد احمد عقضايا للنقاش)4دار جامعة الخرطوم للنشرغم؟١2,‏ 





0ك 


ز(س) الحاص ١١‏ متحرئير 0 , كفاح جيل 2 6-19 56969 * 


( ه*”» ) 
مع الحكومة فحسب » بل لايستطيع أيضا 0 الاعتراف بهء 
ان المؤتمر بمجرد تقديمه المذكرة التى هى موضؤع هذا الكتاب بالالفاظ التتى 
صيفغت بها 2 قد ارتكب ذينك الخطآين الذين حذرته منهما 2 وبذلك خسر ثقفة 
الحكومة , ولايمكن استعادة تلك الثقة الى أن يعيد المؤتمر تنظيم اتجاه 


شكوئه على نحو تستطيع معه الحكومة أن تركن الى أن رغباتها ستكون محثرمة 


وتحذيراتها مرعية و.و*٠ ٠‏ 


وقد طلب منى 57 السعادة ‏ الحاكم العام أن افيف الى ماتقدم أنه 
هو ومستشاروه عالمون حق العلم بحداجات السودان »2 وبرغبة السودائيي سن 
المستئيّرين المشروعة فى 05-7 اشتراكهم فى حكم بلدهم وفى تطويره ٠‏ 

لتحقيق هذه الغاية 2 فان حكومة السودان 11-00 | وتقوم 
بتنفيذ المشاريع المؤّدية الى مشاركة السود انشينين مشاركة أكبر فى توجي له 


شكونهم ولتحقيق الخير العام والتقدم المنظم لهذا. البلد وشعبه ( (0 ء 


والامر الذى تجدر الاشارة اليه هنا هو أن الادارة البريطائية حاو لتك 
بصورة خادعة أن تستفيد من معرفتها بتطلعسات أعضاء مؤتسر الخريجين من لحخسلال 
المذكرة التى تقدموا بها 2 للمشاركة فى ادارة البلاد 2 بأن تفغكس الوض ع 
الذى طالب أعضاء المؤتمر باصلاحه فى الجنوب لصالحها ء ولذلك نوه السكرتيتر 
المدئى نيوبولد 84 فى نهاية رسالته وبلهجة تبدو ناعمة نوعا ما 
عما كان من جفاف فى العبارات التى صيغت بها الرسالة 2 فى محاولة لاقناع 


أآعضاء المؤتمر بآن السلطات فى الادارة البريطائية 2 تعمل حقيقة لمصلحجحتهم 





غك 





ل 3 
() الجاع > اخحمممير 2 كفاح جيل 2 ص]]( ا 554 ٠‏ 





- ' 


) 

6 
وقد كانت النتيجة التى أعلنثها فى السنة التالية مخيبة بشكل كبير لامال 
أعضاء المؤتمر ,2 حيث ظهر أن لمعن الما لشمال السودان الذى آق رتس سه 
السلطات البريظافية فض السودان , لم يكن يخرج. عن الاطار العام للسياسة 
البريطائية الاستعمارية المؤدية لقصل الجنوب عن الشمال وبشكل 5 لايقتببل 


أى لبس أو مداراة ٠.‏ 


بسر انشاء المجلس الاستشارى لشمال السودان ٠*٠‏ 





ان فكرة انشاء مجلس استشارى لشمال السودان كواسطة وطنية للتشاور ليحل 
فى ادارة البلاد ٠ )١(‏ فكرة يمكن أن تحقق هدفين فى وقت واحد فى نض سر 


الادارة البريطانية فهى من جهة يمكن أن تتبرضى طموحات السودانيين فى الشمسال 


وتطلعغاتهم الادارية: فى البلاد ,2 سيما وأن ظروف الحرب العالمية الثائية 
مه؟اه / 09ؤوام - ه"له / 1555م كانت تتتطلب من الادارة البريطائية 


اتخاذ خطوات تتفق مع مقررات ميثاق الاطلنطى فى عام ٠57اه‏ / (194م والتى تم 
عقدها ببين ونستون شرتك-- لخ 1111 نط0 . | رعيس وزراء بريطائيا » وروزفابست 

+1ع616 2005 ركيس الولايات المتحدة الامريكية 2 وما جاء فى تلك المقررات 
من حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة فى نهاية الحرب العالمية , والتى 
تعلقت آمالها فعلا بهذا الامر خاضة فى السودان + الذى انضم جئوده الى معسكر 
الحلفاء ودخلوا الحرب الى جائب بريطانيا فى الخبشة 2 وارتريا 2 ويعضه م 


فى ليبيا ء فكائوا ينتظرون من بريطائيا أن تأقدر لهم هذا الموقف (؟)2 هذا 





٠ ١٠١ عبرريهم + مرتّم »2 الامبريالية و القوميةفن السودان » ص‎ )١( 


)) ضرار » ضرا رصاع ترش اموران ١‏ كرت > ص 1 


) »”47( 


من جهة 2 ومن جهة آخرى 2 فان 50خ بقصرها انشاء المجلس الاستشارى 
نف تمان السوان اهم شبا كي لامي لاقمل االخعونيا ون 5 ان 
السودانيين فى الشعال سينشفلون بالمجلس الجديد وتفوت عليهم الفرصة فى 
موق نا دف اسة لشعضن السدوين اشر امتقو للع ييه 
أن هذا المجلس أقل بكثير مما يطمح اليه تطلع: السودائيين فى الشماال » 
والذين يرون من جهتهم :أن المكاسب المحدودة التى تحققت ضمن اطار مشاركة 
لمرو قدا الا ركع عونا اساي وس قو فح اواو لشي 
4 آذه 5 0 
بهدف ابعاد المصريين » لشاعر. » موعن" ص اتحجاهات «١‏ اميا سيوم وميا سية 
: دلاك وقد أكد مخاوف السنودانيين ماصدر من تصريحات للأدارة البريطائية 
فى الجنئوب 2 عام لاه / م تشيلر الى أن الاجراءات -009255555 
انضمام الجنوب سيباسيا الى الشمال مستبعدا من وجهة النظر الادارية فى 


)١( الجنوب‎ 


وبناء على ما سبق فقد قوبل القائون الذئ صدر فى عام |١115‏ ه / 1145 م 
.بائشاء المجلس الاستشارى (؟) » من بعض الفكات بالمعارضة والنقد الشديد يحجة 


مما اضطر السير دوجلاس نيويولد («) بوصفه الناطق الرسمى للادارة البريطائية 


)0( ! . 2.43 , صم اعوط قصتسة4 م20 رهالهسوعمكر لمعل 
عبد الرحيم ء مدثر ع الامبريالية والقومية فى 











السودان ,2 ص *15:8/1١١‏ 


(؟) التفرير لمؤتمر الحوار الوطنى بالخرطوم 1185م 2ص ٠ (١!‏ 

(«) تتقلد منصب نائب ركيبس المجلس الاستشارى وكان الرغيس الفعلى لهذا المجلس لان 
الحاكم العام كان مجرد رئيس فخريى يقتصر دوره علس حضور حفلات افتت اح 
الدورات وقد توفى عام ١4944‏ وخلفه فى هذا المنصب السير جيمس روبرتسعون 
انظر مدثر عبدالرحيم » الامبريابية و القومية فى السودان 2 صضص!ا؟١| ٠‏ 


) ”“:8( 


فى السودان الادلاء بتصريحات فى اذاعة أم درمان للدفاع عن المجلس الاستشارى 
وتبرير موقف السلطات البريطانية من استبعاد تمشيل 5006 قن 2 امقنال 
" ان الاسباب الثتى جعلت هذا المجلس يقتصر على د يواه الشمال الستلة 
لايق فقن تاتسلل 1و1 عل اضيا والعاناوا فيل و ضفن اننوك ليسا 
أن ا ان الجنوبييبيين لأسبياب ثتلاريخية وطبيعية ,2 لم يصلوا بعد درجسسة 
الاستنارة والانسجام التى تمكنهم من ارسال مندوبين اكفاء بعت عن هذا الشوع 
كما أنه ليس هئالك سودائن. من أبناء الشمال يستطيع أن بيدعى بحيق أن بمقدوره' 
أن يمثل الجنوب )١(‏ » وبالرغم من ذلك فقد ذكر بأن هنالك اقتراح بآن ‏ يعين 
حكلام المقاطعات من البريطانيين أو حتى المرسلون ( المنصرين ) ممثلين 
للجنوي' فى المجلس الاستشارى », الا أن صعوبات تتعلق بتنوع القباكغلدط تل 


والعادات واللفانافى الاقاليم الجئوبية”' فد حالت دون ذلك ٠.‏ 


وهو بالتأآكيد بالسنسبة للشماليين منطق غير مقبول اذ انه رأى فى الاجائشبب 
والمنصرين بديلا قياسيا للجنئنوبين فى المجلس اذا كان ذلك ممكنا لولا الصعوبات 


النتى ‏ ذكرها (؟) ٠‏ 


الشمال 2 من أن السياسة البريطائية تتجة يقينا لفصل الجنوب 2 بدليل 
أن بعض الذين قبلوا الانئضمام الى المجلس الاستشارى قد كانوا على قناعة تامة 


بآن اقصاء المديريات الجنوبية من هذا المجلس يدل على عدم سلامة القصد (؟) 





» 5! بشير 2 محمد عمر 2 تاريخ الحركة الوطنية فنى السودان 2 ص‎ )١( 
٠ عبد الرحيم مدششل » الامبريالية والقومية فى السودان 2 صض5؟!‎ ١) 


(؟٠)‏ طه , عبد الرحمن على , السودإن للنودانيين ص5" ٠‏ 


(559 ) 
وهنا ينبغى الؤقوف على التطورات الادارية للسياسة البريطائية فسسسى 
الجنوب »2 بحكم أنها تطورات حددت مقدرته 2 وبالاصح تخلفه عن المشاركة 
فى المجلس الاستشارى الذى تم انشاؤه عام 8575(ه / 1147م على الس رتسم 


.من أنهيا أقرت سياسة الحكم غير المباشس فى السودان » كوسيلة تتبعها 


بريطائيا فى مستعمراتها للتدرج بها نحو الحكم الذاتى ٠. )١(‏ 





(1) كوم عتررغيرالعزيرٌ » بمضة ١‏ عرنعة »عن 90 


( عه" ) 
م المبحث الثالث بي 


الحكم غير المباشنر وآاثزه عن يفيل 
الجنوب السياسى 1 





ش “عن السياسة الادارية فى المستعمرات البريطائية 





لم تكن السياسة الادارية التى اتبعتها الادارة البريطائية فى الجشوب 
بأفضل من غبيرها من السياسات الاخرى فى مواققها 06 للوجود اله ري ى 
الاسلامى بل.ان نتاكج تلك السباسات قد أنعكست على مستقبل الأهالى فى الجشسوب 
ومدى قدرتهم على المشاركة فى الأنظمة ( البرلمائية ) للبلاد . عندما بداآات 
تنتجه نخو الاستقلال , وكان الاستعمار البريطانى قد تعامل مع الجنوب من الناحية 


الادارية بطريقة مختلفة عن الشمال 2 كبقية التواحى الاخرى : . 


وكانت خطة بريطانيا التى تتبعها فى ادارة مستعمراتها تقضى بأن تفرض 
على المستعمرات التى كانت تتمتع بشكل من أشكال الرقى أو الحضارة ,2 تنظسام 
الجكم غير المبساشر ' حيث تمنئح فبه الزعامات القبلية المحلية فرصة المشاركة 
الصورية » ولبقى اقيم الكاملة 520 الحاكم البريطائى الذى كون نصائحه 


بمثابه الأوامر التى يجب تنفيذها ٠ )١(‏ 


وكانت توضح هذه السياسة الادارية لهذا النوع من المستعمرات للتدرج 
بها الى الحكم الذاتى الذى يتطور بشكل مرحلى بطىء 2 حيث يبدأ بتكوين مجلس 
استشارى يرأسه الحاكم العام ثم مجلس تشنفيذى ,2 فجمعية تشريعية كتمهيد 


لاح 4 تساف )0 





١ 5١9 رياص >»تاهر . استعمار أفريقيا اص‎ )١( 








() تكعم 2 حمر غيرالعرَيرٌ » لصفية ١‏ عريضيت > ص 9# ات 4 


) "ه١‎ ( 


وفى أغلب الأحيان تترك السلطات البريطائية للوطنيين مهمة التشري ع 
556 أنه لن بتعارض مع النفوذ الحقيقى للاستعمار خاصة وأن المسؤولية 
فى نظام الحكم غير المباشر يتحملها الوطنيون فى المقام الاول ٠ )١(‏ 

أما نظام الحكم المباشر فقد كان حسب النظام المتبع فى ادارة المستعمراتا 
.البريطائية ‏ يفرض على المستعمرات البدائية , التى تفتقد الى التقالبد 
الادارية الموروثه ,2 وتكون السلطة التنفيذية والتشريعية فى هذا النظضبام 


للحاكم العام وأعوائه من المفتشبين والمآهير , الذين بتحملون كل المسؤليه )١(‏ 


والعمل بهذا النظام فى هذا النوع من المستعمرات , يقتصر على الاشارة 
لتحقيق هدف مبهم هو ( أداء رسالة الرجل الأبيض ) وهنى فيما يزعم مهمة 
'حضارية , عشي فى تنصبر الوثنئنيين ومدهم بالقليل من الغذاء والدواء البذى 
يمكن أن يدفع عنهم الجوع والمرض »2 بجائب قدر ضكيل من التعليم والتدريب 
المهنى (*) 2 وبالتالى فان نظام الحكم المباشر هذا لايتيح للمواطنين الفرصطة 
للتطلع الى حكم ذاتى لايعرفون ابسط متطلباته التى لم يمارسوها قط ٠.‏ 

ويآتى الفرق هنا بين نظام الحكم المباشر وغغير المباشر فى أن الشائى 


يفسح المجال لقيام هبيكات وجمعيات » قد تتطور الى أنظمة سيناسية من خلال 


الزعامات القبلية أو الروحية ٠.‏ 





519 2 رياص »> تاضهرء استعمار افريقيا‎ )١( 
40 4# بكم كبر فيرا تعر » نهولة تاعرفت » ص‎ )1( 


6 رد[ من ح رلاهر » استعمار افزيقيا 2 ص9١؟‏ 


( 5ه" ) 


عر الاهتمام بالادارة المحلية .٠؟‏ 


وا ا 

اقتصر اهتمام الادارة البريطانية حتى عام عله / 1911| م على تشجيع 
الادارة المحلية ولم يطبق نظام الحكم غير المباشر فى الشمال بصورة مكتملة )١(‏ 
وذلبك بالرغم من آنه كان بتمتع بادارة مركزية ,2 وطبقت فى 55 المختدفة 
نظم ادارية حديثه وتقليديه فى فترة 5 محمد على ومن حكم من أفراد اسرتسه 
فيما بعد حتى قيام شورة محمد أحمد المعروف بالمهدى فى عام 594اه/ 1841م ')١1(‏ 


وبالتالى فان الجزء الجنوبى من باب أولى لم يكن لبيشهد تطبيق نظام الحكم 


فين الشباتن نظراً للتاخر الحضارى الذى يشمل معظم أجزاعه , فضلا عنان الجهود 
الادارية السابقة وحتى عام ااه / ٠١٠15ام‏ قدانتهت الى تنظيم التجاارة 


استتباب الامن 2 واقامةالمراكز على المداخل الرئيسية لطرق التجارة (؟) ٠‏ 
و و 


556 كان عدم تطبيق نظام الحكم غير المباشسر بصورة مكتتملة بالسسودان 
حتى عام عه / 1998اماء فى نظر الادارة البريطائية يعود الى الظروف الامنية 
والسكاسية ,. فالسودان كان قد تم اخضاعه 53 0 وق عمليات التهدئكه وفرض 
سلطة النظام الجديدة قد اسثمرت لازالة كل آشار المهدية التى ظلت باقية حتسى 
بعد موث عبد ل انار يق محمد أحمد ,2 حيث كائت البلاد بين حين وآخسنل . 
تشهد ظهور ثأكر يدعى آنه المهدى ويجمع حوله الاتباع ضد النظام الحاكم (6) ٠‏ 
واستمرت الاوضاع على هذا الحال بعد اخضاع دارقفور عام هزه / 10(وزم حيث 
لم تستقر الامور فى البلاد بشكل تام الا فى 558 اتتذويك الس ا لضفي" :الا سين 


)١(‏ محجوب ء, محمد احمد , الحكومة المحلية فىالسودان » ص مع ه. شركلة 
مصطفى البابى الحلبى وآولاده *المكان بدون , 140م2 بخيت 2 جعقفر 
محمد على ,الادارة البريطانية والحركة الوطنئية 2 ص١‏ - 144 ٠‏ 

الماح بر ب لاسي مدو ور الات ل ا 1 ار لالم ْ 

(؟) ستوكا) عيدانضي ' »م تطور نظام الحكم فى السودان .ص 1556/515ءسلاطين 


السيف والثان » ص ٠ #٠٠0‏ 





0( عييد > ميل ٠‏ المررية الدس_مواسشة 2 ص ١3-5‏ 


عه 


(غ:) عبد الرحيم مدشر , الامبريالية والقوسة فى السودان »ص55 + 


( 8ه" ) 


بدأت بعدها الادارة البريطائية فى سبياسمً تهدف الى اشراك السودائيين فى 


الحكم كبديل ماين المصرية حيث افتتحت دورق لتدريب صفار المآميرالسوداشبين 
ف عام ه"الااه / 1519م » وتبعتها بعد ذلك فى 506 التى تلت تدريهبع ب 
السودانبيين فى مجال الخدمات الطبية 2 وبعض الحرف الزراعية ,2 بجائب اهثمام 
السلطات بائشاء بعض 52-0 الاستشارية فى بعض المدن 2 ولكن جميع هذه الانشطة 
قد اوقفت نتيجة لظهورالمعارضه بين الفئات المتعلمة من الس اي لسلادارة 


البريطائية وفيام ثورة 567اه / 1575م )١(‏ 


أما المديريات الجنوبية فقد انتظمت فبيها الحملات التآديبية المسلحة 
التى مر. ذكرها حتى عام إ74ماه / 1918م ٠‏ والتى اضطرت معها الادارة البريطائية 
الى استخدام الغارات الجوية ضد القباعل فى الجنوب, حيث كان يقوم سرب 
من طائرات سلاح الجو الملكى البريطائى , بمحاولة السيطرة على المناطق التسى 


يصعب الوصول اليها كما حدث فى مناطق قبيلة الئوير (؟) 


وكانت الاسباب التى أدت :إلى تطبيق مظاهرالخكم غيرن المباشر بصوره مرحلية 
بعد ذلك فى السودان تختلف فى الشمال عنها فى الجنوب ,2 فعندما بدأت الادارة - 


البريطائية بدعم الادارة المحلية لشيوخ ورؤساء القباكل فى الشمال 2 كانت 


تتهدف يذلك الى ابعاد طبيقة السودائيين المثقفين عن مجال الادارة / نتيجة 
لخطورتهم السياسية 2 واتخادذ شيوخ القباكل كحليف جديد من الممكن السيطعرة 


لك 


* المحامى , احمد خير , مساوىء الانجليز قى السودان 2» صض"!‎ )١( 
يي ات‎ 


(؟) عبد الرحيم مدر , الاميريالية والقومية فى السودان 2 ص#5 » 





بخيت جعفر محمد على , الادارة البريطائية والحركةالوطنية,2» ص ٠19,7‏ 


( 5ه“ ) 


بالسياسة الجنئوبية بهدف التخلص من كل اثر عربى اسلاهى فى الجنوب دون أن 
تناح للقيادات المحلية القبلية أو بعض العناص التى نآلت حظا من العللم 
والثقافة سلطات بدرجة من الاتساع تمكنها من ممارسة الادارة بصورة عملية 


جادة خلافا لما خدث فى الشمال بعد ذلك . 


وكائكث الادارة البريطائية قد قامت فى هام (:«(ه / 1917م باعثمااد 
القانون المحلى لسلطات شيوع القباكل رمن الشمال )١(‏ , كما وافقت فى 
نفس الوفت على انشاء محاكم رؤساء القباكل لوكيكو 1111611610 سالمعالجة 
القضايسا الصغيرة قى الجنكوب )١(‏ , ل مصدر هذه السلطات , حاكم المديريسة 
وذلك خلافا لما حدث فى عام له // وام » عندمها صدر فانئون جديد من الحاكم 
والعام النبريطائى ساهم بقدر كبيس فى دعم وتعزيز سلطات شيوخ القبائلومكانتهم 
فى المجتمع (”«) 2 وبلاحظ ان هذا الدعم قد برز بشكل واضح فى الشمال فى اعقساب 
الحوادث التتى تلت ثورة عام (٠47‏ ها/ 1974م ,2 حيثظهر للسلطات البريطائية 
بعد ذلك أن التوانى وعدم الاقدام على هذه الخطوة لم يكن له مايبرره ومن 
الطبيعى أن تكون المديريات الجنوبية أقل أداء بصورة نسبية فى هذا المجال 
عن هديريات الشمال نظرا لتخلفها »2 مما أدى الى استشثنائها عن قائون عام 


٠. هار / وام الذى بلور الادارة المحلية فى السودان بشكل عام‎ ١٠١ 


السلطات القضائية والادارية فان رؤساء القباكئكل ومحاكمهم فى الجنوب كائنوا 
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همهم ) 


لايزالون فى المراحل الاولية لمعالجة القضايا.التى تفوض اليهم من السلطات(١)‏ 
رغم أنها أحرزت بعض النجاح حيث وفرت على المفتش البريطانئى مهمة البت 


5200-6 5 5 18 3 5 


د الرصا مد إل هذه التطورات بدت اكه ملحة للادارة البريطانية للعمل على 
النهوض 28 الادارى فى الاقاليم الجنوبية 2 ولكن التنظيمات الاجتماعينة 
لتلك القباعل كانت عسيرة الفهم ذل ماسة ع تفن الأسرروين ‏ الدرا 1 سي 
الذين أصابهم البيأس من احتمال وجوت حلفاء وأعوان لهم من الإهالى للقي ام 
ببعض المهام الادارية فى الجنوب ٠.٠.٠.‏ ويبدو أن المشكلة فى البداية لم تكن 
فى الشكل الادارى المراد اقامته بقدر ماكائت فى حاجة هذه الاقاليم الجنوبية 


الى اخضاعها للسيطرة البريطائية تماما ()) ٠‏ 


وكان المسؤولون فى الادارة البريطائية قد احسوا بنفور أفراد القباثئل 
من النظام 2 كما أظهر زعماؤهم عدم رغبتهم. فى تحمل أى سلطات ادراية ليست 


١ 1 :‏ 51 5 1 
فى طافتهم فضلا عن آنها قد تجلب عليهم سخط القبيلة»وضر ار نعتئيه الروساى 
ماهماء ونتيجة لاتساع الرقعة الاذراية فى الاقاليم الجنوبية 2 فقد بات شفول 


السلطات البريطائية مقصورا على بعض المدن والمرزاكز الصغيرة ,2 وبقى جنء 


كبير من الجنوب خارج عن السلطة المركزية للادارة البريطائية () ٠‏ 
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السودان 2 ص ١اكث/95١ ٠‏ 


) ”"ه١(‎ 


وببدو أن السلطات البريطائية قد وجدت فى محاكم الرؤساء فرصة ومدخلا 
مناسبا لكسب الزعمات القبلية , خاصة وأن تلك المحاكم لم 0000 تقليبد 
متعارف عليه فى الجنوب لبعض النزاعات التى تنشا بين الأفراد والجماعسات 
القبلية ولم تفعل العنينات 3 أعش من انها تشاهت داعيم ١‏ ملعت 


رؤساء تلك المحاكم وتنظيم اجراءتها ورسومها المقررة ٠ )١(‏ 


وبفيت السلطة الادارية مركزه فى بد العف البريطائيين رفسم 
أن السياسه المعلنه هى تأبيد اللوعامات القبلية ودعم سلطاتهم التقليدية 
الا آن تدخل الاداريبين البريطانئيين كثيرا ما أدى الى تحظيم سلكئلة الزعمتساء 
القبلية لاثبات سطوة وسيطرة الادارة البريطائية فى وقت من الاوقات2 أو لايقاف 


الصراع القبلى (؟) ٠‏ 


ويينما كان نظام الحكم غير المباشر قد قطع شوطا لابآس به فى الشمال 
وبالرغم من المآخذ التى ثشوهت صورته التطبيقية كما يعتقد 2 فان الجننوب 
بقى فى اطار سباسة الحكم المباشر 2 لم يخرج عنها (؟) ٠‏ 

وقد أقرت السلطات البريطائية بعجزها بالنسبة لتطوير محاكم الاهفالسسى 
و المجالس المحلية فى الجنوب عندما اشارت الادارة البريطائية فى أعالت ى 


الشيل بأن عدد الموذلفين الذين توافروا.لادارة المديريات كان فكيلا الى 
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بشير »2 محمد عمر » جشنوب السودان 2 ص47 1 


[افرة بحخبت » جعفر محمد على »الادارة البريطائية والحركة الوطئية' ص 9م ٠:٠‏ 


(/اه>) 


حد كبير , لدرجة أن مشروع أنشاء محاكم محلبةيعتبرهخاولة لتغطية عدم 
المقدرة على توفير النصح والارشاط  ٠ )١(‏ 

ومن الجديز ذكره هنا أنه قد تم فى عام #ع(ه / 1954م الغاء جميسع 
المحاكم الشوعية فن مشطقة الجشنوب وكان عددها و محاكم ,2 وكائك مر اسم 
الزواج والطلاق بالنسبة لمسلمى الجنوب تتم ويه" الشف اتكويهادن المنووق كي 


| المنطقة () . 


ومن المؤكد أن خطوة كهذة لابمكن أن تدعم فكرة التطور بالادارات المحلية 
الى نظام الحكم غير 'لمباشر 2 وائما قد تتراجع به وتحاصره فى نطاق ضيلق 


كما حدث بعد عام 8ه / .1978م عندما نفذ مشروع السياسة الجئوبية ٠.‏ 


أشر السياسة الجنوبية ‏ فى تطور الادارة المحلية بالجنوب ٠‏ 





ان ابعاد الأثر العربى الاسلامى عن الجنوب لم يكن بطبيعة الحال فكرة جديدة 
للسياسة الجنوبية التى أقرها منشور السكرتبر الادارى ماكمايكل 2500 
مزه / ا ء وام » وائما جاءت هذه الخطوة كتأكيد للسياسة المتبعة فى اطارها 
السرى 2 ولكئشها ارتبطت هذه .المرة بالتركيز. على إقامةوجدات قبلية مكفر تكب 
فى الجنوب (؟) ,2 وقد ترتب على تنفيذ مشروع هذه السياسة فى السئوات التالية 
لاقرارها 2 تخلف ا الوجهة الحضارية 2 وتدهور الخدمات التى كان بيشفل 





)1 بخيت » جعفر محمد على » الادارة البريطائية والحركةالوطنئيةء, ص 595+ 
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(؟) المحامى 1 مآسى الانجلينز فى السودان 2» ص56 ٠‏ 


(48ه“” ) 


ضد الوجود العربي الاسلامي .2 بجائب تشجيع العادات والمعتقدات القبلية 
)1( 
الساكدة ٠.‏ 


وأصبحت الأوضاع في الجنوب في عام 1ه / 1948م أكشر حاجة للشنهوض 
بالكشير من الاعباء في المجالات التربوية . والصحية والزراعية والاقتصادية 
كنتيجة مشطقيبة لابعاد الكوادر الاسلامية المدربة ل » حبيث 00 
ذلك الابعاكد سلبا على حياة الجنوبيين , فسان الجهل وال جسن 
المرض والفقتر وسوء التفذية بين الوطنيين الجنئوييين 
بشكل كبير ء ولم تكن جهود الارسالية الممشيزية نأكو مسال 
قي هذه المج الات ينا قن الا التنصيرى كين محدد 8 

وقد بد.ث هذه النتيجة المؤسفة بالنسبة للمسوّلين كفشل حقيقبي- 
للادارة البريطائية في النهوض بالجنوب ؛ ومن الواضح ان 02 فخسة 
ايجاد ادارة فعالة قد ترتبيت علينه هذه النتيجة , اذ لم 


يتمكن الشليوخ وزعماء القباكقل في الجنوب من الاندماج في الهيكل 


الادارى الجديد بالش كل المتصطور للادارة الاهلبية المحلية 
في نظام الحكم غير المباشر وبالتالي فان رئيس القبيلة وجد 


(؟) 


نفسسه قد تحول من زعيم مستقل الى شخص أشبه برجل شرطه ٠‏ 


وفي تطور آخر حاولت السلطات البريطائية اللجوء الى استعمال 





٠. راجع فيما بعد الملحق رقم (4) من هذه الدراسة‎ )١( 


(2.19)1 وسهلنات مط 2ه دمدعهعدةه1ستسمل فط ,118هسةعهكا رلننة 
ممم م م د وم ص دعص 0ك 


إقرة مرقص » يو اقيم « تطور نظام الادارة فى السودان ص””"”؟ ٠‏ 





( وه" ) 


خائة 39 ا دوز شفع الكاكين علن أفران'تبيلكيع عن طرق السعر ةزه 
واستخدموا طائفه أخرى من الوكلا* ين قدوازة وكائوا بيعرفون بصغار الوكلا* 
الأة زوين م التياكل المشيزة ادق 1 وقد اكتفت الادارة من مؤهلاتهم بالخبرة 
والتدريب ٠ )١(‏ 

ومن ناحية آخرى فقد.بات من المستحيل تكوين وحدات كبيرة من الادارات -: 
المحلية التى كان من الممكن أن تنشاً بمفتضى العلاقات المتداخلة التى كان ٠:‏ 
سيتيحها الوجود الاسلامى وتداول اللغة العرنبية ثم التبادل التجارى بيين الشذمال 
والجنوب , وقد زاد من تفاقم المشكلة وجود الانقسامات القبلية التقليدية 


التى شح شجعت على أ ستثمر ارها ١‏ لسباسة البريطائية )ا( ٠‏ 


وبناء عليه فقد اعتبر ا الحكم غير المباشر على هذه الصورة 
لم يكن أكشر من فلسفة تقليدية نفعية مؤقته فى نظرالادارة البريطائية التى 
كرست جهودها فى معظم الأحيان للمحافظة على المجتمع القبلى ثم المحافظة على 
الأمن والنظام ٠‏ دون أن تتوفر للمجتمع عدد من الموظفين المؤهلين ورؤس آموال 
يفكن آن تحفق: السين فى طريق التقدم (؟) 2 وهو مالا يتمشى وخطط السياسة 
الجنوبية الكع سكف كودق فوم إلى هل لخدو عن :اعمال «تدلا عن تك و وحميتن 


وحدات قبلية تتمتع بالاكتفاء الذاتى (4) ٠‏ 


ولكن سايمز الذى شهدت فترة حكمه عدة تغيرات قد لاحظ أنه لايمكن الدفاع 


عن تلك السياسة التى وفعت فى فترة حكم جون مفى السابقة . وهى الاعتماد أساسا 
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على العناصر التقليدية والزعماء ومشايخ القبائل وحاول من جائبه اعطلاساء 
الفرصة فى التدرج الوظيفى للفشة المتعلمه كلما كان ذلك ممكنا )١(‏ 2 واتضح 
فى عام 4ه#(ه / ه191م ٠»‏ أن سايمنز يود بناء النظام الادارى فى الجئوب من 
القوى التقليدية بمساعدة موظفين من الو رن شال لهم مرتبات تتتنشاسب مسسع 
مستوى المعيشة المنخفض فى الجنوب (؟) » والمعول على ذلك آن تنشط الارساليات 


فى تخريج هما ريز .من اللبدارسين لتسيير عملية الادارة ا ليت عن سين للما صومر 


١‏ كنس ولكن التطور كان بطيئا رغم الاعانات الضخمة من المسكولين على الارسالبات 
التى فشلت أن تنفذ بصورة فعالة سياسة تربوية تعليمية ناجحة ,2 كما لم نس تلع 
أن تجعل آأثرا محسوسا فى مجتمع متخلف فى وك كعبر ونين ا 
| ا ٠‏ 

سدصائ. :مج العلم .أن الكثير من الارسالبات لم تكن ترحب بنظام الخكم غير المباشر 
50000 يمثل اتجاها لابتفق مع تنصير الاهالى (») 2 واستفغلت الضفعمف 
الذى طرآ على الزعامات القبلية نح ودر عن ان جهتها برعاية أبشاكهم 
وتنشكتهم تنشئة تنصيرية حنى يكونوا سندا لها فى تحطيم العادات والتقا جه 
الوثنية الموروثه , والتى كانت تتعارض مع تنصيرهم بحيث يتحول ولائهم بعد 
ذلك للكنيسة بدلا عن القبيلة التى نشأوا فيها (5) ٠‏ 


وهكذا نجد أن السياسة الجنوبية التى قصد منها إعداد الاهالى لانشساء 


الوحدات القبلية بعد القضاء على الاثر الاسلامى العربى . فان حصادها فى الشهاية 
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ذ 1س ) 


كان اضعافا لكبنان القبيلة . ذلك أن الارساليات التنصيرية قد عملت على 

ازالة الكثير من الأعراف والتقاليد القبلية . بل قللت من نفوذالسلطات 
' ش ٠‏ ا 
القبلية التى كانت ستدعم الادارة المحلية الى حد ما ا. 

ومما لا شك فيه هو أن المبد]ا العام للسياسة البريطائية2 في 

الحكون قذ 'صطكوع عه الحاهم الام 'البوريطاكي كون "مقن في الريانة الحنسئ 


بعث بها الى المندوب السامي لبريطائيا فى مصر السير برسى لوريين مئذ عام 
مه /1979م عشدما قال ؛ ( ان المبد] العام لسياسة هذه الحكومة هوق 
1 | (؟) ٠‏ 
ومما لاشك فيه ابيضا أن الأرساليات التنصيرية انطلاقا من هذا المبداً قد 
العرب المسلمين 2 وبببن هذه الأساليب وذلك المبد]ا ضاعت الفرصة على 
الوطنيين الجنوبيين في. الأستفادة من نظام الحكم غير المباشر الذى كان من 
المجالبس الاداريية المحلية التى تحولنت أهداف السياسة 
البريطائية عنهسا في التوجيسسه نحو فصل الجن سوب عن الش مال 


وذلك بعد أن أطلقست الحرية للارسالبات ولم تفرض عليه ا 


رقابة مسكولة تلزمهابالعمل فى اطار الاهداف الادارية 


المحددة , دون أن تكون النتيجة فى الشهابة هس ى 


1 ١ 9 000 | 
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وقد اعترف بهذا الفشل مأمور المراكن فى منطقة بحر الغزال الغخربية 
عام .5«(ه / [194م عندما ذكر بأن أكبل فشّلمنيتيه السياسة المقررة للجنوب 
هو العجز ,2 طوال عشر سنوات 2 عن ايجاد الاشخاص اللازمين لشفل المناصب الادارية 


من آبناء الجنوب )١(‏ 0 


وهى بالتاكيد نتيجة طبيعية لتلك الممارسات تحمل تبعتها أهالى الجنوب 
بعد أن استندت الادارة البريطائية على هذه الحجة التى جعلتهم يتخلفون عسن 
مشاركة الحوائهم فى الشمال فى أول مجلس استشارى عام بالبلاد والذى تم انشاوءه 


فى هماه / 1549م ٠‏ 


قبول مشاركة الجنويبين فى الجمعية التشريعية .: 





ان نظام الحكم غير المباشر الذى فرضته السياسة البريطانئية على الشمال 
والجنوب كمرحلة ادارية تمهيدية لملشاركة السودانيين فى حكم بلادهم 2 وتم 
التعامل به من بعض الفكات السودائية , لم يكن مقبولا به كنظام ادارى بصورته 
الئى آقرتها الادارة الاستعمارية الحاكمة , عوك فيك اليه سهامالنقد من 
الفكات المتعلمه واعتبرته سياسة رجعية الفغرض منها تفتيت وحدة السودانييسن 
وذلك بالتركيز على تنويع الئاس حسب فبائلهم 2 فضلا عن أنها خدلوة استعمارية 
لبريطائبا تهدف هن.ورائها الى تكوين طبقة من الزعماء العشائريين الموالين 
لها ولحكمها 2 وأشارت هذه الفكات الى أن محاولة تطبيق ملامم هذا التنظ-سام 
فى الجتوب ودعمه بالسياسة الجنوبية ‏ سياسة متعمدة لفصل الجنوب مستقبس لا 





)1( شير > كترم عير 0-4 جنوب السودان 2 ص ؟' ١*٠‏ 3 
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وعندما تم أنشاء المجلس الاستشارى لشمال السودان عام 55؟!اه / 1155م »2 
ثارت حوله نفس الشكوك فيما يتعلق بفصل الجنوب ,2 ولذلك فقد اق مؤثمعر 
الخريجين العام » وبعض 55 الأخرى بمقاطعة المجلس الاستشارى كملس سنا 
اتخذت الحكومة المصرية موقفا ممائلا ,2 امف رفك طفن كان ادا (91) م وقد 
أدت هذه المواقف وغبرها أن تضطر الادارة البريلائية الى اعادةٌ الع بك 


بيد له بال جل الا 0 ارى ونذلامه 5 


ويبدو أن الادارة البريطائية ف السوؤدان قد واجهت نقدا من الخارج 
فضلا عن النقد الداخلى الموجه الى هذه السياسة , وكان المدير السابق للمعارف 
المستر كريستوفر كوكس 00 .6 قد كتب الى الادارة البريطائية يه 
السودان ينتقدها فى 5000 فى الجنوب قد آدت الى تخلفه تخلفا متزابيدا 
اذا ماقورنت بالشميال , وذلك فى عام “*؟إه / 1154م (؟) 2 الآمر الذى وي 
المسؤولين البريطائيين البى اتخاذ سياسة أكثر ايجابية تجاه الجنوب », لاسباب 


أدبية وأقتصادية كما ذكر السبير دوجلاس شيوبولد (0) 0.6 


وى رسالة من الحاكم العام السير هوبرت هدلستون ممع 11104015 غ672 طنل] 
الى المشنشدوب السامى فى القاهرة لورد كيلرن فى أغسطس عام 5/16 تللرج 
فيها ثلاث نقاط بشآن مستقبل جنوب السودان وهى كالاتى 
أن يدمج الجنوب مع الشمال أو أن بدمج الجنوب مع رق أفريقيا أو أن يدمج 
لاك 
)1( الشيخ 0 رأفت غنيمى « مصر والسودان فى العلاقات الدولية “ص ٠ 5*١:‏ 

0011 ا ا‎ ْ ١ 


٠ سعودى »2 عبد الغنى وآخرون » مشكلة جنوب السودان »م ص ]؟!‎ ١) 





)؟) يشير محمد عمر 2 جشئوب السودان : ص ٠ ١14‏ 
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اجواد ا شان رامو اكترواحم ستمرة الرريفية 11 

وكانت دول أفريقيا الشرقية مثل كينيا ويوغندا قد أخفقت فى اقامة 
أى علاقات تجارية مع السودان الجنوبى (1) , خاصة بعد أن اتضح أن تلك الخطط 
التى كانت قد وضعتها آفريقبا 520000 وسائل ‏ |المواصلات بينها وببين 
الجشوب كانت خططا غبر عملية فيما يختص بتنفيذها (9) ء فضلا عن أن كيني سسا 
ويوفكد؛ ذاتها كائث فى تلك الآوئة تشهد 0 الافطرابات ا فاهت بها بعلض 


الحركات الوطنية ضد الاستعمار البريطائى (5) .٠‏ 


وبذلك بصبح الاقتراح الاول الذى تضمنته رسالة 2 هو الذى يمكلن 
الاخذ به وباعتباره أفضل تلك المقترحات فى ذلك الوقت مع الحعلم بأن رسالة 
الحاكم العام السابيقة لم تشر الى أن الحو يكن أن بينهض فى ال ين 
شكل دولة مستقله ذات حكم منفصل عن شمال السود.ان 05 


8 


الاستشارى بالاضافة الى الاسباب السابقة قد جعلت الادارة البريطائية فى وضع 


يتطلب منها أتخانفذ موفف محدد وواضح يخرجها مما هى فيه من مآزق ٠.‏ 





11 «زروع 1/18/188 طغناه5 , 161 ,5.6.5.2 .83.2.0 (1) 
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. 2.38 ,و سهفناة مطل , .12 0011355 (2) 

1/18/188 طتناه5 , .18.8.0 (3) 





04 سعورى »> غرراتكن 2 وأ حون > مشّطله موب الدرات » ص‎  )4( 


(( لاير )سار حمر © جكستيون السودان ص ٠ ١١‏ 








( هج" ) 


حيث أن التوجه العام والسياسات السايفة للحكومة كانت تتجه نحو أنفصال 
الجنوب . ثم ان وضع 22006 كن معنن أ جمعية وطنية موحدة مع الشماليين 
يعتبر تناقضا واضحا ؛ لا يرقى اليه الشك ازاء توجهات الادارة وسياستها 5 
فصل الجنوب , والامر بالتالى بيحتاج الى افك خلوة ما قبل الشروع فى وفع 
اتاد ديد تتعلق بمشاركة اقلق بين اف ال ا ع مع أى جهة 


ولقد جاءت تلك الخطوة بتاريخ ١5‏ ديسمبر 1441م الموافق عام 710١ه‏ فى 
مذكرة ج ٠‏ و ٠‏ روبرتسون ده 5 2ه 1106 1 .ل السكرتير الادارى ا ا 
نيوبولد بعد وفاتئه حييبث لنت زفية الادارة البريطائية فى اتخاف سياسة جديدة 
اتجاه الجنوب تقوم على اعتبار أن الاهالى فى جنوب السودان شعوب أفريقية 
وزنجية 2500000 لظروف 5 وجغرافية تجتمع كما يبدو الان 5 
لريط هذه الشعوب بالنمو المقبل لشمال السودان الذى نسوده اللفة العريية. 
وحضارة الشرق الأوسط 2 وعليه يجب أن يتم نتطور هذه الشعوب عن طريق التنميية ' 
الاقتصادية والنيضة التعليمية ,2 ومدها بما يلزم من الامكانات ليكوئوا متساوين 
فى انق الاجتماعية والاقتصادية مع الشماليين الذين 0000 شركاؤهم فى 


السودان مستقبلا )01 5 


ويتضح من فحوى المذكرة اثر القلق الذى ولده موقف الحكومة والمازق الذى 
وجدت نفسها فيه نتيجة لضغوط الساسة الشماليين بالاضافة الى الاسباب الأاخترى 


التى آشرت اليها حيث حرصت المذكرة على تأكيد زيادة الاهتمام بمسألة الجنوب 





1/18/188 طعغيسه5 ,.1.2.0 (1) 
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وضرؤرة بلورة السياسة التى تكررفنا .هق رن وف مضق + عا عريطكا أن كمون 
هذه السياسة على صورة يمكن الدفاع عنشها دون أن تكون ارضاء لساسة الشمال 
الذين لم يصلوا الى مرحلة النضج السياسى ( كما أشارت المذكرة ) » وكان 
روبرتسون بهذا بيخاطب أعضاء الحكومة فى الادارة البريطانية » مديرى مدبيريات 
الشمال فى السودان 2 بهدف التشاور معهم حول السياسة الجديدة التعرمخ اتخاذها 
تجاه الجنوب لينقلئها الى الحاكم العام الذى سيضمنها تقريره الذى رفس سح 
كل عامين الى الحكومة البريطائية فى لندن لاخذ الموافقه عليها واستيفع ساد 


اقحين مق مفترحات اتحاعة: العام الكلات الى سبق ذكرها: (1) 


وقد جاءت الردود التى كانت تنظرها الجهات الرسمية فى الادارة الرسمية 


فى الادارة البريطائية متبايئة ولكنها نتفق فى الغالب مع السياسة الجديدة 
التى آعلنها السكرتير الادارى فى تلك المذكرة مع بعض التحفذلات بيشأن بقسسساء 
الاداريين البريطائيين فى الجنوب لمواصلة عملهم كضمائات لمساعدة الجنوب حتى 


يتمكن من النهوض والارتقاء (؟) * 


وكان السكرتير الادارى فى عام 8508اه / 1951م قد شكل لجنة لسودئنبه 
الوظائف فى الجنوب ٠‏ وقد قررت هذه اللجنة فى توصيتها بضرورة انهاء النظام 
الذى يقضى بمنح الحنوبيين أجورا 5 أجور نظراكهم فى الشمال ء الامر السذى 
يعتبر فى حد ذاته ادانه قويه للسياسة الجنوبية التى وفضعتها الادارة البريطائيية 


من قبل (؟) ٠‏ 





)01 : : . 21/10/08 طاداه5 ىر 1.2.0٠.‏ 
(؟) . يمير > كد رمم 6 جنوب السودان 2 ص ٠ 19١‏ 


م 9 
0( عير اسطي > عرر )2 حشكلة جنوب السودان 2 ص "(١‏ سا ؟] * 


الاين ( 


وبينما كانت الامور تسير على هذا النحو فقد دعا الحاكم العام بعقد 
مؤتمر السودان الادارى 2 وهو شتارة عن هيكة مؤلفه أساسا.من موظفى حكومة 
السوةان بيشهم ثمائية من البريطائيين 2 وكان الهدف الاساسى من المؤتمر هى 
دراسة العلاقة بيين الشمال والجنوب من منطلق ادارى ع ومعاؤلثة السك 


السودانئيين بصورة أوسع فى الحكومة المركزية . 


وفى عام (ه / 947١م‏ | فى شهر مارس جاء تقرير المؤتمر معبرا عن 


تآكيد اشتراك السودائيين فى الحكومة المركزية . وكان ذلك التقرير قد سلم 


بالانتقادات التى وجهت الى المجلس الاستشارى فى السابق , بحكم أنه مقصور 
على المديريات الشمالية فقط . وأن طلاحياته استشاريه ومحددة 2 يجاخ ب 


أن أعضاءه لايستطبعون ادعاء تمثيل الشعب السودائى تمثيلا كاملا 2 وى 
منتخبين من جمبيع السودان 0 بحيث تتمكن من ممارسة المهام التشريعية والمالية 


والادارية العامة بالاشتراك مع مجلس تنفيذى بحل محل مجلس الحاكم العام ٠ )١(‏ 


وكانت هذه الخطوة الى عافن مذهورة -رويروى. الكردين الاذارى السايفيهة 
قد توجت جهود السودائيين فى الشمال من أجل الخروج بالجنوب من. ممارسات السياسة 
البريطائية التى أدت الى 50 بشكل واضح عن الشمال طيله السئوات الماضية 
ومما يحسب من بين الايجابيات لهذا اوفقي الشماليين عن انها أتاحطت 
لاخوانهم فى الجنوب فرصة التعبير عن آرائهم فى اطار السودان الموحد بصوت 





0154 ل‎ ١85 عيرالهم ء مرت 0, الامبريالية والقومية فى السودان » ص‎ )١( 
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العمل السياسى والادارى لخدمة مناطقهم فى الجنوب », وعرض قضاياهم بشكل 
موضوعى من أجل ارتقاء وتقدم أقاليم الجنوب. 

ويتضح من ذلك أن موقف الشمالبيين تجاه اخوائهم فى الجنوب كان موقفا 
ايجابيا طوال الفترة التى شهدت ارتفاع شعارات الكفاح والنضال ضد الاستعمار 
البريطائى سواء كان ذلك بفيادة الحركات الوطنئية أمم التنظيمات الاجتماعية 
التى تحولت الى ممارسة مهام سبياسية مناهضة للاستعمار )١(‏ » فهى فى جملتهسا 
مجهوداث جديرة بالتقدير »2 والاعتبار 2 نظرا للتضحيات الكبيرة التى قدمتها 
اا العظيمة التى تحققت منها ,2 الا أن مجاهدة الاستعمار الذى أسته دف ش 
القضاء على الادلام واللغة الغربية فى الجثوب وحاريهما حش فى أبسط مظاهرهبا 
اسم القومية والوطنية . كان أمرا يجب أن يعوو فيه كقفره أخرى فير تلك 
غير أن هذه المجهودات قد ع ين فترة 55 الدولة الاسلامية وغياب وحطلدة 
المسلمين ,2 وكائت شعارات الكفاح والئنضال باسم القومية والوطنية هى التى 
نشأت فى ظل الاستعمار الذى لم يزعجه كثيرا نمو تلك الشعارات طالما أنهاا 
كك ب ا ا أتكى' زيابيها وكشن امشافجها ابحافة عندما تتحول 
الى مجهود حقيقى , وذلك لمجابهف النشاط التنصينرى على حساب الوجود الاسلامتتسى 
فى الجنوب وحمايته هن الاضطهاد الدينى الذى حدث بصورة حقيقية ضد مسامى 


اتيك . تبح ومع سيا ل 


* "** مثل مؤتمر الخريجين ,2 راجع المبحث السابق 2 ص‎ )١( 


(؟) رهء21 1ه هن 2084 2088ع 5110820 عط ر.لظارع 1طقهظ8 مر 5810 
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) 
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وليس التفعون: بالفجابية هنا الأككفلام لمسلمن الجنوب بالمثل وائمسسا 
اكحلصوه تشن الاهةوتاء:,باقذعيوةالاسلاميلة: وزعاية #حوى سامون قي لان 
تعاليم الشريعة الاسلامية النتى تحث على ذلك بالحكمة والموعظة الحسسنة 
ومراعاة و أهسل لقياسة الأخرى وهو أمر يشهد عليه الك يام 


والملل أو الأمم التى مماشت فى كنف البلاد الاسلامية من قبل ٠.‏ 


8# 000 عي ٍئ* 


التستحسيل: الوا لسسع ا 


) "0786 ( 


+ امل الوا يكت د . 
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«#* أحداف التنصير‎ )9١( 





يعتبر التنصير حركة دينية سياسية ‏ استعمارية ,2 بدا ظهورها بعد فشل 
خطة الحروب الصليبية . فرض النصرائية ونشرها ببن الآمم فى دول العالم عامة 


والمسلمين خاصة يهدف أحكام السيطرة على هذه الشعوب )١(٠‏ 


ويعتقد فى رآى بعض الثائمين على التيشير النصرانى , أن الباع سك 
الحقيقى 4 اش هو الفضاء 5 الآديان غير النصرائية ,2 وذلك حتى يتم 
استعبان اتباعها .٠(؟)‏ وفى لم » أن الوحدة الاسلامية التى تجمسع تدان 
الشعوب الاسلامية وتعمل على التخلص عن السيطرة الأوربية 2 يكون التبشير 
بالنصرانية هو الوسيلة المناسبة لكسر شوكتها وتحويل اتجاه المسلميين عدن 
وحدتهم . ذلك لآن المسلمين هم العقبة الركيسية بالئسبة للاستعم سار 


والنصرانية ٠‏ حيث وقفت فى مجابهتهم فى عدة أماكن من أفريقيا )»(٠‏ 


والمعروف آن الفرق المسيحية على خلاف فيمابيئها من حيث الاهداف الى 





5 التد ير هن الترجمة ' الغربية المتاسية للكلمة الاتجديرية 22100 61ع7328]آ 


أو الحماس للصليبية.. 0٠2‏ >قاموس المورد.دارالعلمللملايينءبيروت1986٠‏ 
)1 الموسوعة الميسرةفى الأديان والمذاهب المعصاصرة,الندوةالعالميةللشيماب 
مس مسي عه ب 1ك 
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ص م » ط م ء بدون دار نشر ء بيرون * +9ه / ١٠9١م ٠‏ 


(+) الموسوعة الميسرة فى الاديان والمذاهب المعاصرة 2 ص ٠ ١1١‏ 





( الام ا( 


تدعو الى التبشير بالشنصرائية , فالهدف من التنصير فى نظر البروتستا ع ست 0 
هو تنصير المجتمعات غير المسيحية , 0000 المجتدمعهع سات 
الكاثوليكية نفسها الى البروتستئتية 50 كان الهدف من التتصير ععغد 
الكائثوليك ,2 هو تحويل الذين لايؤمنون بالكنئنيسة الرومائية الكاتثوليكية 


٠ 


اليها , بمن فيهم.المسيحيون الذين لايدخلون تحت نفوث البابا.(١)‏ 


وفى اعتقاد البعض ان المعركة بين المنئصرين 5 الآديان غير النصرائية 
لبسث معركة دين , بل هى معركة. فى سبيل السيطرة السياسيةوالاقتصاديلسة 00.ء 
وذلك نتيجة لعداوة ظاهرة بين الفرق النصرائية المتبايئة , بيئما تجتم اسع 
كل هذه الفرق الشصرائية فئ العداوة الشديدة للعرب والمسلمين ء ولا ريسب 
أن مرد هذه العداوة الشديدة يعود الى الحروب الصليبية . حيث أجمع مؤرخو 
التبشير بالنصرانية على ذلك . وفى 5 ان تلكالعداوة دنيوية سياسية 


لاصلة لها بالدين الحق )١(.‏ 


وتشير المراجع الى أن اتساع حركة التبشير بالنصرائية بين الشعوب غير 
الأوربية جاءت من نتائج الحروب الصليبية ٠.(؟)‏ ولذلك فقد جاءت تحمل تقس سس 


الاحقاد والضفغاكن التى رافقت اولكشك أثناء حروبهم السابقة فى توب التيشيب, 





1" عقاعة ا ابؤاهيم ٠‏ اللسحبعيس الس انث مع 6 * 


0( الخالدى , مصطقى وعمنر فروخ » التبشير والاستعمان 2 صض6"؟/ره: ٠‏ 





(؟) عاشور , سعيد عبد الفتاح » الحركة الصليبية , ج 5 . ص ه1؟! ٠‏ 
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بالنصرائية 2 التى بيتستر وراءها الغرب ٠‏ بمعنى آخر أن الحركة الصليبية 


جاءت هذه المرة فى عباءة الدين وليست عسكرية مسلحة كماحدث من قبل ٠.‏ 


58 سياسة محاصرة الاسلام واللغةالعربية فى أفريقيا كنتيجة حتمية 
للمعارفة الشديدة التى واجه بها المسلمون الأفارقة الاستعمار الآوربسى عند 
محاولته السيطرة على افريقيا ٠‏ والآمثلة على ذلك كثيرة فى شرق القارة 
وغربها ء حيث كان نشر النصرانية والحضارة الأوربية من أهم مقررات مؤتمر برلبين 
الذى عفد فى عام 5 - 5م لتقسيم الري بين القسسسوى | 


الاست بععمارية )1 ٠‏ 


وكانت الوسيلة التى يمكن ان ين لهذه الخطوة 2. هى حركة التي شي سر 
بالحصر اديه ٠‏ لأن المبشرين هم 55 أممهم وعيون بلادهم.٠‏ فضلا عن أنه لم 
يحاولون دائما اثارة الفتن والافطرابات فى البلاد العربية والاسلامية 2 واحياء 
ري الطائفية 5505 المندثرة لاذكاء العداوة والشحناء . وذلك 
بغرض اضعافها لتسهل السيطرة عليها سياسيا واقتصاديا فيمابعد ٠(؟)‏ 


ب أهداف التنصير فى جئنوب السودان ؟ 





تعتبر أهداف التبشير بالنصرائية فى منطقة جنوب السودان , جزءا من 
المخطط العام لسياسة التبشير بالنصرانية فى أنحاء أفريقياء والذى يدخل قفسى 
الاطار الشامل للنظام التبشيرى الدقبق بالنصرانية الخاضع لحماية الدول 


الأوربية الاستعمارية . والتى تمكنت من بسط نفوذها على أجزاء كبيرةفى أفريقيا 





)1( حسن » يوسف فضل » " الجذور التاريخية للعلاقات العربية والافريقية' 


ص بهم ٠.‏ ندوة العرب وأفريقيا ثأء 585١م‏ * 


)5( الموسوعة السرة فىالاديان والمذاهب المعاصرة أ ص ٠ ١*9‏ 





( علا" )2 


الاستوائية , حيث كانت تلك الدول الاستعمارية والكنيسة , جادة فى العمل على 
وقف توغل الاسلام واللغةالعربية , عند حاجز يخترق القارة من الشرق الى 


الغرب ,2 يوازى خط العرض 8 شمال خط الاستواء..(١)‏ 


وأند أصدر البايا بندكت الخامس عشر ارادة بابوية فى عام ال8إهكرة91! م 
اتفحت فيها المرامى الاساسية للعمل التبشيرى بالئصرانية فى تلك الفترة 
كما تقتضبي الحاجة. وقد تركزت فى 0 لتين 3 

الآولى .ا هى التوغل فى الأراضى ومواصلة العمل التبشيرى بالنصرائية ٠‏ 


الثائية ‏ ضرورة تكوين أفراد يمكن أن يمثلواطبفة من رجال الدين 


النصارى منالمواطئين بحيث يتولون أمور الكئيسة فى بلادهم 


مستتاثئبلا ْ0)) 


هذه الأهداف تزامنت مع السظرة “اليزيطاتية علس كوي السود انو احاحنها 
الفرصة للمؤوسسات الكنسية لتمارس نشاطها التبشيرى بالئصرائية فى جميع 
اجزاء الجنوب بحرية كافية , مع 56 والمسائدة الكاملة من الجهات الرسمية 
المسؤولة على قمة السلطة فى السودان آنذاك ‏ حدث هذا عقب الشنجاح التعنةة 
أحرزه الاسلام بالتوغل فى أفريقيا الزنجية وتمثل فى اقبال الوطنيين عليهء 
الأمر الذى سبب الحرج للكنيسة المسيحية والفشل الذى واجهتة فى تلك الجهسات 
رغم الجهود المنظمة والمدعومة من الغرب , ذلك لآن النتائج التى تحققت منها 
لم تكن توازى ماتوصل اليه الاسلام من تقدم دون ان تسنده دعوةمنظمةفى تلك 


٠. الاماكن‎ 





, " حسنءيوسف فضل , ! الجذور التاريخية للعلاقات العربية والافريقية‎ )١( 
م م م و سح 0ك‎ 
٠ ندوة العرب وآافريقيا‎ ٠ “4 ص‎ 
» (؟) عكاشة »ابراهيم ,» التبشينر النصرائى » ص ا؟ ,» خليل , عمار الدين‎ 


مآساتنا فى افريقيا 2 ص إلا ٠‏ 


عم) 


وقد عبسل عن هذا اعرد تتومئاس آرئولد فى كتابه الدعوة الى الاسلام عشدمما 
قال ( لاك أن الاسلام قد تقدم فى الو الزنجية تقدما جوهريا بسبب عدم 
كل احساس باحتقار الاسود ٠‏ وفى ين أن الاسلام لم يعامل الأسود قط على 
أكة طيقة: مشحطة 'كمافةاشه التحاق: :الوه التحظ “فى ككيان من الالسرمسان فستيى 


اللفابع الحيطن )ازا 


وتتضح الأهداف البعيدة التى ترمى البيها حركة التبشير بالنئصرائية فى 
الجنوب فيماكتبه سينسسر ترمنجهام أحد أعمدة جمعية التبشير المسيحى انبريطانية 
فى السودان ؛ واالذى جاء فيه :[ بتطور الكنيسة المسيحية فى الجنوب فاننا 
مواجهون باللقاء المرتقب للمسيحية السودائية مع الاسلام السودائى. اذ بتحترر 
عطي الجنوب من عقئدة الترق ٠‏ انوكم من 08 .استيطان ابيض فان ظروق هس سا 
مشكون مو أشينة ٠‏ .عيتها تميح- الديادة ار 5-6 » وانه لمن واجيئا قسى 
الشمال الاعداد لذلك اليوم ٠‏ ( يعنشى يوماللقاء المرتقب ) و سنسعى للاتى ؛ 
أ .تأآسيس مراكز مسبيحية فى كل مناطق الأراضى الحدودية التى للاسلام اتصال 
بالوثئيبين فيها . 
؟ ا تأسيس مراكز مسيحية 06 الاسلام حتى تصير لمسيحية الجئوب نقاط 


ارتباط حينما تتدفق فى اتجاه الشمال )(5) 


هذه النفاط التى ذكرها ترمنجهام بوصفه أحد ركاكز النصرائية الناشطة 
فى السودان آنذاك , تؤكد الأهداف الحقيقية التى جاء التنصير لتحقيقها فى 
هذه الجهات ,2 والمتمئلة فى وقف تقدم الاسلام جنوبا وتكوين حاجن مسن 





. 0206 توماس ارنئولد الوه إلى (صيرٌ] ص‎ )١( 
)2( مغ طعنه2زوط ص 052353 ا ولق طع8 11232 عع2عم5 .ل‎ 


دم 
.ب 1948 , 02208 خخ 501022 عطع «2ذ عسة151 


٠ ) هلام‎ ( 


الحدودية لمجابهة الاسلام فى الشمال ء و افيه ذلك الوطنشيون مسن 
الجنوبيين بعد خروج “الاستيطان الأبيض ' وذلك بيتفق تماما مع ماذكر سابقا من 
أهداف وخطط المنصرين ش وهى التى 520 ب السية و ل م اله 
بعد ان أدخل الدين كصنصر.يغذى الخلاف الذى يريده الاستعمار تق الموتجدكوت 
والشمال ويههه فى مواعهة متحفلية! ومييكة كماعاءض كن الخمريم السايق + اسل 


الاسلام السوداشى فى السشرالن والبنصرانية السؤودانية فى انجنوب 2وهذا يؤكد تماما 
زيف الادعاءات من أن هناك حلام حتيمى له صلة بالدسِنْ بين الجنوب والشمه ال 
فى الوقت الذى يظير فيه الواقع أن جوهر الأمر كله مفتعل . 

المبحث الثائي 


التنصير بالجئوب فى فترة حكم محمدعلى وأسرته ٠»‏ 








بعد زوال ممالك النوبة المسيحية فى شمال السودان 2 وقيام الممالك 
الاسلامية فى القرن العاشر الهجرى , 0 الميلادى -- كوك الي 
صلاتها 0آظط؟5 ٠‏ اللى أن خم ضمه الك تمدو عي محمد على باشًا وذلك فى عام 
80م ١(؟)‏ وكنتيجة لقيام حكومة مركزية موحدة فى السودان . ومائجم 
عن ذلك من استفقرار فى البلاد شمل الأآأمن والتكلاه » اجتذبت 50 الارساليسات 
المسيحية , حك أآتى المبشرون لأآداء 558 التنصيرية , ليس فى السودان 


فحسب 2 وائما عن طريقه الى مختلف أنحاء أفريقيا ٠.‏ 


وكين السودةاق فن:نظر المطيفرين انتمارق لذ أهمية-خامةا + كابعسة 





)1 حسن » دموسق”**ل» مقدمة فى تاريخ الممالك الاسلامية فى السودان الشرقى , 





ص ٠ ١١86‏ 
من ملا 


(؟) .عباطم » اكمنر , النشاط الكنسى فى السودان 4 رسالة دكتوراه جامعة 





ام القرى لم١‏ 55 5 


( هكلام ). 


من موقعه كملتقى للطرق التى تؤدى الى جنوب وشرق أفريقياء هذا فضلا عن 


١ 


للسيطرة على كنئيستها التى كانت لاتزال تتبع الكنيبسة القبطية )١(٠‏ 


وقد تسامح . على مع ]ل تنشاطل | تبِسب ى لا . ين 1 بناء!] 1 . موافة . 


السلطان العثمانئى فى تركيا ,2 استجابة لرغبة الامبراطوز فرائز جوزي ف 
0560 ل ع«سصمصع امبراطور النمساء على مئشح الارساليات التنصيريمة 


فى السودان نفس الامتيازات التى منحت لها فى ساكر أنحاء الدولةالعثمانئية.(؟) 


وكان الرحالة التشيكى بالمى لإاسلم أول من شجع على النشاط التنصيسرى 
فى وادى الثيل , بعد أن زار السودان + وأصدر كتايا بعشوان ( رحلات فى 
كردفنان ,2 عام (١١٠‏ هرة4هام يشجع فيه الأوربيين على نشر النصرائية فى 


السودان قبل أن بينتشصس فية الاسلام )5(٠‏ 


وكان المدير الرسولى وآأسقف كتدنائيةمالطا قد نيه من جهتسهة السسسى 
الامكائيات الجديدة فى السودان وبيبدوق آنها اشارة منه الى عملية اختس سراق 


عقبة السدوذ فى النبل الآبيض على يد سليم قبودان ٠‏ والتى ساعدت على قيامرحلات 
استتشافيه على الثبل الابيض جنويا ا وقد حدر ذلك الاسقف من خطورة انتشدسار 
الاسلام فى قلب القازة الافريقية (:) ٠‏ 

وكانت الخطوة المتمثلة فى اختراق السدودى والتوغل جنويا على الشيل 





٠ مشير عض اء تطور: التعنيم فى السودان 2 ص0‎ )9١( 
)2( 0287 82. وه 510 1622 5268 02 121866027 و‎ 2.25 ٠ 
(؟) صرارء صرار صا © “سارك ١لمويان اقرى > من ل‎ 


)) ديشي > كوم » تطور التعليم فى السودان 2 ص4 ٠‏ 








( لالم ) 


الابيض »من العوامل الركيسية التى أعانت النشاط التتصيرى فى الاندفاع الى داخل 


التقظارة الأفريقية «وقد أعتبر هذا الحدث فى القرن التاسع عش اسن 


نيع لرزلك اكرث الزى بتعلعم يارلة” عميتٌ السسرود شّ زدرن الشركت أنه 
من أعظم فقرون التوسع المسيحى فى أفريقيا عند علماء اللاهوت ١١ ٠.‏ هل تسذا 
بالاضافة الى أن الارسالبيات التنصيرية قرئت بين مسآلة تبشنشى محاربة تجنارة 


الرفيق 2 وبين نشر الانجيل فى مناطق هذه التجارة , الأآمر الذى ترتسب علي سسه 
انتفال البراهج الى وضعتها الحكومة البريطائية , وجماعة محارية الرق فى 
بريطائيا الى المنئصرين ٠‏ الذين بدآو فى توجيه. نشاطهم التنصيرى الى داخسل 


القارة بهدف محاصرة الاسلام 2 ووقف تقدمه الى منطقة البحيرات الاستواكية. )١(‏ 


وندكائت هذه الاجراءات بمثابة الفرصة السائحة للارساليات التنميرية 
للقيام بتنفيذ مهامها التنصيرية » حيث بدآت قلة من فكات المشصرين مباشسرة 


عملها بمناطق جئوب السودان عام ١58!(هاره:86١م ٠‏ (5) 


ويبدو ان الارساليات|الكاثوليكية كانت آنشط الطوائف المسيحية لتحقيق 
هذا 920 الاستجاية الى أمر البابا جريجورى السادس عشر ‏ رأس الكنئيسة 
الكاثوليكية فى عام 1١7١#‏ ه/ر":مام 2 والذى يفقضى باتخاذ وسط افريئيا 
مقرا للنيابة البابوينة » وذلك آملا فى أن يعتئق الوثنيون هناك المسيحية 
مماترتب عليه مسارعة الطلاعع الآولى 06 النمساويين نكن غوليك لين الوصول 


الى السودان عام 50"؟١‏ هثرم4خام ١(؟)‏ 


وفى عهد عباس الأول من عام 177ه/ر٠و6مام‏ ظل المبشرون النصارى يتسللون 


خلسة الى مناطق أعالى الشيل دون علم الحكومة فى مصر والسودان وذلك نتيجة 


لم سس صصص يه 





)1( عكاشة »ابر اهيم » التبشير النصرائى ص ل لد اانا . 


)) عجوبة 3 مختار " مشكلة جشوب السودان كك المستقيل العريى 








العدد +4لمم من .ال 


- 5 ٠. عمد‎ 


)0 . 2.13و طعهومجعمم1 مقا متعط0 فط7 ,.5.ل التقطع ستسدذعم 


( هلام ) 


لاحتكارها للتجارةالخارجية وحرية الملاحة على الثيل الأبيض , حبيث تم الغسساء 
هذ الأسنافيما يهف 0 
وفى العام التالى لم يعد المنئصرون فى حاجة الى تلك الأشاليب بهد 


أن ثم تأآسيس مراكن تنصيرية فى كل من غُندكرو 518؟!إهراهما1م بالمديرية 


الاستوائية وفى مركز كاكا فى منطفة الشلك 06ااه/ر؟”8١‏ م (؟) 


ولكن النشاط التنصيرى فى هذه المراكن لم يستمر طويلا نتيجة نحو معي 
متعددة , مشها ان الاهالى من الجنوبيين لم يرحبوا بوجود طاتفة المبشرين 
النصارى الييض, وأَخحْذوا ينظرون ا 5 الشك والريبة لمااقتين فى 
اعاتة بنالدازة الأحسيية + وتجارة الرقيق . بالاضافة: الى :ظروق النم سام 


القاسية بالجنوب , والتى أضحت عقبة حقيقية فى استمرار ذلك النشاط )١٠٠١‏ 


وتفيد الدراسات أن عددا من المنصرين ‏ قد فقدوا أرواحهم 2 حيث كسسسان 
حوالى 5 عشر يموتون سنويا من بينهم دون أن تفلح البعثة فى تنصير نسبسة 
تر فكيلة من الأهالى بالجنوب .(4) ولذلبك لم 5 ارسال منصريين جدد النى 
المنطفقة , كماتدئت المساعدات المالية رين نتيجة لانشغال ايطاليا التى 
يوجد بها المركن الركيسى للتنصير الكاثوليكى بحروب خاصة بهاء الامر الذى لم 


يمكنها من متابعة مثل تلك الانشطة فضلا عن مساعدتها لتلكالمراكز الفرعية 





. 2.24 و2ه30ا5 لدع ط5 ه80 قط6 08 #زعدوة ق3قطة .8 /اة6© (1) 





(؟) عبد الرخيم »الخضر , النشاط الكتسى فى السودان “ص48 ءعكاشة ,2 
ابراهيم , التبشير النصرائى 2 ص *#؟ ٠‏ 

(9) يشير .وفحمت عمر + تطور "التعليم فى السودان عن 051+ 

() مورهيد »آلان »النيل الابيض ءص 15 > ساسعر تررتر »> تمر ١‏ لمعل ى مورران 


من »4ه » غير المطم > فصر + متام «مسكي عل السو وان مكف 








( هلام ) 
الناشئة فى أفريقيا الاستواكية )١(.‏ 


ات مسائدة صمويل بيكر وغغردون للتشصيسر فى الجنوب ٠»‏ 





على الرغم من .أن النشاط التنصيرى للمبشرين قد توقف فى منطقة الجنوب التسى 
ه) 


ظلت خالية حتى عام 1/(5(ه/1894م من ذلك النشاط الجرور ص "لزت الصمرم- لياى” 


قنسان الاداريين البريطائيين اللذين اوكلت اليهما الحكومة الخديوية فى 
مصر ادارة منطقة الجنوب وهما صمويل بيكر,ء ومن بعده غردون . قد أبدى كل منهما 


رغبة ملحة فى منئاشدة الهيئكات التنصيرية الآأوربية للعمل قفى جشوب السودان .)”(٠‏ 


أماصمويل ببكر فقد 58 ماآل اليه النشاط التتميوئ اللميعرين :تيسن 
الجنوب , معنن مبيديا حسرته على تلك. الأوضاع .( ان عمل الميشر عسر ويكساد 
يكون مستحيلا 2 فالوفد اه أخفق ومقارهم قد هجرت , وصار خهده م 
الدينى ميكوسا من نجاحه ٠‏ و الاباء الاتقياء ماتوا على الأرض المجدبة ) ثماستطرد 
يقول (ان الوقت لم يحن بعد لمشروع تبشيرى فى تلك البقاع , ولكن فى الوقسست 


ذاته يستطيع الرجل العاقل أن يقدم نفعا ببقائقه بين المواطنين )(4) 


ولاأدرى ان كان بيكر يشير الى نفسه بهذا الكلام آم أنه يعبر عن ايمائله 
وتمسكه الشديد بضرورة النشاط التشصيرى فى هذهالمنطقة ليتحول الجنوب بعد 


ذلك الى الشنصرائية . وعلى كل فان ذلك يتفق مع النداء الذى توجه به السسسى 





٠. بشير 2 محمد عمر ,م تطور التعليم فى السودان م ص“إه‎ )١( 
٠ »» (؟) عكاشة » ابراهيم , التبشير النصرائى ,2 ص‎ 
٠ ه٠ عبد الرحيم » الخضر ,» النشاط الكنئسى فى السودان 2 ص‎ 0) 














(44.م بسمدة1 هع طعومعدورف . .082151132 عط ,.3.5 استقطعستستم؟ 
اح ذأ ا و0ة0ة0ة0ةاةا0ا10ك 


) "86٠ ( 


الحكومة البريطائية حيث: به طالب بتدخل يُريْساعِي فورا لصال اح 
النصرانية واستغلال الامكانيات الضخمة التى تبشر بها تلك المناطق قبيل. 
)1( 
أن تضيع الفرصة على النمصارى ٠.‏ 
آما الجنرال غردون فقد آبدى تمسكه الشديد هو الآخر بفكرة تجديد 
نشاط المبشرين الشنصارى في الجشوب .2 وآاتفق شئ الرآى مع بيكر فى أن هذا 
العمل بهذه. الجهات يحتاج الى المخلصين فقط من المنصرين مما يوّكد مدى الحرص 
'الذى يبديه كلاهما تجاه الفكرة نشفسها 2 وكان 0000 كتب الى جمعبة 
تبشير الكنيسة البريطائية اثناء فثئرة حكمداريته للسودان يشير الى انيه 
من الممكن انشاء ارسالية نصرائية فى منطقة أعالي الشيل ,2 على الرغم من 
آنها بلاد قاسية , 3ك أن الاخلاص للنصرائية. يتطلب تضحيات كبيرة سيت 
اتوفائت الحيةة- قن سبيل ذله'وائة الشيىء اا 0 
ولا يستغرب مثل هذا القول من غردون ٠‏ التى كشفت فترة اد ارت سه 
السابقة 0 الاستوائية عن دعوته لجمعبية الرومان الكاثوليك, وجمعيمة 
تبشير الكنيسه البريطائيةللقيام بالنشاط التنصيرى في المديرية . ولكن تلك 
الهيئات لم تتمكن من تحقيق تلك التو شروو فيوذنك ل مما يدل على 


أن تحركات غردون كانت تعمل في اتجاه معاكس لتقدم الاسلام في المنطقة الأمر 


الذى يتنافى مع رغبة الحكومة الخديوية التى يعمل تحت رئاستها . 





)1( زلقو 2 عصمت حسن 2 كررى 2 ص9١‏ مطبعة التمدن المح لدودة طث؟ء ) 
الخرطوم 8ا9١م٠‏ 
١)‏ عكاشة ‏ ابراهيم 2( التيشير النصراني 2 ص ص .٠ه‏ - ال ٠.‏ 











) "41 ( 


وسرى أن محاولات غبردون الرامية الى محاربة الاسللام | 

ومسائدة الندشاط التنصيرى ظلت مستمرة ففى عام ا19(ه/48179١م‏ وبيعد ان استكمل 

سحب نواته العسكرية من يونيورو وغيرها من المراكز على الحدود الأوغندية 

بعث برسالة الى السكرتير الفخرى لجمعية تبشير الكئيسة البريطائية يطلعهعلى 

عملية الانسحاب ويطمكته ‏ على سلامة المئصريين فى ا التى باتت محل عناينة 
الحكومة البريطائية والهيئثات التنصيرية الكاثوليكية ْ)) 

وهذا. من جهة أخرى بلاشك يؤكد ان غغردون كان يقوم بمهمة حماية المصالح 


البريطائية ومصالح كنيستها النصرائية , مساهمة مئه فى القضاء على الوجسود 


الاسلامى بالمسئطئة تحت ستار محاربة تجارة الرقيق المهمة المعلئة التى انتدب 


غردون الى ادارة المنطقة من أجلها . وقد ظهر اعتماد الحكؤمة البريطائية 
على غردون فى رعاية مصالحها فى المنطفة عندما اسندت اليه الثإيام بمهمة 
اخلاء السودان فى أعقاب ثورة السودائيين فى الشمال والتى كانت تحت فهيادة 


محمد أحمد المعروف بالمهذى, حبيث تلم اغتتيال نغردون بعد فتح الخرطوم على 
آيدى الثوار عام "0٠6اه/‏ ا كماظهر اهتمام الهيشات التبشيرية 
للتنصير فى البو أن انفد ذلك بشكل حاص , اذ رأت فس غردون بطلا مسيحيا لقى 
حتفه فى سبيل الدفاع عن المسيحية (2)8 وذلك فى زفت ازدادت فيه رغبته لا 
فى وقت انتشار الاسلام نحو قلب القارة الأفريقية 2 ثم تأييد الفكرة التى تدعو 


الى تكثيف نشاط الجمعيات التنصيرية بالمنطقة . 





٠. عكاشة , ابراهيم . التبشير النصرائى 2 ص8ه‎ )١( 


٠ ”"ه8١ص‎ 2 شبيبكة ,.مكى عالسودان عبر القرون‎ )"١( 





6 بشير » محمد عمر © جنئوب السودان 2» ص 4ه ٠‏ 
١‏ . 


( 5م ) 


ويتضح مماسبق ان الاداريين البريطائيين وغيرهم من وميه كد مهدوا 
السبيل للهيئات والجمعبات التنصيرية لنتقوم بنشاطها فى الجنوب. وذلك 
يبنا س ديعا د العشا ص سر العربيةالمسلمة من الاداريين والجنئود المصريين بهدف 
تقليص نفوذ المسلمين وبسحب الحاميات منالمراكز الحكومية © واظهان سطتيسدوة 
الاداريين اليف الجدد بهدف ارهاب الاهالى والسكان , ثم مناشدة الهيكسات 
العاملة فى مجال التنصير للمسارعة الى المنطفة التى باتت فى نظرهم مهيآة 
تماما لتلقفى النلصرائية .' ولاقلة ان بخن ملو العمن كن شاف بدن والسسسر 
في وضع ل الثقافية والحضارية ,2 كما آدى الى تعفيد الامور والعلاقئات 
3 أبناء الشمال والجئوب »2 و التيج التو ع التي كلسي 
السياسات التى ارتككبها الاداريون البريطائيؤون والمثمثلة فى العنئف المتتعمد 
الذى انصكس على حياة الاهالى فى الجنوب وآدى الى نفورهم وتمردهم على 


أى شكل من أشكال الاستتاقرار الحضارى فيمايعد ٠‏ 


(م؟ ) 


ني المبحث الثالث * 





تعدد الارساليات المسيحية فى جنوب السوددان ٠»‏ 





ان تعدد الازرسالبيات التنصيرية التى 5000 نطاق النشاط التشنصطيه ري 
بجئوب السودان آمر ملفت للنظر ,2 حيث كان من المتوقع أن تكتفى سلطات 
الادارة ا!لبريطائية ف السؤدان بنشاط جمعية تبشير الكنيستة البريطائية 
+5016 1613827 11153 طءع01232) والكى يرمن البها با .0.81.5 

فقط فى هذا المجال على امقيان أنها تعين عن بيانة اتحكومة البريظا كي سينة 
فيما يختص بنشر المسيحية على المذهب الانجلكائى فيماوراء البحار والتتسسى 


بدآت نشاطها فى السودان مع بداية الحكم الثنائكى )١(٠‏ 


وفد جاءت فكرة تعدد الارساليات المسبحية فى اثر اقتراح تقدمت به تلك 
الجمعية بالاضافة الى طاكفة البروتسثائنت الى الادارة البريطائية لت لس يسم 
الفناطق جنوب خط عرض *٠١‏ الى ثلاثة أقسام. 2 ٠.‏ ولكن , جميعة التبشير 
0 البريطائية 00 فلت با لديل فقن الشمال ولم تلتزم باللعمسل 
فى الجنوب محالت دذلةالاتفاق الذى كان قد أبرم بين كرومر وكتشئر فى السابق 
وبين هذه الجمعية المتهسردت » فى أن تبتعد عن ممارسة نشاطها ال ترف 
فى الشمال بين المسلمين وتبدآ العمل فى الجنوب بمنطقة قشودة , ولكن بقيست 


ارساليتها فى آم درمان )١(‏ » ولم تبيدآ نشاطها فى الجئذوب | لا ع سسا م 





)1( أحمد ,حسن مكى محمد ,جذور وآأبعاد التبشير المسيحى فى العاصمة المثلكثة 
ص 6 »> المركزن الاسلامى الافريقى » شعبة البحوث والئشن »الخرطوم »بدون 


تاريخ و 


د . 109/418 .722رعتهعمصذلا «علصا سهلناة عط .0 عصتط ع ةلا 


) 85 ( 


1 ١ 2 )١( 
اهم/ 5١15م وهو العام الذى آفر فيه السير ونئجت حاكم عام الس سسودان‎ 
(1908--15(5م) .62 السياسة الجديدة للنشاط التنصيرى فى جنوب السودان‎ 
والتى تفضى يفكرة تعدد الارساليات المسيحية للقيام بهذا النشاط فيمايعص رف‎ 


ولاك ان تلك الخطوة المتعلفة بتقسيم !منطقة جنوب السودان الى مشناطلق 
نفوذ ببن الارساليات التنصيرية قد ابتدعت لعدة اسباب مشنها 
(1) رغبة الادارة البريطائية فى عدم اتاحة الفرصة للاسلام بالانتشار فى الجنوب 


ولذلك لم تخصصله آى مشطقة من الممكن ان تمارس فينها الدعوةالاسلامية 


نشاطها أسوة بماخصصته من مناطق لنشاط الارساليات الشنصيرى ٠‏ ولاك 
أن هذا الاجراء حرب حفقيقية على الاسلام فى الجنوب سائد فيها الاستعم ار 


البريطائى العمل التنصيرى دوئما مراعاة 2 المسلمين قضن لسري 
(ب) رغبة 0 البريطائية فى تجنب العداء والتنافس التاريخى الذى 
يحدث بين الطواكف المسيحية فى أوربا ,2 والذى بدآت آثاره تظهر بين 
الارساليات المسيحية فى الجنوب ٠‏ خاصة بعد أن اعلئشت الادارةالبريطائية 
أن نشاط الارساليات يجب أن يكون مقصورا على الجنوب الوثنى دونالشمسال 
المسلم » مماجعل مجال هذا النشاط ضيقا بالئسبة للارساليات التى تسم 


: 000 ارها فى ب 0 ٠. !١و 9 ” 3 ١‏ جاءت للقيام بهذا ]! 6م اط لوقف 00 مم 





2.060 ولع 1وع82 سوا 115 عط سصقلاد5 جتهق قم رلتعلعلماج 
اا طايه سو ار صر كردا قو وار وكا الا ا 11 


عكاسة » ابراهيم, التبشينر النصرائى , ص لبالا . 


)0 . 2.60 وسعذوع2 صم 1 ق3غعط0 عط 50352 ,رمه م1188 ر1عاعله! 





) هخم" ) 


الاسلام شى الجنوب 0 وذلك رغم عدم قناعة الرآى العام شى بريطائيا وعدم 
احكمافة ابفتتالنة دعر المشيحية كن السؤد اى.. فدين :اكه كويد تعد ستتحدة 
المصالح الغربية بشكل عام والبريطائية بوجه خاص فى صزاعها مع الاسسلام 
١ 1‏ 
والدليل على ذلك ماكتبه محرر جريدةالتايمن مستر ارتولد .كل 41101 
5 هه صم 1 رو ذا اراي لكام 0 و 54 53 1 ٠‏ 
و ور زم ادير ابراضىي عه 2ت آنه أاشاء (ك ررك ور قال» ان صر اعت سسا 
الطويل ليس مع السود وائما مع إلعرب ( يقصد المسلمين_) أنصار المهدى 


الذين فتلو!ا غردون 2 فكان لابد من شفاء هذه الضغينة .و٠٠٠٠‏ وهذاماكل سان 


ينشده !١‏ 5 ون فى السودان )١()‏ ويبدو أنه ولهذا السبب كائت جمعهيمة 


نتبشير الكنيسة البريطائية .8 8 هئ “الجمعية الوحيدة التسى 
آبدت تبرمها 5 قرار الحكؤمة بقصر الثشاط التنصيرى فى الجشوب 2 ومسن 
ناحية اخرى فقد حُشيت الادارة البريطائية أن بيؤدى ذلك التشناقس والعداء' 
بين الطواكئف النصرائية الى كارثة ماحفقة قد تلحق ضررا بالسياس سات 
الادارية للحكومة وتؤدى الى اضطرابات مالم يتم تقسيم مناطق الجنوب 
فيما بينها.(١)‏ وبذلك تتفرغ هذه الارساليات جميعها للعمل يدا واحندة 
فى محارية الاسلامء. وهكذا نسبيت الارساليات خلافاتها الدينية وموائقفها 
المبدئكية فى الطعن ضد عقائد بعضها البعض ورضيت بتئسيم الح تسح ش 
الجنوبية فيمابيئها لازاحة عدوهاالمشترك من الساحة وهو الاسلام ٠‏ 

ان تقسيم الاقئليم الجنوبى وه بين الارساليات التنصيرية 


يضع حدا لنشاط الارسالبيات شمال خط عرض ”٠١‏ شمال خط الاستواء 2 وهلى 
يضع ن عرض ستو و 





0.11.5 -2قع002 35266181 1126 1256 واة. 1701 ,ننه عمءع118 1ع نط1‎ )١( 





نقد عن + +2. 400 .ظز ,1900 311267 و #2ساعنللس0 5ه ععصممسسه 
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عهاملدنك 6 اراي 6 السكر (لسبهراى من ها !د 





زد 


(865ئ؟ ) 


المشطقة التى تعتبرها سلطات الادارة البريطائية فاصلة بين نفوذ الاسلام 
فى الشمال ونفوذ الارساليات التنصيرية فى الجنوب ٠‏ وذلك من شاحية 
أخرى يجسد فكرة التمهيد لقضية الفصل بينالجنوب الوئتتئن 5 المسدم 
رغم التداخل السكانى بين الثقين . ٠‏ وئد حدثت بعض التجاوزات حي سستث 
سمحت الادارة البريطائية لارسالية السودان المتحدة أم عا نلا 1 6 
مات ] ووز سم والتى برمن البيها يا100.لا .5 عام 85٠زه/1918م‏ بممارسة 
نشاطها فى ملوط التى تقع شمال خط عرض ”*٠.‏ شمال , وقد أحيط هذاالعمل 
بسرية ثامة 2 خوفا من اثارةالمسلمين فى السشّمال ء, 0 أن شت سح يبه 


الطواكف الكاثوليكية لذلك ..٠‏ 


تتزامسنت تنفيذ فكرة ل الاتلطع- التعكوبي :بين الازسالياك السيخية اسن 
مناطق نفوذ عام 188](ه/1904م مع بداية رغبة الارساليات البريطائيةالعمل 
فى جنوب السودان . وذلك بعد أن سبقتها الارساليات الكائثوليكية 
وغيرها الى العمل هناك )١(‏ » ولاشك ان هذه الخطوة جاءت كمبادرة من 


سلطات الادارة البريطائية لاعانئة الارساليات البريطائية فى الحصول على 


. مواقع مميزة فضلا عن أنها لاترغب فى أن يشغل هذه الموافع غير تلك 


الارساليات البريطائية , سيما وانها قد تآخرت فى القيام بنشاطها 


التنصيرى فى الجنوب ٠‏ 


وقد :اتضح تعاطف سلطات الادارة البريطائيةمع هذة الارسال.يات حيث خصصت 


لها الأراضى التى يربط مجرى نهر الشيل فيها بين آملاكهم فى مصر شمالا ويين 





م١ عا مط »اعاهممر > اشيم الهرائٌ » ص‎ )١( 


١ 


( لمم ) 


آأملاكهم .فى وسط وشرق افريقيا جنوباء مصايدل على ان هذاالتقسيم قد توخت فيه 
الادارةالبريبطائية مصالح الاستعمار البريطائى بالدرجة الاولى )١(.٠‏ 


انظر الخريطة ( شكل رقلم 5 ) ء. 


ومن هنا يتضح ان نظام مناظق النفوذ بين الارساليات فى الجئوب جزء من 


المخطط: الذى يرمى الى ايعاد الاسلام عن الساحة وفصل الجنوب فيمابعد, خاصة 


الشصرائية الاسلام » وينبفغى على النئصرائية ان تكسب الوثنيين الى جانيهبا 


ومن خلالهم يمكن ان تؤسس قوة نصرائية كبيرة ورد ذلك فيماذكره وءو.ءكائ* 


عن جمعية تبشير الكنيسة البريطانئية عام 9ع0اهرء197م. (؟) 


'وهذا بالتالى يؤكد ماأشرت اليه مزارا فى أن الارسالياتٍ التنصيرية 


بمساعدة الادارة البريطائية قد ظلمت الاهالى من الجنوببيين باستفلال بساطتهسم ' 


أوتسخيرهم لتنفيذ مخططات استعمارية لم تفسد عليهم بخيربل بالعكس فقد جلبت 


علييم ششاء مازالوا بيعائون منه الى البيوم ٠‏ 


ال أهم الهيكات والجمعيات التنصيرية فى الجئوب » 
هم و فى ٍ 





جيني شر لعي الكويفاكية وار سائية "مردؤة ب اوفرين في 5 ري 





)1 ععا شك »اراصمم » الشِشّم اللععان »اص اه : 

[68 . 2.63, 2م2651 02158152 غط12 صسلنات رصمسقكذه1 ر1طاكله1] 

* ولسن كاش" 1!:035[1 » سكرتير جمعية تبشير الكنيسة البريطائية ,2 عمل 
منصر 1 بفلسطين: سابقاء وتصدى للحركات المعاديةللمنصرين فى مصر عيسهم سن 
7م ومن اهم أعمالهترسيخ الثقةبين الجمعيةو الكئيسة الانجلكائيسسة 


عا شك ) إراضيي 2 السثّير ١اسمراف‏ 4 صن 16 


(عمم ) 


حيث تعد هذه الجمعية من اكثر الجمعيات نفوذ]ا ونشاطا فى مجال ا لستشص ب سس سر 
بالجنشوب ,2 وذلك بحكم ارتباطها بكئيسة الدولة فى بريئنطائيا فضلا عن أنها تجد 


(10) 


دعما من الاسرةالمالكة هناك ,2 وكذلك رسا ء اساقئفة كئيسة كانتكتر برى الرسمية. 


ومن هنا استمدت اهمبتها وتأثيرها فى توجية سياسة الاوربيين البريطائيين فى 
توه فيمايتعلق بنشاطها التنصيرى فى الجنئنوب ,2 حيبث حظيت برعايي ‏ ةالادارة 
فى توزيع مناطق النفوذ والمساعدات المادية, وبالرغم من ذلك لم تتفوق على 
الارساليات الابيطالية والأمريكية فى مجال التنصير بالجتون ٠‏ ويبدوان انشعالها 
بالنشاط التنصيرى فى الشمال ومنطفة جبال الشوبا كان سببا كافيا لذلك . (]) 
وربما قلل من ادائها فى الجنوب اهتمامها. فى أن 5 بين نشاطها. فى الجنسوب 


ونشاطها فى محمية اوغندا البريطائية .(”) 


إن سالية الرومائيةالكاثوا كه ١‏ 15510 02361011 31الاهئ] 
د ل - 7 - 





ويرمز لها ب .0.1 .18 وتعتير هذه انه من أوسع اعسات ميري 

أشرا ونشاطا فن حدوب" السو إن » حيث تستمد اهميتها وخبرتها من الامكائيسسات 

المادية والبشرية التى تتمتع بها , نتيجة لارتباطها بالكئشيسة الرومائية 

الكاثوليكية فن ايطاليا (4) ٠‏ وفد كانت تعرفا مشذ بداية نشاطهاا 

الرسمى فى السودان عام 58؟!إه/١ه186م‏ بالارسالية النمسوية بجكم الرعايةالتى 
)١(‏ عكاشة,ابراهيم , التبشير النصرائى 2 .ص78 ٠‏ 


أدراسات افريقية , العدد ٠ هإ#*٠مه ١‏ ّ 





- 


إن . 2.2120 و©2هعصط ذلا 208 سعمهضه5ة عغط2 ر.© مصباط ع هلا 


(+:) موسى » فيصل محمد , " الكئيسة ودورها فى السياسة التعليمية" ص4علاا. 
مجلة دراسات افريقية » العدد ٠. هإ:٠ءم, ١‏ 


) ”88( 


كان يضفيها امبراطور النمسا على الجمعية , التى يوجد مقرها الرسمسى فى 


فيرونئنا يشمال ايطاليا. ولذلك عرف المبشرون الذين يعملون بها بآباءفيرونا.(1) 


وهى آكثر هذه الجمعيات تأثيرا على الأهالى من حيث اهتمامها بالتتصيسر. 


م51 1115 طق 71ع نمف عط"1' 





ب الارسالية الأمريكيمة 
ويبرمز لها ب .181 .4 حيث يرتبط نشاط هذه الارسالية بنشاط الكنيسسة 


المتحدة فى أمريكا الشمالية المعروفة بكنئيسة السرستارين ٠‏ ده 1 عدم ترجا مع دنا 
ولها نشاط فى مصر ,2 وفد تمكنت ارسالبتها من مباشرة نشاطها فى الجئوب يعلد 
تقسيم مناطق الشفوذ للارساليات فى الجئوب » ولميشهد لها بالتوسع الكبير فى 


مراكز التنصير بالجنوب )6(٠‏ 


ارسالية السودان المتحدة ‏ 811551072 1121860 5110372 


85 





ويرمز لها ب .]0 .[] .5 وكائت قد بدآت نشاطها بالجنوب عام؟11515اه/ر191م 


فى مديريية أعالى الشيل 2 ولم يكن لها نشاط كبير كالارساليات الثلاثةالسابقة (؟). 


ارساليةالسودان الداخلي 8155108 1286110 51032 





ويرمر لها ب .5.1.1 وكائت قد بدأآت نشّاطها فى الجنوب عاملاه؟ اهرم وام 


وذلك عندما رآت الحكومةالبريطائية أن وجود المبشرين الكاثوليك فى السو دان 





(4031 302 . 2.113. عتهعصذللا دع 120 صملن5 علد 6.0 08لتاط :دما 





(؟) موسى , فيصل محمد ," الكئيسة ودورها فى السياسةالتعليمية" ص 4لا 6 
مجلة دراسات افريقية ,2العدد ٠ ه!؟.٠.ه, 1١‏ 
فر عكاشسة , ابر اهيم م التيشينر النصراشى م ص 8 >ءلا ا . 


) 9950 ( 


أمر غير مرنحوب فيه , وذلك ردا على السلطات الابطالية التى قامت بطرد المشصرين 
البروتستائت من الحبشّة عام 4ه#اه/ره199م عند نشوب الحرب العالمية الثائية 

فيه شعت الططاك وود اريةسى الشودان لهذة 'الأرساكية جمنقء الشن]غ ١‏ الذى سه 
عن طرد المنصرين الايطاليين من منطقة الجنوب فى ذلك الوقت ,2 كماقامت كل من 
ةن الانجيل البريطائية , وجمعية طبع الانجيل الامريكية بنشاط مكثئف 
لطن متك ودنه جتن ١‏ تكن الجر ييه رو الروك مسر ورد مامه 


المؤتمرات اللفغوية )١(١‏ 


مشاطق نفوذ أهمالارساليات التنصيرية فى جنوب السودان ٠‏ 





بدآت الادارةالبريطائية فى السودان بتوزيع ا الشقفوذ بين أهسس م 
الحيفيات والازشانيات الحتفيرنة' فى عنوك الفؤة ان «٠‏ ونيدى ان عملي الشو ويس 
قد تمت بمايتفق واستصداد هذ هالجمعيات لآداء هذه المهمة2. من حيث الامكائيسات 
المادية والبشرية , وكذلك الطوائف الركيسية التى تمثلها هذه الارساليات 
| والكناكس الرسمية التى تقفف وراءها , مثل كنيسة كانتربرى فى بريطائيلا 


وكنيسة روما فى ايطالبا بالاضافة الى كئينة البريسبتارين فى أمريكالشمالية ٠.‏ 


ب منطقة نفوذ الارسالية البريطائية 





وتبدآً جنوبا من النقطة التتى يتفرع مشنها الشبل الأبيض 2 وتنحدر حدودهصا 


الشرقية مع الشيل حتى منطقة فنجاك , وتد تنحرف شرفا إلى الحدود ممع الحيشسسة 





)001 ها شد إراهم > التتشي المهر( ث. » من 9 سرع ا 


( "و1١‎ ( 


آمنا الحدود الغربية لهذه المنطقة فتنحدر مع 0 الفغزال وتتحرف جثويا متحوق 


منطقة الحدود مع الكئقفىق )١(١‏ 


وهى تتوسط مجال نفوذ الارساليتين الرونائية الكائثوليكية والامريكية.(١)‏ 
وندمتد مع الشيل الابيض جشوبا لتربط بين الاملاك. البريطائية فى الشمال وبين 
أملاكهم فى وسط وشرق أفريقيا . اما منطقة حاجز لادو فقد جعلت مشهاالسلط-سات 
البريطائية بعد استعادتها من ليوبولد الثائى منطقة حرة تمارس فيها جميسسع 
الارساليات نشاطها كماتريد )+(٠‏ وبذلك تشمل منطقة نفوذ هذه الجمعية قباكل 


الدينكا والشلك اضافة الى قباكل البارى والانواك 2 الزاندى. (انظرالخريطة). 


ب منطلقة نفوذ ارسالية كنيسة رومسا 


٠. 
٠. 





تحد منطقة نفوذ الارساليات الكاتوليكية من الشمال بامتدادن شهرن بحسل 
الغزال الى الحدود مع أنريقيا الوسطى ومن الشرق بحدود نفوذ الارسالية 
البريطائية من الشمال الى منطقةيامبيو فى الحدود مع الكنغو(») وتشمل هذه 
المنطقة بعض فبائل الدسيكا والشلك ٠.‏ بالاضافة الى فبائل منطفة بحر الغفسزالء» 
مثل الفرتيت والفورقى وكريب ٠‏ 


ب منطقة نفوذ الارسالية الأمريكية 





تكون حدود منطقة نفوذ هذه الارسالية حرف ع2 عط ظهرة الى حدود عطة 35 





(؟) عبد الرحيم الخضر » النشاط الكنئسى فى السودان , ص ٠ ١١8‏ 
() عكاشة ,2 ابراهيم » التبشير النئصرائى , ص 8لا ٠‏ 


)) أحمد »حسن مكى محمد ,» السياسة التعليمية , ص 979! ٠.‏ 














(؟ة"» ) 
سنفوئ الارسالية البريطانئية ووجهه مع الحدود الجفرافيبة للحبشّة . وتشمل هذه 
المنطقة قبيلة النوير والشلك وبعض القباعل الصغفيرة فى منطقةتهر السوياط ‏ 
(|انظر الخريطة »> ) ٠.‏ 
وسمح فى المستقبل لبعض الارساليات الصفيرة بالعمل فى مناطق متف ر_قسة 
منالجنوب 2 حيث استمر هذا التوزيع حتى عام ا" #إه/لا؟9١ام ٠‏ 


3 الارسالياتالتنصيرية وموقفهامن الوجود الاسلامى فى الجنوب : 





اتضح مماسيق ان الادارة البريطائية قد أهملت عن عمد الوجود الاسلامى فى 
الجنوب 2 يعدم افساحها الال للدعوة الاسلامية لممارسة فعاظها “فيةء ممابوعد 
ان المقصود هو ابعاد الوجود الاسلاأمى 2 وبماآن الاتفاق 0 اكمس كما ييسسن 
الاين نثاث المتسيرية "هن جهة ريق الادانة: الجريكاضة من جهة اخرى + ملسن 
أنه ينبفى التخلص من النفوذ الاسلامى فى جنوب السودان )١(٠‏ فقد وضعت الادارة 


البريطائية بعض الترتيبات ٠‏ تحسبا من استغلال الارسالبيات وجمعبات التنصي 
ص من - و 


فى الجئوبٍ لذلك الاتفاق . وضمائا لعدم فيامها بآية تجاوزات قد تسبب بيعسسض 
المتاعب لسلطات الادارة البريطائية نتيجة لحماسها الزاكد فى هذا المجسال 


فقد عملت على اصدار بعض|النظم والقوائنين التى يمكن ان تلتزم بها جميسس ع 
التوجيهات لتلك البعثات التبشيرية بان تكون مسؤولة امام رؤسائكها المحليين 


فى البلاد2. كماطلب منئها ايضا عدم اتخاذ آية قرارات الا بموافقة واذن الحاكم 





)1( سعودى , عبد القثى وآخرون , مشكلة جنوب السودان 2 صل!؟١‏ 2 عكاشة 2 


ابراهيم , التبشير النصرائى 2 صه9 95 . 








) و ) 


العام فى السودان .٠‏ 


أماقب ابث لق ب املها مع ]ل اطئي فقد 00 السلطات هذه السعئلات 





فى آول الأمر. ممارسة التجارة الابالقدر الذى يفى باحتبياجاتهها الضروري 30 
كما أصدرت الها تعليمات بألا تقوم بأدوار فيمابيئها وبينالمواطشئي ن 
ويبدو أن الادارةالبريطائية كانت تخشى من أن يفسد علبها حماس المبشرين 


خططهها الرامية الى ابعاد الاسلام عن الساحة فى الجنوب حيث تصبح هذه الخقتطط 


ومع آنه لم يكن هنالك مايدعو لكل هذا الحذر الذى تبديه سلطات الادارة 


البريطائية 2 خاصة عن تعاتب المسلمين فى الجئوب , الاأنها كمايبدو كائلست 


تلتزم جائب الحبيطة بسبب تلك المنشورات المعادية للنشاط التنصيرى فى الصحسف 


المصرية )١(‏ . وهو الآمر الذى لاترغب الادارة البريطائية فى تصعيده حتى لايأخذ 
شكلا آخر ريما بنعكس على الأوضاع فى السودان ٠‏ ولكن عداء الارساليات وتعصب 
المبشرين ضد الاسلام كون لديهم فكرة ضحلة عن الاسلام 2» ظهر التعبير عنها بكتل 
وضوح فى مزاعم الاسقف قوين" ‏ 617717226 السذى عاش بين المسلمين وكانت لهعلاقات © 


حميمة معهم ‏ حييبث لم يمنعه ذلك من أن يزعم بأن الاسلام هو العامل الركيسى 


- 





)0 . 2.119 رع#قعصتذليا عع لصتا صعلية عط , .6 عاط ةلا 








«#ن || يعتبر فقوين اول آسقف للكنيسة الانجلكانية المستفئلةعن أسقئفية القدس عام 
هذه الكئنيسة قد بات مرتبطا بشخصيته باعتباره آبرز أآعضاء جمعية التبشير 


المسيحى: البريطائنية .2 رع هعم12لل!ا 12082 2م503 عغطل2 ,.ن رع تباط صهلا 





109. 


عوم) 


فى تأخر تلك البلاد. (1).-وهن:زيعنا تكون إشارة من فوين الي الكترة الحسسي 
سبت الادارزة البريطانية على السودان والتى شهدت تقدم الاسلام فى الجنوب 
بشكل ملحوظ حيث أراد بذلك أن يطعن الاسلام من قدو 1ن بسي افده مالم يكن 
له بد فيه ووائع الحال كان يشهد بعكس هذا الزعم لآن منطلقة دين فى تلك 
الفترة بدآت تشهد شيعا من الاستقرار النسبى قفياسا بالصراعات القبلية التسسسى 
كانت عليها 7000 عن رواج التجارة وانفتاح الجنوب على العالمالخارجى ٠‏ 
وقد حدث ذلك بفضل التجار المسلمين الشماليين وغيرهم من الاداريين والموظفيسن 


المصريين 0) 


وبعد ان اطمآنت الادارةالبريطائية الى أنه قد أصبح لكل ارسالية حمى 
لايسمح لأى جمعية تبشيرية أخرى بانتهاكه فى مجال العمل التنصيرى , لم تجد 
السنطات الادارية بعد ذلك آية غضاضه فى ان يزور بعض المبشرين اثبا عهسم 


فى مناطق النفوذ الأخرى ٠.‏ 


وقد جاءت هذ هالخطوة من جائب الادارة البريطائية كتخفيف للقيود الى 
وضعتها لتنظيم عمل المبشرين فى مناطق النفوذ التى رسمتها فى السا يس ق,» 
وبالاضافة الى ذلك مشحت الارساليات حُصما بلعمٌ .وج من أجور شقل الركس ساب 
و6م من أجور نقل البضائع وذلك على الخطوط الحديدية والشهرية(5). وذلك 


بهدف مساعدتها على انجاز مهامها فى الجنوب فى بسر وسهولة. 





.6 ع6اناط1 !1 (1) 


2.9 رععوعصذلا ع 120 51032 عط1 ٠١‏ 
(؟) للمزيد راجع جميل عبيد 2 المديرية الاستواكية 2 ص15”90 ب ١59‏ + 





(؟) عبد الرحيم + الخضر ء. النشاط الكئسى فى السودان 2) ص"هه 9"! ٠.‏ 





0 


( هوم" ) 


5 ان الادارة البريطائية فى ذلك كانت تسعى 556 المنصرين فى 
جمعبة التبشير المسيحى بشكل خاص, سيما وا الجمشية عاشة فق اسديري فيرففا 
من سباسة الحكومة التى حرمتها من القيام بآى نشاطات تنصيرية بين المسلمين 
فى الشمال ,2 فقد سبق وتزعمت حركة استغلال العاطفة الديئية والقومية التنى 
عا ب بعد مفتل غردون غلى يد أنصار المهدية فى الخُرطوم ع ام 
٠‏ هرهم )١(٠١‏ ومع ذلك فقد ظلت عشامر المشصرين فى الارسالية البريطائية 


تمارس ضغطها على الحكومة فى السودان طمعا فى المزيد من التئازلات التى 


يمكن ان تجنيبها على حساب الاسلام والمسلمين فى الجئوب ,2 عبر عن ذلك المقغال 


الذى تم نشره فى مجلة الارسالية العالمية عطع 5ه لع 1باع8 تإتده ه11 1155ل 
111 فى لنشدن عام #15(ط/لم٠.19م‏ والذى جاء فيه 


| ليس زنوج السودان الذين تتآلف أغلبيتهم من غير المسلمين .فى حاجة 
إلى حافن يدفعهم الس اعتناق الدين المحمدى ( الاسلامى ) فالاسلام يمبادئه 


الأخلاقية المرئة 2 ومابيسمم به من تعدد الزوجات وتيسير الطلاق وبمايشجع عسيسه 


: قبل كل شّىء من الاستيلاء علس مغائمالحربب 2 يلق ىاستجابة طبيعية بين الزنوج 


كماكان امره دائما مع الشعوب البدائكية , وائه لمن أشد الامور خطرا على عقيدة 
أى زنجى من أى قبيلة تقطن جنوب الخرطوم »2 أن يزور العاصمة لأى فترة مهمسا 
تين كح “لكان يكون من المؤؤكد انه سوف يعلن عند عودته آنه اعتئق الاسسلام 
سواء كان ذلك قد تحقق بالفعل ام لم يتحقق »2 وان المرء لبيشعر بآسف شديد 
ان يجد أن حكومة السودان (3 يعنى الادارةالبريطائنية قى السودان ) تتخلسى عن 


واجبها نح والعالم المسيحى , وخاصة نحو شعب بريطائيا العظمى ,2 وأنها رتسم 





٠.‏ 0 57 م م 5 5 م 
(1) للا وري ارو تي ووس صانى لاض المقاوميك من 1آ«ؤإ ٠‏ كله 


كا ١‏ 2 
لات ١خرتصد‏ العط >2١‏ 'تحصلم 2 ١5-5‏ 3 





(9هوو"” ) 


علمها بمدى استعداد الزنئجى الوثنى لاعتناق الاسلام بل وشوفه لاتمام هل ذه 
الخطوة 2 ورنحم علمها بآن العرب ( ويقصد المسلمين السوداتيين فى الصشصمال) 
ينظرؤن الى أراضى الزنوج على أنها مجالهم الشرعى لنشر الدين الاسلامىء يبدو 


أنها تبذل جهدا منظما ومئصود| لبسط سيطرة الاسلامعلس البلاد كله ). (1) 


هذه العبارات تعكس مدى الضغط الذى كانت تمارسه | . جمعيات التشصيسر 
على الادارة البريطاتية هن اتمنودان. 2 اأملة فى أن تشع انها با متعلون اللمريحسيه ” 
من الفرص لمصلحة الارساليات فى الجنوب ,2 كماتعكس حماس المبشرين واندفاعهم6 


للتخلص من أى وجود للاسلام فى الجنوب فى أسرع وقت ممكن واثامة كيان نصراشنى ٠‏ 


وبالرغم من أن الارساليات نجحت بعد ذلك فى اقامة العديد من المراكل دن 
التنصيرية فى الجنوب فى اطار مناطق الشفون التتى منحت لها الاأن ذلك العمل 
ترتب عليه أثر سلبى نتيجة لتعدد الارساليات التى تعمل فى هذا المجال 2, وهو 
تفرق الأهالى فى الجنوب بين التو عن النصرائية المتشاحرة , الأمر الذى سيضيف 


لنصراعات القبلية عنصر) آخر يغذيها ويشعل فتيلها من جديد © زعر هال تبرعويقا 


معسس أله ريعتبر ذلك النظام من جهة أخرى صورة مطابقة فى شكله 1200 
لمجالات التأثير الكبرى التى صنعتها القوى الأوربية فى القرن الثالث عضر 
الهجرى / التاسع عشر الميلادى »2 فن تعسيماحهنا “الاداريية لافريقيا اللو ين 
حبيث كان من أشر هذا التقسيم الذى يقوم على 0000 ارامةاليهة عط سس 


معيئة أن ظهرت الانقسامات المسيحية المحزئة فى الجيل الاول للشعب الافريقى 
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المبحفكث اقرايع ‏ 


الاستعمار البريطائى ودعم النشاط التنصيرى فى جئوب السودان ٠»‏ 





ريما يعتقد ان الاستعمار البريطائى لم برحب منئذ البداية بفكزة النشاط 
التنصيرى فى السودان ,2 وآأنه أحجم عن تقديم الدعم والمسائدة الى الان راد 
والهيكات التنصيرية التّى اليك فخ اثئر عمليات الاحتلال بفتح البلاد شصطل سالا 
وجنوبا لنشاط اللميفرية النصارى ٠‏ فأولا: وقبل كل شىء هناك آمران وبيجسسسب 
وضعهما فى الاعتبار وهما ؛ 
-(١‏ أن الادارة البريطائية آأولت عملية ارساءالقواعد الاداريةوالآمتيبة 
فى البلاد الشى حرجت لتوها من حرب دينية أهمية خاصة لتتمكن من 
السيطرة على البلاد ٠‏ 
؟ 25255 الذى بدا واضحا على الهيكات والجمعيات التبشيرية 
فى رغغبتها لممارسة النشاط التنصيرى بالبلاد 0 
ولاشك ان 00 البريطائية فى 5200 1-0 الى النبلاة عفلحمسى 


آنها لم تكن مهبيأة لاستقبال أى نشاط تنصيرى باعتباره امر لايتفق وتلك الظضروف 
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الساكدة.(١)‏ وعليه فان سلطات الادارة البريطائية وان كانت قد أبدت اعتراضا 
فان ذلك لايعنى أنها قد. حسمت الآمر بصورة نهاكية وقاطعة . وائما هو اعتراض 
مؤفقت تطلبته الظروف 2 ويخدم مصلحة الادارة البريطائية من الشاحية السياسية 
والعسكرية 2 كماكان يخدم بنفس القدر 5 المنصرين والارساليات التسصيرية 
التى كانت تطالب بالسماح لها للقيام بذلك النشاط التنصيرى بشكل من العشواكية 
والتعصب )١(٠‏ اذن فكيف يكون الاعتراض فى مصلحتهم طالما أنهم يرغبون فى ذلك 


وحفيقة الامر كمايأتى ٠.‏ 


ان اعتراض المسؤلين فى.الادارة البريطائية سبيعطى الفرصة لاستق رار 
الأوضاع داخل البلاد من جهة .2 ومن جهة آخرى سيقلل من حدة التعصب والاندفساع 


لدى المطالبين بفكرة التنئصير وفقتها ,2 وعامل الزمن كفيل يذلك , مع سياسة 
التهدئة التى تتبغها الادارة البريطائية. لامتصاص فورة الغضب والانفعال تدريجيا 


من تلك المؤسسات والهيئات التنصيرية فى بريطائيا ولو ببذل الوعود لهاء 


ويبدو ان تلك السياسة قد أدت الى إثارة حفيظة القاعمين على آمعطلتلرل 
المواسسات التنصيرية فى بريطائيا ضد الادارة البريطائية فى السودان2 فاستمرت' 
توجه لها نقدا حادا ولاذعا فى محاولة منها لاحراجها أمام الرآى الس دام 
البريطائنى المسييحى . ولاجبارها على الخضوع لرغباتها فى أسرع وقت ممكن ٠.‏ 

١ 100 0‏ 5 للاه سااكاه 
)01 شرى » كر رعواد 34 فهروالورات ص 
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أن ذلك الاعتراض من جانب الادارة البريطائنية يعتبر دعما حقيقيا 
منها لجمعيات التنضير البريطائية , لم يكن من المناسب الافصاح عئه, بشكقكل 
مباشر . فى ذلك الوقت, فالمؤشرات التى وردت تكفى لذلك وسنشير اليها فى 
حينما .[1) ولكن المؤسسات التنصيرية ؛ لم تكن تدرى مغبة تورطها فى تلك 
الخطوة , ومدى الحرج الذى يمكن أن تسيبه للسلطات ومايترتب علية من ارتباك 


فى سياسة الحكومة ٠‏ 


وفيمايلى أتتبع تلك التطورات النتى صاحبت دعم الاستعمار البريطائى 


للنشاط التنصيرى فى جنوب السودان ١!‏ 


كان اسقف الكنيسة الانجلكائية فى القدض_اللذئ يدقن ملتطانه: على امسن 
والسودان ‏ قبل فصلها عن تلك الاسقفية وتعيين الآسقف فوين كمساعد آسقف 
لالكحيسة الانجلكائية فى السودان عام (185[ه/# 110١م‏ قد تحدث الى اللورد كرومر 
المعتمد البريطائى فى مصر عن ضرورة اتخاذ الوسائل التى تمكن من تتصي سر 


قبيلة الشلك ,. ولكن كرومر اعتبر أن هذا الأمر سابفا لأوائةه , على أسسساس 


أن الشلك لايزالون متبربرين 2 وآشار الى آنه من نغحير المنئاسب اتخحخاذ خط وة 
كهذه فى الوقت الراهن ‏ وكان من رآيه أن الناس لايفرفون حتى الآن بين 


ماتقوم به الحكومة ومايقوم به أفراد عاديون ‏ وهى اشارة الى المبشريان 
ملموس من مظاصر السيطرة: البريطائية على السودان . وبعد ذلك يصبح من 


اليسير بالئسبة لهم الانتقال من هذا الظن الى اليقين بآن التتمصير سوق 


سس م م لك 


(4)9) راجع فى هذا المبحث ص ..ع هات 5-0 
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سياسة الادارة البريطائية الاولى فى هذه البلاد )١(٠‏ 


هذا الآمر دفع كتشئر حاكم عام السودان الى أن يبيدى رغبته فى الاتتخذ 
خطوة كهذه حيث يمكن أن تسى* الى الادارة. البريطائية فى السودان , وقد 


تودى الى اثارة الشك حولها ٠‏ بعد أن زعم أن المصريين المقيمين فى السودان 


قد نشروا شائعات مفادها أن الاحتلال البريطائنى قد جاء الى البلاد ليف سرض 
النصرائية على السكان ٠.‏ وفى الوقت الذى كانت فية الادارة البريطائية 


الاستعمارية فى السودان تجاول جاهدة أن تشنفى عن نفسها كحكومة , مسائدةمثتل 
هذا العمل , فى ذلك الوقت فائها لم تتجراً أبدا وتصدر اعلانا ينقفى عدم 
مسائدتها لمثل هذه الأفكار فى المستقبل 5 مافنا: ايقينة 0 تل كالتصريحات التسى 
كانت تصدر من سلطات الادارة البريطائية فى مصر والسودان كانت مجرد مسكئسات 
القصد منها تهدكة الأحوال فى البلاد فقطء ولكن الضغوط كائت توجه من وسسست 
الى آخر نحو الادارة البريطائية فى السودان بل وعلى مستوى البرلمان البريْطائى 
فى بعض الاحيان علس شكل انتئادات حادة نتيجة لتلك السياسة الادارية وموائفها 
من قضية التنصير ٠‏ وكانت المذكرة التى وجهت فى عام 1814ه/ 1101م من آسقف 
كئيسة كانتربرى قدسلمت ال الحكومة البريطائية , وكانت قد أن فتن اداسف 
الادارة البريطائية بالسودان ادي 5-56 حرية الاديان ليلد يهتسدى 


٠ )١( بالمبادىء المسيحية‎ 


مثل هذا الضغط جعل السير ريجتالد ونجت الذى تولى منصب الحاكم العام 


فى السودان خلفا لكتشئر. يصدر تصريحا فيه شىء من المراوغة فبيئما ذكزر أنه 
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فقد أبدى حرصه من جهة أخرى على اقامة توازن دقفيق بين كافة رعاباالسؤدان 


من مسيحيين ومسلمين موكد ا عدم استعدادة القيام بأى تصرف بوث ر على عذا 


الموقف ٠.‏ وهنا ينما تساول 2 أبن هم المسيحيون الذين يريد أن يوازن 
بينهم وبين المسلمين » كما أن المتعارف عليه أنه ليس هناك وزن لأى وجس ود 


مسيحى يذكر فى السودان عدا نسبة ضكيلة من الموظفين: الأجانب الأوربيين وغيرهم, 
من الأقباط والسوريبين 2 وهؤلاء كانوا أصلا 252751 سلام ووكام مع فيرهم من 
المسلمين بل فى حالة معيسيية اكفل مهن دون أن يختاجوا الن امكسين تتستسشنك 
الموازئات ٠‏ ويبدو أن ذلك التصريح المراد به , هو أن يطئكمن التعحدين باقر 
التنصير بأن خطوات ستتخذ م تفاط التنصيرى فى البلاد وأن المسألة تصيسسح 


فنالة ,ؤقت ليس أعشسن :+ 


ولا يخفى أن نظرة الادارة البريطائية فى السودان تجاه الجمعيات والهيكئات 
|[ تسب بة تسبدو عن مدى | 0600 اله ]ا 5 مة نفسيها من 1 ء ]ل مط ةٌ وماب 5 : 
أن تقدمه لها من خدمات بغض النظر عن عفاكدها , مع العلم بأن معظمالمسؤلين 


البريطائيين موالون لكتيسة بريطانيا الانجلكائية )١(٠‏ 


١ 
ويبدو ان جمعيات: التنصير قد تلقفت مثل تلك التصريحات ومضت توك سد‎ 
أن المسيحيّة كانت الدين الساكد بين شكاق ؟السودان لقرون خلت  وهى اشسارة‎ 


واضحة الى الممالك النصرائية , التى كانت فى الشمال والتى اندئرت من مذ 
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قرون مضت وأن اعادة الفتح فرصة لاعادة النصرائية الى منطقة كانت تنتمى 
اليها فى السابق ٠.‏ ولم تكتف هذهالجمعيات بذلك بل طالبت الادارة البريطائية 
بالسودان بعدم التخلس عن مبدآاً الحياد بحن الأديان الذى دآبيت الحكو د تيح 


البريطانية على تطبيقه فى البلاد التى تقع تحت سيطرتها.(١)‏ 


وهشكذا بدآت صورة الدعم الذى تنشوئى الحكومة تدقديمه الى الجمعي تت سات 
والهيكات التنصيرية تأخذ ثشكلا آخر , بين تلك المزاعم , قالخاكم العام 
البريظائى بنادى بالتوازن بين المسلمين والمسيحيين والجمعيات التنصيريلة 
تطالب بالحياد بين الآديان وباعادة الشنصرائية لمشسطفة كانت تندتمى اليها فى 
السابق 2 وواضح من مثل هذه التعابيرآئه قد بد1 يفسح للتتمير مكلاكة بالبسلاد 
وآن اطلاق مثل تلك العبارات ماهو الا تمهيد ليهيىء الآخرون مشاعرهم لتقبل 
مايحدث لاحفا باعتباره امرا وافعا لامفر مشنه ٠‏ سيما 5 كان قد ذكسسسر 
فى السايق: يان مومة النلطات البريطائية الحاكمة قن السود ان هن كفن ته 
الكسامم الدينى لكل العقاقد الأخرى وففقا للقوانين والقواعد المقبولة والتسى 
تتبعها الكناكس فى تنصير الأقراد غير اسيم فى البلاد العربية والاملافييسة) 
ورد ذلك فى تقرير له عن سياسة الحكومة متو قيفي ال كن لون 0 


والسودان لعام 87# #!إهثره190م (؟) ٠‏ 


قد وزعت بين جمعيات التنصيرء ولم يفسح المجال للدعوة الاسلامية 2 بل واجسه 
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٠ 7 موسى 0 فيصل محمد 7 الكئيسة ودورها فى السبياسة التعليمبية " ص‎ ١) 


مجلة دراسات افريقية 2 العدد ١‏ , 60.:إه ٠.‏ 
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المسلمون العديد من المضايقات , ولم تراع أى حفوق لم فى المشئطفقة . وضاعت 
تلك العبارات الطئائة , مبدآاً الحياد, التواآزن , كفالة التسامح الديشى لكل 
لفقم نه ويبدو أنها 8 حقيقة الأمر كائبت مجرد عبارات جوفاء قصد بها تهدعة 
الاحوال فقط .2 وثئد حدث ذلك بصدور 00 باطلاق حرية التسصي نل 
للهيكات والجمعيات بالعمل فى الجنئوب )[(٠‏ الآمر الذى يعد 5 ومشاركسة 
فعلية من 0000 البريطائية الاستعمارية لسياسة التنصير التى تحسدث فى 


جشوب السودان آنذاك . 


وترتب على ذلك دعم معنوى آخر تمثل فى تهيكة المناخ العام لفكات 
المنصرين وارسالياتهم بالجنوب . ليمارسوا عملهم فى هدو؟* واطمكنان, حيلث 
شرعت الحكومة فى الفضاء على كل المؤثرات الاسلامية والعربية فى منطقة الجنوب 
لتتفق مع نظام الارساليات ,2 252500 الأسبوع من الجمعة الى الأخطلد 
تدريجيا 2 وتم ابعاد العناصر المسلمة فى الجيش والادارة وكذلك التجار, سكن 
العصريين والسودانيين الشماليين عن الجنوب ,2 وشرعت بعض اللجهات فى التسامل 


بالانجليزية بدلا من العربية ٠١٠(١؟)‏ 


وهكذا يتضح أن كل شىء قد أعد فى الجنوب لتنطلق سياسة التنصير الى 


تدعمها الادارة البريطائية فى السودان دعما حقيقبيا ملموسا . 


وبهبدو أن السهيكات التنصيرية كانت ترغب فى المزيد من ذلك الدعم حشسسى 


تتكسب اكبر مساحة ممكئة فى الجنوب على حساب الاسلام واللفغة العربية, الأمتسن 





رامع شري كير وار > ممروامورات »عن لااه 
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الذى جعل الاسقف قويين يكتب فى عام لماه / ١93١م‏ الى الحاكم العام ونجت 
1 الادارة البريطائية أن تعمل على تشجيع استخدام اللغةالانجليزية 
كاداة بمكن من خلالها اتمام الاعمال والثقافات مع ابناء الجشوب 2 فقي 
اعتقاده ان الحوافز ستمنح فرصة ولو ضكيلة امام المميزات التى يتمتح 


ْ )1( ّْ 
بها الاسلام في تلك الجهات . وقداستجابت الحكومة لهذه المناشدة 


الانجليزية بصفة رسمية في الدواكنر الحكومية ب الامنر الذى بعد دعم سا 


)1 
وحصت الارسالبات علىتسهيلات شملت المواصلات والشنقل ٠.‏ وتنازلات 


آخرى فيما يتعلق بقوائين التجارة حبث. مشحت الفرصة في ع--_- سام 

ومم(ه / 7(وام لممارسة تجارة المقايضة 2 وتم اعفاء الارساليات النمساوية 
00( 

من سداد الضراكب ٠‏ وبذلك تكون الادارة البريطائية فى السودان قلد 

أثبتت آنه لم يعد هناك تميين بقدر كبيسر بين انشطتها وائشطة تلك 


الارساليات التى عمدت الى دعمها ومساعدتها ماديا وآدببا ومعنويبا 


ماآمكنها ذلك ٠.‏ 


وهكذا فقد آصبح الدعم الذى تتلقاه الارساليات قي الجنوب , دعم لاا 


متواصلا بل ان الامر قد تطور. ليشمل ذلك الدعم التخفيف عن مكما تس سا 





)1( بشير . محمد عمر ء جنوب السودان ص ١لا ٠‏ 
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١)‏ يشير ء مر محر ٠»‏ تطوير العلجم ى السوراث > ص ١28‏ 
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الارساليات حتتى ولوكان ذلك يتطلب تعديل الوكين واللوائح التى وضعته ساسا 
الادارة البريطائية ا الارساليات التنصيرى فى الجنوب , ولكن الامر لم يقف 
عند هذا الحد فان تطورا كبيرا قد حدث برهن علس :آن الادارة البريطائية 
الاستعمارية قد دعمت هذه الجمعيات دعما معنويا ؤأدبيا كبيرا وذلك عندملا ‏ 
قررت اسناد أمر التعليم 5507 فى الجئوب بصفة رسمية /, وذلك بناء 
على توصيات الاجتماع الذى عقده مديروا المديريات الجنوبية عام 1 ١0م‏ 
حيث ركزت الفقرة الأولى من توصياتهم على تشجيع الارساليات وفنخها مساعلدات 
ا أعمالها بشأن التعليم والصحة , حيث تبنت الجكومة تلك الكوو يد 


والتئ تحولت الى سياسة الادارة الرسمية فى العام التالى )١(٠‏ 


وهكذا فئد تدفقت المساعدات المادية والعينية على جمعيات التبشير 
المسيحية دعما للها ولنشاطها التنصيرى ٠‏ بلا حدود يعد ذللسيك مين الادارة ٠‏ 
البريطائية فى السودان 0 وسيآاتى تفصيل ذلك فى المبحتثت القادم عندالحديت 


عن احتكار الارساليات للتعليم فى الجنوب :1 





5 ين ) مهعم ر جررعى 4 ازردارة” الرلفانة وائلة الوطنة صن ‏ 1| 
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المبيحث الخامس بي 


التنصير واحتكار التعليم فى جنوب السودان ٠‏ 





تشير الدراسات الى أن الادارة التابعة للحكومة الخديوية فى الجنوب قد 


الانجاهة بائشاء مدرسة فى لادو وأخرى فى دوفيلى  ٠.‏ ويبدو أن المواد التح سي 


قانت توزن فييا حمق والدوعنة" اندي عمل يهدمؤانة: المعويم فى الشمحسسيال 


والذى كان ينحصصر فى القرآن الكريم والشحو والحساب )١(.‏ والمعروف أن معظم 
اعد ارس لعن كد انشاوؤها فى الجنوب فى الفترة التى سبقت الاحتلال البريطانى 
للسودان 2 كانت قد خصصت لتعليم أبناء الجنود والاداريين الذين يعمل ون 
بالمنطفة , ولم يكن هنالك مائع من استقبال آبناء الأهالى الراغبين فى تعليم 
أبنائكهم بئلك المدارس التظامية المتقدمة 3 » والتى كانت تضم خليطا مسسن 
آبناء السوادئيين شماليين وجنوبيين وغيرهم من أبناء الحاملينالمصريين (؟) 
ويبدو أن. هذا الوضع الذى 55 عليه ا رن الجئوب لم يكسن بر فس 
الادبارة البريطائية الاستعمارية 2 وقد تحلى ذلك فى الزيارة التى قام بها 
الحاكم العام ونجت باشا سنة 711(ه/1104م لمدرسة واو (4)/, ذلك بعد الاحتسلال 


4 


الذى تم عام ١(7اه/8548ام‏ » حيث عبر عن ضيقه لوضع التعليم بها , بو عات 
وسيم راقل» 
خد لاحظ من زيارته للمدرسة تعدد الجنسيات فيها وكذلك الدين /#ان مسآلة 


التعليم فى المز اتح "الأزتى بجي ان سر اعى خية 1 1ن ذلك يورط التدكومة تحن 





)١(‏ عبيد ,جميل »المديرية الاستوائية , صن1١!‏ , بشير 2 محمد عمر ,تطور 








التعليم فى الختوادان 2 صض ه؟ + 


فر موسى » فيصل محمد » الكئيسة ري فى السياسة السجلوقية +1 0 





دراسات افريقية » العدد أ ء, م ٠ة5(ه ٠‏ 


0) 400( 


مشاكل هى فى غنى عنها 2 وفك لاحظ ان كل الطلبة يتكلمون العربية الى جائب 


اللهجات المحلية ومعنى ذلك أنهم سيعتنقون الاسلام وم يشك فى انهم متيلا 7 
وا منفر اله ش ْ 


بعد دخلولهمالمدرسة/ اذا استمر الحال على هذا المنوال فسوف تخرج المدرسة 
تشلاميذ ا العربية ويديئون بالاسلام», ولايحسنون الركلرٌيةَ » وهذا [مساسنر 
عْعصهتماما . لأن اللغة العربية لمعظم سكان بحر الغزال لغة أجنبية2 كماهو 
الحال 7 ا َّ وهه ١‏ بعر ردن آن يقتصر التعليم فى بحر ايدان 


على المرحلة الابتدائكية فقط ٠ )١( ٠‏ 


وبناء على ري الحاكم العام السابق , فقد تحددت المعالم التى ترى 
الادارةالبريطانئية ممثلة فى الحاكم العام آنه يجب ان تقوم عليها أعمدة 


التعليم فى الجنوب ٠.‏ 


وكاشد يقض الارعانيات الستسيورية قن ردك أخوفهة» لتفدوية السيل تسيسن 
مجال التعليم بشمال السودان منذ عام رام الفرصة ا ال اي 
الحكومية ومعاهد التعليم الاسلامى هذا المجال , بتدريس ابناء نغخير المسلمين 
الأمر الذى مهد لها فكرة افتحام نفس المجال فى الجنوب بل احتكاره 2 خاصة 
وآن هنتالك بعض المؤسسات الشصرانية المختلفة التى كانت تعتقد يأن الجنوب 
منطقة وثنية 2 تم تفسيمها بين الارساليات التنصيرية عام ؟8779(هرع190م لتتولى 


هى آمر التعليم فيها (؟) 2 سيما وأن الادارة البريطائية قد شرعت فى ايعاد 


٠ موسى » فيصل محمدء" الكئيسة ودورها فى السبياسة التعليمية" صلا‎ .)١( 
. مءواه‎ , ١ مجلة دراسات افريقية , العدد‎ 


(؟) بشير , تطور التعليم فى السودان 2 ص 1١‏ ب ٠ ٠١9‏ 


التأثيرات الاسلامية عنئها )١( ٠‏ 


وعليه فقد بادرت العديد من الارسالبات الى إقامة المدارس والموسسات 
التعليمية الخاصة بها ,2 حيث افتتحث الارسالية الامريكية أول مدرسة لها 


عام .0مزه/؟191ام فل قير الكو اط عا روحتعة" الاريانيات الببريظا في حسيدة 


أول مدرسة لها عام 4 اه/94١م‏ فى ملكال , وهكذا توالت بقية الارساليسات 


فى هذا العمل . وعلى رأسها الارسالية الكاثوليكية الرومائية المعروفة بآباء 
فيرونا 2 واتبعت كل ارسالية سياسة تعليمية خاصة بها (1). حيث كائت الاخيرة 


اميل الى التعليم الفنى الصئاعى .("). 
1 
وهكذ ا وجدت الارساليات التنصيرية فرصة للعمل فى حقل التعليم بالجئنوب 
دون منافسة , وذلك بعد آن قررت الادارة البريطائية عدم اثاحة الفرصةلآى جهة 
ش أخرى » بموافقة جيمس كرى لصاح وعضول مدي رالمعارف آنذاك الذى جعل التعليم 


فى المدبيريات الجنوبية ممتكرا للارساليات التنصيرية .)4(٠‏ 


ومن أهم الاسباب التى آدت لاحتكار الارساليات للتعليم بالجئوب ٠‏ 





-١‏ ان الادارة البريطائية لم تكن راغبة فى انتشار الاسلام واللفةالعريية' 
فى هذا الجزء من البلاد ولذلك قصزت هذه المنهمة على الارساليات , وعملت 


على ابعاكد المؤسسات العربية الاسلامية الأخرى ٠‏ 





* راجع الفصل الثائى من هذه الدراسة ,2 ص؟؟ عله‎ )١( 

(؟) عبد الرحيم »الخضر «النشاط الكنئسى فى السودان 2 صض ٠ ١85-1١84‏ 
(؟) بشير »تطور التعليم فى السودان ء ص!!١ ٠‏ 

(:) عبد الرعوه 0 الحْضن » النشاط الكنتسى فى السودان م ص 5م! ٠‏ 





١‏ عدم رغبة الادارة البريطائية فى الانفاق على مجال التعليم فى الجنوب 
لذلك شجعت الارساليات وأآسندت اليها العمل فيه على أنه مجهون ف | تلسسسسى 
توم به الارساليات التنصيرية على نفقتها الخاصة ا يدي 
25 مآرب هذه الارساليات دون أن تفرض عليها من الجهات الادارية 
رفٍابة تحدد سياستها التعليمية + )١(‏ ظ 

»اس انصراف الادارةالبريطائية الى الاهتمام بالشكون الادارية والعسكريه- ة 
الاخرى 2 وفرض سلطتها وسيطرتها على القباكل ,. ومتايعة الحملعدلسلات 
التآديبية المسلحة , وفمح الأفضلية ل النظام ,2 واعادة الهيبسدة 


للحكومة الاستعمارية فى المنطقة ٠‏ 


وممالاشك فيه ان اتاحة لزي للارساليات التنئصيرية اعون امن ل 
التعليم بهذه الصورة فى الجنوب , بعد دعما 50 للنشاط التنصيرى الذى 
كان يطمع فى المزيد من ذلك الدعم ,2 سواء كان دعما ماديا أومعئوياء خاصة 
بعد آن واجهت نلك الارساليات الصديد من العقبات والمصاعب ,2 مشها مايتسللق 
بالاوضاع السياسية فى العالم يشكل عام ء مثل اشتعال الحرب العالمية الأولسسى 
حيث كان من بين الارسالبيات التى تعمل فى السودان طائفة آباء فيرونا وكائوا 
محموعة 9 الالمان والسنمساويين الكاتثوليك . وقد اكد وجودهم يشكل قلق سا 
للادارة البريطائية التى تخحشى من أن يكونوا آداة للنشاط العداتى ف د 


بريطائيا ولذا فقد تقرر طردهم من البلاد عام 88#إضت/رة191ام )ء وئد توقة 9 





010( بشير » درم ٠‏ تطور اللتعليم 'فن: السوذ ان ص ١١٠لا‏ اه 





اك ) 


تلك الارساليات ولم تعاود نشاطها الابعد تشتهاية السحسرب ٠‏ 


ومن ببين الصعوبات الأخرى التى واجهت الارساليات فى مجال التعليم هلى 
مشكلة اللفغة التى يمكن أن تستخدم فى العملبة التعليمية والتى توصلت الى 


آنه " لابد من دراسة اللغةالمحلية كشرط جوهرى لاقامة وسيلة فعالة للتعليم 





والى ان بتم ذلك كان لابد مناستخدام العربية أو الانجليزية كوسيلة بت 
التعليم من خلالها 2 حيث: كانت العربية الدارجة اكثر اللغفيات انتشار| فى 
الجنوب ٠ )١("‏ ولكن معظم موظفى الادارة البريطانئية لايعرفون ولايفهمون تلك 


اللضة العامية ,. كماأن الوطنئيين فى الجنوب يتحدثون لهجات مختلفة.(1) ولذلك 


كانت العربية هى الأفضل فى تلك الفترة باعتبارها لغةالتجارة 2 ويب دق 
أن كرومر قد تردد كثيرا فى الموافقة على هذه الخطوة , اذكان يعتقد بآن 


النصوص الواردة فى المناهج الدراسية فى السودان قد آعدت لتشجيع الشعور 


ويُتضح من هذا الاجراء ان آاهم آأهداف التعليم التنصيبرى للازساليات هسوق 
محو الآثر الشمالى والثفافة العربية الاسلامية التى كانت تنتشر بشكل واسسلسع 


فى تلك الفترة ):(.١‏ 


ومن هنا جاء اهتمام هذه الارساليات بائشاء المدارس والسيطرة على حقتل 





)10( اشير ع كرس > جنوب السودان 2 000000 
187 .هز صذ .عط8 ,407/210 ,.8.0 (2) 
. 51 .2 عطهشعط اليا 0م سمقهدة عطك ,6.2 28لاط122 (35) 


7 0 1 > امم لل 
(ع' ممبقليعن > كمرفوْركق التمافره الست © من إج6 





) 49١ ( 


وعلى هذا الاساس تم فى البداية انشاء مرحلتين لمدارس الارساليات هى ٠‏ 


مدارس الاح سسسر اشاب 15 810152265 





ويعتبر. هذا الاصطلاح غير رسمى لهذا الشوع من مدارس الارساليات الى 
يقوم بالتدريس فيها مشصرون ومدرسون وطنيون تم تعميدهم وتنصيرهم للقيام 
بهذه المهمة ٠.‏ ومن شروط اقامة هذا الشوع 0 المدارس هى أن تكون المدرسة 
فى اطار متشّطئة مفود الكنيسة , وبموافقة مفتش المر كن 5 العو 1 
على انشاعها وفتحها كمدرسة تمهيدية ور ا 55 “ادن اسعحيسية 
ْ بها غير منتظمة والتلاميذ ليسوا مقيدين بسن محددة والمادة التى تدرس فيها 
هى تلقين مبادىء الانجيل والالمام بالقراءة والكتابة وعليه فان هذاالنوع 
من المدارس من أكبر واغل وساغل دش التصوانية ذلك لآن الطفن ينغا تنشكسة 
نصر انية 9 اذا آكمل هذهالمرحلة أعتبر رسميا نصرائياء وأخذ اسما نصرائييا 


أما المرحلةالثائية فهى ٠‏ 
المدارس الاولية 0 وتلى مدارس الأحراش ء وغالبا ماتوجد فى مرك لسن 


تنصير ولاتتجاوز مدةالدراسة بها اكثر من أربع سئوات )١(.‏ 


وبمرور الزمن وتطور التعليم فى الجنوب وضعت الاسس والمنئاهج حيث كان 





٠ :موانين » فيصل محمد >" الكنيسة ودورها فى السياسة التغليميةء)ص لا‎ .)١(( 
6 46هم.:إه ب سعودى »عبد ا لغشى وآخرون‎ ١ مجلة دراسات افريقية ,2 العدد‎ 
٠ (٠١ مشكلة جنوب السودان 2 ص 99؟! س‎ 


كك ) 


المنهج الذى إاتيعته الارساليات فى حقل التعليم فيمايعد هو المعروف بالمنهج 
الجشوبي . وقد طبق هذا المنشهج على المدارس الحكومية أآيضا بتوجية مس سسن 
الادارة البريطائية حييث كان نظام التعليم يقوم على المدرسة الآونية الفيسيق 
تستخدم التييات المحلية ثم المدارس الوسطى التى تمثل اللفة الانجليزية 


فيها لغة التعليم )١(.١‏ 


رنقو الام دق موينانه كثيرا ويعد تجاوزا وسوء تئدير للمهمة التسى 
انيطت بهذه الهف حي الصغفار هى تلئين التلاميذ من أبسّاءالجنوب 
فى هذه المدارس أن اخوائهم فى الشمال هم سبب شقائهم خاصة فى دروس الدين 
والتاريخ ريك تستغلكل فرصة لاحياء ذكرى تجارة الرقيق , واعادتها الى 


أذهان هؤلا* التلامي.ذ الصغار ٠١(؟)‏ 


108:1 طاقمذدغةع8 عط 602 اصع سوم 1ع نات 2 أغط2, 3ط 85 110100 ورسخطة2‎ 20- )١( 
1137 تعافط 6 ناه50 عطنا صذة‎ 800228 6 


)؟) . 2.76 وظه1وع2 مه غ1 هق 3عط0ن صط28 سهلناة , صهدوفه8 ور 1كاعلد1] 





) #١ ( 


ب التعاون بين الارساليات والادارةالبريطائية فى الجنوب ٠‏ 





ريشاكاتت السياعة التعليميية للازساليات فن الجكوب:, اناهن الا اتفكساس 
للسياسة البريطائية فى منطقنة السودان الجنوبى بشكل عنام ومراة لتطورها, ففى 
الفترةالسابقة لعام ١٠*5#اه/١؟195ام‏ كانت سياسة الادارة البريطائية هى التم هيد 
لفصل الجنوب وان لم تعلن ذلك بشكل واضح , فقد.اطلقت الحرية للارساليات فى 
حقل التعليم بالجئوب دون أن تكون هنالك خطط أوؤأهداف محددة , أوحتى رقابة 
على سياسة تلك الارساليات فى مجال ادليه (1)* و السنة من عل ام 
م/م اعلنت الادارة البريطائية سياسة جديدة نتبدى رغبة إالادارة ل 
التعاون بشكل منظم مع دز الارساليات لوضع خطط تتسير نشاطها الامر ال ذى 
سيعجل بالفائدة المرجوة للادارة البريطانئية نتيجة لذلك التعاون . وكائنلت . 
لجنئة إالمبادىء الموجهة للسياسةالتعليمية فى ال البريطائية 0 
تقدمت بعدة توصيات لوزير المستعمرات فى بريظائيا , وكان من أبرزهاءالحاجة 


للتعاون بين الحكومة والارساليات فى داكرة التعلبهم )١(٠١‏ 


وكانت الادارة البربطائية فى السودان ترى أن التعاون المتشود ييشها. 
وبين الارساليات التنصيرية يمكن أن يحقق الفاكدة بالطرق التالية. 
(١‏ تقديم اعانات للإارساليات تمكنها من استيعاب إبناءالرؤساء والسلاطين 
حسب ترشيح السلطات الادارية الاستعمارية فى مدارس داخليةوالصرف عليهاء 


؟ ا تنظيم فترة تدريبية فى اللغةالانجليزية مدتها سنتان . لمن آتموا 








(1) معطض :مرعيك > الشفاعد العستة » ص 47 





(؟) لشلى » كرس . تطور التعليم فى السودان 2 ص 195/150 ٠‏ 


) 4١ ( 
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تعليمي من أآيناء الجئنوب لبيحلوا محل الشماليين ُْ)0)) 


وبلاحظ هنا أن هذا التعاون اوشك إن يبداً بالدعم المناادى والادارى 





باكتسابه لثفةالمسؤلين فى الادارةالبريطائية وبدايةالتعاون معهاء, حب ثُْ 
آنه. قد تزامن مع اخطر قرارات سياسة الادارةالبريطانية فى مشطقةالجنئوب 


والذى كانت فد اتحذته عام (4ه/م عندما وضعت الجئوب بأسره فى منطقة' 
مغلقة وهو الذى أشرت البه بالفصل الادارى فيماسبق (1). وعليه فقد شهدت 
السئوات التى تلت هذا الاجراء المزيد من التعحاون بين ل البريطائيسة 
مات التنصيرية والتى تخللها ايضا المزيد من الدعم اللامحدود تحقيقا 
للأهداف البعيدة نالتى ترمى لفصرالجنوب ل زيادة على الفصل الادارى الذى وقلع 


عام (#84اه/؟17١ام‏ فصلا نهائيا ووضعه مع مجموعة شرق ووسط افريقيا.(؟) 


وللمزيد من ب الجائبين فقدا عقف مؤتمر واس ات 
البريطائية عام 845مإه/ 1979م حضره منديبون عن الارساليات والادارةالبريطائية 
8 السودان ٠,‏ وئد نافقش المؤتمر المذكرةالتى قدمتها لجنة التعليم, التى 
انيثقت من المؤتمر الممثل للهيكات التبشيرية فى بريطائيا 2 واير لتئسسدا 
الى وزير المستعمرات فى لندن 2 وكان أهم نتائج ذلك المؤتمر هى تكوين 
لجنة استشارية للتعليم الاهلى بآفريقيا الاستوائية التابعة لبريطائياء 


١ ١ 





)1( بشير »محمد عمر «تطور التعليم فى السودان »ص ه”١‏ ب 5؟١! ٠‏ 
)0 1 ِ : 1 1039 مم 2 بدعأومك 1/6 أت عسحا وفرع ممع راج وا برمامن 5 


6 2 رعط2 02 #صعننهده1ع267 عط122 ,“خط غه 111004 سخطة 515 0ط 


(:) بشير ,محمد عمر «تطور التعليم فى السودان ؛ ص ٠ ١4‏ 


) 5٠6 ( 


واستمر التنسيق والتعاون بين الجانبين حتى. كان 0 ,هم حيث 
اتم اعداد مخطط شامل بين الادارة الاستعمارية والارشاتيات التنصيزية ضمن لهسا 
عو اتسورية: بمسائدة ودعم الادارة البريطائية ,. فى حقل التعليم ٠(١)وكائست‏ 
الجهات المسؤولة قد آحجمت عن القيام بآى خطوة فى مجال التعديم بهذهالمشساطق 
حتى عام هم4(ه/197م عندما عينت مشرفا تعليميا للتعاون مع لسالمحسئمة 
بصورة رسمية (؟) ٠‏ وقد جاء هذا الا د على الاقتراح الذى كان 
قد قدم عام (ه/ 01م والذى يقفضى , 508ظ المدارس الخاضعة للارساليسات 
فى الجنوب الى قسمين احداهما معترف به والاخخر عير معتئرف به ,2 ويجييٍءالاعتراف 
5 الحكومة مشروطا بيتحقيق مستوى معين يكفل للقسم المعترف يه الحق قبى 
الحصول على امتيازات التموين والمساعدة فى الحاجيات والمعدات ثم الترحيل 
للمعلمين مجائاء بيئما تلتزم ا لتلكالشروط واكباء برامج 
محددة وتخضع فى نفس الورفت للتفتيش من مندوب المعارف ,2 وتعيين مدرسين مسن 
الأقباط اذا دعا الامر 2 ويجائب ذلك يجب آن يكون موئع لانن مناسباءوكذلك 


عدد التلاميذ بها )”(.١‏ 


وهكذا فقد شهد عام 45 8اه/لا؟1١ام‏ مشاريع واسعة فى الجنوب تسلمت بموجبه 


بعض الارساليات اعانات ضحّمة فياسا بتلكالفترة لتنفيذ تلك المشاريع وكمثال 





)١(‏ 8-1818 ع2 02 265610226 1258 ,7 1ط2 111008 ورسقخطة 81 لطم 
15-6 .22 ,511082 . ططاع طناناه5 88 ص1 201137 
0( عبد الرحيم » الخضر » النشاط الكنئسى فى السوداآن ء»ص ٠ 1١85‏ 


(1) مشبير #محمكد عمر , تطور التعليم فى السودان » ص لإ1 ل 78! ع»عكاشسة 


ابراهيم + التبشير النئصرائى .» ص ه9١ ٠‏ 
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لتلك الاعانات فقد كانت الحكومة تدفع ميلع (٠.‏ جنيها سنويا للارسالية.ومبلغ 
٠٠‏ جنيها أخرى للمدرسة الاولية , ومبلمٌم ماكة جنية نكل سدورية جديدة كاعائنة 
تآثيث 2 ومبلغ ماكة جنئنيه ارتفعت بعد فترة الى ١٠١‏ جنيه لكل مدرسة فشيبة 
ثم مبلغغ ١٠١‏ جنيه لكل مدرسة كاعانة. ترحيل بالعربات , ثم مبلغ |6١‏ جشييه 
تدفع مقابل الخدمات الطبية وتمئح الارسالية قطعة أرض لاقامة م ل 

بالاضافة الى تحُفيض أجور السفر على البواخر النيلية والسكك الحديدية )١(‏ 
ويترتب على عدم تنشيذ الشروط التى سبق ذكرها سحب الاعائة المالية 
فى العام التالى .(؟) وتفِيد الدراسات ان جميع الشروط التى يتم بموجبهسسا 
التصديبق على تلك الاعائات ترتيط جميعها ًٍظظ 0 لتعليمية ففقط ,2 وتخلو 
تماما من الشروط التى يمكن ان تعد 0000 الحكومة فى العمل الفقنى الخقساص 
بالنشاط التنصيرى ,2 الامر الذى اتباح اللتيشموين قرمة العمل بحرية تامة.وقد 
عبر كاشب 0881/0 عن سرورة بهذه الفرصة قاعلا: (ر ان شروط اعائات الحكومة 
للارساليات فى مجال التعليم لاتشص على آية قيود نحو نشاطنا التتصيس سس سرى» 
وعليه فائنا فى أسدد المواقع لسيطرتنا علن تعليم هؤلاء البدائيين ,علكوئنا 
أحرارا فى تنصيرهم الى أقصى مانمتلكه من قوة )(]) در ذلك كور نسار - 

وهكذا تظهر النوايا كماينكشف التعاون اللامحدود بين تلك الارسالي سات 
)1( متسر لكر ٠‏ تطور التعليم فى السودان ,2 صض ٠ ١5١/199‏ 


(؟) عمقاشة > زرا هم ) السسكم النصماق > من لم١‏ 
:(9) حسشسير» كترير 2١2‏ تطورالتعليمفى السودان 2 صم»! ٠‏ 


) »١ال‎ ( 


والادارة البريطائية فى التجفوين 0 والذى استثمرته الاساليات لصالحها فلي 
مجال التعليم بعد ان اصبحت جميع المدارس في الجئوب تحت يدهاء وحتق مدرسة 
السير لى ستاك التذكارية ا المدرسة الحكومية الوحيدة التى 
نشكت عام 252 من التعويض الذى دفع لمقتل السير لى ستاك بالقشاهرة 
حيت ثم تسليم تلك كوس فيما بعد للارسالية الكاثوليكية بل واو 


)1( 
عام |١155‏ ه / 7؟9١‏ م . 


مؤئيمر الرجاف عام |١860‏ ها/ 1958م ؟ 





في اطار التعاون الذى أخذ في التطور بين الحكومة والارساليات في 
مجال التعليم . فقد كان اهتمام الحكومة منصبا حول مشكلة اللفغة التلى 
ترتبط بالعملية التعليمية فى الجنوب ارتباطا وثبقا منذ عام6:8اه/:55ام ٠‏ 
وكان انتشار اللغة العربية واسهااء, وهو امر لم تكن ترغب فيد الادارهد 
البريطانية والارساليات مما تسبب فى ازعاج لهم بدليل ان الحاكم العام 


جون مفى عبر عن ذلك فى عام 8*#؟5!اه / 1959م » قاكلا (٠:‏ تنتشر اللفة العربيية 


وهذا يعود الى اتتشاسار العنصسر المصسرى واستخدامه 


شي الدواوين لعدة سسئوات هذا الى جائنب الحاجذ الى يمس سس كن 


المتعهددة , وتدهورت اللفة العرييسة بحيكث أصبحست مسب ة 


الف هسم مما يدعىقى الى اعادة. تدريسها 2 والسياسة العامة بفرض قيود على 
)1 


انتشار الاسلام تستبعد هذه المسالة ) . 





() سس كخم صنوب السوراة > من يه 
١)‏ . 14187. .10 صة معمطعم ,400/210 ظ1ظ 


) #18( 


ويبدو أن هذا الاهتمام فيمايتعلق بمشكلة اللفغةالعربية وانتشارها قد 


دفع الحكومة الى عقد موتمر بالرجاق عام لإه8إاه/1954م بركاسة مدير مصلحة 


مثل الكنغو ويوغندا بالاضافة الى الدكتور وسترمان "1 © + قح آل مندوب 
المؤسسة الدولية للضات والثقافة الافريقية )١(.‏ والجدير ذكره انه لم تسرد 
أى اشارة بتوجيه الدعوة الى أحد من الشماليين فى السودان لحضور هذا 


المؤتمر ٠‏ ومن جهة أخرى فقد تبنى المؤتمر . توصيات فيمايتعلق بالهجاءالموحد2. 


وتطوير مجموعة :من اللهجات المحلية » كماوافق الموؤتمرون على ا سمس ا سيرار 
العمل بنظام مدارس الارساليات ء وقد اشار السير جون مفى بتاع 81081 .ل 
حاكم عام السودآن فى رسالةيعث بها الى السيربرسى لورين 10010 2.6 


المندوب السامى البريطائى فى القاهرة عام 8م84اه/1915ام (أن مؤتمر الرجساق 
يعتبر مؤشرا لمرحلة التقدم فى سياستئنا التعليمية بالجنوب . وانه لولا تعصاون 


القاعمين على تلك المدارس لماكان تحقيق تلك الاهداف امرا ميسور!)(1) ٠‏ 


وهذا بالتالى يؤكد سعى الادارة البريطائية والارساليات للتغلب عل لسن 


1 ذبة التى 0 ض العملية التعليمية فى الجنوب 0 والمتمئلة فى مشكلسة 
اللغة للوصول الى نتائج مشجعة , وقد خرج المؤوتمر بخطة محددة فى الاتجساه 


نحو الاهداف المطلوية جاءت كمايلى ٠‏ 


. شير »ترص ,2 تطور التعليم فى السودان 2 ص»؛|‎ . )١( 


)؟) ٠‏ 18# .160 صذ .عم 409/210 .78.0 





) 19 ( 


. ب العمل على أحكام الخطة التجريبية للاعوام السابقة‎ (١ 


؟ عدا زيادة خجم المنح التهليمية للارساليات خلال العامين القثادمين ٠‏ 
٠+‏ سا اعداد كتب النصوص المدرسية بالهجاء الجديد للفات المتعددة ٠.‏ 
؛ ا انتداب خبير لغوى عام م4:١ه/1919م‏ للاستعانة به فى وضع اللغةومفرداتها 


بالنسبة للموظفين المسؤوولين والارساليات )١(٠‏ 


وت ٠. | 1] 7 15 1 ٠.‏ 7 ]أ .. 5 ن و 5 ”0 ا 1 0 | ب فى آنا د 3( ب وا! ٠.‏ دم 5 
هذا الحشد لها من الناطقين بالانجليزية مسآلة جد معفدة وذلك نتيجة لتعدد 


اللهجات المحلية فضلا عن تعدد الارساليات المسيحيةالعاملة فى هذاالمجال ٠.‏ 


ولاشك أن سعى الادارة البريطائية فى استخدام واللتوة ته ولك كبتق ب بل 
للفةالعربية فى مجال التعليم بالجنوب امر باطط التكلفة فى ضوءالمؤةتمرات 
واتدجان لق سن من وئت اللسى آخر والدراسات التتى يحشّد لها الخبراوغيرهم 
6 من مسقن عنمن الموفة الدرسف «١‏ ججحب وتظوور :كعات العا يت 
والطبية وتوفير الجهد والمال وت 8 التعليم باللغة الصربيية الت سس سى 
كائت تحفق انتشارا ملموسا فى ذلك الوقت ‏ ولكن هذا العمل من جائسب الادارة 
اللبريطائية كان يخفى وراءه اهدافا سياسية , ترمى الس التخلص من ا نعو 
العروع: الاسم قاطن الودوك 008] سسباكان اللشين ولنوامل اضيا الال سس 


1 2 م الى م 2 د22 3 أ 
البسطاء واستقلالهم ٠.‏ ضرا وور ١‏ ويد الرثمصر ١مرا‏ صمى 0 عا لعقدر دده 


فول ٠.‏ م يه 
لومت نمسا السكرتير الادارى ماكمايكل عر كأل. فى عاملاع5اه/4؟19م: 





)0( ْ ,80.187 ست .ع8 ,407/210 ,82.0.7 


() ماشه 2الاضم ءالسسشيم المهمراق )من ها 





) *١ ( 


(أن هناك هوة كبيرة بين الشمال والجنئوب , وأن ذكريات تجارة الرقيق لازالسست 
ماثلة للجنوببين . الاأن الذكريات تموت ولايزال يوجد 00 للخلاف فى وجهة 
النظر بين العرب والسود , فان 56 ينظرون نعود بأنهم عبيد وأن الاذكياء 
من الزنوج يدركون ذلك . آماالبسطاء فينظرون للعرب كطبقة ارستشراطية (رافية) 
عيدية وعشدما ينتقل الواحد منهم من بيكته القبلية حيث يكون عرضةللاستسسلام 
لكل ماهو عربى ثم يعتئق الاسلام ويعملد بائه لين نياف اله سوى اللدهوان محمدا 
رسول الله , يمكن ان يتعلم ايضا أن الذين لايؤمنون ببهذه الميادىء كقار 
وان خكامهم عقوائيون وان نعيم الآخرة ينتظر خصومهم ٠‏ ان هذه الدروس يكون 
امتضاصنها اسهل فى وقت السلم والرخحاء ,. وتأتى 00 فى أوقات | لمشو سس 
أن الخطر المحدق أيضا ذو حدين 2,2 من حيث انه ليس فقط فى امكان الشوت تحعدى 
حالة الكثورة أن ينشدوا 1257 اتوي دان يس حر تمان وأهل 0 سن 
اللمقن زف ار فشاو ال رن الطاطعة الس و اتح ول ل اموه د ا 
للحكومة ) 5-5 ان الادارةالبريطائية تريد آن تكون أسبق فى كسب الجنوبيين | 
الى جائبها ضد العرب اجسسيك اكد الشمال لغرض فى نفشسها واأبق لسسع 
الجنويبيين فان السكرتير الادارى ماكمايكل اكمل حديثه تقائلا.:( من الحكمة 
بل من الافضل والآمن ان نأخذ بالاتجاه الأبيعد نظرا ونقوم بتشجبيع موظفيئ سسا 
البريطائيين باستيعاب اللفات المحلية والعادات والنظمالقبلية 100 
الطريقة سنظهر للمواطنيين الجنوبيين باننا اصدقاء لهم وبمرور 555 


شح ك3 مكاميكه ) 1 + 





)0 تع الراظم 6 المشثير السهراى 1910 116 





2 


) #586 ( 


وبذلك تتفضح الإبعاد الحثكيفئية لمؤتمسر الرجاف 0 والمتمثلة فى اط 
منطللئة الجنوب واستخدام الجئوييين وسيلة بكسبهم الى جائبها لتدثيق ص ذا 


السهبيدف 00 


وبالرغم من أن الرأى الساكد لدى الارساليات عموما 500 استخداماللفة 
المحلية افضل طريفة 00 التعليمنى آتمر 
سى* انكس على تطلوره وانتشارة, ٠‏ وذلك نتيجة لعدم وجود مايكفى من الكوادر 
المؤهلة فى اللفات المحلية يجائب انعدامالكتب الدراسية بتلكاللف سات )١(١‏ 


وفد انتهى المؤتمر باختيار ست من اللفغات المحلية بقباكل الدينكا والشوير 


والبارى واللاتوكا والشلك والزاندى , لوفضع كتب مدرسية بتلك اللقسسسسات 
ورفض المؤتمر فى مقابل ذلك استخدام العريية الثى ستسمح الاسلام بالان ةسار 


وتؤدى الى تعريب الجنوب )١(٠‏ 


ب أثر مؤتمر الرجاق على السياسة العامة فى الجنوب ٠‏ 





اجتمع الحاكم العام جون مفي مع السير برسى لورين المندوبٍ السامى 
البريطائى بمصر وذلك فى مديئة الاسكندرية فى العام التالى لانعقاد الموتمر(؟) 
وجرت بينهما محادثات حول السياسة العامة وتقدير الصعوبات المتعلقة بتقييهيم 


درجة التأثير الذى أحدثه الاسلام واللغةالعربية فى الماضى , الامر الذى ترتب 





٠ !:9/١6]ص‎ 2 دششير » حرص , تطور التعليم فى السودان‎ )١( 





(؟) : 187 .ها صذ .عسظ ,407/210 .78.0 
(؟) 23337 فطخ 05 غ«ممعه 1/14/134 طغلاه5 ,.2.0.ا 


0 


8 مع2ح2ة لع 00111 


) :56( 


عليه اهتمامالحاكم العام فى القيام يعمل دراسة احصاكية للاعوام ( 168!ه | / 


5م 8-4 1745هيرلا91ام ‏ 49(هر0. 1915م ) وتشمل هذه الدراسات ؟ 


الافنطاعات الادارية والكئابية والفئية ٠‏ 


عدد الموظفين اعبريطائيين المؤهلين والمالمين باللفات المحلية ٠‏ 


عدد التجار المتجولين من عدة جنسيات من الشمال ٠‏ 


عدد مدارس الارساليات الابتداكية والمتوسظة والفئية , 
عدد المدارس الحكومية ٠‏ 


المبالخ التتى آنفقت على التعليم بمافى ذلك دعم مدارس الارساليات ٠‏ 





عمل تقدير يوضح تضاؤل اللغةالعربية و ع قوات الشرطة والقوات 
المسكرية ٠‏ 
ملاحظات عن تقدم استخدام اللغة الانجليزية 0 


التقدم الذى تحفق من جراء اعداد .كتب النصوص المنهجية باللضبات 


المحلية التى تستخدمها الارساليات فى التعليم )١(١‏ 


وبناء على ماسبق وتتبعا للاهداف التى تسعى لتحقيفها الادارةالبريطائية 


بعثِ الحاكم العام مافى الى لورين برسالة تتفمن أهم الكخطوات التى تسم 


اتخاذها لوقف أثر المسلمين والعرب من الشماليين فى عدة اتجاهات بالجئنوب 


وذلك عام لم4»؟(ه/959ام وهى ٠‏ 





(1) 


866 ناعطق 283812 عغط6 2ه 6«ممع2 1/14/1514 رطنانا0ة8 ىر .1.2.0 





5 8 ععموععء 0021 


) >59 ( 


١1س‏ استيعاب موظفين من غير المسلمين فى الجهان الادارى والكتابى والقنئى ٠.‏ 

؟ ب الاصرار كن المؤاظفين البريطائيين ليأقلموا اتكسهة يد 1 
وعادات ولغة الفباكل الثتى معهم . 

0 التحكم فى حركة التجار القادمين من الشمال . 


ع ب اتخاف مابناسب من اجراءات لمواجهة المشاكل المعقدة فى مجال التعليم.(١)‏ 


وفى الفترة من ٠ه8اه/!198م‏ الى عام 0ان#ااه/1975م تمت طباعةعدة كتنب 


العام انه قد تم طبع كتابين بلفة الزاندى واربعة كتب بلغة الدينكاوكتابين 
بلفغة اليارى وكتاب واحد بلفغة النوير.وكريش ؛ ومورو واللوتوكو. ثم ذت سس 


التقرير قاموسا للغة الشلك قدتم انجازه بواسطة بعض الارساليات )١(٠‏ 


كمااشار تقرير الحاكم العام سايمس | ©« الاك نوو سيان مم1 
فى الجئوب فى عام لاإه8اه/ة 1979م الى ترجية الجزءين الثائى والثالث من متسب 2 
المطالعة والاجزاء الثانية والثالثة والرابعة من كتب الحساب الى مختلف 
اللهجات , كماوضع قيد الاستعمال كتب للمطالعة والتدريب الريافضى وكتس سب 


للجغرافيا والتاريخ بيلغمات الديبكا والزاذى والبارى ٠.‏ 


وتمت ترجمة مجموعة كبيرة من الكتب الدينية التى تمت طباعتها ونشرها 


بواسطة الارساليات التبشيريْة ‏ وساهمت مطيعة فيرونا بطبع كتاب القواعد 





)1( ع2 88385 عط6ذه ت«ممزعه , 1/14/1354 طناناه5 ١‏ .82.0 .اا 
. 001 
. 19282 ععصوطء 1ده0 
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)02 . 148 .10 نص .عطظ , 00/217ر! .0 .8 





) #55 ( 


بلغة الشلك كما صدرت كتب ممائلة بلغة البارى والئويز ,2 واشار التقرير 


إل وعوه 3و افيش اللفات مذنيةة الخزئ يحرف العمل فيه نو اضطة ١‏ الأرسالينات:: ٠١,‏ 


وبجائب ذلك تم اعداد بعض الكتب الانجليزية ليتم التدريس بها في 


مدارس الارساليات ,2 ورغم ذلك لم تآت هذه الجهؤد بثمار سريعة وان كانت على 


للق 


المدى البعيد قد أنت . 


ل السياسة الجنوبية , وآثرها على حفل التعليم في الجنوب ٠٠‏ 





يبدو أن هناك اتفاق عام فى وجهات النظر من جائب بعض المسؤولين في 
الادارة البريطائية حول تهيكة المنام فى الجنئوب للارساليات لتتمكن من اداء 
مهامها ف أفضل الظروف وذلك بتقلبيل اثر العرب المسلمين الشماليين على 
المنطقة ٠‏ وقد كان هذا هو الشعور الساعد لدى بعض المسؤوليين من خلال 
المكاتبات الرسمية التى صدرت فى تلك الفترة من عام 748اهرة191م 2 حيث ذكر | 
الحاكم العام جون صفى في رسالته الى المندوب السامي البريطائي فلي 
القاهرة مابآاتي ( ينبغى أختفاء استخدام اللغةالعربية فى أوساط المواطنين 
الجنوبيين ل وينبغى أن تحل اللغة الانجليزية مكائلها. بحيبث تمبسح 
اللغة المستخدمة لدى قوات الشرطة' أو القوات العسكرية مما 0 على 


)5 
هيمنتها ) . 


كما أشار الحاكم العام جون مافي في معرض رسالته الى لورين في نمفس 
)1( .د 187 .110 32 .عصعم 407/210 .1.0 


(؟) سعودى ,2 عبدالغنى وآخرون ٠‏ مشكلة جنوب السودان 2 ص5؟! ٠‏ 





( ٠65 ( 


العام ُ آنه ينيغى أن ينتهى استخدام اللغة العربية فى أوساط المواطشي لسن 
ام )00 ٠‏ آما السكرتير الإدارى قوولكد ماكمايكل صاحب فكرة ( السياسسة 
| الجنوبية ) ومنفذها ٠»‏ فائد اعد مذكرة عام لم:5؟1إه/ر9؟15ام تشاول فيها انعسساد 
السباسة التعليمية ف الجشوب وقرر آن فتح الجنوب للمؤثكرات الاسلامية والسياسية 


غير مرغوب فيه )١(٠‏ 


هذه التصريحات من جائب المسواوقيان فى الادارة البريطائية كانت يمثابة 
الارهاصات التى سيقت كزين فكرة ( السياسةالجنوبية ) عام 4 إه/رء 1917م الامير 
الذى يعكس اهتمام المسؤولين فى الحكومة بدعم نشاط الارساليات فى مجس سال 
التعليم 20058 » مماآدى الى المزيد من التحكم والتعاون والفاعلية وطصور 
نظام المنح التعليمية للارساليات التى تعمل ف اتوي كما أدى الى تعيين 
بعض مديرى التعليم التابعين لحكومة بور ناسين فى المديريات الجنوبية («)” 
وتشير إاءويى ات الى أن حقل التعليم يعتبر من أنجمح مجالات السياسسسة 
الجنوبية التى تقررت رسمبا عام 1789(هارء197م . والتى كائت ترمى الى تخلسيص 
الحكومة من التجار الشمالبييّن , ثم توفير الموظفين غير المسلمين فى الوظاكف 
الادارية والكتابية والفنية وتشجيع استعمال اللهجات المحلية واللفة 


الانجليزية )4(٠‏ ظ 


وهكذا فقفد باتت ( السباسة الجئوبية ) التى خطط لها ماكمايكل فرصسسة 





)1 2000 ,187 .#80 ةا ل.عمظ8 ,407/210 ,.8.0 
)١(‏ عا شك عاراهم > امير البصراق ؛ صن كانت مومه 





0 : 7 .830 صذ .عص8 ,407/210 ,.8.0 


)( . 2.78 ومعذقع2 مسذةغع4عط0 فطل صقلدة رسمسومهآكزر ذعلعلمام 





(55ه )2 


للارسالبيات لتكريس جهودها التنصيرية ودعم المخطط الاستعمارى للاد ارة البريطانية 
ووضع الجئوب فى طريق الاتفصال عبرمسالك متعددة فى مقدمتها الجائب الديشئ ‏ 


٠ 


وقد أكد هذه الحقيفة سكرتير جمعية التبشير المسيحى البريطائيهي سة 
سبنسر تومتجهام 121110 7عع5262. ل عام 9غ7(ه/ء.195م عندما قال 


( وكمااستطاعت الارسالية المسيحية فى أوغندا وقف انتشار الاسلام اا تن 
أوغند| , فان الارساليات المسيحية فى جنوب السودان بمساعدة الستنا سشسستسيبة 
الجنوبية النتى وضعتها حكوية السودان ستوقف تغلغل المسلمين ,. وتمنئعههم 
من اكلتساح اللعيلةفن الجنوبية المتماسكة ومن احتواء بعض القبائكل مذظذلل 


)( ٠ ) المورو‎ 


وهكذا ففد شهدت السئوات الثالبة نشاط 00 جائب الادارةالبريطائشية 
فى الجنئوب والارساليات التنصيرية. بهدف تحقيق 5 السياسة الجنئوبية وقد 
تمثل ذلك فى تك مون اا مشي نين تر اونا المؤتمر الذى عقد بجوي-سا 
عام (ه"ا(ه/195م بركاسة مدير المعارق بالتعاون مع الارساليات لتوفير شنوعا 
من التعليم هدقه محارية المؤسسات الاجتماعية لقباكل الجنؤبٌ من الانحنراف 


عن حباتها الطبيغية () 2 وهو اسلوب يتفق مع تهج السياسة الجنوبية التى 





(1) عي شك ء راضم ء اسيثرراتعراى > من وى 





2.657 . طق1اء ماعط فط" ,.5 .ل اللقطع د تستع" 2(2) 
فيه شير > كر مر ٠‏ تطور التعليم فى السودان 2 صصن١اه١! ٠‏ 


1 








( اج ) 


وضعتها الحكومة والتى تدعو للمحافظة على الطبيعة البدائكية الاهالسسى قسسى 
الجنوب ٠ )١(‏ ولاشّك ان هذا الاسلوب الاستعمارى قد تعمد الابقاء على تخلف 


الجنوبيين مماتسبيب فى اتساع الفارق إلحضارى بيهم وبين الشماليين بشعطلتل 


)08(١ واضح‎ 


وفى عام 1ه8اه/ 1998م تم عافد مؤؤاتمر آخس فى جوبا تحت رئاسة سكرتارية 
التعليم والصحة حضره حكام المديريات وبالطبع رؤساء الارساليات و كه 
بالاضاقية الى ممثلين لمختلف المدارس لتر ٠‏ وتعرض المؤتمرون مياه 
التعليمية مع التركبيز على أهمية الجائب الاجتماعى فى الجنوب ودراسةاللفة 


التى يرتبط بها التعلييم .(7) 


وفى عام اه #إهرع 197١م‏ تم عفد مؤتمر ممائل للمؤتمر السابق كان أبترن 
ماجاء فيه الفكرة التى حرج بها المؤتمرون عن مجال العمل فى التعليمالذى 
بدا يحرز نجاحا تمثل فى المضنى قدما نحو الاعتماد على اللفغات المحليلسة , 


وابعاد التآثيرات العربية الاسلامية بفضل جهود الارسالبيبات التتصيرية و المبةريسن 


ويتطلب الامر هنا الوقوف على بعض الاحصاكيات التى وردت فى الوثاكق 





2 2 سل الى 20 
)1( كسثة > صه كر عش )> الدوارة الربطاسة رائله العاعييه ع قن +اءنى 
(؟) وهنا يمكن أن يطرح التساؤل التالبى»:آين هى رسالةالرجل الابيض وتفاشيسه 
فى نقل المدئية والخضارة الاوربيةالى مجال افريقياالبدائية من هذا ٠‏ 
,156 .ه10 صذة. 1 .عه85 ,407/217 ,.8.0 (3) 


(5) سهوري © مبرالحى ) متشكدد” مون مسوران امن اك د23 





) 8( 


الرزسمية , وتحليلها لاستجلاء الحقافق (٠‏ 
جدول يوضح أشواع مدارس الارساليات بالجنوب وعدد التلاميذ بها.(١)‏ 
'شوع المدارس الارساليبسة | | 998( 1 1١01‏ 


المدارس الخحّاصة (الاحراش ) 











المدارس اللفتيسيتية ٠‏ 


المجمسس ‏ وع 3 


يلاحظ فى هذا الجدول تزايد 55 المدارس اللخارجية ( مدارس الاحطراش )ء؛ 
غير النظامية ‏ مع العلم بآن الوضع يحتم عدم فتلح او استمرارية المدارس 
التشارعية دون تكد وصتاعدة عدوت السيرية رن “دقن أو الشسويم فى مستل 
هذا النوع من المدازس من جائب الارساليات التتصيرية كان الوم د هص وق 
احتواء اكبر عدد ممكن من الثلاميذ وتلقيتهم مبادىء المسيحية لينشآوا عليهسا 
خاصة وأن شروط الاستمرار بهذه المدارس التخلى عن الاسماء العربية واعتشتساق 


المسيحية فى المقام الاول 06”) 





٠م19884 الجدول من تقريرالحاكم العام سايمزعن السياسةالتعليميةفى الجنوب عام‎ )١( 


١ , 60‏ 156 .ولط هذ .عطظ8 ,407,217 8.0.7 


(*) راحع فى هذا المبحث شروط اقنلاصة مدارس الاحراش 2 ص 41١‏ 


) #58 ( 


ويلاحظ فى هذا الجدول ايضا التفاوت اللواشوديين نسدة التمد ارين سدوريه 
من جهة 50 الخارجية ( مدارس الاخزاق ١‏ والجدارين الإوفية من جهة أجخرى 
وهذا آمر يدل على رغبة القائمين على أمر التعليم فى الاكتفاء 1 
5 خريجي الف و و وهى الفكة التئ تحتاجها الجهات المعنية لاداء 
مهام وظيفية فقط وبالتالى قصر الوعى على هذه المرحلة لهذهالفكة ويه ذه 
50 البسيطة مع عدم الاهتمام بالتعليم الشثائنوى بدليل انه لاتوجد مدارس 
فى هذا الجذول من هذا انحوم 4 وذلتك مع كير حجم الششاعدات الكن ققوم اتحمن 
الارساليات فى شكل هبات مالية , حيث أكد تقرير الحاكم العنام سايمن لفسام 


7ه5اهرع 1599م هذه الحقيقة ٠.‏ 


)1( 
جدول يوضح حجمالاتفاق على مدارس الارساليات فى الجنوب بالجنية الاسترلينى. 


| 0« ات الت .6 الانفاق فبيبها 


الجهة التىتم الانفاق عليها 


اعاناث مدارس الارسالبيات 





يلاحظ فى جدول الانفاق علس التعليم فى الجنوب من جائب الادارة البريطائية 


التقارب الواضح فى حجم الانفاق علس مدى ست سنوات متتالية بل يلاحظ اشها 


:)1 136 .ه80 15 .1 .عصطظ ,407/217 .2.0 


(1) لم توضح التقارير الانفاق فى هذهالسمئة ٠‏ 


) 28 ( 


آخخذة فى التزايد 507 شم اكرار مشروع السياسة الجئوبية فى مجال التعليم 
عام 1111م كانت الميزانية تعتمد بمبلغ 10ورلا جنيهنا. استرلينيا, وصلست 
فى عام وه«(زه/1955م الى ولاءر١٠١‏ جنييها » أى بزيادة 00 يي وذات الشىء 
يخطيق عنى تكانيق ميعة التعرفين التعليفيين :فق الجكوب وان قم :يكن الطسارق 
فى الانفاق كبيرا كماهو عليه الحال بالئسبة لاعانات مدارس الارساليات فى 
الجنوب ,2 فبيئما كانث تكاليف الهيكة فى عام 8:494(ه/. 1998م قد بلغت 4لاكرإجنيها 


نجد هذه التكاليف قد بلغت (1هر؟ فى عام هوهس#اه/*97ام أى بزيادة 1لا جنيها 


وهى زيادة طفيفة بالئسبة الى حجم الانفاق بشكل عام . 


وهكذا يلاحظ أن جملة الانفاق علس فليم الارساليات فى الجنوب والتى 
كانت تتم فى شكل اعائنات وهبات على <ساب المال العام فى خزينة البلاد يصد 
امرا باهظ التكلفة خاصة اذا علضنا ان تعليم الارساليات كان يهدف الى تركيز 
التعليم الدينى بفرض تشسمصير التلاميذ وتنشكتهم على ثقافة تتعارض مع هوية 


وقد جاء تبرير الحاكمالعام فيمايختص بهذا الانفاق الكبير والتصاعد 
الواضح فى عملية الانفاق علس تعليم الارساليات بأنها تعود الى الزيادة قلى 


مما أدى الى زيادة المخصصات وزيادة تكاليف النقل )١(.‏ وهى تبريرات من 


الممكن ان تعد معقولة فى حالة الوصول الى نتاكج مقبولة تتحقق فى مج سال 
التعليم٠‏ 





6 .70 هذ 1 رعطظ8 ,407/217 ,.8.0 (1) 


) 78 ( 


على حياة الشساس وبيكتهم لان العبرة بالنتاكج الإاأن الانفاق الذى أشرت اليسسه 


لم يكن يتناسب مع تلك النتائج التى انتهت اليها الأوضاع التعليمية فى 


المشطقة ومن فداحة الامن آن هذ !) الاشفاق قد استه طيلة الفتشرة الت لك 5 
فكرة عشيية :الستويية حضوي لان تحال« العنليي نوت عوكع تسكرة الارباتيسيفات 


التنصيرية . حتى وصلت جملة الانفاق فى عام 9ه7[ش/رء195م اللى 8(كر1١(‏ جنيها 


فى السنئة.(١)‏ ولاشك انه إنفاق كبير على الارسالبيات فى الحنوب قياسا 


بالظروف و الأحوال المعيشية من كن انففرة اا عسا|قة مسق لم يوك الب نكا قم 
ايجابية ويه تخدم المواطن 0 ٠.‏ 


وهس انتطررات الى مباحيٌ ا جكار الدرساليات لسعليم ىٍّ امتوب : 


- 





كان نديد عن طررور تطويات عى الساهة العلمية ق المنوب طن 


وس الات 5 5 1 : 
هوا 0 -_- م السغيال السما ا ١‏ : 
مه لدي وهو حل درو لره . طوره المغرررات فى 2 


واس : : 
1 53 . . 5 3 35 . : 
ولا: رر آباء فيروئنا والمبشرين الكائثوليك من الجنوب وذلك غام 5ه6(اهثره؟؟! م »2 


عند غزو ايطاليا للحبشة. .ردا على الاجراء الذى اتخذته الحكومة الايطالية 
بابعاد المبشرين التابعين للارسالية البريطائية فى الحبشة , وبقيت 


مدارس الارجالية الايطالية الكائوليكية معطلة حتى عام ؟75اه/9#7١ام‏ حيدث 


بدآت عودتهم بالتدريج بعد نهاية الحرب العالميةالثائية 0 





)01( 6 .70 15 1 .عه8 ,407/217 ,.8.0 





79 .20 و صعذوء2 موة+قمتعط0 عط صهلية رصمووة 1علطي] 
وتشير المصادر ان الدعم المرصود لتعليم ابناء المسلمين فى الشمال فى 
الميزائية التى أعدت عام 1944م كان بمقدار ٠«ار!‏ جنيها بينما كان المال 
المرصود لمدارس الارساليات فى الجنوب فى نفس الميزانيية ««اءر94"# جنيها 
المىصرص » أحمد خير عمآسى الانجلين فى السودان م ص 8ه ٠‏ 


(؟) علاشة”: ماهم > إسشتر امهعراق » صن كي - هك 





) 99 ( 


ثانياءفصل اسقفية السودان عن أسقفية ا التابعة للكنئيسة البريطائية 
وقد تم ذلك الاجراء 010 ملكية من الحكومة البريطائية عام هه8إه 
ا ٠»‏ حيث يعتقد بآن السودان أصبج 50500006 استراتبيجيا 555 
للارساليات اكثر من مصرء وبذلك 5000000 البريطائية فى اعداد 
اساقفة جشسوبيين ليتسلموا المهام الكنسية فى الجنوب )١(.‏ خاصة وآن 
الاتجاة الساكد فى تلك الفترة كان هو وضع الترتيبات لفصل الجشغ سوب 
والامر هنا 120 كوادر من الجنوبيين , وقد تولت ادارةالمسهصارف 
التى دكن مديرها عام ه"8(هره194م انه من العيبث الفصل بين التع ليم 
والدين . ولما كانت المسيحية اصلح لأهالى الجئوب من الاسلام , 506 
يتحدم على (الحكومة ارمواق تجن من الظتةانى الننوبي "سس رن 


'وكليات اوغندا » وممئها كلية: مكريرى حيت هزد اد تمسكهم بالمسيحية )٠(٠١‏ 


وهكذا بيتضح ان جميع التطورات التى صاحبت تنصير الارساليات فى الجنوب 


كانت ترمى الى فصله عن الشمال على المدى اليعيد . 


)١(‏ عكاشة 2عابراهيم «التبشيرالتصرائى ,ص #") / 5ه" ه. 





(؟) المحامى »احمد خير , مآسى الانجليز فى السودان »ص لالا١1‏ 2 تمام »تمام, 
0 الو 0:0 
لتتبتت ب ل 200 


منشورة 2 معهد الدراسات الافريقية , جامعة القاهرة 2 954إم . 


) 90 ( 


المبحث السادس ٠#‏ 





.من الواضح ان الادارة البريطائية فى السودان قد مكنت الارساليات 
التنصيرية من العمل فى الجنوب وفتحت لها المجال واسعا لتنفيذ اشم سبيت 
وأغراضها التعصبية ضد الاسلام واللغةالعربية , خاصة فى مجال التعليمال بذى 
اعتبرته الارسالبيات فيمابيبدو أقصر هذهالطرق تحقيقا لمراميها .مع أن بعهض 
القباكل لم تكن ترحب دبائما بنشاط الارساليات فى هذاالمجال , حيث يعتقد 
00200 أن 17 الشنوع من التعليم المسيحى قد بيصرف ابناءهم عن التتمسك 
بصلاتهم بالعشيرة اوالعائلة )١(.‏ مماأدى الى آن ا ل ين حمسن 
عدم رغبتهم فى التعاون مع هذه الارساليات الى الدرجة التى وصلت الى مرحلة 
المقاومة والتصدى , ويتجلى ذلك فى ظاهرة الحراكئق التى كانت فد تعرضت لها 
مراكز التنصير الخاصة ببعض الارساليات منها مركز تنصير مالك 9(6اه/ر 1١181‏ م2 
ومركز تنصير واو 7/78(هره+19م ومركز تنصير لاو 9ا1اه/غ:(11م بالاضافة الى 
تفرفق يق المتمرين للاعتداء ومحاولات 00000 ا١انتهت‏ 
بمقتل بعضهم ١(؟)‏ الامر الذى كشف مدى مقاومة الاهالى فى الجنوب للف سس زوق 
الاوربى المسيحى وتمسكهم بعقائدهم الوثنية حيث لم يكن فى رغبتهم استبدالها 


٠. بالنصرائية‎ 


وكان فى مقابل هذه المقاومة اصرار من جائب الارساليات والمنصرين 


على تحقيق هدفهم المتمثل فى وئف تقدم الاسلام نجى الجنوب يتضح ذلك مدن 





)1( 00 تطور التعليم فى السودان 2 ٠ ١١!‏ 


(5) عا شد اياضم » السّسر العراق © من #*ه- 





94 )ا 


التصريح اذى اطنفة التمتض البريفات كاق والذىاجاء فيه : ( اليومالشرصة: 
سائحة لكسب القباكل الوثنية , وهى فرصة سنفتقدها فى السشوات القليلة 
القادمة مالم شعمل الآن » أن ارسالباتنا فى أوغندا .استطاعت صد تقدمالاسلام 
5 افريقِيا الوسطى منذ خمسين سئة مضت 2 آماتسرب الاسلام ا ا 
وأفريقيا الوسطى فقد تصدت له قوة هائلة من الهدى من النمسا إن اضعف نقطة 
250 هن جنوب السودان فاذا ماسمحنا للاسلام بان بيرسخ نفسه حول 2 
الاوغندية فان هذا يعنى اضعاف ارساليتنا التبشيرية , 50 كك ون 
فى الشنهاية من الصسب انشاء كنئيسة افريقبة كبرى , وعليئا أن نفع فى الاعتبار 
انه اذا ماانتشر الاسلام فان دواوين الحكومة ستمتلىء بالمواطنين المسلمين 


الذين سبكوئون دعاة لدينهم . آأما اذا ماتقدمشسا الان فيمكئئا ان نقدمللمصالح 


ولاقعية )00). ولاقنا اق ذلك شوب وف يكنا طريقة ‏ الاربا تبات والمتفريسسن 


فى استفلال الاهالى منذ تلك الفترة لتحقيق مآرب تخدم مصالخهم ومصالس لح 
الاستعمار الذى سمح لهم بذلك ٠‏ وعلى هذا النحو جرت العديد من الممارسات 
التى تعمل على مسح هوية الاهالى فى الجنوب بدءا بتغيير 0-0 التلامهي لذ 
الى اماه مسيحية 2 ايان بالافكار والمعتقدات الخاطئة ,2 مهماكان ذلك 
مجافيا للمثل العليا التى كان ينيفى ان تهدف الى تحويلهم 00 | عفشسسساء 


ينتفع ا المجتمع القبلى )١(٠‏ 


وقد إنعكس ذلكالعمل فى المدى البعيد على الصعيد السياسى والاجتماعينى 





)00 ث 112251929 1آة1 8201٠.‏ .11.0 5110320 قط صذ 1 1 .انا وطفس0 
تقو عن ء عكاضة ء اراهم ‏ طنيتي ادهنانء من 185١-19‏ الى 91 .م2 
)0 منسيض) ارم تطور التعليم فى السودان ؛ ص “ا . 


( ه“"» ) 


50 اك مه صدى استطاع أن يترك اثره فى شكل حركلاسات 
سياسية او ثومية مهما كائت ضحّامته الت قد تهتز لها المناطق المجباؤرة 
للجنوب اوحتن كمال السود ان #التعرب العالمية الشانية معلا الآمن ادق يدل . 
على عزلة و ا أى تآثيرات خارجية )١(٠‏ بماقى ذلك الاحو ال السجا ستتتمةة” 
والاجتماعية التى قد تطرآ وتؤثر على أحوال النماسقى العالم أجمع الام”مسنر 
الذى يمكن أن يعد تعذيا على حقوق الاهالن فى تلك الجهات من الناحية 


٠. الإنسائية‎ 


ل أثشر التنصير فى.مجال التعليم ٠‏ 





جاء اهتمام الارساليات يمجال التعليم فى الجنوب اا اكثرها ملاءمة 
لتحقيق اهدافها التنصيرية وتبعا لذلك فقد اهملست المجالات الاخرى التن يمكن 
اتات كني قوق قدا من الشمو فى اطاز الفرد والمجتمع فى التط ع وت + 
آما العناية بالصحة والعلاج فائها لم 0 كوسيلة من .وشافن: الشتمين بالتشعة 
للارساليات كن أكون الابشكل محدودء. ويبدو انها لم تعول عليه كثيرا رغم 
اهتمام الحكومة بانشاء بعض المستوصفات العلاجية الصفيرة التى كانت تلحقها 


ببعض مراكز التنصير . بالاضافة الس مستشفى لوى التابع لجمعية تبشيرالكنسية 


.0-5 
وفى اطار الشقد الفوجه الس الارساليات من قبل الفائمين على الحتعصي: 


التغليم فى الاذارة البريطانية يمكن أن يلمس الاثر السلبى الذى بات واضحلا 





0 ا 2 وار ٠‏ تطور التعليم فى السودان 2 ص”7؟7؟ 1 


) :5( 


لديهم بعد اشرافئها المباشر على التعليم فى الخنوب , حيث وصفت ارسالي سات 
كنيسة روما الكاشوليكية بانها تهدد بالخطر الحياة القبلية ونظمها هصسذا 
فضلا عن ان علاجها الطبى تتعليمها الاولى ضعيف وائها لاتعدو ان تكون وسيلة 
ضعيفة فى مجال التشصير ٠‏ أما الارسالية الامريكية ٠‏ فقد وصفت بائها حقيرة 
وذات مستوى منخفض ٠‏ كماوصفت ارسالية السودان المتحدة بائها عئوان القفشطغل 


من جميع الوجوه . 


ويعتئد بعض الاداريين ان سياسة الارساليات التعليمية قد احدثت شوعا 
من الانقصام بين الاهالى حيث ينشاً المواطن الجنوبى امامقلدا 2011 
أو مجموعة من الافندية الذين يحتقرون بنى جلدتهم ٠‏ و اتحاكم اجنام 
جون مافى عام ايع "هار 11 ام هذا التقصير الى:آن الارساليات لم تبذل جه ذا 
ملائما للاستفادة من الفرص التى آأتيحت لها . وفى ذلك يشقصها يعد المظ-سء 
فضلا عن تحيزها ضد العادات الاجتماعية , والاحوال الشخصية للاهالى )1١[٠‏ وهى 
بلاشك اتهبام وواضح موجه من الحاكم العام الى الأرساليات التتى عولت على التتصيير 


على حساب المهمة التعليمبة التى أوكلت لها للاشراف عليها ٠‏ 


ويبدو ان الارساليات لم تكن راغبة عن تلك السياسة بدليل أن نائب مدير 
المعارف س.هء وليم اشار فى تقرير له عام وه#(ه /191م إلى الاخطاءالركيسية 
فى تنظيم التعليمبالجنوب على يد الارساليات التنصيرية ومنها تمسك الارساليات 
باعتبار التنصير عاملا كافيا لتأهيل 59-6 لفهم الحضارة الحديثئلة 
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وبماان الارساليات لم تكن ترى فى التعليم الابتداعى ضرورة ملحة ,)١(‏ 
فقد عجزت من ناحية أخرى عن تخرييج 550 مؤهلين أكفاء لملء الوظائف فى 
اجات الادارى والتنفيذى . ولكنها و الحينخ عد كوي من خلال هذه المهيمة 
التعليمية المشوطة بها فى أن تخلق فكة من المثقفين المعادين للاسسم لام 


ولابناء الشمال فى السودان. دون ان تجعل مشهم جنوبيين غيورين على وطنئهم. )١(‏ 


وقد آدت هذه السباسة الى قصم عرى التلاحم بين الشمال والجشوب فلس سن 
الاقلٍ فى نظر هؤلاء المتعلمين الجنوبيين , كمائبتت جذور الفتنة وترعرت فى 


ظل نشاط الارساليات والمنصرين ليتعكس اثرها المياشصر على مستقبل البلاد ٠ه‏ 


وفها عدرسازون الةناللعكان وى" الازساليات السكديرية فى التعسليم بالحقوب 
الطبئة المتعلمة من الخبالقية وبعض الضباط السياسيين بالافضافةٌ الى فكئة 55 
الاداريين عام لإهازه/4م199١م‏ 2 باآالاتستمر 000 أداء هذه المهمة 
بالجنوب »2 وند دعم أحد اعضاء مجلس الحاكم العام وهو الدكتور براى/ بره كا 
ذلك 02000 من انفاق المزيد من مقرو وه لي تعليم الارساليمات 
بالجنون » خاصة وأن الشمال هو 200 الاعباءالمالبية (") . التتلى 


يمكن أن يكون لها نتاكج وخيمة, واشار الى أنها سياسة غير مبررة , وذتلك 


٠. "٠5 عكاشسة »ابر اهيم #التبشير النصرائشى 2ءص‎ )١( 


(؟) أحمد »عبد الغفار محمد ©" ديشاميكية التنوع " ص" ١‏ ,المستقبل 
ش العربى . العدد لم بيروت 198526م. 





(*“) كانت وزارةالمعصارف تدقع مايوازى 298 من نفقات المدارس التشصيرية وذلك من 


اموال مسلمى الشمال التى كانت تشنفقى على تنصير|ابناءالجنئوب ٠‏ 


5 ضرم اس اك١‏ 
مشيل»عمادالدين 2 مأساتنا فى افريقياز])مؤوسسةالرسالة, طم, .اهم 


210ذ2 1448مم 1 ٠‏ 


) :98( 


بعد ان رآأت ادارةالمعارف بالجئوب أن الارساليات فى حقيفة الامر لم تشجطح 
الافى تخريج بعض الكتبة من ذوى المستوى المشنخفض لملء الوظاكئف الصغيرة وقلة 
من الزراعبيين وخبراء الغابات, وموظفى البريد والبرق وبعض الممرضين وحفنة 
من نظار المحطات الذين ا ومجموعة من نظار المسسدارس 


الرديكيين وذلك عام ه"7(هيرهغ9#١م )١( ٠‏ 


أشر التئضير فى المجالات الأخرى ؟ 





على الصعيد الاجتماعى كائت حياة افراد الاسرة والقبيلة الواحدة تواجه 
نوعا من عدم الانسجام وذلك من جراء تقسيم الجنوب الى مناطق نفوذ بينن 


الارسالبيات التى تنتمى الى قوميات ومذاهب نصرائية مختلفة وا لشن قن تع ها 


فى بعض الاحيان صعوبات قد تودى الى الاخثلاف والشفاق فيمابيئها. الامر الذى 
سينعكس علس حياة الاهالى فى شكل نزاعات , سيما وآن الادارة البريطائية 
وكنب دما الانجلكائية كانت تتخذ من ذلك | لظ ام ستارا ا من 33 5 | يئ. ب 


علس المذهب الكاثوليكى  2)95(٠١‏ 


ومن ناحية أخرى فقد تدهورت اللفةالعربيةالدارجة التى كائت تنتشر فى 


الجنوب انتشارا واسعا والتى تحرف ( بعربى حوبا )0 وتنسب بعض الوثا تلق 


ش ذلك الانتشار الى العنْصر المصرى واستخدامه فن الدواوين الحكومية بالجنوب 


عدة سنوات (64). ثم تداولها الجنوبيون نتيجة لحاجتهم الى بعض وسائل الاتصال 





)1( بشيمر » محمد عمر تطور الت لتعليم فى السودان ص ٠ "١9‏ 
ل 0521111110100 

(؟) ‏ عكاسة » آبراهيم » التيشين النصرائى + ص ٠ ١55‏ 
ساي ا نير 


)2( أحمد ,»عبد الغقار محمد »قضايا للنفقاش 2 ص لم١ ٠‏ 
):) | | 187 6ه صذ /1.عطظ8 ,407/210 ,.1].0 
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التى بيصعب سد الحاجة اليها عن طريقى اللهجات ل 5 ويعنتقلد 
المسؤولون فى الادارةالبريطائية انها اصبحت صعبة الفهم بالدرجة الى تدعق 
الى اعادة 5000 وَلتكن الرسالة التى بيعكثبها الحاكم العام جون مافى 
ظ الى المشسشدوب السامى فى القاهرة المين برس لورين عام 718!اه/1959م , تشيل 
الى أن السياسة العامة التىتحدد فرض قبيود على اشتشار الاسلام فى الجنوب 


تستبعد هذه المسأآلة )١(.١‏ 


ومن أهم اثارالتنصير فى الجنوب أيضا 0 حرمان ابئاءالمسلمين سك 
التعليم فى المدارس التى تشرف عليها ارس والتى لايسمح ين 
لفغير المسيديق الانتظام فى الدراسة , شهد بذلك احد المشقفينالجنوبييئن (؟١)‏ 
50 ذكر بن المسيديية كانت تقدم فى مدارس الارساليات على أنها اسمى مسن 
الدبانات الاخرى ,2 فى وقفت كانت هى الدياتة الوحيدة المتاحة كمالايسمح 000 


الاسلام فى قرى الجنئوب . كماهو الحال بالنسبة للمسيحية ١٠(0؟)‏ 


وهكذا قد آدت السياسات التنصيرية للارساليات الى المزيد من الاتقصام 


ببن الشمال والجنوب كماآدت الى التباعد بين ايناءالشطرين ,. وخدقت جلوا 


000 د 250.187 ضذ معصع ,409/210 ,.8.0 
(؟) عوء, بوناملوال 2 وقد عمل وزيرا للثقافة والاعلام فى فترة سايقة . 


(35) 2 . 2.80 وظم2681 2م851 1عط0 غطنا صضه85008 ورصسفوقة85 1عاعلة1] 





القصمل الحا فس سس 
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في جنوب اللسلنلعس٠غطصغسصسصسصس‏ سودان 


: ( ا لإسكولاكاه) ( 7م519هؤوام ) 





المبحث الآول 


مؤتمر جوبسا ١‏ 


يعلد مؤتمر جوبا من أهم الشنتائج التي ترتبت على السياسة 
البريطائية في جنوب السودان », لا من حيثالنئتائج الايجابية التي 'ثوصطل 
اليها فحسب , وأتمت لأن مجموعة من الادارببين البريطائنينين في الجنشوب هي التسي 
سعت في الدعوة المعقده .2 بهدف انشاء 10100 اعون امسوين | اللفسبيمسة 
حكم محلي أسوة بما تم في السابق بالشمال , وبالتالي تطوير الس وردان 
الجنوبي كدولة , يعد أن فشلت السياسة البسريطائية في ضمه الى اوفقنبدا 


او أ لكنغو 0 


ولم يكن جمبيع السياسيبين في الادارة الريطانية خاصة في الجنوب 
على قناعة. ات تن الذى جاء.في مذكرة روبرتسون السابقة مانام 
ولاه / 5م ” والتي دعت الىاعادة النظر في السياسة البريطانية تتجيب سياه 
افقو نينا يتعلق بارتباطه بالشمبال ٠‏ وهو أمر طبيعي ان يكون هبالييييك 
شسيء من التردد في الآخذ بمبا ججباء في المذكرة وقبوله سور “من جمبيع الاطصراف.. 





: )1 الزبيدى ٠‏ عبد اللطيف كريم مشكلة جنوب السودان »ص 159 سس +لإاءرسالة 


ما و الجامعة المستنصرية 0 بغداد 6 م٠‏ اهره9514ام ٠‏ 


) 41 ( 


ورغم أن تلك السياسة قد واجهت الشقد الشديد من بعض الاداريين والسياسيين 
البريطائيين في الفترة الاخيرة وقبل اتحاذ القرار بالتخلى عنها ٠2‏ الا أن 
اءعتراض مجموعة من البريطائيين في الجنوب ممن ثشربيوا| على اقرار هذه السياسة . 


والايمبان بها 2 والدفباع مكبر ينعي ره "لدان" سوك نت كا اندر 107 


وكان اريعة القن باحر يا نار اكت عقي "اموي و اقالتى ومع ني 
مذكرة في ٠‏ مبارس 1940م / كاه 56 من خلالها عن قلفهم ازاء التوجه 
الجدييد للسياسة البريطائية التي ظهرت في مذكرة السكرتين الادارى » وتوصيات ' 
مؤتمر السود انالاد ارى| لذى عقد عبام ”| ص /7 1551م 0( وكان قد 5 
الىالغباء المجلسالاستشبارى لشمبال اللسوذ ان » وانشاء 5 تشريعية بدلا عنها 


تمكن فيه العديرياك الحكربية والتعنيرياك اللعنافية عل فعور !11 وسعيشهان 


رأيهم آن تمشيل الجنوب في الشمبال بباثشين فن مديرى المديريات الجئوبية 
في المؤتمر الادارى الذى أقر ذلك , لم يكن كبافيا لمعرفة آراء المتعلمينن 


من أبنام الجنوب ,2 وطالبوا بعقد مؤثتمر ادارى خاص ببالجنوب (5), تبنافلسسش 
فيه عدة نقباط تضمنتها مذكرة هؤلاه الاداريين » وبالرغم من أن مذكرتهم 
قد سلمت ببقام السودان بلدا موحدا في آأول الامر ولكنها ركرت في بكفيه لب سة 


النقاط على المحبافظة والابقاء على التوجهات الاجتمباعية والسياسية بمعزل عسن 





() . سعورى > عبر :تعى 6 حرق 5 مشكلة” معرب السوران من كلا 
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الشمبال متمسكة باعذار واهبة 2 . وهي إكتلاف املع قفا ييه والعادات واللغة 
وهي أمور لابن كل هذا الشفور من ادافين وتتنافض في نفس الوقت سح 
رغبية هؤلاء الاداريين في أن يبقى الشمبال والجنثوب شريكين يفمهمبا مجلس 
تشريعي واحد في المستقبل , بحن محا ف تنه الشقاط , الأمر الذى يجعمعل 


وكانت النقاط التي افترح الاداريون منباقشتها كمبا يلي ٠‏ 


٠ أن تقوم السيباسة على أآسسباس بققاه السودان بلدا موحدا‎ (١) 


)1 نتيجة لاختلاف القسميين في العنصر والعصادات والتقباليد واللغضبة 
'وآسلوبالتفكير مع مرورهما بمرحلتين مختلفتين من الشاحيسدط ة 
السيباسية والاجتماعية , فيجب معاملة كل مشهمبا معباملة خخاصطببة 
واننضن نبهب كفريكين :+ 

(ع) الن تتحقق .تطوزات. سياسية سليمة في الجنوبالا بمراعاة الفوارق 
السابقة وهذهالمشباركة بين الاقليمين ٠‏ 

(4) 5 حباجة الجنوب السياسية إلى اقبامة الحكم المحلي والتنئميةعلى نطساق 


واسع وسريع ٠‏ 


(ه) تشكيل مجلس |: شتشتارى :. للجشوب 2 وعدم تطبيق التشريعبات التي مب نون 
من المجلس في الشمبال على آموراتهم الجنوبيينالا بعد موافقة 


الحجاكم العام ومشاورة المجلس في الجئوب ٠‏ , والذى يكون من حقبه 
() يكون الهدف من المجلس الاستشارى في الجنوب : كمرحلة تكوب سن 


مجلس تشريعي واحد لجميع السودائيين يمثل فيه الجنوب بشكل كا ممتسسيسل 


) 5# (( 


"5000- 


وهكبذا يتضح من خلال تلك الشققباط ان مذكرة الاداربيين البريطائيين قد 
3 35 من حبيث المبدآ بال 1 الذى جاء في مذكرة ١‏ 5 0 الادارى السابة 5 


كمبا وافقت أبفا على قيول توصية المؤثمر الادارى . 


وبناء عليه فقد طمبان السكرتين الادارئ الاداريين الممترضيلن 
بأنه لم يتخذ بعد القرار الشهاشي في الأمر 2 وأن توصياث المؤتمسر الادارى 
ليست أكثرمنتعبير حر وواضح من الشمباليين حول السيباسة الجدي-ب-دة 


المقترحة (1), واستجاب لرفبكهم بعقد مؤئمر ادارى اجتمعح في 5200 فس سي 
؟| يونيو (96| م ( 6+7(ه) فاه السكرثير الادارى وحضور حكام المدجر جات 
الجنوبية الثلاث وم من زعمبام الجئوب » وستة من “الشماليييين » وكان الهدف 
من عقد هذا المؤتمر معرفة راي الجئوبيين ومدى رغبتهم في المشاركة بممشلبين 
في الجمعية التشريعية المقترحة أم أنهم يرغبون في اسشاء مجلس استشارى 


وقد جرت مننباقشات طويلة تظرقت الى معظم جوائب الموضوع 2 ركز خلالها 
الجنوبيون على الضمانات. اللازمة لحمبايتهم من الظلم , ممبا اضظر رشيببس 
الجلسة فيالمؤتمر ان يبدى أسفه للشكوك المتبادلة بين الشمال والجنوب. 


إن كان يخشى الشمبا ليون أن يكون الجنوييون راغبون في الانفصال عن الشمببال 





)1( راجع نص المذكرة فى محمد عمن بشين » جشنشوب السودان 2 صهو!"؟ ٠‏ 
ل اس 


)؟) عبد الرحيم » مشكلة جنوب السودان 2 ص 9 ٠.‏ 





0" الزبيدى , عيد اللطيف كريم » مشكلةجنوب السودان ». صه*5! ٠‏ 
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وأن الحكومة تقف ورإاءم ذلك , بيكمبا ككان يِحْسّى الجشوبيون أن يحب ب اول 


الشمساليون السيطرة عليهم )0( ء وهذا| بالثالي يدل على أن الجشويييم دن 


الم يكونوا| واثقبن من أن آراءهم ستعطي الاهمية والاعتتبار الكافيين 2 قبي 
وت كانوا يتلفون فيه التوجيهات والاوامر من الاداريين البريطائيي دن )0 


ومن الطبيعي فيمثل هذا الححبال أنتساور الشكوك الشمباليين في المؤتمر ٠‏ 


وعلى آي حبال فقد توصل المؤتمصر بعد منبافشة عدة نققباط الى الآني ٠‏ 
0.00 موافقة أعضاء المؤتمر منالجسوببين بباستشثناه اثشين من الزعماء 
على الوحدة السياسية مع لشمبال . 
)) معبارضة الجشسويبين للانفصال عن الشعبال اذ انه مضر بمصلجته م 
ش السياسية والاقتصادية في المستقيبل » وأعلشوا رفضهم الاتحاد مع ا 
(؟) 2 أعلن أبناء الجنوب عن رغيتهم بالاشتراك في الجمعية التشريعية 
الموحدة مع الشمبال وفي نفسالوقت المضي في تشمية الحكم المحلي 


بالجنوب 1 


الا أنه من النمويف حن أن يتضح من خلان جلسات المؤتمر مايفيد يتأن 
هنالك أزمة ثقة بين الطرفين (؟), ولاشك أنه أمر ليس من المستغرب حدوثئه 
بعد الممارسات الاستعمارية غير المسؤولة خلال السنوات الطويلة المماضية 
فهي اذن مجرد انعكاس طبيعي لدساكس السبياسة البريطائية التي أصيبت يبخيبة 


أمل كبيرة بسبب نتائج مؤتمر جوبا . بعد آن آرست القواعد الأساسيبة 








(؟) الزبيدى , عبد اللطيف كريم ٠‏ مشكلة جنوب السودان 2» ص8"١- ١59‏ * 


(؟). راجع اعمال ذلك المؤتمر فى محمد عمر بشير 2 جنئوب السودان 2 صض7١5ت‏ 
561 ء* ْ ش 


(:) سعودى »عبد الغنى وآخرون » مشكلة جشنشوب السودان » ص ٠ ١#*+٠‏ 


( هغ: ) 


لفطل الجنوب عن الشمال , رغم انه لم يكن متوقعا أن تتم عملية الفصُئل ‏ 
من خلال هذا المؤتمر بشكل مباشر , وذلك لان الجئوب لم يكن قد تهيياً بعد 
لاتخان هذه الخطوة  .‏ لانه لم تكن هئالك كورادر ادارية كافية من أبناء 
الجنوب للقييام بالمهام الادارية الجديدة وحتى لو قامت الادارة البريطائية 
بتغطية هذا العجز فيان الجنوب لم تكن فيه قواردا اقخمانية تكفي لادارة الامور 
في البلاد فضلا عن التشمبة الاقتصادية وا التي أصبحت محصت ل 
اهتمام الادارة البريطائية مؤخرا وتشطلع اليها الفكات الجنوبية المتعلمة. 
والانفصال قد يحرم الجئوب من اتخضادة على مشباركة الشمال في الانفاق عليه 
من الخزيئة العامة , ومعلوم ببأن الادارة البريطانئية لايمكن أن ثلزم مقسها 
بالانفاق على الجشوب خباصة وآنها لم تفعل ذلك من قبل . ومن جهة أخسرى 
فان الحرية والاستفلال في الشهبال ستجعل الادارة البريطانية التي ستيمقى 
لادارة الامور في الجنوب في 100 فعا" التعد يوي ال يِل 
التبعات الناجمة ع نالتخلف في الجنوب الذى يطمح للحاق بالشمال وبذلك 
تنكشف الاعيب ودساكس السياسة البريطائية للجنوبيين لذلك فان الانقصال ., 
المياس من خلال هذا الموتمر لم يكن في مصلحة «العدوب أو الادارة البريطائية 
التي ترغب في استفلال الوفع في الجشوب بالشكل الذى بمنع تقدم العحيي 


فيه قدر الامكان . 
والامر الذى اضفىعلى المؤتمر اهمية أخرى هو أنه كان اول مؤتمر 
من نوعه تتاح فيه الفرصة للشماليين والجنوبيين على السواء , بالالتقاء 


و الجلوس معا للبت في أمر يخصهم وحدهم لاك 





2 000000 5 
)0( جرب حون أخبر» الدعرا طق فى الميرات 2 صن كات ء ذار السوار لمشت ,م 


1 ا 
برف ع يرون عا يك - 
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'ومما تجدر الاثبارة اليه هنا هو أن المؤتمرين في جويا قل ند 
أوصوا بانتخجاب ممثلي الجئوب في افيه التدقريودية من خلال يي 
العويري اق ونس كن فيل مكل ابطفارى يكم اكقاوة على «التضدوي ا لخيناء ومو 
بالاهتمبام بتشجيع التجارة وتحسين المواصلات بين شطرى البلاد شم وفع سياسة 


مودق نتن موسي تمي نه اسديية تل ترب لف1011 


وشرعت الادارة. البريطائية بعد ع في وفع مقررات ال ا 
الادارى الذى عقد في عبام.1177ه/447١مبالخرطوم‏ موفع التشفيذ ,خاصة بعد 
أن تم تتآكيد مسألة وحدة البلاد في مؤتمر جويا في العام التالي , وصمدر 
5 الاق ريدي التشريعية وكم ا رسمينا في 12000 
4م الموافق 4ه بحضور | عضوا من الجثوب و 5 عضوا من الشمال. 


وسلة بريطائيين حيث صار مجموع أعضاء ٠‏ الجمعية عضو| ا 


ولاشك أن بعض 5-0 والسياسيين البريطائييين في الجنوب كانوا 
ينتظرون أن يخرج مؤتمر جويا بغير النتائج التي حصي ال جلسم سات 
المؤتمر ليكون تتويجا سيان البريقائية الكن عنلت من أجل افمت يسن 
الجنوب سنوات طويلة جدا . وبالرغم من آن تلك السيناسة قد مشيت بالفشضل 
في تحقيق مراميها فيما يختص باقبامة مجلس استشارى خباص بالجئنوب كخطسوة 
متممة لفكرة الفصل , الا أنها ترككت أتر) سيكا انمعكس على العلاقة بيبن 





)1( عبد الرحيم » مدثر ,2 مشكلة جنوب السودان .» ص ل ب إلا +. 





- ١هال عبد الرحيم 0 مدر ,2 الامبريالية والقومية فى السودان م ص‎ ١ 
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( 7م ) 


التخلف الاقتصادى والاجتماعي في الجنوب وآثشاره 





مما لاشك فيه ان التخلفالاقتصادى والاجتماعي للجئوب يعتبر من أهصطم 


وأبرز نتاكج السياسة البريطائية »لولم تعمد السياسة البريطائية على ابقاء 


بابعاد الجنوبييين عن الشماليبين والسعي الىالفصل بينهما 2 وتكفى في هذا 
الموج هاده المسوودين الجريطاسيب أنفسهم على ذلك التخلف في الجعنسسوب 
الذى اعترف به المسثثىس كريستوفر كوكس مدير 50 الشائق 2( والسين دوج لاس 


نيوبولد السكرتيز الاداري ني * 


وعليه فبان سيياسة الادارة البريطائية لم تكن تعمل على تطوير 
الجنوب 5 في 5 الآخيرة للادارة البريطائية ومع ذلك فان هذا 
التطور كان يسير ببطه شديد وبشكل 0 التطور الذى يحدث اس 
القن لكا وول ديجو لا ملاو سه قن لضان ج سس دل 
آن السكرتير الادارى شيوبولد قد ذكر وهو بعدد الأآسباب التبي آدث الى 
التفكير في اتخاذ سياسة إيجابية تجاه الجنوب قوله : ْ اتش ع عسي 


والسودان الشمالي مركزة على الجنوب ,2 وكائت سياستنا في الجئوب ‏ أو عدم 


وجود سياسة لما موفع نافد شُديد في القاهرة وأم درمان على السواء , وهئالك 


٠ راجع من هذه الدراسة الفصل الثشالث 2 ص 8مه5/؟""‎ )١( 
(؟) راضى /, نوال عبد العزيز مهدى ,2 سقوط حكومة الازهرى 2 صلم 59:ءدار‎ 


الانصار , القاهرة «#.,له ار “1948م + 


(8م:؟؟ ) 


أجزاء من هذه السياسةٍ لايمكن آن يرضى عنها أبناء شمال السودان ,2 وكانئك 
بعض أوجه نقدهم مما يمصعحب الرد عليه ٠‏ واذا أردنا أن نكسب الرأى المستشير» 
بود كط سين لمحن ع قن يفف كاد لشي المتدرب 1 اقلا ولا سين 
يقن ابرع كن /لاتمانية “والي .“متعم السالحة على لش + ) 101 ظ 

وك نفس السنة أي ا 6 زهاره؟؟ ام اتمت موافقة الحاكم الغام على 
مقترحات اللجنة الاقتصادية بائشاه هيكة المشروعات الزراعية ' بالمديرية 


الاستواشية والقسم التجارى الذى يتبع ليها (كلى 


وبالرغغم من أن ثلك المشروعات في مشطفة الز|اندى قد ضمت آول مصئ بع 
للنسيج في السودان »2 وام لانتاج الصابون والزيوت الشبائية , ومصن اسع 
لانتتاج السكر بالاضافة الى انمتاج الأخشاب (») » فان الجنوب يعتير محروما 
من 5 التقدم والتعمير , لأن غنه المشروعات أنشئت في وقت م تّأاخاسر 
جدا وفي منطقة محدودة قياسا بالرقعة الشاسعة المجنوب , وبالتالي فاته 
حرمان مقصود لبس للشمالبيين بد فيه ,2 مع العلم يآن هثالك مثاطق أخسرى ”2 


في السودان أشد حرمبانا ,2 ولعل الجئوب في ذلك كان أسعد حظا يا 





)١(‏ بشيرءمحمد عمر 2 جنوب السودان ,2 ص ٠١»‏ ,عبد الله .على حسن ,الحكم 





والادارة فى السودان 2» ص0م؟ » دار المستقبل العربى ,2 القاهرة19456م. 
(؟) بشير ,2 محمد عمر 2 جنوب السودان 2 ص 14 . 
(6) البدوى ء محمد خير ٠»‏ " آثار السياسات الاستعمارية البريطائية "صه 
الشرق الاوسط العدد 99" , 55 9/5/م ٠‏ 
)»0 لقد دذمرت هذه المصائع وتوقف العمل فيها منذ فترة طويلة بسبب الحرب 


الداكرة حتى الآن. 


) 58 ( 


الا آن الفجوة ببين الشممال والجئوب ككل كانت أكشر اتساعا , في مجال التشمية 
بشكل عام , وكان من الممكن تطوير الحتونيا وى لمكا نيع لوا اشاس عسي 
البريطانية التي حاولت ان تستغل عنصر التخلف الاقتصادى امعانا منها في 
تعميق الفجوة بين الشمال والجبوب » 6 أن آغلافت شوافذ الجشوب المطلة 9 
الشمال ولم تتح لهم فرصة تلفي التبآثيرات الساتجة عن التنمية الزراعية في 
السودان الشمالي , خاصة بعد انشام المشتروعات الزراعية الحديثة في “الشمال 
قورز من ساك بقرتن 111 بويت جنع اريضات تملا تقوم المسررتة ماري ينه 
في المقام الاول آكتر من هدفها لخدمة التطور والتنميةفي الشمال , وكان من 


سياسة بريطائينا زراعة القطن في معظم مستعمراتها 2 ومع ذلك فقد أهملت 


الجنوب وتركته متخلفا يحجة أن هذه | لمشاريع باهظة التكاليفا 00( ٠.‏ قسني 
الوقت الذى تشفق فيه الأموال المرصودة للجئوب على الحملات التأديبيبة 


المسلحة التي يقوم بها جيش الإحتلال هد الإهالي في الجكوب [1), 


وبجائب ذلك فان السباسة البريطائية قد أهملت عمدا جائب مهم من 
أجوانب الرقي والتقدم الحضارى للجئوب » لكي تذعم سياستها الرامية الى فصله 
عن الشمال وهي عدم الاهتمام بالشقل والمواصلات بين الشمال والجنوب رغم حجاجبة 


الجنوب والشمال معا الى ذلك . ولم تعمل على مد خطوط السكك الحديدية 





٠ سعودى »عبد الغنى .و آخرون » مشكلة جنوب السودان 2 صا‎ )١( 
(؟) ألير ء» أبيل »" جنوب السودان الامعان فى نقض العهود " ترجمة بشير‎ 


محمد سعيد » الحياة , العدد 59ه١٠15/”/821*طاه‏ 7 5/1 ا/اكثخام ٠‏ 





)ع القاش ٠‏ طوكر :+ فروع موسمية لشهر الشيلتنحدر من مرتفعات الحبشة الى 


شرق السودان عبر مقاطعة سهلية حيث تم انشاء المشاريع الزراعبة فبهاء. 


) ه١‎ ( 


لتربط الجنوب 000 و اقتصرت على أداة اتصال امنا واخرة بلي ةا 
واحدة تصل الى منطقة. الرجافٍ مرة اخ في الأسبوع , مع وجود مجموعة من 
الطرق غير المعبدة لاتصطلح للاستعمبال سوى ثلاثة أشهر فقط فى اليقة الا موه سم 
الأمطار يستمر. في اوت لأكشر من تسعة آشهر في السئة فتعوق الأوحال الحركة 


والتنقا (0), 


ولذلك عمدت الادارة الاستعمارية الى عدم تشجيع الاتصال بين القباكل العربيية 


والقباكل الجنئوبية. المجاورة لها 2 بل جرى ترحيل بعض القباكل الزئنجيبة 
مثل الياند! , كريش» وفورفي 2 من مقاطعتهاالى مشاطق بعيدة عن تلك 


| القباعل نتيجة لتآشرها كثيرًا بالاسلام [1), الذى استطاع أن يكفل نوعا من 


الانسجام بين القبائل العربية والزئجيةعلى الرغم من اختلافها. 


ولم. يقتصر تخلف الجنوب على ذلك بل شمل الجائب الاجتماعي أيضل-اسا 
ا النتائج التي ترتبت عن التخلف في المجال الاجتماعي أيعد أتليرا 
في نفوس الجنوبيين خاصة وفع التعليم في الجنوب , وكانت الارساليات التنصيرية 
قد أخفقت في أداء المهام التعليمية كانه وفضلت خدمة أهدافها التنصيرية 


من خلال القيام بهذا العمل ٠.٠‏ وبيبدو آنه لايكاد يوجد لدى آى من العامليبن 





)1 رياض » زاهر 0 استعمار افريقيا »ص 5+5 ل وء+: 2 راضى 0 توال عبد 
ب ل مضي 





العزيز مهدى ,2 سقوط حكومة الازهرى 2 ص ©ه" ب ٠ :٠‏ 


)1 | قط 2ه د5ععصتذتده5 «عدعطغناه5 فط1 عناوطق د5غع823 غ51 تا 


هطع 6ه مع243ه 61 جلاع عوط 114 نام و 5110331 


1111037112 1011- 1212230131711 1964, 2. 


) ؟ه١‎ ( ١ 


في هذه الارسالبات آينة مؤهلات تربوية بل ان مستواهم العلمي ,2 وكذلك مستواهم 
كباحشين منخفض الى حد كبيين وأكشر من هذا فائهم في هذه الشاحية على درجة 
كبيرة من الفضعف ,2 وهم ليسوا حريصين على التعليم لذائه فبعضهم قس يد 


انحة الحتغير فين اتتعلية ماقا قه 11 


'والواضح أن التخلف الذى ننج عن اهمال الادارة البريطائية للتعليم 
وعدم مرافبة الارسالبات مراقبة دفيقة في هذا المجال جعل هذه الارساليسات 
تقتص في اهدافها على نشر النصرانيية واللغة ا لمنافسة الاسبلام 
واللغة العربية ونانهنا هنا عن الجئوب , مما 58 على زيادة الفوارق بين 
الشمال والجنوب ويؤدى بالتالي الى وجود شعور بالكيان المنفصل ل دى 


٠ الجنوبيين‎ 


ولقد ظلت الادارة البريطانية تدفع السناهة ات السانية“ النفية لاعشدة 
الارساليات نظير الخدمات الاجتماعية التي كانت دقوم بها في مجال الماسسية 
والصحة وان كانت لم تقدم الكثير أيضا فيما ا الطببة , لآنها 
لم تكن أهلا لتحقيق التقدم الذى بنشده الاقليم في فق لكان .ودونه لعفل 
التقدم بطيكا بل متعشر| في عار التعليم والمحة كما شان" ابعر كي مش تسل 
الادارى روبرتسون 0 الأمر الذىيؤخن عليها بسبب حاجة الجنوبيين الى 
الخدمات الطبية بقدر حاجتهم الى التعليم أيضا ء ولكنالارساليات انفقت كل 


جهودها علىالتعليم لأنه بلا شك يساعدها في تنشأة الجنوبيين نشآة انفصالية 


ومخالفة للشمباليين المسلمين .٠‏ 








. مصطفى , محمد فوزى » الثقافة العربية 2 صهه - وو‎ )١( 
)(؟) سعيد 2 بشير محمد 2 الزعيم الازهرى وعصره ,»ص (:5! » القاهرةالحديثة‎ 


) ه١‎ ( 


وقد ساهم في هذا الشكئف أشةه رقية "الامارة” الوروساسية مكسفن 
او على القيبلية والبدائكية بين الاهالي فى الجئوب ولسس سم 
يفن يجيت ذلك اللشوجيه ‏ الخطيئن االتحدئيم ابية الارناليات اللاتعيري ب ب :1 
بقدر ماكان يزعجها في سياسة الارساليات التعليمية عملية التغيير في جذور 
الحياة القبلية لسكان الجنوب ان بينما كانت الحكومة تشجعهم على الاحتفاظ 
بعاداتهم واسمائهم والتخلي عن عادات واسماء الشمالبيين كانت الارساليبات 
تشجعهم على 1 اسماء وعادات 1 استشكر الحاكم العام 
جون مفي في عام 1745 ها / 1911م سبياسة الارساليات والمنصضرين نتيجسنة 
لتحيزها ضد العادات والتقاليد الاجتماعية للجنوبيين واعتبر ان ذلك ناجم 
ون رسي انمتوة لاسو مقو ع الورك كل هون مانن نس فلي لمر طن 


ء: 0( 


وقد ظهرت آثار التخلف الاجتماعي فى فترة حكم ستيوارت سايمن بجلاء 
وهى الفترة التى بد] فيها السودانيون أكثر تطلعا للمشاركة فى الحكم عن 
طريق الادارات المحلية والمجالس الاستشارية. كما ظهر فيها العجز الواضح 


للكوادر الجنوبية فى هذا المجال ٠‏ 


ويبدو أن المسوّولون فى الحكومة البريطائية قد شعروا بحجمالماساه 


التى خلفتها هذه السباسة 2 ولذلك حاولت وزارة الخارجية البريطائية 





)1١(‏ تمام , تمام همام السياسة المصرية في السودان 2 ص ٠١8‏ 2 رسالة 





ماجستير معهد الدراسات الافريقية » جامعة القاهرة 2 59و9ام ٠‏ 


(؟) 2.12 وهع1تدكش 028 2080 22088عه سنقملاه5 عطثلار .]1 مخطعه8 و5210 





. 5 ده ه10 


( 8م ) 


اقناع شايمن بكل السبل النتخلي عن الاعتماد ب مجان ابه لتعليم 
بالجئوب . وأشارت في رسالة موجهة إلى الحاكم العام بهذا الصدد ع سام 
ؤه؟اه / 1951م ( سآن حكومة السودان ستدفع الثمن اليا يوما ما لتركها 
التعليم كلبة للمنصرين » فضلا عن أن هذه السياسة آضحت موفع تساول الى حد مبا 
من قبل الحكومبة المصرية 2 واذا ماتجاهلئا هذا عفلا ننسى أن تلك السيناسة 
كانت في حقيقة 7 موجهة عن 'قصد ذه ذلناكة” تسريه افر وي سمم لسبودن) 1١١‏ 
وهي اشارة الى اه الثناكي ٠‏ . 

اوهكذا بدت آثار التخلف في المجال الاقتصادى والاجتماعي تبرز الى 
الم تارق نك الاذارة الشريطائية غاونت بير ساك سياه 
الجنوب 2 ولكن الاثار التي تركتها ال البريطائية والارساليات التنصيرية ظ 
طيلة السنوات الماضية كن البق من أن اتونتيا رجنام اقفر ال يجيه 
سنوات فخلا عن 0 التغبير الذى حدث لم بكن بقصد ازالتها ع تيان 
بريد اظهار وجه آخر السباستة في شهاية خكمه , لخاصة ان ثلك السياس ل ة 
البريطائية كانت كافية لتحقيق أهدافها كما بتضح مما يحدث ا لهم 
السودان 2 وأقلها معارفة بعض الجنوبيين للتوجه الاسلامي في البلاد ٠.‏ ومسسن. 
الممكن أن نلخص الاثار التي نجمت عن اكتف الاقتصادى والاجتماعي يت 


الشقاط التالية ٠‏ 


سبد لك 





)0 علا شد » اراههر » السِثَير النهرائ © من 4لا 


( ؟ه؟ ) 


(1) اشارة الشكوك والكراهبة ببن الجنوبيين ضد اخوائهم في الشمبال ٠‏ 

لقد جعل التخلف الاقتصادى والاجتمصاعي للجنوب في اطار السياسة 
الي ضد الاسلام واللغة العربية وكل مايرتبط بهمبا , من جانبب الادارة 
البريطانية و الارسالياتالتنصيرية / جعلت المواطن في اتوي قار حصن 
تشيرة الشفالي كمد كقاتيدق لها 4 وذلك نديجة للحيباين' في التطون والمسيق 
الحضارى بين الشقين مع انهمبا يجتمعان في السودان الموحد , الامر الذى جمل 
الشق المتخلف في الجنوب يختزن شعورا بان الشق الشمبالي يمارس ضده نوعامن 
الخداع والاستفلال بغرضالسيطرة عليه ,2 خباصة اذا كبائت هنباك جهات تلمح 
بذلك , حيث لايجدى في مثل هذ|الححال اذا كان الشعور يستند الى حقيقة أم لاء 
وبالتالي فان غريزة الشعور بالائتماء الى السودان الموحد تظل مفقودة لدى 
المواطن في الجنوب ٠‏ فيظل ولاؤه منحصر| في نطاق القببلة التي نشاً فيهباء 
07 بتطور هذا الشعور مع الاببام ليآخذ طابعا اقليميا في احسن الاحوال تحست 
ظل المؤتثزات “لسابقة » ومئها الفقر. الذى ل الجئوب نتيجة للتخلف 


الاقتصادئ والافيتماعي )١[‏ . . 


| ولأشك أن بذرة الحقد والكراهية التي غرست منذ ادارة بيكر وضردون 
نتيجة للممارسات العدوائية العنيفة ضد الاهالي 2 قد سمت وترعرعت بشكل واضح 
في ظل السياسة الخرقاء للادارة البريطائببة والتي حاوللت فرض سيطرتها على 


الاهالي في الجنوب بنفس الطريقة 2 وذلك بعد ان اجتاحت جيوش كتشئر السودان 





)0 لق عر أرتوق ء السوداة ى عرد ميرف » من ع - اكه 





) هدهع ) 


من الشصال عام 5(| ها / 1898م وكائت السلطات البريطائية قد شرعت ف 0 
اخضاع' القباعل الأحفونية من طزيق اتخملات. الكاديبية السشتحة والمشنانية 17) 
ولم تكن هذه القبائل تألف النظامبعد , الآمر الذى ترك اثاره المريرة ورواسبه 
الدفيئة في نفوس الأهالي ازاء تلك المماريسات القادمة من الشمال جد 
مقر الادارة البريطائية في الخرطوم كما أن بعض افراد هذه القوات من الشمبال 


وان كان بيشهم أن ريق العدوة الطوف انين افوقو بلحي دي كام 


ومن جهة أخرى فقد كان للنشاط التنصيرىاثشره العميق في ببث ال روح 
العصبية والكراهية ضد الوجود العربي الاسلامي ,2 وكانئت الارساليات قد امت 
باستخد|ام جميع المؤثرات النفسية اه في المنهج التعليمي 05-6 
لمدارسها في الجنوب و استمرت حتى عبام 749 ه / 1944م والذى كان يص ور 
للتلاميذ في الجنوب ان الشماليبينالمسلمين هم تجار الرقيق الذين باعبو|ا 
آباءهم وتشهد بذلك الكتيبات 52 التي كانت متداولة في ذلك 00 
وممصا يذكر استمرار تلك الممبارسسات حتى بعد التغيير الذى طراً على السياسة 
في الجنوب هام 355 ها/ 51م الرسالة التي استدلت بها لجنئنة التحقيق في 


حوادث الجنوب بعد التمرد الذى وفع في عام وما ها / مه9إم وكائت هذه الرسالة 


موجهة من أحد رجال الارساليات الكائثوليكية في نيروبي الى طالب سودا نبي 
جميعهم مسلمين من أصلن عربي وكلما اراهم يرجع بي تفكيرىالى قصمةً تجسبارة 


)1( با 2/ ب و عل ييا سرءأو ريا دوأو ب 5 1 011 وباناعأ دلا 





5 مجموعة من الجنود السود غير النظاميين والذين شاركوا جيش الزبين 2 


وجيوش المهدية ثم إنضمت الى قوة دفاع السودان تحت الادارة البريطائية ٠‏ 


)2090 وه8ع1< 02415 8و 1120 صقللا2 هط ى, ,21 عتقطهه8 ,5810 , 





محجوب »محمد احمد , الديمقراطية فى الميزان .2 ص ٠ 5٠١9‏ 


(1ه:) 


الرقيق العربية البشعة في جنوب السودان »علقد كان جميع أولكشك التجار المغيرين 
مسلمين 2ان قصة تجارة الرقيق تؤوكد المقت التام لتلك الديانة الشريرة التي 
ليس لها رادع. خلقي عوالتي تشمل بينزمعتنئقيها تجار الرقيق والتي توجه 
عداوتها الخاصة للدين المسيحي الذى ثادى به من هو بشر واآاله في نفس 
الوقت الذى وضع حياته لينجي البشرية من الا ثام التتي لا بيهتم بها الاسلام 
ثم نزع حياته مرة ثائية وهو الاان حي يعطينا القوة التي نتغلب بها على 
الا كقام).(١)‏ 

واضح من الافتراءات التتي وردت في الرسالة مدى الحقد والتعصب ضد . الاسلام 
والعرب في جنوب السودان »والتتني سكت كاتبها عن ممارسات الا وربيين وموسساتهم 
الضخمة لتجارة الرقيق في السابق 2 ومباركة الكنيسة والرهبان النصارى لهعنا » 
وتعمد الاساءة الى الاسلام مع أن القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة قلد. 
حثت على حسن معاملة: الرقيق والسعي الى عتقهم 2وقد.اعترف بذلك كتاب أوريا 
ومفكروها 1 

تلك الممارسات ٠‏ قصد منها تكريس الفرقة والانقسام بين الجنوب 

والشمال » ساهم في ذلك العزلة: التي فرضتها الادارة البريطابنية وحرمان الدعوة 
الاسلامية من ممارسة أى نشاط لها في الجنوب , الامر الذى جعل الجنوبيين يكونون 
فكرة خاطكة عن الاسلام «واكتفى المنصرون من اخلاص المواطن في الجئوب للكئيسة 


بالحقد . والتعصب والكراهية للمسلمين في الشمال نتيجة لتلك الحملات الخفية.(؟) 


وآما مشروع سودئة الوظائف التي يشغلها الاجائنب في السودان عام 4لا؟ااهرة196ام 
في قطاعات الادارة والشرطة وقوة دفاع السودان 2 فقد. أدت النتائج التي 
توصلدت اليها اللجنة المكلفنة باتفاق الحكومة البريطائية 
والحكومة المصرية الئ اثارة موجة من الغضب والتذمر بين صفوف الجنوييين 


)1( 20 مط :2ه 2185168ه0 مط #ة #«ممرع8 وأسمسعة7ه6 سفلنات 


. 1956 12835012 2.7 :أ 8ع ع ه1112 118 مهمع لنة ونع طتاتده5 6ط ده 
١‏ وح ا ا ا 


سعودى عبد الفنشي وآخرون ٠‏ مشكلة” جشوب السودان »ص لم" 92" 





(١‏ بركهات ,»جون لويس »رحلات في بلاد النوبة والسودان »ص لإه7" 2»راجع ايضا من هذه 
م 0ك 


( اه ) 


5 لقلة الوظائف التي حصلوا علبها بعد تطبيق نظام الاقدمية , ب 
والمؤهل وفقا للتقاليد .البريطائية .)١[‏ وكان نصيب الجنوبيين ست وظاف 
من مجموع فنا سان وشا نراقي دوو ف اد او لاوما 
ذلك الى افتقار الجنوييين الى الشروط ل طبقتها 5 اكثر من أى شبسي* 
آخر وهو أمر يعود الى سياسة الادارة البريطائية والارساليات التعليميبة 
والادارية نثيجة لفشلهافيتخريج جنويبيين آكفاء لملء الوظائف وتدريبجهس م 
بل اعدادهم لهذا الامر كما كان بحدث في الشمبال ءالا ان الارساليات صرفئت 
في استغلال المسؤولية التي القيت على عاتقها فياعداد الجنوبيين لمعساداة 


المسلمين في الشمال لشدمة اهدافها وتركتهم بعد ذلك يواجهون هذا المصير . 


(ب) تمرد عام هلالا( ه / 1965م في جئوب السود ان 8 

يعتبر التمرد الذى حدث في منطقة توريت (*) في جنوب السودان . هلو 
شمرة لسياسة الادارة البريطائية والارسالباتالتئصيرية وهو 7 لحقيقبة 
تعبير دموى لمشاعر البغضاء والكراهية التي غرستها تلك اناك قن نفسسوس 
العسرييين (417 وهو يدااية تتفراع التستلح في هذه المفعلة مد فنك الفعسرة 


وحتتلى اليوم واذا توقف بيعود اكثر ضراوة وعنقبا مما كان ٠.‏ 





)1 راضى شوال عبدالعزينز مهدى 2 سقوط حكومة الازهرى “ص يه هه * 
)؟) التقرير الختامى لمؤتمر الحوار الوطنى بالخرطوم 985١م‏ »ص ١5‏ * 
(؟) مصطفى , محمد فوزى , الثقافة العريية 2 ص ٠ ٠١56‏ 


(»«) توريت مدينة في لمديرية الاستوائية توجد بها اكبرالحاميات العسكرية 





من قوة ذفاع. السودان + راجتع الخريكة قم (» ). 
ع راجيحع ركم 


3 ( مه ) 


وكانت الجهات الرسمية قد رصدت وقوع بعض الحوادث قيل الثم رد 
وكانت تحمل طابع الكراهية للشماليين وقد تمثلت تلك الحوادث في الاعتبداء 
على بعض الشمالبين وممتلكاتهم »والتظاهر وتؤويع المنشورات وعقد التجمعصات 
السياسية المعادية للحكومة في الشمال ,2 وكانابرزها الاجتماع الذىعقد في 
يامبيو بمنطقة الزائدى في 7 بوليو ههوام الموافق (ها5١ه)‏ والذى آعربوا 
فيه عن رفضهم لحكم الشماليين واإعتراضهم على ثقلد الشماليبين 55000 
في الجمعية التباسيسية كما اعلئو| اعتراضهم على وجود القسم الثاني للفرقة 
الاستواعية في منطقة يامبيو , بالاضافة الى ذلك اوفحوا رغبتهم في الانفصال 


وفيتطور آخر في م١‏ أغسطس مهام العوافق ه هاجمت مجموعة مسن 
جنود الفرقة الاستوائية بن السقويييتو قو خاتية فرريه اسان لعن تحن 
وقتلتهم ثم انتقلو| لمهاجمة المدنيين وأسرهم من النساء والاطفال مما 
آسفر عن اشتباك مسلح أدى الى مصرع ١6|‏ شمالبا و ه/ من الجنوب في مجصزرة 
بشرية على درجة قاسية من البشاعة عونم بتم احماك التمرد الا بعد أن 


تدخلت الحكومة وارسلت تعزيزات عسكرية من الخرطوم كما قطع الحاكم العيام 


توكس هيلم ع7 م100 أجازته وعيادا ان الخرطوم .من لندن ليص در 
أوامره الى المتمردين بتسليم ا نفسهم واسلحتهم الى السلطات ,2 وكائ وا 


قد طالبوا| بان يسلموا| الى قوات بريطائية الا ان الحاكم العام اإعترض على ذلك 





٠ ما١96ههر/9ر//5ه جريدة الشيل . العدد هلا١ ,2 الخرطوم‎ )١( 
, (؟) من بيان رعشيس الوزراء ووزير الدفاع اسماعيل الازهرى فى البرلمان‎ 


راجع سعيد 2 بشير محمد .” الزعيم الازهرى وعصره 2 ص ٠ "5١‏ 





) :55( 


ووجه لهم انذار| شدد فيه بالامتثبال للاوامر الصادرة حيث قاموا بالاستسلام 
في نهابة الأمر 0 وكانت مجموعبات من المتمردين قد دخلت القابة 2 بينما 
انتقلت مجموعات اخرى الى دولة اوغندا المجاورة وكوئو| حزبا سياسيا في 


المنفى هو الاتحاد القومي الأفريقي المعروف بحزب سائو 7( . 


وكائت من بببن الاسباب التي سسباعدت على حدوث التمرد وتفجر الموقبف 
العام في الجنوب كما يبلي ٠‏ 
4 الاتهامات المتبادلة بين الاحز اب السياسية في الشمال ( حرب الأم 2 


الحزب الاتخادى)لبعضها باستغلال الجنوبيين. وبذل الوعودالكاذبببة 
ابان الحملة الانتخابية في ذلك الوقت (5) 
5 - و الأمل التي ائتتابت الجئوبيين من مشروع السودنة لوظائف الخكر يد | 
3 مسائدة المنصرين والكشافس وتخريههم للجنوييين [؟)ءنديجة للقلسق 
ظ والخوف الذى بد] بِنتايهم بعد استقلال البلاد وازدباد الشفوذ الاسلامبي 
في الجنوب »2 وبلغ بهم التشاؤم الى الدرجة التي ذلنوا معها انه م 


1 يسمح لهم بممارسة النشاط التنصيرى بعد الا ل سنتفلالمما بؤدى الىاختة اء 


النصرائية في الجئنوب كما أححقت من قبل في الشمال )6). 





'٠ الخرطوم لا"؟ترخكرهه19ام‎ 2 ١*5 جريدة النيل , العدد‎ )١( 





00 لفسة”: » أنتونئى ,2 السودان فى عهد ثميرى 2 ص ؟]؟ * 





(9) بشينر » محمد عمر .جنوب السودان 2 ص ٠ ١59‏ 
(6) نيصر » أحمد عبد ركيم » الادارة البريبطائية والتبشير الادلام حت 


والمسيحى فى السودان م5 ل 55 ٠>‏ وزارة الشكون الدينية2. الخرطوم» 





٠ 8م‎ 


) 060 ( 


ع البرقية المنسوبة الى ركيس وزرا* السودان اسماعيل الازهرى ولم يثم 


التوصل الى الجهة التي أرسلتها الى الاداريين في المديرهي سات 
الجنوبية الثلاث وكان نصها كالائي ٠.‏ " لند وفعت الآن على وثيقة 


تقرير المصير لاتستمعو| الى شكاوى الجنويبين الصبيائية,2 ضايقوهم 


وافطهدوهم + وعاملوهم معاملة سيكة يتاء على تعليماتي وكمُْل ادارى 


يفشل في - بذ أواقرىة يكون عرفة للمه احم" )١(‏ 
في حفيقة الأمر أن تلك الأسباب لم تكن أكشر من عوامل شانويسة 
ساعدت علىانفجار الموقف في الجسوب نكيجة لسياسة الادارة البريطائية. 


والارساليات التي استمرت تغذىالجنوبيين بمشباعر الكره والحقد تجاه اخواتهم 


في' الشمنال طيلة سشنوات الاحتلال ففلا عن الشائر والجهل والتخلفالذى يعم الجنوب 





)1 أحمد »حسن مكى محمدء السياسة التعليمية .فى جشوب السودان »ص ل ؟ , سعبيك 





تِشير محمد أ الزعيم الازهرى وعصره 2 ص لاه؟ ٠‏ 
62 17ناوضط_ 012 د15310هسه0 قط6 02 6صمم26 رتاه سعع؟609 لنهلناد 


.ى 4141 .2 و 8215112582668 - 511082 اطع 801118 غ10 


( ا5ء ) 


المبحث الثالث 


تعثر حركة انلشار الاسلام في الجئوب ٠‏ 





ومن أهم النتاكج التي ترتبت على سياسة بريطائها في الجلوب 
تعثر حركة انتشارالاسلام ننيجة لموئف الادارة اليريطائية والارسالي سات 
التنصيرية ا العربي ا فخ الجكوب: 

لاسيمما وآنه لم تكن هنئالك أيه جهة رسمية تولت نشر الدعوة 
الاسلامية في منطقة جسوب السودان حتى عام 5لا"ااه / 1965م حبث اعتمد انتشار 
الاسلام طيلة. هذه القحرة على الجهود الشعبية المتقرفة »2)١(‏ ويما يعكسله 
الأفراد من قدوة ونموذج للمسلم , ففد كان ذلك في ظل السياسة التي قصسد 
بها تججيم الوجود الاسلامي والحد من استخدام اللغة العرجية الأمر الذى 
أدى الى تضاؤل ملة الجنوبيين بالاسلام وحرمائهم مشاركة المسلمين الشعا عكار 
والمناسبات الديئية المختلفة (1) فضلا عن آن الجنوبيين خريجي مدارس 
الارساليسات لم يكن لهم سوى المام ضكيل باللغة العربية قراءة وكتتابة 
وتحدثًا بالقدر الذى لايستطيع ل المواظن في الجنوب اتخاذ اللفةالعربيسة 
كوسيلة للتعبير عن أفكاره وخواطره ' ودلك(؟) بالرغم من أن اللفلة 


العربية الركيكة كانت هي السائدة في الجنوب ٠.‏ 





)) أحمد , حسن مكى محمد . السياسة التعليمية 2 صمه ٠.‏ 


(9) البيلى » احمد , " الاسلام فى جنوب السودان " ص ه٠1 15١‏ ء. مجلة 


#مسيس عمس سس سس ع سحو 


لل 2 


( 5و ) 


ولمنا كانت الادارة البريطائية لانشجع آي عمل من شآنه آن 55 الى 
تقدم الاسلام في الجنوب في مقابل دعمها وتشجيعها للنشاط التتنصيرى هناك 
فقد اضطرت كتيبة الجنود ا الىانشاء مسجد لها في منطفقة واو عام 
501 8م د أصبح فيما بعد مسجد اواو ١‏ .الكب كبيس بعد أن قام الفعسيار 
بتوسعته وتحسينه ٠‏ أما فيما ينتعلق بعسجد جوبا فقد رفض المسثتر ببنار ‏ 1231 
مدير الاستواكية عام ؟ه7(هثره197م التصريح الى اللجمئة التي كونها مجموعة 
من التجار والموظفينالشصاليين في جوبا الاشراف على قيام ذلك المسجد 
الأمر الذى اضطر اللجتّةالىارسال وفد الى الخرطوم لمشاقشة الامر هناك وقام 


الشيخ عبدالرحمن أحمد ركيس تحرير جريدة السودان بكتابة مفال تحت عنوان 


ش (.حرية الآديان) كما فعلت جريدة المصرى نفس الأمر ,2 مع اضافة تعليق بقلم 


الآمير ا الطلاب ال يو بمظناهرات في القاهرةٌ ضدالسلطسات 
البريطائية , كما ارسل مضطفى 0 رئيس الوزارة في مصر برقية 
استنكر فيها هذا الآمر ٠‏ ونتيجة لهذه الحملة اضطرت السلطات يي 
في نهاية الامر الك الي بقيام المسجد الذى اكتمل بعد عدة سئوات حيسسثك 
جاء أحد العلماء من الآزهر كأول 5 لهذا المسجد ٠ ٠‏ ونتيجة للظسروف 
التي آعاقت انشاء مسجد جوبا فقد تأخر بالتالي انشاءمسجد منطقة ملكال 
في أعالي الشيل حتى عام سروم وق كم ركاه السجد "دك اتناف 
مطحة المسانيبالقاهرة 1م 


2 ا ا ا 


)00 أحمد 2 حسن مكني محمد.. » الفياسة التعليمية 2ص ول .5١‏ 





*# أحد آمراء الاسرة المالكة في مص . 


(59ه ) 


ومن ناحية أخرى فان الادارة البريطانئية لم تكنراغبة في السمساح 
للدعوة الاسلامية ممارسة آي نشاط لها في الجئوب تضامنا مشها مسسسع 


الهيكات والجمعبيبات الكنسية التنصيرية حيث صرح سكرتير المئذئلمات التكصيرية 


في لشسْدن بائه ) من الضرورى اتخان كلالخطوات اللازمة لوقف انتشخغ ار 
العام في عام 1ه/94 ام بمذكرة طالب فيها بالسماح يقيام تسشد_ اط 


رفض هذا الطلب وقرر عرض الامر على الجمعيات والارساليات التنصيرية في 


الجنوب )0 


5-7 الادارة البريطائية قد ليك العديد من الطلبات من يع سكن 
الجمعيات والهيئات الشعبية للقيام بالدعوة الاسلامية في الجنشوب الا آنها 
أهملث الرد عليها 2 ويبدو انها لم تكن ترى في الجهود الفردية التي 
قد تؤدى الىتحويل الوثنيين الى الاسلام خطر| كبيرا بالقياس الى الجهد الذى 
تقوم به الجمعويات والهيكات الشعبية في فجال الدعوة الى الاسلام بدلي سل 

. آنها افطرت تحت ضغط والحاح تلك الجهات الى وضع شروط تعجيزية تمكنها من 
رفش تلك الطلبات دون الشعور بآي حرج ودون أن تترتب على هذا الرفض أيبة 


نتتاكج سياسية )) ٠‏ وكائنت من بين تلك الشروط 





)١(‏ البيلى أحمد م " الاسلام فى جثوب السودان " , ص ه!  5١‏ و تساي 
البيان 2 العدد ١‏ , الشرطوم 995١م ٠‏ 
(؟) نصر ء أحمد عبد الرحيم 2 الادارة: البريطائية والتبشير الاسلامبى 


والمسيحى فى السودان 2 ص لا” ب 0#" ٠‏ 








) :54( 


آولا: لابد أن تكون هذه الهيئة أوالجمعية ذات تنظيم يناسب العم ل 
الذى - ستقوم بيه ٠‏ 
شانياء أن يكون لها من الامكائيات المادية والبشرية والمؤهلات المطلوبة 


مايجعلها قادرة على مثل هذا العمل . 


ثالشاء آن يتوفر لدى الهيفة أو الجمعيية رعاسة وقيادة مسؤولة 


وبالطبع فان تلك الجمعيات لم تكن تتوافر هينه هذه القزوظ ب متاسناز 
أنها هيئات وجمعبات تقوم على الجهد الشعني المحلي حيث يتولى اتسين 
فيها بعضالخيرين واخبيرا فان الشرط الرابع والاخير يحول بييشها وبين 
القيام باى نشاط في مجال الدعوة الاسلامية بالجئوب بقدراتها المحدودة أياسا 
بالامكائيات التي تتمتع بها الهيئات التنصيرية. وذلك الشرط هو ٠‏ 
رابعا؛ الحصول علىاذن من الحاكمالعام )0 ٠.‏ ا 

ولاشك أنالادارة البريطائية قد شعرت بخطأً سياستها في هذا الاتجاه 
خاصة بعد الوعي بأهميةنشاط الدعوة الى الاسلام في الجئوب من بعض الجهسسات 
في الشمال الآمر الذى اجبرالسكرتير الادارى روبرتسون الىابداء وجهة 
و 2 رراصيم عحَامَه انه قال ل ان الارساليات التنصيرية 
من ل بها فنٍ الحياة المتمديئة وينبغي لتقدمالمدئية في 
السود ان ان تشعلم الدينيين ( مسلمي الشمال ) والوكئنيين قبول المسحيعة 


طواعية .ولاينبغي التمادى فيالاعتقاد بان الدولة تملى الدين على الآفراد. 





)01( نصر.ء2 أحمد . عبد الرحيم7' “الادنارة البيريطائنية والتبشير الاسلا مسي 


والمسيحي في السودان ص لاما ٠١4‏ 





) 26 ( 


وهذا القول يعني ا بخطأ سياسة الادارة البريطائية 
في السماح للارساليات التنصيرية فرض التنصيرز على الوطئيين في الجنوب . 
0000 حديثه فائلا ٠‏ ([ واذا استمرت الحكومة في 5ك اوح يرك 
تآييدها الى 520008 للتبشير فائشا شرحمي فئ أحضان مستقبل ملىء 
واعفزوة هه اسيحية و امسبيحيين و الا نات كن ال وضد “الأثلام فشني 
الجكون:: 550 ان كوي في موقف لايسهل علاجه 2 هذا كما أن ذلك 


ليس قائونيا ولا أخلاقيا ولا يتهشى مع مواثيق الامم المتحدة )١()‏ : 


ولاشك أن السكرتير الادارى كان مسؤولا وصادقا مع نفسه ومع زملاكه 

فضلا عن أنه فد سجل بذلك ادائة قوية لسياسة الادارة البريطائية وموقفها 
من الدعوة الاسلامية في الجنوب بكل صدق .٠‏ ' 

وكان في ذلك|الوفت قد: ظهر نشاط لبعضش الجمعيات الشعبية حيث آسس 

السيخ على عبد الرحمن ٠»‏ وكان يشفل وظيفة القاضي الشرعي في ملكال بمديرية 

أعالي الشسيل ,جمعية ( المؤلفة 550 5 1 4ه/مع وام + كما قلام 

الشيخ محمد الآمين التقرمن في مجال. التدموةا: الاسلامية 050000ظ2ظ22 يي 

الديني والاصلاح) وكان من ابرن اعضائها امنا عليه رحد ابوقصيصة وذلك في 

عام 00م وقد .مارست هذه الهيكئة تقاطيه بعد الاستقلال تحت إس٠هدهستي‏ م 


( االهيعة العومية 'للديقير الاملافن ) وكان أمفرها :في اللخرطؤه: (01, 





)1 6 .5.0.8 7 .ون©06 2 .7ه 60 ومواعع 1105 
نقلا عن عكاشة ابر اهيم » التئيبسين النصرانى + ص خلا . 


(8)” اخمدا + حسن' مقن ندفة + السيافة الحعلييية عاض + 





(4 )ا 


وقد آدت تلكالتحركات الى قييام نشاط شعبي / هذا المجال شملغل 
تجافل امعرير وا رعو تت يبر كز« كرون ولق ساف «حيعة انك لمق شان 
والزعماء مما سهل اقامة بعض المساجد وخلاوى القرآن في مركز الشاصر بين 
قباشل الفرجاك والنوير.», كما احرزت تلك الجهود نجاحا في مديرية بحر 
الغزال , الا ائه بالرغم من الحماس الذى تحركدبه ثلك الجهود فائها 
كانت تفتفر الى التنظيم والتخطيط في مقابل النشاط التنصيرى لللؤرين لي يسنن 
النصرائيةٌ ‏ , هذا فضلا عن ا ا العسس جح سح سمل 


التطوعي بجانبجاجتها الى الدعم المالي والاهداف المرسومة ,)١(‏ 


وفي عام م7إه / 1948م تم تعيين أول وزير سوداني للمعارف وسو 


عبدالرحمن على طه في الحكومة حيث سعى الى وضع مقررات مؤتمر جوبا 


موفع التنفيذ بتبئي توحيد السياسة التعليمية بين الشمال والجئنوب »2 


انشاء بعض المدارس الابتد اشية والمفويهة الك سعفرف معديو وزارة الس رن 
وأعلنالوزير ‏ بأن التعليمالدنيي سيوفر فيالمدارس الحكومية لمختلف 
الطواعف المسيحية أما الوثنيون فلن يمنعوا من تلقي العلم في مدارس 

الحكومة وستكون لهم خرية عدم حضور خصص الدين ‏ وبذلك أتيح للوثئيين 
في جئوب السودان لأول مرة دخول المدارس دون آن يفرض عليهم التنمير كشرط 


فون الع وي يي 





)1( أحمد ,2 حسن مكى محمدء السباسة التعلدمية , ص مم . 





(؟) عبد الله . على حسن , الحكم والأدارة فى السودان 2 ص 81( . 


(') راضى ء نوال عبد العزيز مهدى , سقوط حكومة الازهرى , ص و7 . 





) 597 ( 


ويبدو أن الارساليات التنصيرية لم تقبل هذه الاتجاهات في أول الأمر 
الا أنها التزمت الصمت , عندمميا وصلها الدعم السشنوى كالمعتاد بل ارتفع 
في العامالدراسي 9-4(/ +42و4و(م من هلم الف جنيه إلى ١٠١9‏ الف جئنيه 


٠ سودامي‎ 


وكانت اللواكح قد نصت في عام 1110 ه / 1900م على عدم تدريس 
الشصرانية او التربية الاسلامية في مدارس الجئوب الا لمعتشقيها 2 بينملا 
اقتصصر التدريس باللغة العربية على مدارس الحكومة فقط وذلك حتى عام 
هم 1904م وأدخلت اللغة العربية في مدارس الارساليات التنصيرية على 
درجات متفاوتة بحيث حدث بعض التآثبير في بعضها بينما بق يالتآثيير شكليا 
في البعض الآخر ٠.‏ أما فيما يخقص بالتربية الاسلامية فانها لم تجد الاهتمام 
الكافي وترك الأمر حسب اهتمام المسؤولين في ثلك المدارس الحكوميتة 
وميولهم )١(‏ 6 

وفي عام ها اهرهه؟١م‏ تم استدعاء لجنة دولية من الخبراء في شكون 
التعليم ضمت اربعة بريطائيبين واثنين من ال ين وركئيسا محايد| مسن 
الهند وكان غرض اللجنة وضع أسسجديدة للتعليم تتفق مع التطور السياسي 
والاقتصادى في البلاد وكانت من اهم توصياتها فيما يتعلق بالجنوب هي أن تكون 
اللغة العربية هي اللغة التي يتم التدريس بها في مدارس الجنوب وهل وو 


آمر بيتوافق مع سياسة الوحدة التي كائت من اهداف السياسة التعليمية 





اي ل *< مم 
)1( أن ع عسي شاقء السبيا سك التعلقية ) صن" »١‏ - ولك 





) :58( 


في الجنوب )01 ٠‏ وكان من أبرز إعضاء هذه اللجئة السير تشارلس موريس 
5 01122145 ار جامعة ليدن والعالم المصرى 0 ا 
آبوحديد ,2 كما استفائت وزارة المعارف باسني الفر اللغوى الدك عور 
معدو نول عقر لأكمام دكزة العرين كن مد ارس الافقية: التخشوبي لعفا يسمه 
بعض لغات الجئوب بالحرف العربي بدلا من الحرف اللاتيني 0 . 
وعقب الفثرة التي حدث فيها التمرد في إغسطس عام 5موام (ها8اه ) 
تم منع الارساليات التنصيرية من اى توسع جديد في مجال التعليم ,كما طالب 
الموتمر الذى شظمه طذية الجشوب حابم الخطوم في مذينة واو عنام 
ا" زهيردهوإم بتطبيق مناهج قوارة 50 الجنوب , وقد أبدت الارساليات 
البروتستانتيسسة قفون تدم نرم من هقه :اتيكام 111 
وبالرغم من ذلك فقد 506 الارساليات الكاشوليكية والبروتستائتية 
تمارس نشاطها التنصيرى في الجنوب بكل رن لاتفسح مجالا لانتشار الاسلام 
خاصة بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها الساحة في الجئوب نتيجة لازديساد 
الشفون لاس يي الاستقلال في عام 9ا٠(ه‏ /ر"ه19م٠‏ 
وبذلك ينتفح أن الجنوب قد تآشر كشيرًا بممارسات السياسة البريطائية 
بغرض عزله عن الشمال بتطبيق قائؤن العشافك المقفولة ثم السياسلة 


الجنوبية . واتاحة الفرصة للارساليات للقيام بسبياستها التنصيرية المعادية 





)1١(‏ بشير » محمد عمر 2 تطور التعليم فى السودان 2 ص الال . احمد ء 


حسن مكى محمد غ٠6‏ السياسة التعليمية ,2 ص #”# .0 





(؟) احمدءحسن مكى محمد , السياسة التعليميه 2 ص ٠. 1١5/9‏ 





) 555 ( 


للاسلام والمسلمين وعدم. اتباحة الفرصة لاى نشاط في مجال الدعوة الاسلامية 
وأماكن العبادة الى غبر-ذلك منالاجر|ء*ات التي أدت في شهاية الايبيرل 
الى تاخر مسيرة الاسلام في الجنوب بل والن الشعور بالعداء نحو كل ماهو 


اسلامي 2 وذلك فياسا ببقبية أقاليم السودان الأخرى . 


أثناء 


) عال١‎ ( 


المبحث الو عه 





العقبابت التي واجهت الاستقلال حتى عام 05ا8(ه/”155م ١‏ 





واجهت عملية استقلال الجسوب في اطار السودان الموحد صصوبات كثيرة 


. المفاوضات التي جربت بين الاطراف ألتي تمثل ادارة الحكم الثشائكبي 


جنوب السودان من بين أهم الاسباب التي آدت الىتعطيل 07 اجراءات الحكم 


الذاتي وتفرير المصير ٠‏ وقد تمثلت تلك العقبات في الآتي ٠‏ 


- 


(1) 


كار الشكوك بين الجفوبيين واخوافهه 5 الشمال باثارة أضيلة 

الضمانات من حبين الى آخر , بدعووئ المحافظة على حقوق الجنوييين 

من تعدى احُوانهم في الشمال. وكائت تلك الضمانات في رآى الساسسنة 

و الأك ارين البريطائيين قد تجلت في رأي أوين حاكم مديرية منقلا 

حول السياسة الجديدة اللادازة السريطاتية المي اعلكها الشكعر يسيس 

الادارى جيمس روبرتسون عام +974 ه/1147م حييث طالب بالضمائات 

التالية كتمهيد لاشراك الوطنيين السودائيين في حكم بلادهم ٠.‏ 

(1) أن نضمن بحن الانجلين انما درف قي ونه الحراسة هنا حتى 
يصبح الجنوب في غير حاجة إلى حزاس. 

(ب) وآن نضمن بان الجنوب لن تسيطر عليه الحضارة العرييبلة 
( يقصد الاسلامية ) القائمة في الخرطوم 2 وهي ا 
عن الجنوب اذا قيست بحضارتنا !!! 


(ج) ان نشوفر للجنوب قدرا سن من الاستقلال الذاتي 010 





ديو ء ركه عجئوب السودان ,ص ٠١6‏ 





) »الا١‎ ( 


؟ 0 تمسكالادارة 500 بادارة 5 الجشوب عندمبا ظهرت الدعوة الى 
الحكم الذاتي في الجمعية التشريعية كخطوة لتقرير المصي سر 
مما يؤكد ان فكرة الضمائات لم تكن من طرف اوين حاكم مديرية 
منقلا وحده وائما هي 200000 الادارة البريطائيةٌ وعلى وكيا 


الحاكم العام البريطاني في السودان , بدليل ان مشروع مسودة 


الدستور الذى تلقدم به روبرتسون السكزتير الادارى في عام لاا(ه / 

16م الى الجمعية التشريعية تضمن مشروعا للحكم الذاتي يضبل 

بموجبه الحاكم العام البريطائي في السودان ريسا ومسؤولا عن 

جنوب السودان اضافة الى مهام اشرق كتفالق بسياشة السوفان الخازجية 
والمحافظةعلى الأمن والنظام وقد أجازته الجمعية التشريعية 0" 

' وبمما أن مشروع ‏ روبرتسون للحكم الذاتي 58 تكن غغمايته رفاهيهية 

وسعادة السودائبيين وائما جاء بعد ان ولعو براقي نفسها مضطرة لايعبساد 


السودان عن مصر وقطع الطريق على مشروع وحدة وادى الشيل تحت التاج المصرى : 
الذى 1 أعلنه 096 ملك مصر في السابق , فقد تجددت امائيها 0 
تحقيق خططها في الجشوب 506 وفع انقلاب 5 بوليو 1967م/ 1715[ه قبن مصاسر 
بقبادة اللواء محمد نجيب حيث تم الفغاء النظام الملكي . وباتت الادارة 
البريطائية تعتقد بان زوال فاروق من عرش مص قد يمهد السبيل في التوضل 


الىاتفاق فيما يتعلق بمستقبل السودان ٠‏ وأهم من ذلك بالنسبة للسياسة 





م 


0 1 سس 1 5 
 )١(‏ الرَبرِك »عبر الطرق ترعم > عسشْكلة” نوب السودات » من بالا 





) 976 ( 


بالحكم الذاتي الذى ثم تشريعه من الحاكم البريطائي عام ونام زهيروهو زم 117 


وفي تلك الآونة جرت مفاوضات مكثفة بين حكومة الشورة المصرية 

وبين قادة الاحزاب السياسية في الشمال ظهرت خلالها جدية أمكرية المصرية 
في التقاوسات رن حرث يكن وبين القباذات السياسية السودائيةحول تقرير 
المصير والاستقلال ,2 وانتهت الىان السيادة السودانية بيد كوه الح يد 
٠ 00‏ وعلى ضوه تلك المفاوضات نشئرت الصحصف المصرية اعلانا مفضاده 
"أن السودان كبيان غيرقابل للتجزكة يحدوده الجغرافيةٌ الحالية وترح سب 
الحكومة المصرية يمتح الوه اشيوى: الحكم رتقاعي العاس: سن نه وت سه 
عام لا أهرا هو ام وقد أثار هذا الامر حفيظة ‏ الحكومة البريطائية, 
وعائب سفيرها في لقاهرة زالف سحعيفسن 77625012©+6.5 الل واء 
كد ان الاعلان لم يعوض عليين 1 ٠‏ ولكن الحقيقة إن ذلك الاع سلان 
ل السياسة البريطائية خططها الرامية الىإحتفاظ الحاكم العام 
البريطائي في السودان بسلطاته الادارية .على الجنوب ٠‏ وكان سفير بريطائيا 
رالف ستيفئسن قد التقى باللواه نجيب من قيل وأكد على عزم الحكومبة 


البريطانية احتفاظ الحاكم العام البريطائي في السودان بمسؤوليائته 





)١(‏ | قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطائية ‏ وثيقة رقم 
١‏ 9 , 8.0.,371/96908 
مجلة الدستور العدد هط" لندن 9مؤ إم٠‏ 





)١(‏ | قضايا عربية في وشائق الخارجية البريطانية .وثيقة رقم 
ش ٠‏ 11 وص2ص0.م 
مجلة الدستور العدد ٠.١‏ لنشدن 2 19487م؟ 


2 ا 2 
(6) 2 الزببيك » عيراسطي ق ترم » مشكلة يوب السوران » ص ١١4‏ 


) 7 ( 


الخاصة تجاه جئوب السودان )١[‏ . والخطوة السابقة تؤكد من جهة أآخلرى 
معارضة الحكومة المصريةلهذ|ا الاتجاه . , 

ل لقم من أن الأهور سارت علىمايرام فيمايتعلق باعلان أول حكومة 
وطنية وتاسيس ( برلمان) في اطار السود انككل فانالادارة البريطانية 58 تكسن 
راضية عن تلك الخطوات . وقد شار السكرتير الاذارى روبرتسون الى ذلك 
0 " قابلت اللواء نجيب .... واعربت له عن مخاوفي من متاعب جسيمة 
في جنوب السودان © اذا ما اخضع الجنوبيون لحكم اهل الشمال دون ضمائنات 
66 ولكئي مع الاسف لم أوفشق في اقشاعه باحتمال الصعوبات التي كنت 
أخشاها في الجنوب اذا ما اقصى كل الاداريين الانجلين عله ... وكانت الاحزاب 


. السودانية قد وقعت علىاتفاق عام ا1(ه/ 1908م مع الصاغ صلاح سال م 


مندوب اللواء نجيب في ا[لخرطوم بالفاء تلك الضيائات واحداث تغييمرات 


على كثير مما اشتملت عليه الاتفاقية لاسياب وجيبهة ومنطقية بالئسبة لناء, 
في بهجتها وان نتظاهر بقبول الاتفاقية بشيء منالفغبطة والرضا مما يسهل 


آمر التسليم والتسلم خلال العامين القادمين ؟! 0 5 





: قضايا عربية في وثافق الخارجية البريطائية 2 وثيقة رقم‎ | )١( 


8.0. 371/96913 , 96914 , 5. 


د 


مجلة الدستور »«العدد 06م لشدن- 198م. 





)1 سعير » مَنْسيمر » الزعييم الأزهرى وعصره » صالإا(اء 


الا 


) 0754( 


والآمرالذى تجدر الاشارة اليه هنا هو أن تمسك الادارة البريطائية 
بادارة ششون الجنوب من خلال مشروع روبرتسون للحكم الذاتي تشنفشذي ب ذا 
لفكرة الضمانات قد استمر الى مايقارب العامين ,» أدت ا مسعلكن. 
ا والشكوك بين الشمال والجنوب 2 ووفعت عقبات جديدة في د 


٠ الاستقفلال‎ 


ومن تلك العقبات التي واجهت الاستقلال نتيجة لسياسة بريطائيا. في الجنسوب 


هي تحريض الجنوبيين بتمعيد الخلافات ببئهم وبين الشمال حتى وص أ ساك 


مرحلة الاشارة والعنف ٠.‏ وكانت الادارة البريطانية قد استغلت الخكا 
الذى ارتكبته الاحزاب في الشمال بعدماشراكها الجئوبيين في المفاوضسسات 
التي جرت في القاهرة والتي أسفرت عن اتفاق عام ا يي 
وبين الحكومة المصرية 2 واعتبر الجنوبيون عدم دعوتهم لتلك المفاوضصات 
نوعا من النتجاهل لحقوق أبناء الجنوب يجب أن بينالوها آسوة باخوائهم 
قي التفسال 1 ظ 

ويبدو ان المرحلة الدقيقة التيكائت تمر بها البلاد قد ساهمت في 
الأمر اذ أن المفاوضات التي كانت تجرى في القاهرة والخرطوم 578 000 
جماعات سياسبة متفرقة حيث لم تكن للفو ام هينه ( برلمائية) تمثله في 
ذلك الوقت , وكان العمر الشرعي للجمعية التشريعية قد انقضى 2. قم أن 
(البرلمان) المقترح فيمشروع دستور الحكم الذاتي لم يكن قد تم تكوينه 
بعد » وبالتالي فانه لم يتوفر للجنوبيين او حتى لاهل الريف في مختلف 
أرجاء السودان ف للتاثير على الاحداثالمتعلقة بتقرير المصير والتينن' 


كانت تدور في كل من الخرطوم والقاهرة ولندن . كما أشار السكرتذيعب ير 


( هلا؟ ) 


,)( 


الادارى زوبرتسون 


والامر الع ف حدة التوترز أن الاتقاق الذى ثم ببن الكو بجيقة 
المصرية وأحزاب الشمال بشآن الحكم الذاتي. عام هم/ 0م قد وض تع 
موفع النتنفيذ 2 ووجدت الحكومة البريطائية نفسها امام لاونو تع ش 
علىالرغم من تشبثها بموضوع الضمائات وحانوق الجنوبيين فوافقت در 
على اعلانها في بداية عام امإه/00؟1م فور توقيعها لكاي ١‏ 

وكان أهم ماتضمنئته الاتفاقبة تصفية الادارة الثنائية خلال فتسرة 
انتقالبة 2 الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه اقليما واحد!ا 1 م 
ا بزلمان سودائي دائم »2 وجلا القوات البريطانية والمصرية. ,»وآن تتعهد 
الحكومات البزيطاكية والعهرية اكرام زعبة" الجعية التاسينية (التريهان) 


حول وضع السودان في المستقبل اما بالإستقلال أو ببالاتحاد مع مصر 0 وديول 


الزسرى نه (قد استفاد الجائب البريطائي من تلك الخفرة وآخذ يعدت رض 
الجنوبيين ضد الشمالبيين ويؤكد على حفوق الجنوبيين في أي 500 الحكومة ‏ 
المصرية بحجة تمكينهم على حد زعم الانجلين ف لعفبو سا1 ممع 

اقرائهم الشمالييبين , ان الخمسين عاما الماضية لم تكن تسمح لهم بسآواء 


ف الواح اسهد الذى اكثشفه المفاوض البريطائي أخيرا ( (4), 





٠ سعيد 2 بشير محمد :ازعم الازهرى وعصره.,2 ص9١ ا هلا[‎ )١( 


)0( الزبيدى » عبد اللطيف كريم . 3 مشكلة جشنوب السودان ء ص لم١ ٠‏ 





(9) راجع نص الاتفاقية فى بشير 2» محمد ا مين ,» الجلاء والاستقلال »#ض 197 
؟:' ١١‏ »> الدار السودانية للكتب » ال . رطوم. 0 اام 2« طبه »عبد الرحمن 
على , السودان للسودائيين »2 ص 1212 آي 


):) الزييدى 2 عبد اللطيف كريم مشكلة جنوب السودآن . ص ه4١‏ 4 








) 75 ( 


وبرزت على الساحة السبياسية في السودان هيكة سياسية جنوبية عرفت 
بلجنة جويا ل 
الشيل 2 وتام يطيع منشورات لعفت ديينا على زعماء الاحزاب السياسية قسني 
الشمال يعقد إحفاق من جاكبورغم مع اللو |8 تجيبا'دون استعارة اللجسوب + وعساء 
لبو سكول دوق تترميفه فين مخلاى كنوب تيا في و1( ان “عدبي سنن 
يرغبون بالتعاون مع أشقائهم في الشمال في حكومة الحكم الذاتي للسودان ٠‏ 
وأنهم يختلفون في الرآي بشدة مع الشمال بصدد موضوع تقرير المصير الذى يحتم 
اجراء تقرير المصير خلال ثلاث سنوات (الفترة الانتقالية) . ويعتقد الجنوب بآنه 
ليس في وضع يؤهله في الدخول في وحدة تامة وديمقراطية وبحرية مع الشصالء 
ان آن الجسوب متخلف.عن الشمال في الوقت الحاضر من ناحية الثقافة وفي كافة 
المجالات الاخرى ... ويتطلع سكان الجنئوب لليوم الذى يتمكئون فيه من الانضصام 
58 الشصال في سودان حر ومعحد وسحدن ) 0 
فلم انرق كن لصوي الأرقاع فلي : الوتويه غنها عدي نكل عر 111 + :)2 
أن الحكومة' الوطنية استطاعتن السيطرة على الأوضاع في الجنوب'حتى تمالاستقلال 


في عام "زازه //ر 1965م ٠‏ 





: قضايا عربية في وشائق الخارجية البريطانية , وثيقة رقم‎ | )١( 


7 , 371/96915 .2.0 
مجلة الدستور العدد 94 لشدن 1984م٠‏ 





(5) ..راجع في .هذه الدراسة ص الامع»؟ 


من .خلال هذه الدراسة يمكن آن نستخلص مبايآتي ٠‏ 

ان السياسة البريطائية المرتبطة بمنطقة جنوب السودان تمتد جذورها 
التاريخية الى فترة ماقبل الحكم الثنائي في السودان 2 وأن القضايا الأناسيية 
التي تتعلق بمشكلة الجنوب وهي الحعرد عدي سلفة الحكومة والنظام الذى يحكم 
البلاد » ثم فكرة فصل الجئوب بالاضافة الى الشنشاط.التنصيرى في هذه ايا 
قد وفعت بذورها في تلك الفترة التي برز فيها نفوذ بريطائيا السياسي فيمنطقة 


© وادىالشيل بشكل عام . 


ان السياسة البريطائية في منطقة جئنوب ا لم تكن تاخذ خط سسا 

سياسيا واداريا واضحا ا الأحيان » تجاه القضايا الآساسية اللي قر تبط 
بتلك ا عدا الفترة التي تلث عام ٠4لاه‏ /١؟19م‏ ومع ذلك فان جميع تلك 

السياسات كانت تعمل في اتجاه واحد وهو معاداة الوجود العربي الاسلامي قي 

المنطقة > ا بآفراكن القباكل شبه العزل من السلاح وأسلوب العشن ف 

المتعمد ضد الأهالي والذنى كانت قد ارتكبته ادارة ببكر ومحردون في بعض الأحيان 

قد تركت صورة سيكة لدى الآهالي عن الادارة الاسلامية التي أوفدتهم الى المنطقفة 

لادارتها ,2 فضلا عن آن تلك السياسة قد آدتالى نفور القباكل وتمردهم على السلطات 

وهي نفس الآخطاءم التي ارتكبتها الادارة البريطائية في بداية الفترة التي يشار 
اليها بالحكم الثنائي عندما حاولت إخضاع القبائشل لسيطرتها ٠.‏ وذلك باعتبار 


أآن التمرد هو أبرز وجوه هذه المشكلة حتى هذه اللحظة . 


ويلاحظ آن تطور فكرة فصل الجنوب قد ارتبطت في فترة الشفوذ البريطائي 


بوصول غردون الى منطقة الجنوب كادارى“لأول مرة,» ثم غدت سياسة 2 يفضظله سا 


(غلا: ) 


محظم الاداريين والحكام الأورببيين 2 مثل آمين باشا ( دكتور فشيدون ) والملك 
نيويزلة: اتشاش عل سبيين: "لوحال :9 الحسن عقي :]سيك نيبا" ره هن السام 
المعلئة بوضوح في خطط الادارة البريطائية في السنواث الآخيرة وتشهد الوثكافق 


ويششم: أن حقاظ الستعرين قد ممعم بحدوت واعم فى الحدون:في سيل “«الاددازة 
والاداريين البريطائيين , فضلا عن الدعم السخي الذى كائت تجود به تلك الادارة 
على الارساليات التنصيريببة »2 ممما أدى الى استغلال ذلك الشسفوذ لتحقيق آهبداف 
المنصرين من جهة ثم المصالح الاستعمارية من جهة أخرى », وقد أدت هذه السياسة 
الى طمس هوية الأهالي في الجنئوب » على الرغم من أن ذلك كان مشئشافيا لكافة القيسم ش 
والقوانين ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أنها جعلت منهم عنئاصر معادية للاسلام والعسرب 
5 الشميال ( في الوقت الذى كان ينبغي أن بكوئوا فيه أعضاءيئتفع بهم المجتصع 


المحلي الذى كان في أشد الحاجة لبطاقفتهم وجهدهم .٠‏ 


ان عدول الادارة البريطائية في عام 51٠(ه/194م‏ عن سبياستها في الجشوب 
لم يكن نابعا عن قفناعتها بالأخطام الفادحة التي أدت اليها تلك السياسة 
فعبب واكم ون. . الشخاضص التوطنية في شمال وادى الشيل قد مارست ضغطا ب 
557 البريطائيين وكشفت عن مساوى* الادارة الاستعمارية للرآي العام , 
هذا من جهة ,2 ومن جهة أخرى فقد شعرت الادارة البريطنائية بأن السيناسة “اللستمسي. 
اتبعتها طيلة الحقبة الماضية كانت كافية لتعميق الاختلافات التي 57 مرحلة 
الكراهية والبغضاء بين الفريقين والرزفايفي وهذا ببالتالي يؤدى لتحقيق 


ذات الهدف وهو التقليل قدر الامكان من احتمال تشامى الحضور العربي الاسلامبببي 


( ولام ) 


في الجنوب وتقدمه نحو العمق الأفريقي ٠‏ . 


وقد ثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها سلطات الحكومة في السودان- 
آن الكدره المسلع الأول عام ولا" اهاوه ام كان تحت رعابية المنصرين ,وعلى الرغم 
من ذلك فان الصراع الذى حدث في ار يكن صراعا بين المسيحية والاسلام 
كما أشيع ون بع الجهات الكن تشع الامتفلال التظروف في الحدوب سو ين + 
أن يُكوّن اومن كذلك ليكون دين 5 يدق الصراع بهدف اعطاء المسيحيبة 
دن الجنوب حجنا آكبر من حجمها الحقيقي ['), مع العلم بان المسلميين قد 
حرموا حتى من ممارسة حقهم في اقامة الشعائر الاسلامية وهدمت مساجده م, 
وكات الحكومة بيشهم وببين الدعوة الى الاسلام بطريقة منظمة كما هو الخاسال 
بالنسبة للارساليات التنصيرية التي مارست نشاطها في مشطفة العو بين 
أن أغلقت لصالحها لأكثر من خمسة وعشرين عاما , وان كان هشالك صراع فهو من 
طرف واحد », لأن المسلمين الشمالبين لميتعمدو|الدخول في ذلك طيلة الفترة 
الماضية ٠‏ ك0 

وهكذا يتفضح أن الهدف الاستعمارى هو أن يجعل من منطقة جشوب السيوة ا 
حاجزا يمنع تقدم الاسلام نحو العمق الافريقي , فالذى يحدث الآن هو محاصرة المد 


الغعربي الاسلامي في الجئوب » وقد نجم في استغلال بعض العشاص من أبثباه الجنوب 


 )١(‏ في المصافية ورد مفن لتر ير ونين العدافى لعن عن هد المتفاق الباساتة 
في عام ١4م‏ أننسبة المسلمين في الجسوب تساوى 8١ير‏ والمسبيحبيين 7اير 
تمن مجموع سكان الجنوب 2 وأن ه5"ز مشهم لاديئيين ٠‏ 
(اإفجن) فهمي هويدى , مقال( جئوب السودان السهم المهدون)مجلة المجلة, 


العدد 54 يابتاريخ لا فتبرابر 988١م‏ 2 | رجب 1+084ا اه 2 ص 4م[موا|. 


( عهم» ) 


للقيام بهذا الدور شيبابة عنه على حساب أمتهم وتنمية بلادهم ورفاهيتها ولن 
يتتكلف الأمر أكثر من آن يبعث بدفعات من الأسلحة الفتاكة ,عدون أن حشش مح بان 
لأنسائية هؤلاء البسطاء وحقهم في الحياة بصورة أفضل , ويكفي أنهم يقومون 


بتنفيذ /, الخطة المطلوبة دون وعي أو ادراك مئهم بحقيقة مايجرى . 


والشيء الذى بات معلوما هو أن علافة الحكم الس الادارى بأفريقيا 
5-0 مقارئنته بالعلاقة العربية الاسلامية لإفريقيا » والتي. سبقت نمزو الاوربيين 
لأفريقيا »فالعالم العربي الاسلامي لم يكن عالما صناعيا أو رأسماليا كماهىو 
الحال بالئسبة للأورببيين الذبين قادتهم داكت محددة إلى افريقيه. ٠‏ كمسسبتناآن 
دول انون :شين نهذ أنقازة قم رعق وا ناكو افيه اليب زوين سين 
قريب أو بعيد حبئنما تاجرو| في شعوب وموارد هذه القارة دون أن يردعهم 
رادع من خلق أو وازع من ضمير 0 ويكفي آن ظريقة انصهارالعرب المسلمين ممتتبع 
الأفارقة تختلف تماما عن طريقة الأورببيين او 

وعليه فان مايدور في السودان الجنويي لايخص السودانييين وحدهم واشميا 
العرب ا لمسلمين جميعاء وذلك لأن الاستعمار يعلم آهمية موقع السودان والبذى 


يعد البوابة الجنوبية للآمة العربية الاسلامية(1) . 





)١(‏ بشير »محمد عمر »2 العلاقات العربية الافريقية , ص 5*٠‏ , معهد الدراسات 
ا 


(؟) طاسش ,عيد القادر," قلبى على السودان 3 المسلمون , العددم١؟‏ السسنة 
السادسة (١‏ جمادى الآخرة (1[١ه‏ م9 ديسمبر ٠199م‏ 2»هويدى قهمىي ,2 


" جنوب السودان الهم المهدور " المجلة , العدد 54ع,جدة رجب .اه 


فيراير 1948م ٠‏ 


:) :8١( 





1 


القرآن الكريم 


وشائق دار الوثائق القومية فى الخرطوم 


اندكا) يالايلوَبكة رعمواها بالدمط” ‏ ' 2.0.,0331215981/3/8.آ1 
الع 95 021121 .11.8.0 


4 1 /ر +1 رخ 833121 70 71.82.0٠.‏ 
2 .م 26 121 ,178.0 


٠»  ةعوبطملا المصادر‎ 





- ابن حثبل » الامام أخمد 2»المسئند؛اج5دار صادر » بيروت , بدون تاريخ ٠‏ 
يت ابن حجر 2» شهاب الدين أحمد بن على , فتح البارى شرح صحيح البخارى 2 جا 
نشر ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد , 


الرياض ,2 بدون تاريٌ ٠‏ 


- ابن خلدون ,2 عبد الرحمن بن محمد 2 مقدمة ابن خلدون , تحقيق فل سسى 


عبد الواحد وافى , ج ( , لجنة البيان العربى 2 5لا(١‏ ه / 


7007 2 ع 30000 
- .اين جره , إى أجهغ زكر للطيرق نا ري الرسل وال مزرك . ج © . كسيعم تحرر ١ل‏ والمعنل 
مرا قصص م دام الممارعا مكار » الما « م حطا 





5 ابن ميسر 2 أبو عبد الله محمد بن على ,2 أخبار مضر نشر هئرى ماسيه ,2 
القاهرة 2 9(وام ٠‏ 

ك: > اكز تفلي دع اعلية بن السام و الشروطة خافن اتترقه رمدديق السا يي 
بصيلى عبد الجليل » دار احياء الكتب العربية , القاهرة , 


٠ اكؤوام‎ 


(0م: ) 


آرئولد ,2 1 الدعوة الى الاسلام 7 ترجمة 006 ابراهيم حسن 
وآخرون مكتبة النهضة العيرية الجاهرة 1 55 ٠.‏ 

استودارد 2 لوثروب , 00 العالم الاسلامى ,» ترجمة عجاج نويه ض, 
تعليق الامير شكيب آرسلان .م ج 5 . دار الفكر 2 بيروت » 


٠ “ا/اوام‎ 





فؤاد اتدراوس 2 تحقيق الشاطر.بصيلى عبد الجليل , المكان 


بدون » بدون تاريخ ("٠‏ 


الجبرتى 2 عبد الرحمن » تاريخ عجاكب الأشار فى التراجم والآخبار » 





دار الجيل » القاهرة “وام ٠‏ 


الجمل 2 شوقى » الوكاكئق التاريخية لسياسة مصر فى البجر الاحمبير » 





دار المعارك بمصر م المكان بدون 2 ٠19548م ٠‏ 


سلاطين , السيف والشار فى السودان , تعريب جريدة البلاغ . المكان 





بدون ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 


شقير 2 شعوم , كاري السودان 2 تحقيق محمد ابراهيم ابو سليم دذآن 





الجيل 2 بيروت ء ١58١م‏ + 


طه , عبد الرحمن على ,2 السودان للسودائيين « مطابع شركة الطيبع 





والششل ,2 آم درمان 2« 6م ٠‏ 





8م » ج ١‏ .مطبعة العدل , الاسكندرية ,2 1919م ٠‏ 


( 88م 2 


غير معروف ,2 رحلة محمد على باشا الى السودان 1468م - 9م١1‏ م معهد 


التذراننات الافريقية واوسوية بضاعة الكرطوم +«الشرطوم . 


٠56ام ٠‏ 
فوزى 2 ابراهيم » السودان بين يذى غردون وكتشئر 2 طبع جريس سدة 





المويد «القاهرة ©9ا"اام ٠‏ 

القلفستدى ,. ايو العياس اعمه ين على + عيبم الامش فىاصشاعة . الانعناء 
طّ » القاهرة 8م ٠‏ 

كرومسر اللورد »2 بريطائيا فى السودان 2 ترجمة عبد العزيز احمد 
عرابى »الشركة العريبة للطباعة والنئشر ,2 القاهرةء1950م٠.‏ 

لانقر ,2 وليم , موسوعة تاريخ العالم » الترجمة مخمد مصطقى زيادة , 
جح + مكتبة النهضة المصرية , القاهرة 1958م ٠‏ 

مجهول , على تخوم العالم الاسلامى ( حقبة من تاريخ السودان الحديكثك 


م (44م! ) نقله من الابطالية للإنجليزية ريتشارد هل , 





ترجمة عبد العظيم محمد آأحمد عكاشة ,2 المطبوعات العربية 
للتأليف والترجمة 2 الخرطوم » الالام ٠‏ 


المحامى ,2 أحسد خير 2 مآسى الانجليز فى السودان ,الخرطوم ٠أ8١١/‏ 





٠ 55م‎ 


0 كفاح جيل 2 دار جامعة الخرطوم للسشسشن .2 طا م الخرطوم 





+٠ [م‎ 


محجوب ,2 محمد آحمد «الحكومة المحلية فى السودان . شركة مطبعة 





البابى الحليى وأولاده »المكان بدون 6 6م ٠‏ 


) 85 ( 





» الديمقراطية فى الميزان 00 الشهار للشنشضر »2 
بيروت » بدون تاريخ : ظ 

ل المفقريزى 2 تقى الدين آأحمد بن على , البيان والاعراب عما بآرض 
مصر من الأعراب ا, تحقيق عبد المجيبد 5207 » عالسسم 


الكتب ,» القاهرة وام ٠‏ 


ثائيا ب مصادر باللغة الانجليزية ٠‏ 








وثائق وزارة الخارجية البريطائية ٠‏ .06.8.0 
210.6 32 ,1 . معمة 0.407/217."آ1 
10110.48 .عصط 0.407/217.آ1 


1270 112 . عط 407/219. 18,0 
7 12 معصة 1.0.407/210 
10.6 12 .ع2 1".0.400/209 


وثائق دار الوثائق القومية بالخرطوم ٠»‏ مكرفف 4 
57/45 /2 و 0213121 .2.0. للا 


+6 1 /ر8 3/1 ناماه 5 .11.8.0 
[ 7 ا 5 .2-0.آلا 
8 7 7 [ 073 ه80 .٠82.0.آا‏ 


1 7[ 07# 50 .11.2.0 
71# ا م5 .11.2.0 


1/7 طعغداهة5 .2.0 .ا 
68[ 717 طج لات 5 .1.82.0 
8 5ط .11-0 


) >86 ( 


0 .ص 1/5/5151 .ه02 ص.غم1 .1.82.0 
00“ ص 1 .ع2 .غم1 .1.82.0 





5.71 ,ص 10/5/51 .»2 .ص1 .1.82.0 
2.20 و 1/5/3531 موهع2 1 210 
0 .5.12 , 31/5/31 مو86 معمة .8.8.0 

8 1/25/5117 .صع2 .ص2 .1.82.0 

10.18 , 41/5/51 مومع( .س1 .7.82.0 

2 .5.1 , 1/9/31 .هع8 .ص1 .1.8.0 


5 المصادر المطبوعة . 


صذ »1لا مط 2ه عمعىع«<ناوة معطلا م :231806 10 18ع32 12 رق لقال رع نا 


طه لها 11.- 503123102701 0524 17658-71776566 _ 5ه 1 
» 1809 


827 مه 0م113 0م50 غط6 «3ذوعوهءا مصعم 8ر0 1هسه10 1هممعء6 
سلا 9069[ ,1001220032 


.701 ب,ع1وسةظ صسسء1ع مل مهم عن 2ه غ838 ععطةر .017.2 شهناءا 


5 1932م 20408نآ 


1 ص نا0“تشطكآ , 811082 656 02 هلاهة ىر تلطع ماع 601 ظن 5100 


اع طاطء لال 8 ."7 طهلية غ148 12 18185 ,عاء عطءعر5 .ل مسهطم د 18-151 
51 11 520121021:0204012 ْ 


6ط" 12د هه81ة2 5860 طعنه<27زده 861892 1صط0ن عمط"18 , 1 0 
.د 41948 ك4خ ه022 و 5110482 


ثالثا ب مراجعباللغة العربية ٠‏ 


0 0-6 





أبراهيم » محمد قطب , شبهات حول الاسلام 0 دان التقرؤق » طاه١1‏ »2 


بيروت .. لام ٠‏ 


) 83 ( 


ابراهيم , محمد قطب , واقعنا المعاصص , مؤسسة المدينة للصحافة , 





ظّ , جدة ١.٠.‏ هااء٠‏ 
'أحمد , عبد الغفار محمد , قضايا للنقاش 2 دار جامعة الخرطوم 





المثلثة , المركز الاسلامى الافريقى . الخرطوم . بدون 
تاريخ 5 
سسب ٠»‏ السياسة التعليمية والثقافة العربية فى جئوب السودان 
المركن الاسلامى الافريقى 6 الخرطوم “+5 [ه/1خؤام ٠‏ 
اسحق 2 25000 العزيز ,2 نهضة آفريقية » الهيعة المصرية العامة 


للتاليف والششر «المكان بدون 2 ا199م ٠‏ 


أليفر » رولائد وجون فيج 2 موجن تاريخ أفريقيا ”» ترجمة دولت أحمعد 





صادق . المكان بدون 2 بدون تاريخ ٠‏ 


٠ وام‎ 


تديرغء صلاح الدين , التفرقة العنصرية فى آفريقيا ,2 الدارالقومية 





للطباعة والنس 0 القاهرة 0 بدون تاريخ ٠‏ 


بركات , على محمد » السبياسة البريطائية واسترداد السودان الهيكئة 


المصرية العامة للكتاب, القاهرة , لاا9ام ٠‏ 


( المع ) 


بشير »؛ محمد عامر , الجلاء والاستقلال » الدار السودائية للكتب 
الخرظوم » ه9ا9ام ٠*٠‏ 
بشير 2 محمد عمر 2 تاريخ الحركة الوطنية ا السؤودان م 5 
8 0)/ لرجمة دو ريساض و آخرون , ا السوداشية 
للكتب , الخرطوم » 5-8 تاريخ ٠‏ 
رنناض و اخروة » دار الثقافة ,2 بيروت , ٠+لاوام 0٠‏ 
د ء جئوب السودان ء دراسة لآسباب النزاع ,2 ترجمة أسعط د 
حليم , الهيكة المصرية العامة للكتدة, إنوام . 
البعليكى , مثير , قاموس المورد 2 دار العلم وين » بيروت 


٠ ام‎ 


الترمائيئى » عبد السلام الرق 2 ماضيه وحاضره , عالم المعرفة , 
'الكويت 996ام ٠‏ 
الجمل , شوقى ,2 تاريخ سودان وادى النشيل , مكتبة الانجل وق 
اي ا ا را 
المصرية 2 القاهرة 958١م ٠‏ 
الجاردلوق , ابراهيم م الرباط الثقافى بين مصر والسودان م دار 





السودان الشرقى » دار جامعة الخرطوم للنئنشر ,2 ط د 





الخرطوم 2 1146م ٠‏ 


الخالدى 


الراقفعى » 


( همع ):” 


٠‏ مصطقى وعمر دوو الكيسير 550 فى المتسسلاة 
العربية » بدون , دار ششرن فل 6 2 بيروتك ,2 17 
ام ٠‏ 

عماد الدين , مأآساتئا ك أفريقيا ,2 الؤسة الرسالة , 
ط بثا 2 بيروت 2 8١:*اه‏ / 0م 3 


بازل » أفريقيا تحت أآضواء جديدة » ترجمة جمال محمد 





أحمد دانل الثقافة للطباعة والنس 0 الخرط سوم 0 
بدون تاريخ ٠‏ 
شوال عبد العزير مهدى ,2 رياح الشمال ) دراسة تقس -سسيىن 


العلاقات المصرية السودانية فى التاريخ الحديث والمعاصر) 





المطبعة التجارية الحديثة , المكان بدون 2 ه٠١:اهلره14ام*‏ 


سقوط حكومة الازهرى 2 دار الانصار , القاهرة ,2 “ا١٠+١‏ ها / 





٠ “هوام‎ 


عبد الرحمن » عصر اسماعيل , دار المعارف , ط “"“,القاهرة 





8ؤام + 





عصصر محمد على »مكتبة الانجلو المصرية , ط 8 2 القاهصرة 
17م + ظ 

0010 آواكل عهد الاحتلال » دار المعارف ,2 
ط ع , القاهرة 2 1188م ٠‏ 

عصمت حسن » كررى » مطبعة التمدن المحدودة , ط 5 , 


الخرطوم , 1598م ٠‏ 


(89؟ ) 


سعودى غ2 عبد الفسي + يتقان ابي + محمد التابعى , مشكلة جشنوب 
السودان . مركن 300 الشرق الاوسط ,2 جامعة عين شمسء, 
المكان بدون » بدون تاريخ . 

سعيد » بشير محمد , اسماعبيل الأزهرى وعصره , القاهرة الحديثكسة ‏ 
للطباعة , المكان بدون , 07 . 


سلفستر , أنتوئى , السودان فى عهد نميرى 2 ترجمة مبارك يابكلر 








ط 0 , الاسكندرية ,2 “الاوام ٠‏ 


شبيكة , مكى » تاريخ شعوب وادى الشيل » مصر .والسودان دان 


32 


الثقافة » ط 0ل ,2 بيروت 2 ١٠.6إاه‏ / ٠98١م ٠‏ 
٠‏ مقاومة الو لشفو زرو ال سو تدرا و لان اناك 
العربية ,2 المنظمة العرنية اليدربية والثقافة والعلوم 
المكان بدون , 1995م + 
سب » السودان عبر القرون 2 دار القلم ,2 بيروت ,2 بدون تاريخ ٠‏ 
شكلرى », محمد قؤاد 2 فطيل والسودان ١‏ كاري وحدة وادى الشيل 
السياسية فى القرن التاسع عش ) 181١‏ 1485م ل دان 
اللمتكا رف بطر , طا”م , القاهرة 2 ”57وام ٠‏ 
شلينى 2 عبد الودود ابراهيم 2 الأصول الفكرية لحركة المهدى 


السودائى ودعوته » دار المعارزف ,2 المكان بدون 52ا19ام*٠‏ 


) 55+( 


الشيخ »2 رآفت غنيمى 2 مصر والسودان فى العلاقات الدولية . عالم 








الكتب , القاهرة , م م 


مسرار تقار تاج كاري الصسوداى الحنيت , الد ان العونتيتحة 





للكتب » طاماء الخرطوم ,2 “الا19م ٠‏ 


55026 سعيد عبد الفتاح , الحركة الصليبية . مكتبة الانجلو 





عبد الله , على حسن ,2 الحكم والادارة فى السودان 2 دار المستقبل 





العربى 0 القاهرة 6ا48ؤام ٠‏ 


عبد الرحيم , مدثر » الامبريالية والقومية فى السودان 2 0-1498 1505م 





دار الشنهار للئشس , بيروت ,2 ١لا9ام ٠‏ 
سم ء مشكلة جثشوب السودان , الدار السودانية , الخرطوم٠9؟اهء‏ 


عبد الجليل , الشاطن بصيبلى » معالم تاريخ سودان وادى الشيل 2 من 





القرن العاشر الى القرن التاسع عشر , مكتبة العربء 


اا ااال 


القاهرة 1951/1955ام ٠‏ 


لحك » تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط 3 الهيكة المصرية 


العامة للكتاب , المكان بدون ؛ الا9ام ٠‏ 





عبيد ء جميل , المديرية الاستوائعية , دار الكتاب العربى 
للطباعة والنشر 2 القاهرة 2 4لم6؟اه/9164١ام ٠‏ 


عطيلسة , أحمد ع. دقاع عن الزتوج 0 الدار القومية للطباعةوالئشس 





) :91( 


عكاشة 2,2 ابر اهيم » التبشير النصرائى فى جشوب سودان وادى الشيل » 


دار العلوم للطباعة والنش , الرياض ,2 9_١٠:اه‏ /45و١ام٠‏ 


علوان ,2 عبد الله ناصح , نظام الرق فى الاسلام » دار السسسلام 





للطباعة والنشس ؛ بيروت 2 1986م ٠‏ 


غير معروف » المنجد فى اللغة و الاعلام » دان الشروق بيروت 98١ام٠‏ 











بدون . بدون تاريخ ٠‏ 





القوصى عطية , دولة الكنوز الاسلامية , دان المعارف بمصرءالقاهرة, 


كلاوام ٠‏ 
متولى , عبد الحميد . تطور نظام الحكم فى السودان مئذ أقس دم 
00 


العصور ,» مطبوعات جامعة أم درمان الاسلامية . المكسان 
بدون 2 59وام ٠‏ 


محمد ,2 محمد عوض , السودان الشمالى سكائه وقباكله 0 ب لجشة 





التأليف والترجمة والنشر ,2 طا5 ء, القاهرة 2 هام ٠‏ 


مرقص , بيواقيم « تطون نظام الادارة فى السودان 48484 - 16م 03 





الهيكة المصرية العامة للكتاب , المكان بدون 982١م ٠‏ 


مسعد »,» مفلل فد 3 الاسلام والتوبة فى العضصون الوسطن , مكب سس سسة 





مصطفى , محمد فوزى , الثقافة العربية وآثرها فى تماسك الوحيدة 





القومية ف السود ان المعاصص 8 الدار السودانئيةءالخرطوم 


٠ لاقام‎ 





(؟و»ع ). 


بحَضِن القاهرة أ 1555م ٠‏ 


ل دل دء الثيل الاييض» ترجمة محمد بدر الدين خلببل , دارالمعارف 





بمصر » القاهرة 5 6م ٠‏ د 
ع نصر » انسيب يوق »© الوشا ثى الثارئمد” لسباسة المعربة ع اتربقعل »دا رالسارقي 
الساكمة الللكذ - 


55 تصسر 2 أحمد عبد الرحيم 0 الادارة البريطائية والتبحيان الاسلا مسن 





مكمه همه السودان 2 ان الشكون الدينئنية, المكان 


بدون 2 9899زه/ر9لا9ام ٠‏ 





رابعااب مراجع باللغة الانجليزية , 








©5122 5110452 8ط 02 8581102 1طتقلة غط"1. رو 2118 شه ,سالط 
شط 60 121768117 ,ضع 6 01< يع جرن1 , 08 
٠‏ 1957 .12:60 


ط8 8211 6ط 2ه اطع نسوه1ع 269 عط" ر 1110404853 ىر سقطهع 81 كط 
هطخ 1895-1947 ,و 5110482 50111262 قط د12 3ع11هط 
ا ا ا يك 
. 1968 (و88عط2 121762817 لقان 811 1 


001111 121018 و هلام عع تادهم عط رو هسه 4 اطق 110 , لاتطقعهم 


5 5 120204029 و معدعمم 50 


4 2عء85ه1 روص5008 ققط6 2ذدر عهلا ممع 8 عطئ1, تع 50 و © ©211 1321 





. و 4977 ه20 هط عد جاه "1 


صم نان ٠1‏ وز وطن وآ عط ه66 علصذآة صعهوياة ‏ عط1 وتأامع2805 و0011128 
٠‏ 1181101216 0 ل الاو 





ر#*#حكق 


. 1971و 0200133,آ1 و 50880727 صهسء 221 ه66 ع6010 و 1 ,ده 1827108 


00 


. 1961 و 8قغعع 2 87 1وعع1 صلا 








82 خالبي#مل ا و 185122252 2ط 0 © و ه8114 و تلهق1138,ر 1علعلة1] 
٠ 4989 .‏ #مقصطمية وقعطط 1 


8 عه" 215212ظ 2820 صهلناة صعع طناياه8 قط2 ., عع 0001 ه1018 


ل ا 20 


5 1020029 "22021623 2ه 1ع2ه 2ع 10 قط 01 


582310 هعمش 2ه 20204 2088ع4 طهلناة عغط1ر مه شسفغطه1! 8828132 و‎ ١ 


. 1965و 102002 


( 4و4 ) 


يك 





م أبو عباءة , ابراهيم ,2 " لغتنا العربية والصرب فى العمق " 


المسلمون العدد بزو السئة * , جدة , 8تره/ر؟!4! ه 





اكير وام .٠‏ 


5 أحمد ,2 عبد الغفار محمد , " السودان ودبناميكية التنوع " ,.مجلة 


المستقبل العربى , العدد الم 2 بيروت 985١ام‏ * 





- ألير ”» أبيل » "جشسوب السودان والامعان فى نقض العهود 5 ترجمة 


- 


٠+ هإ؟١7؟ الثائى‎ 


20 البيدوى ,2 محمد خير » " آثار السياسات الاستعمارية البريطائشية 


الشرق الاوسط ,2 العدد :و9 جدة 2 »:/19481/9ام +٠‏ 


- البيلسى ,» أحمد ,م " الاسلام فى جشوب السودان " 


ق 


مجلة البيسان 


اك 


العدد 3ه الخرطوم 2 يثاير 995١م ٠‏ 


حسن » يوسف فضل ," الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية 


ندوة العرب وأفريقيا , مركز دراسات الوحدة العربية 





٠ م١985‎ 2 بيروت‎ 


شر محمد سعبد 2 الحياة العدد |٠٠١9‏ جدة ,2 لم جمادى 


ييا 


| دياب , أحمد ابراهيم » " دور الوحدات العسكرية السودائية فى 


شورة عام 984( م" م المجلة التاريخية المصريية , 


مجلد ١9‏ »2 القاهرة 2 


٠ 8أم‎ 





0) 6( 





دينج 2 فرنئسبيس, " الوشائج العريية الافريقية " مجلة الثقافة 


السودائية , الا.دد * , الخرطوم , #/رث/لا!9ام ٠‏ 





زكى 2 عبد الر<من , " حكمدارو السودان " المجلة التاريخية 


المصرية » المجلد ١‏ , القاهرة »مايق 15م 5 





طاش 2 عبد القادر ء " قلبى على السودان " , المسلمون , العدد 





مم2 السنة > , جدة ((را/!ا1!ياه - غم(/5ا/١1955م ٠‏ 


عجوبة , مخثانر 0 مشكلة جنوب السودان وآأثرها على مستقبل العلاقات 


العربية والافريقية " , المستقبل العربى , العدد 68م 2 





بيروت ,1981م ٠‏ 


عبد الرحيم » مدشر , " نظرة أفريقيا للصراع العربى الاسرائيلى " 


ندوة العرب وآفريقيا 2 مركز ‏ دراسات الوحدة العريبية, 





بيروت 2» 985١م ٠‏ 
“غير معروف , "” قضايا عربية فى وثاكق الخارجية البريطائية " مجلة 


الدستور , العدد هل “ا , 85٠‏ /2 5155 , لشدن 1985م ٠‏ 





زا 


غير معروف, " الموسوعة الميسرة فىالآنيان والمذاهب المعاصرة 


الندوة العالمية للشباب الاسلامى 2 ط 5 , الرياض 8٠+*#اه/‏ 





8م ء 


غير معروف , " قراءة حول جذور مشكلة الجنوب " , السودان الحديث, 





العدد ١ه‏ ,2 الخرطوم 2 5١/1989/9م ٠‏ 
غير معروف »جريدة. الشيل ع«العدد ١:‏ :الخرطوم ه55 ١م١٠‏ 


غير معروف عجريدة. الشيل #العدد ها( «»الخرطوم 62؟/9/ه195م٠‏ 





(5ؤ9ه ): 


3 محمد / محمدك سيد ,» " سلطنئة زنجبار الاسلامية ببن الانجلينز والالمان 7 


مجلة جامعة الملك عبد العزيز العدد ١‏ ». مكة المكرمة 





٠ 4ه‎ 


55 لس سد عم " المدبرية الاستواكبيبة " , مجلة البحث العلمى ,2 جامعة 


أم القرى ,» العدد با , مكة المكرمة “.واه /ر ؟٠١ئاه ٠‏ 


لد للد » " أزمة فشودة , " مجلة البحث العلمى , جامعة آم القرى 





العدد ه , مكة المكرمة » الا٠لةإه ٠.‏ 


َُْ مصطفسى » أحمد عبد الرحيم ان انجلترا وآوربا. وأعالى الشبل اهما مه 





7م المجلة التاريخية المصرية » مجلد ١“‏ القاهرة 


51م ٠‏ 
- موسى 2,2 فيصل محمد , " الكئيسة ودورها فى السياسة التعليمية فسى 


جنوب السودان تحت الادارة البريبطائية " مجلة دراسات 


أفريقية , المركز الاسلامى الآفريقى .2 العدد ١‏ عالخرطوم 





+ع اه ٠‏ 


55 هوي دى فهمى "٠‏ جشوب السودان السهيسم المهدور " مجلة المجلة , 





العدد 9>ع , جدة . رجب /١5:١8‏ فبراير 9588ام ٠‏ 


سادسا ٠‏ رساكل جامعههمسبة ؟ 





تمام , مام همام » الشياسة المصرية في السودان #رشالة ماسكثير 6 معهسد 
الدراسات الإفريقية » الفئاهرة 2 9509١م٠‏ 


- الخضصر عبد الرحيم »التشاط الكنسي في لسودان ' رسالة دكتوراه جامعهبة 
ش ام القرى 2 قسم العقيدة 2 م.؟اه. 


عبداللطيف كريم الزبيدى , مشكلة جنوب السودان ٠‏ رسالة ماجستيب- 3 
الجامعة المستنئصرية ,بغداد ه٠١‏ ١هكرهم19ام٠‏ 





) 491/( 


امد سايعا ار تنقا ر سن 5 





التقرير الختامي للجنة دراسة الاسباب الجذرية »والخلفية التاريخية 
بالخرطوم في سبتمبر واكتوبر عام 946ام٠.‏ 


و 51103122 مطع 2ه وعع ننه ومعطؤتاه5 عط" غتامطمةق د5غعء73 عذقموه ‏ - 





- 102غ18 مم1 6ه م0221 7«51غمع0 فطع برط 0ع1152طتط 


.1964 , اللا 110131ك]1 


: 77 023 002021188102 51526 0142- 2620315 ر ‏ 1ع تاعدع 605 110313ه- 


2خ 153260112 ٠.‏ 1215111522668 501082 «لطخدغط116ه 5‏ ©ط6 ده 


1955 ٠. 


َ 1) 


2314 
( ملحق رقم/١)‏ 


7 .110 12 عتدوه[عمي1 
6 2 “81 10 1107/61 .ل "84 


٠ 11/0:7'11171, 1706 171761' 17, 9‏ ش 0 
عطا آم 971 .20 اعامترععل م0111 مجلعيه”1 ما “كاعر ما #تمضفط عطغ 11419719 1 
وطا ده أاسصععيةق سفاعية عذاذ تاعرس تطغ تإتتوؤ ممه نمم عطغ عوط لعلسه صم ,تعامئن0 لم2 
مأعلسوعءلام رز ععقام اده نو أدوعه" لطعتط؟ كوم أطووتع تصوهء عط مغ ته ,عمقطمناء0 161 
؟و نإو لاوم 01ص تأفهمساة عطة 04 نمء زطمة عط «ودرتد ك[هدترمد لسة برعدء لامععة]1 تتامتن دوع جعؤوط 
1 : ا لاتعطغصوة قطن اذ امعصصعع 00 ولا 
ارط اعاوممعلة وامتعستعم لمتفسي عطغ امن عسر ما أعتاهم أمععع له عمعااهمس م 15 16 2 , 

سه علأطئقمع؟! عط تزقم قه قعاءوتأه تأنصة 01 112120516102 ها ,رامسم تمعستصعع ه00 قلطن 
260111886116101 165 طقطة 'تعطغمم باغصمع عطغ سد سملم غه لمع جره عدأ مجرت مأطعا ةسمه 
0 طامط 6«مممتاة قطنا لع جلععء عمقط للتامطة ,قده1 مان زغمما وحتغهم 06 عستترعكده1 عط 0ه 
.07011111610 ) 5” 1/2687 1115 عه *و5موع77006 “انامز 
167 ,35 العناى ,رقصمأاع126 01 5ه رأعلطة؟ حا صذ رعتامم قتطغ مغ مععلع عط سق أعع لاك 9.2 0 
هه اأمعسعاء ,عحتنحنةوتمتسله) كلدغه «توأعسوطهة]8-دمه 2ه دمأولمم علطا ,ععمماوسا 
عط) طلتعد ععجاعفصعغط جربمأوتتمأ [أصحد؟ الحنة طق "13 معطم ممنزن عممعاماكرا 0 
بازلا نه عاستساسلن برمطا سممطاسر سورالها عدا أن يضما ولا لنن مسسامين معطا ,رسماعتامط 
ممتتمع له كه للع؟ مطا ندا بواسمعك 15 غ1 غباط بطاعمد عذانا متمع؟ ومعلمع) ممع تسسا كه 1أ0'اقطمه 
61 قله أساعع أتهأ ممما أدممر عدآغ قمطغ لط رعقتعه فطع أطمتام غاداع !01 نومم عدآأغ مط 
عكعلة] 86 0 

أموععم فنقطا صموتأوعتو عطا 2ه غععمقة [أحصمتادوعمله عط صممن 0عء0ج1 15 16 .4 
'زدا لعددعمعهة طمتلج؟ فطغ طذتع ععصمل«معع2 دآ رقصة لمعنه سععصم مععط مقط ععدع0دمممه:1مه0 
لالعتعط معطمو عع وعدم عستعه!1ه5 عط صل عدمم6'ام 1 ,عطافعمم أصععع" عناه نه وعدم 1أاععء سا عتامر 
وأتعالس أقعععتناة 0غ لطع راأععدروع؟ قلطا صز تزعتامم دده لعصة دمتنادومم أمععمعمم عط عنامادع" ما 
عاقل م5 0م [تاعوع ققط تاقلط «متومنة ؤه معععع0 عطة طخوط عنتسمقعده للممطء ع العتطع نزرا 
6ط همد 85 2685ع50م طعناة لطه رقععهعن1111 سمماعستمطدك8 1ه صمتغو ع للصذ فطة صم 
ل ا.لع«عتلطعة امومع 

أه قفطة طعتطس طغتو ,طغصمة عطغ م2 بإعتامم أحدملفمعسلء يده ,19924 للغملا .5 
625( قط ماعنالا ممع رطان صععط غأمم هط ,جرت لتستمط تزلوومكك 15 ععمساعصها 
1ه ,م0 زذوعنا0 قلطا مغ نمع 01 د58 الاعسطنع جه أوعغمع0 عطاغ 6ه مم أأاسعافه فط ,1927 ما 
مععط مط طعتط؟ ,وعتاعاءمة بإتمسممتدعتطم عدم عط ما عاصوسع [أهده لأ أهعتلعء 01 مسعاوزو ه 
أدعط عطغ قم عجره لمعمل بزالق تمظع قه؟؟ ,تمعز زلتحصد "ذه تمانيرة مسععطغنو8 قطا مذ عسلءامع 
لاعفلا عمد مستستمغاطه لصم وأومدانة ممتعدتس عط له ل «مكططاماة عدا ومتحه توص 0 مسمم 
له كسمأ للضم ستوامم من نعو زطتاة عععم مأصومع عمعط؟ ‏ .ضملنومعمرم-مء له 0[1مدي 
ل6غأقمم عع ومععتله صو أتمعصلع الامسصعة07 0 ,برعلا درا فده عسحدة عط للد اسه ,زعمةاعتازء 
ش .2 1ع طانام0ة 16 ما 

2011059158 قفطغ ترط 121106260 179235 امعتصعع7 0 عط ,0112م قلطا عمستام 15 .0 
عط «عطغئة لعالتوقمة ععقط انام 5ق[مولاءة اأمعصسطعة+ 40 1ه ستعذمزد هق : ممه أ ومع 1قدمه 
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أه طمأناعن 00م عط ده عمأكلهة م6 1999 دذ لععمعمء 525 أجعمعه عأ زأوتمعص ةا ةم .لصقط 
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١‏ مرا عبقة غه ته ,أغدمة علطا د [ممطوة 597و دمعمه د 20 ممفتسة 0م06 فط صعط؟ رحام1ط تال غقرا 
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: ونان لاورسلا [ن تافز لعفم 0 لاعس مامه يمن لممعمعاصن عط ما متحوط لأننمرر 1 
١!‏ | 1 011001 مان نه أنه قلطا عادر سمفاه] له أاستروة علطم به 
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( ترجمة ملحق رقم )١/‏ 
(ج) 


مرفق رقم /لماء. 


السير ج. ميافي الى البنير ب ٠‏ لورين 


الخرطوم في ١7‏ مين ل 


سيبدى 


١‏ يشرفئي أن أشير الى مذكرةوزارة الخارجية رقم 907١‏ الصادرة بتاريخ 
* آاكتوبن الحي دقلهة السكركيسر الاول بواسطة: مشدوب السودان سي 
١6‏ أكتوبر كما يسعدئي أن “فين آلن #الجعاوقات انح جرع لافقا شبن 
الاسكندرية بين سعادتكم ( معالبكم) , فخامتكم وشخصي وذلك حول 
موضوع السياسة لتتعليمية لهذه الحكومة ( يعني حكومةبريطائيا) 


؟ ل انه مما يبعث علىالارتياح في نفسي اذ أن الميدآ] العام لسياسة 
0 هذه الحكومة »وبالتحديد فرض قيود ربما تكون عملية ومبررة ضصد 
انتشار الاسلام في: الجنوب »2 وذلك بدلا عن تشجيعه وقيام المؤسسات 
الوطنية » اذ ينبغي آن بلقى هذا المبدآ تأبيدا 8 0505550ظ 

٠ ٠ وحكومة جلالته‎ 


* 3 يمكن أن يكون لهذه السياسة تآثير فيعدة اتجاهات » وعلى سبيمسطل 
المشال »استيعاب مؤطفين من غير المسلميين ( في الجهاز الادارى والكتابي 
والفني ) », الاصرار على الموظفينالبريطائيين بأن يأقلموا انفسهم 
مع معتقدات وعادات ولغة القبائل التي يديرونها والتحكم في حركة 
التجار ( المهاجرين) القادمين من الشصال ٠‏ ولكن من الو اضح أن أعقد 
المشاكل هي التي تحدث في مجال التعليم وأن ذلك يتطلب اتخظخناذ 


أهم القرارات أو الاجراءات ٠‏ 


د م 


(د). 


فيالواقع © لقد تركزت مراسلاتنا الاخيرة حول الجانب ( اقرح جف 
التعليمي للمسآلة , وبشاء| على رغبة معاليكم او فخامتكم في 
اجتصاعئنا الأخير 5 أمترطن لني باختصار في الفقرات التالية 
باعادة تقرير الوفع الحالي وسياسيتنا في هذا المجال , واقتراح 
الععايين الك يشبعي' إن كنا مما كل من' «درعة الشافين الح كبعت 


من جراء تسلسل الافكار الاسلامية 2 والتقدم الذى ريما بيتحقق تدريجياء 


لم يتم دراسة سياستنا التعليمية في الجنوب ؛ التي ترتبط بها 
اللفة ارتباطا وشيقا لم يتم دراسينها دراسة ئامة حثى عام 954و1اء. 

كان اهتمام الحكومة المركزية خلال الاعوام من 1951 الى ووو متميينا 

حول هكه- المقكلة كسا طور مدريعيا حهام لشم العفيقية للارسانيات 
الاربعة التي كانت تعمل في جنوب السودان لعدة سئوان ,2 وذلك يون 

هذا النظام بمشابة أفضل الوسائل لتحسين مستوى مدارس الارساليسسات 
وللحضول على مزيد من التحكم والتعاون الفعالين ,2 خفعييٍ نلك المنصح 
تعروظ قف مفينة: + وبوقع ذات الهدف في الأعويان © فعن سم 
تعيين مديرى التغليم الشابعين لحكومة بريطائيا في .المديريس سات 
بتبني هذه السياسة تأثرت حكومته بريطائيا بالاعتبارات التاليسة. 
قد يترئب على نظام مدارس الحكومة احد امرين »فاما ان يكون هناك 


التزام بتوفير كم ضخم من الاداريين النظاميبين الذين يسبب تشغيلهم 


<اواستيعابهم ‏ اذا اريد الحصول علىالكفاءات الممتازة ب معوبات 


تكاد تكون عويصة وتقتضي نفقات لاتتنامب مع متطلبات الوضع الراهصن 
أو اللجوع الى استيعاب المعلمين السودائيين الذين تدربوا قلي 


مناطق 'الشمال المسلم. بالطبح أن الوسيلة او الخيار الاخير قد يكون 


(ه) 


افيه للسياعة- العامة ]3 اكه يطل على أوكان الأثلام بمستسسييورة 


٠, علئية‎ 


علىالرغم من انهعقد يصفة اساسية لمنئاقشة مشاكل الهجاء واللغات, 
فان مؤتمر اللغة بالرجاف الذى عقد في ابريل 1958 يعتبر مؤإشرا 
واضحا لمرحلة التقدم في سياستنا التعليمية في الجنوب »حيث سلم تبني 
توصيات ذلك المؤتمر فيما يتعلق بالهجاء [اتعزمف تومن مجموعة معينئة 
من اللفات » سلم ذلك باستمرارية نظام الاعتراف بمدارس الارساليساتء 
اذ لولا تعاون القاعمين على تلك المدار سلما كان تحقيق تلك الاهداف 
امرا ميسور| . وبالثالي يمكئنا القول بان المؤتمر قد عمل على 
احكام الخطة لتجريبية للاعوامالسابقة . ازداد حجم المنح التعليمية 
للارساليات خلال العامين الذين تليا اتعقاد المؤتمر كماجرىاعمداد 
كتيب النصوص المدرسية بالهجاءالجديد للغات المتعددة انتدب خبير 
لغوى في عام ١414‏ للاستعائة به في وفع قواعد اللغة ومفرداتها 


بالنسبة للموظفين ( المسكولين) والارساليات. 


ان هدفنا الرعيسي في الجنوب هو نشر التعليم الابتدائي عن طريق فتح 
مدارس باللغك العامية المحلية وجعل الشباب أعضاء صالحين في المجتمع 
الذى ينتمون اليه وذلك لمواكبة الظروف المتغيرة مثل تطور التجارة 
وتحسن وسائل الاتصال في حياة ينبغي ان تكون خاضعة للتغييرات الفخمة 
بشكل مستمر ٠‏ | 

هناك بعض المدارس المتوسطة حيث لغة التدريس فيها الانجليزية وقداعدت 
مفكة” امتقية لمعاف تتتجاك نوه لكوي وددو ريع مد هن 


المراحل الابتداكية . 
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(و) 


ليست هناك ما. يمنعالحكومة من افتتباح مدارس في اى وقت او اى مكلان 

حسب الضرورة . لقد كنا داشمبا نسعى لقببام المؤسسة التعليميبة 

الَدَكُومَيَة ولك عدت فقون أمن ف أخاجة اننن افتتاح مدرسة شانوية في 

الجنوب . كذلك يمكشنا ايضا متنى ما اقتضت الضرورة ان تفتح مدرسة 

لتعليم المعلمين ولتطوير التعليم الاي اذا اخفقت مدارس الارسالبيات 
في سدالحاجة المطلوبة. ش ظ 

تنتشر اللغة العربيةالركيكة انتشارا واسعا في الفحافقلسات 
الجنوبية ٠‏ هذا يعود الى انتشار العنصرالمصرى واستخدامه فلي 
الدواوين الحكومية لعدة. سنوات هذا الى جائب الحاجة الى بعض وسائل 
الاتصال التي يصعب سدها عن طريق اللهجات المتعددة. ولكن فقد تدهورت 
اللفة العربية هناك الىحد يمعب معه استخدامها كوسيلة اتصط ال 
ملاعمة في يلد يسعى نحو التقدم بحيث اصبحت صعبة الفهم مما يدعو 
الى اعادة تدريسهاء ان السبياسة العامة لفرض فيود على انتتشضص سار 


الاسلام تستبعد هذه المسآألة ٠.‏ 


ينبغي ان يضمن تبني مجموعة لغات تدريجيا انتشارهذه اللغات في 
عدة اماكن وبالتالي بساعد على قيامالمؤسسات التعليمية الخاصة 
والمنظماتالتي اشرتثاليها في الفقرة السابقة . ينبغي ان ينقرض 
استخدام اللغة العربية في اوساط المواطنين انمفسهم يي 
في ذات الوقت أن تعمل السياسة العامة التي فزفت بشكل 010 
لعدة سنوات والتيتهدف الى جعل اللغة الانجليزية لغة الدواوين 
الحكومية مادام المثقفون من ابناء الاقاليم يتخرجون في الممدارس 
المتوسطة يشبغي ان تعمل هذه السياسة علىتحفيق ذات الشتائلج 


المرجوة. 


(ذ) 


وحيث ان موظفي الحكومة لابعرفون او لايفهموناللغة العامي ق 


وان الوطئيين بيتحدثون لفغات مختلفة كمبا هو الحال .بالئسب ا 5 


لفيلق الاستواكية وقوات الشرطة وبصفة عامة 2.مادام ان الاتصطال 


باللغة العاميةغير عملي ,فينبغي ان تحل اللغة الانجليزية مفكان 


اللغة |! ببة بشكر تدرمجي بحيث تصبح اللفغة المستخدمة ٠‏ ينبغعي 
أن يعمل استخدام الكلمات الانجليزية المستخدمة لدى قوات الشرط : 
التي أدَحًا ت في قاموس الفيلق العسكرى في الاستوائكيةٌ ,يشبغي 


آن تساعد كل ذلك على تسهيل مهمة هيمنة اللغة الانجليزية . 


لقد افترحتئم سبادتكم الحاجة الىايجاد معايير لقباس مدى تل سكم 

السياسة العامة. لاشك انكم سنتقدرون الصعوبات المتعلقة بتقييم درجة 

الناثير الذى احدثه الاسلام واللغة العربية في الماضى . وأع تقد 

أن كل مايمكن أن يفعلهالمرء هو ان يجدول السمات البارزة والمتعددة 

لهذه السباسة وان بدون التقدم الذى تحقق على فترات زمئِية محددة ٠‏ 

فيمبا يتعلق بالعافي "و الامسكفيلاتحالي" فاتي اقترح عمل دراسات احضاكية 

عن الاعوام 499٠+ ١5959 ١954‏ كما بيمكنزعمل الاحصاءات المستقبلية 

اول باول كل عام ٠‏ 

فيما يلي الموضوعات التي ستضمن هذه القاكمة (الجدول ). 

00 عددالموظفين من غير المسلمين بالئسبة لاجمالى موظفي الحكومة 
في القطاعات الادارية والكتابية والفنية ٠‏ 

(ب) عدد الموظفين البريطائيين المؤهلين في فهم اللغات المحليةء. 

(ج) عدد التجار المتجولين من عدةجنسيات من الشصال ٠‏ 

(د) عدد 5000 الازساليات الإابتداكية مشسها لوطه والفنية 05 


(ه) عدد المدارس الحكومية ٠‏ 


2) 


(و) المبالع التي انفقت على التعليم بما في ذلك ٠‏ 
ا دعم 050 الارساليات ٠‏ 000 

تتكلفة المدارس الحكومية. 
تكاليف الصرف علىجهان الاشراف التعليمي . 

(ن): ادخال الكلمات الانجليزية في تعليمات القوات العسكرية وقوات"' 
الشرطة مع عمل تقرير بوضح الىاى مدى تضاءلت اللغة العريية 
كلغة مستخدمة في اوساط رجال تلك القوات. 

(ح) ملاحظات عن تقدم استخدام اللغة الانجليزية بدلا عن اللفلة 


العربية في الاماكن التي يصعب فيها التعامل والاتصال باللفضات 


(ط) التقدم الذىتحقق من جراء اعداد كتب نصوص مشهجية بعدة لفات 


للمدارس بالاضافة الى القواعد والمفردات الكين 000 


الارساليات وموظفيهاء 


فاذ] اعتبرتم سعادتكم بان 6ط الوسيلة المنئاسبة لفبياس التقدم 
في سياستنبا فسوف اقوم باعدادالمذكرة الاولى التي ينيغي ان ترفبعفي آواكل 
عيام ١٠19م ٠‏ 
جءل. فنا ف مسن 


حاكم عام السودان 


٠ 
) ا رقم /؟) (ط‎ ) 


يلال ادال كردن ارخ توي سار م وسلذةا من اوساين من كل ماو رين 

تاذ الاق ر. + سس 44 ا ب 1م حاباء 7 
/ ساد 0 ليأ ما عورا لح جا ث خط الي الا ار وصارفرز ف كولس تمي 
عار دأ وص ت أفا نسم فيرنا ار ااا راذا الي ني لفال لسار مالع دار نكري 

باللا مود رار رمف ص بوالرذم سال محا سرك لال كلوكا امزا لجرا وال كيال با مريا الصادر لل" ارك 
رول الل وا لرصر_ارعن سأ وبااناسوالقات 3 زالل الاق براحم تقنعى أ الزي مهار اعلسس 21 
ار تار انزاع الات قرف لا ب مرلياث الساكره التفزيا تيل اودارا راسيلا يول اما 
الدرامات الئ تطليرها مع مش صا لاو تلطيت” واخمار ره حواري بكرو سنا سا برا ا م د 
مو لأن باجعآل مريرنينٍ اراجمال/ ماما 200 لزت الرازر. سارها مياباهالا 
الل ملز لياث و لالت ولززعا كا ماي عر 10 ف سولق اشام ١‏ مها 

نعي شلا مامزز! اجرإ ع ليله الشليا تالوم علد ا صا فرسكرر فق ال رن يان ترش / 
ردم بالواللق ل رذامنو ل تاممرزط دل 1 رامزاء به ار فيا كبك ٠‏ 
0 2 درا عوجر /لمساكرصار 5 لوكا 0 لك لور رارسا رك 9و 
رفي كن لوك في مسنا م مسال البرل بزاع لوكا اليه لماز سكاس لؤرام عسبامول وفرات اكات ل 
ا لك رالبك باقر 0 ف مار جا خط راوغ وإحيراصال] 0 
عر نول ف سق !بير مشي شيا هر مفاء نيا سد ع أمر لو رتبار وعرار ذا 

ل 1 ب الهرزرغئن مها دع ترلم بايد لا م الجزم رألسا/. وكلا 9 ا زكرا 
اليب رز تضرم لها ونَسئوا ل الاوفا مللواعي ر للد 000 ساده ره 1 
بيك اذ ان ننت_الارارا متك ف كن للمونات ارم ا حا سنا نيا الال لد 
أرب . م 20 


ونأل ب الل اا لير رش اب من دقر و يالامامرا ار وف 
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0 متعقرتم/)‎ ١ 7 

رك امال الصار لحاس نا 00 الاريك مسقهابع. 0 
سانا خب مم 0 والصامه ١‏ 47 وتم الصا عب ٠‏ ا عونك بو/ 
اورم رعو لإ ليله را وخ لل يها للضاببعه اط م اب اكه 0 + ) لوئخ 2 3 
5 7 00 وو زيل يدن كيتنا وي ارابلهة عات 
ص ناد ,لوطت ام والماف 2 7 
ارك يكسم م1" ا ٠‏ والوم وك علده صل ربج حباب 1 2 

7 اسل الها ال ربررياا عام الب م 
0 


0 0 الماكرالى رمعلا رض الرى ببرااظه ناتللا لوي 
7 /ر م 
ا 0 هرما ل 0 + 4 3500 
و : 
ل 00 ْ 
ا ست 2 ا 0 
7ه | و را 1 00 ولا حار اما اي 7 5 " ل 
0 1 نا وم ريص أك دنا روا ف بر لصابكد > 00 ل 
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ملحق ( )١‏ 
مذكرة عام 556 شان السساسة تحام الجلوب 
مكتب ودس الداخلية 
الخرطوم فى ه٠5‏ يناس ١5‏ 
اليه حاكم مديرية أعالى النيل , الملكال 

السيد حاكم مديرية مونجالا ,2 مونجالا 

دول مديرية بحر 0 
فى أوضح 0 وطن | 

١ب‏ وقد حاولنا ذلك فى المذكرة السرية المرفقة بهذا الخطاب ٠‏ وان 
كان من | لطبيم, أننا لم نتناول بالتفصيل كثيرا من النقط التى يثيرها 
التطبيق ٠‏ 

؟ ب ونود أن ثلفت انظركم الى القسم والقا رمق لد ترم ور دن 
أن نتلقى خى أقرب وقت ممكن رأيكم دشسأن وات التي كتقنينها بعذم 
الفقرة 0 2 إضانات ا 
حين الى 0 0 و كان رضن ألا تكون ‏ همده 0 0 ١ 5-50 ٠‏ 
أن تبلغ الجهات المسثولة بشأن أى مبالم كهذه مقدما حتى تتمكن ه 
دراسة الطلب ٠‏ 

5 - ستكون هساك بعض الفوارق أفى تطبيق هذه السياسة فى 
تفصيلاتها وفى مداها تبعا لكل منطقة . لكن لابد أن يكون الهدف النهاثى 
واضححا أمام جميخ المشتغلين متنفيذ عذه السياسة ٠‏ ولذا ينبخى توزيم 
المذكرة على كافة مفتشى المناطق لديكم وتكليفهم بدراسبتها ٠‏ ونحن نرسل:" 
لع ارما لا لاج 001 ٠‏ كما أننا نرسل نسلا الى 
رؤساء المصالح فى الخرطوم ٠‏ 

وزير الداخلية . 


١م‎ 


ألاء 


7 ددا ب عبوي جع جر كي بسر اخررم 
حرعم نه حمسن - ١‏ 
1 بجت كرد كم 
مجنو جع صعوة موود و تمع جعي كب كيم وعو كي (ج) 
اا ل ا ل ا ا قي ينا 
مدي لد يو كج يي را عنواان ‏ اتيس تلوت 
ب مت 2 3 لمع جم 54 ليجع سم وبحي ل ع مسيم 34 
ا ا 0 لان يي بكي يد فين سترسد 
عي انيل فد ا 3 كا الى كم ()عم ممر) 23 ممع مس | م 
ع ل سين صصق لاح ديفزحون نون 
١‏ طتم سيم عبس وميس ف مير ( ل ) 


0 جو كما لمهيسس مج مم | لكل 

ا لي 00 عقرت ىا كن شن عتارن و3 
ا ا ا 1 لس الب سا وس ا سق 
ا ا د ل لي لضن افيرين قوري 7 

اال ل ل مستي > لى 


اي كان قستانظ تزديز شيا 


أمكقاين صيسين كيه امجيس جل امسر خبط مط يت طم “اص كلكا 


جمسسية جر يحتسي ك اطفاسم الع يسكوييا وس قر الم و ل 


معز _ ا ا ل اراس اللي 
صم مسر (للجينسيم ربوس تسم ميم سم ص معو جم يا 
حص اش بانس 0017 مكيب حي بكم كر امم مسجم لإصيحصيم 
جر ب عم ( اميم لصم لست عر أخصم عير اليم رص 2 ) 
جت رسام جسم رمم لي وين لكابين! نل قفد انون 
7 جرم كم جرت عع ريسع ل اوإنسي ب كي كيم 2 16 جاعم 
فد اي سيد كج لسعم اجربوء و كا كتج كو الجر 
بع امم ا اي اين بكس الن بدني الالاان 
تيح اكد متسبسيب منسيم ا لع حي ب ايقحهظ و3 
لمعم للسس ببس رسيم 69 وب وح حم لموي جز جوع إكبجنة لم حتتصم 
مسيم ا متسس ام ا ل يك سارت 700 


الام 
| 3-5 شيم صم جتبوام) لم لتر عمد “ك3 رمز 
5-5 5370 الي [0 اقدص ام د يري ا لو ميم 
١‏ تسد ماين فى الريية] 
77 اعد ع سيان تسسا الود اقل لت 
ال ل ا 0 اله ا اي يي 


ومت رصم ومن ا 

: حبع يع جا حمس م مسي 

و ل وت را كمي . لان تن امن شين ا لي 
ل عقد ع ان اقيم . يان اصن ان ميكيياد اليو 

١ مي‎ 


: ( م6 بت مم 
و6مك حيرض كو ) رتكمن حوس 2و كر لوص وى ( ) 


عرسم 
مبه وترم ممحصت كمع صجبي “كم جإلكتعم 20 بعتم لصيم 6 


٠ :‏ لجسم 
ا ا لاي الاب رن 7 لاسر كاستوزن سضيران 
لوانتا ستزيرا الن تاتيل اقصاوما [ن ورين أمدب اك 
بكر لكي + يسن لوص جنم وم جك لصم عر بترم جرعصاكم 

ع التييي اصنذا أن اتادقوس) ستدت اد امقزحة 7 صصاصصي لندا 


معي سمي 


مر 


زن) 


الس (ص.) 


.خريطة توضح جنوب السودان 


عا ١‏ عم البيم ميد صيصو 





ممعم يدايس مهمد وو اكلمنين 


مس مسا سس الخد و و وين 


(رقم/؟) 





الممدر : ( في ابراهيم عكاشة عمرجع سايق ص 16 الى ووو وواد واد وريه 


سه دود دولي 


يله نس . سيدود ا ذلعني 





المصادر :- (870-51 5 .80 .1020) 1951 00 كلا ,.أرعطط لإعبصن5 لمولنك 
ا (741-48 .5 .م8 .1080) 1984 .ع0 ,1لا ,امعط تإعبمنك5 مولياا: 


رقم /5 


خريطة توضح مدارس الارساليات الابتدائية والأولية بعد إعانات الحكومة عام ١911‏ 





1951 ,لتنامارقط1 رنأمف7 لإعارن5 مولن5 


في ابراهيم عنناشة ,مرجلا سابق ص١‏ 2) 1١4‏ 





الموف ع سوع 

اط وووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو دوو ووو وو9و 5995996 
الفصل الأول 

النفود البريطائي في جشوب السودان 1575 تب 444عاه/ 
تام[ سا ملام برووو وهو ووه ووو و6 ووو ووو و 590999002099 
المبحث الأول ٠‏ 
معالم الشفود البريطائي وضم السودان الى مصر في عهد 
محمد علي باشا واووواو ووو و واو ووو ووو وو وو ووو ووو ووووووووو9و9 5ه 
المبحث الثائي ٠‏ ش 
محاولات استكشاف مشابع الشيل في عهد محمد علي باشا ..... 


المبيحث الثالث ٠‏ 


تجارة الرقيق في اطارها المحلي والعالمي وو وهو وو وو هو و٠‏ و ©99٠٠‏ 


01319 الرق في اطاره المحلي فلا وام او كه‎ ٠ 
الرق في اطاره العالمي و ولاو ا فقن‎ ٠ 
٠ المبحث الرابع‎ 
دور المستكشفين والاداريين الأوربييين في جنوب السودان في‎ 
ظل الادارة المصرية الشرْكية ...ءءء 66 60د ةدودو يمية‎ 
590990090999996 ضم جهات بحر الغزال مووفو وو و‎ ٠ 


٠‏ ضم جهات خط الاستواء وهو وو وو و وو وو و وو و و ووو وو وو وو و. و و و99 


٠ 


فئرة صمويل بيكر ٠......,9.9و..999999‏ 599099299099999 
٠.‏ فثشرة غردون ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ةو و ووو و ووو ووو 5999699 
٠‏ فترة الدكتثور أمين ( شييكزن ) +.0ء299 909909209292 09. 
المبحث الخامس ؟* 

حركة انتشار الاسلام بالجنوب في ظل الشفوذ البريطائي ٠...‏ 


الفصل الثاني 





هيمنة الاستعمار البريطائي سيم على | لسودان 7 1--٠5؟اه/‏ 


8864 1-١؟5ام‏ ووو ووو وو وو ووو و ووو وو نوو ووو وو وو و و وو وو ووو 99999 ده 


14 


ال 


5 


4ه 


رق 


١همل‎ 


8 


)84918( 


الموض سس وعم 





الميحث الأول ٠‏ 
بريطائيا والتشافس الدولي في آعالي الشيبل ووو ووووو ووو ووو 


٠‏ ألمائيا والتشافس في وادى النيل وووووووووووووووو د ووو5. 


9٠ 


دخول الملك ليوبولد حلبة التئشافس ووو وو وو وأو ووو ووو وو و٠‏ 


التنافس ببن بريطائبا وفرئسا في أعالي الشثيل ٠٠و.ء.ء.....‏ . 


5 
١ 1 75 5200007‏ 
ازمة فسودة ووو وو وو وو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وو وو ووو و و9 ٠9+95‏ 


أهم ١١‏ ا اج ]ل ني فرك ت عل موقف بريطائيا من | 1 )ف 
الدولي في أعالي الشيل ووأو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و ووو ووه 


المبحث الثائي ؟ 


ع فرض السيطرة البريطائية على جنوب السودان وجو وو ووو وو ووو ووه 


اتفباق الحكم الثنائي وأثره على جئوب السودان في ظض ل 
السيطرة البريطائية ووو و ووو ووو ووو وو و ووو و ووو وو 599999999 
الادارة البريطائية ومشكلات الحدود في الجشوب ووو ووو وو و.٠‏ 
الادارة البريطانية والحملات العسكرية لاخضاع القبا ئس ل 


١ 8‏ 
في الجشنوب ووو و ووو ووو ووو وو وو وو ووو ووو م ووو وج ووو و ووو 09999 


موقف بعض الحكام والعسكريينالبريطائيين من تلك السساسبة 


في الجنوب وووه و ووو وهو ووو ووو وو وو وو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووه 
0 5 


الميحث التثالث ٠‏ 


الادارة البريطائية' وتجارة الرقيق في جنوب السودان ووووةه.ه وه 


٠‏ تجارة الرقيق في ضوء الاتفافيات بين الحكومة الخحديويبة 


٠ 


وبريطائيا ووو وو ووو وو ووو ووو وو ووو وو ووو وو و ووو وو ووو 9-99 


المبحث الراببع ٠‏ 
الادارة البريطائية والحرب على الاسلام ٠و‏ اللغة العربية ب» »وج و وو 


., 
عطلة الأحد وو وهو وو وو وو ووو ووو وو و ووو وو ووو ووو وو ووو و ووو وه وهو 


٠.‏ الفرق الاستوائية ووو وو وو وو ووو و ووو ووو و ووو ووو وو ووو وودودوه 


٠‏ موقف الادارة من التجار الشماليين في الجنوب و.و ووو و ووو 


04 


/41ا 


بان 


"1١ 


5316 


11١ 


مرف 


رفن 


لدان 


بض 





رم 


الموضوع 


* المبحث الخامس ٠‏ 


0 أبعادن السياسةالبريطائية في الهيمنة على جئوب السودان .٠‏ 


ل 1 
٠‏ أحكامالسيطرة على القبائكل ووو و ةو :ووو وو وو وو و وو ووو .9و9و٠‏ و9٠‏ 


في الجنوب ووو ووو وو و ووو و وو ووو ووو ووو وأو ووو ووو و6 وو و99 9ه 
. . 


0000 الادارة البريطائية وتطور قضية فصل الجشوب‎ ٠ 


الفصل الثالث 





ب سياسة بريطائييبا الاستعمارية ومساعي فصل الجئوب عن الشمبال 
1011 > ا اال 

* التي الأول ٠‏ 

السياسةالبريطائية المعادية لابنا»ء الشمال في جنوب السودان 
٠‏ قانون المناطق المتقولة ..وءم.يء.ءءمةءء ءءء مد ء ةرد تية 
و الستانة الشخوييا ا 010011 
٠‏ تطبيق السياسة الجثوبية 2217110111110 
٠.‏ التخلص من انهه اشر بي وماا مير فرظ جو امعو اح ال 1 
٠‏ استبعاد الموظفين النقق لعي قو الشكوات مد 1 

“ار المبحث الثائي ٠‏ 

الموقف في الشمال من السياسة البريطائية في الجئوب ...0.٠0‏ 
٠‏ حركة اللواء انيف مط اح اد فضه اموا ارده بحو 
٠‏ شثورة عام ع إم ءءء ووم ووو ووو ووو 
. الاهتصام بنشر الدعوة الاسلامية في الجلوب 000000.....0+: 
. موقف مؤتمر الخريجين من السياسة البريطائية في الجنوب ٠‏ 
. انشاء المجلسالاستشارى لشمال السودان ٠+..ء......00.00.ه‏ 

»# المبحث الثالث ٠.‏ 


5 السباسة الادارية في المستعمرات البريطائية وقوووأ وو ووو ووو‎ ٠ 
0 +999 الاهتمام بالادارة الل محلية ووو هو وأو ووو ووو ووو ووو ووو وو‎ ٠ 


.2٠ أشر السباسة الجئوبية في تطور الادارة المحلية باللجنوب‎ ٠ 


آي قبول مشاركة الجشوبيين في الجمعية التشريعية وو هو هو و+ .يوه ٠‏ 


لكل 


5825 


14 


55 


ردنا 


(اعه) 





الفصل الرايع 
النشاط التنصيرى في جنوب السودان 1555١7526[ه/ر١*5ماه165م؟‏ 
المبحث الاول ٠‏ 
أهداف التنصير ووو وو ووو وو وو وو و و ةو وهو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو 


المبحث الشائي ٠‏ 


٠‏ مسائدة صمويل يتبكر وفرذؤن للتحصير اف الجئوب ....وو.ء..ء. 
المبحث الثالث ٠»‏ 

تعدد الارساليات التنصيرية في جسوب السودان '.............٠‏ 

...١ مناطق نفوذ اهم الارساليات التسصيرية في جئوب السودان‎ ٠ 


٠‏ الاسالبات التشصيرية وموقفها من الوجود الاسلامي في جنسوب 


السودان جو وهو ووو وو ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وه وو ووه 


المبحث الرابع ٠‏ 


الاستعمار البريطائيودعم النشاط التنصيرى في جنوب السودان ٠‏ 
المبحث الخامس ٠»‏ 2 


التدصير واحتكار التعليم في جئوب السودان وو وو جو و ووو ووو ووو ١‏ 


٠‏ مؤثكمر الرجياف عام 17 إه / لا ل ل 


.ه.٠.و..٠ء.ء.ء..بولئجلا أثر مؤتمر الرجاف على السيباسة العامة في‎ ٠ 


٠... السياسة الجنسوبية وأثرها على حقل التعليم في الجئنوب‎ ٠ 
آهم التطورات التي صاحبت احتكار الارساليات للتعليم في‎ ٠ 


الجنوب واه جع واو واوا ل ههه عاة قو لوقا مقا #رواة واوا وو بوره ووه وه 
اشر النشاط التنصيرى في جنوب السودان ووو ووو ووو ووو ووو وو ووه 
٠.‏ أشثر التنصير في مجال التعليم ج.و وو »٠و‏ ووو وج ووو وو وو وه وهو وو و٠‏ 


2 . 0 ب 
٠‏ آثر التنصير في المجالات الأخرى وو وهو وو وهو و وو هوهي وو وهو ووو وو ووه 
7 


كارا 


6 


فنا 


الام 


النكنا 


كنا 


لسن 


يننا 


3 


ضرف 


إزضرف 
:1 


كرف 





آهم النتائج التي ترتبت على سياسة بريطانيا في جنوب السودان 
| "| ه / ١.4‏ ب "96م ويه مون قا وو 066 66208 016 5*٠‏ 


هر المبحث الأول . 





9٠ ٠ ٠ 3‏ 
5 مؤتمر جوبا ووو و و و ووو و و و ون وو و و ووو وو و وو وو وو وو وو و و دودو 59٠9*9٠6‏ : 


ين المبحث الثائي ٠‏ 


ِب التخلف الاقتصادى والاجتصاعي وآثاره ووفوووووووو99و 590699999999 !+ 


0 200 0 1 5 0 
الشماليين ووو وو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو و و 9د 9999*999 * 565 


ب ل كمرد عام ه1” ١‏ ه / ه566 ام في الجنئوب ووو وي وو ووو و ووو ووو ووه باه 


“عر المبحث الثالكث ٠‏ 


- تعثر حركة انتشار الاسلام في الجثشوب هوهو ووو ووو ووو وو وو ووو و999٠‏ 5 


“ر المبحث الرابع ٠:‏ 


3 العقبات التي واجهت الاستقلال حتى عام “ا ه/كهؤوام 6 ٠/عاة‏ 


57 الخائمة ووو وو وو ووو و ووو وي ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو دو 59999999 م 
386 ثبت المصادر والمراجع وهوو و ووو وو ووو وو وو وو ووو وو ووو وو ووو 999*٠95‏ ١م/ة‏ 
- الملاحق ووو هو وو وو ووو ووو ووو ووو و ووو وو ووو و ووو ووو ووو ود ووود9د* 9١9‏ * اده 


2 تصه رس الموضوعات و ووه وه و و و هو هي و واي سس اواج وا ساسا ب عو سوا ناوي نو ني توحوات نوا ل ل ٠‏ 5:37 





